
١ 

 ١جزء  - إعلام الورى بأعلام الهدى 

 
 

 الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي: المؤلف
 
 
 



٢ 



٣ 



٤ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .الحمد الله ربّ العالمين ، وصلّى االله على محمّد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين

  :  وبعد
الارتبـــاط العضـــوي بـــين اســـتمرار الحكـــم الالهـــي في فربمـــا كـــان الخـــلاف العقائـــدي في فهـــم 

الارض ـ بـين الفـرق الاسـلامية المختلفـة ـ وعللـه فيهـا ، هـو المحـور الاَسـاس الـذي ابتنـت عليـه 
الاطروحــات المختلفــة في كتابــة وتــدوين التــأريخ الاســلامي ، ووضــع لبناتــه الاُولى ، وبالتــالي مــا 

ة منهـا ـ إن لم يكـن أكثرهـا ـ الى النقـد والتجـريح ترتّب عليهـا مـن نتـائج وحلقـات تعرّضـت جملـ
  .والرد ، وبشكل حاد وقاطع

فالاعتقــاد المغلــوط الــذي وضــع وأقــام أول أركانــه أتبــاع الســقيفة والبيــت الامــوي مــن خــلال 
مصادر م للحكم الالهي ودفعه قسراً عن أصحابه الشرعيين ، وبالتالي محاولتهم ـ وبـترويج مـن 

ــز مفهــومهم المنحــرف باقامــة بنيــان فاســد قبالــة  بطــانتهم والمقتــاتين مــن فتــات موائــدهم ـ تركي
  البنيان المقدَّس الذي أقامه 



٦ 

بــأمر مــن االله تعــالى ، كــلّ ذلــك كــان هــو المــدخل الكبــير الــذي قامــت عليــه  رســول االله 
ير ، وقطبيــــتهم المركــــوزة بــــأمر مــــن درهــــم الكبــــ الاطروحــــة الهادفــــة إلى تجريــــد أهــــل البيــــت 

السـماء ، والذاهبـة ـ أي تلـك الاطروحـة ـ ابتـداءً الى القـول بـان اسـتمرار هـذا الحكـم الالهـي في 
الاَرض مرتبط بوجود واستمرار الامُّة فحسب ، متجاهلة عمداً الدلائل المقطوع  ـا ، والقائلـة 

واب مســير ا ، مــرتبط بشــكل عضــوي بأنحيــاة الأمُــة وديمومتهــا ، وبــالتي اســتقامة مناهجهــا وصــ
س لاهل بيت النبوة    .)١( وقائم بقيامهم ومحسوم بالوجود المقدّ

ومن ثم دأب  أصحاب تلـك النظريـة وسـعوا سـعيهم لتضـييق هـذا المفهـوم وحصـره في اُضـيق 
 حــــدوده المنظـــــورة ليــــدور في فلـــــك الحكّــــام والملـــــوك ، وبالتـــــالي كــــلّ مـــــا يــــرتبط  ـــــم ، ويتصـــــل

ـــتي تنطلـــق مـــن خلالهـــا حقـــائق الوجـــود ،  بسياســـا م ، وكـــأ م قـــد أمســـوا المراكـــز الاساســـية ال
ومناهجــــه الكــــبرى ، فــــأغرق كــــاتبو ذلــــك التــــأريخ مــــا ســــطّروه مــــن صــــفحات كتــــبهم التأريخيــــة 
بتفاصيل ودقائق واسفافات سقيمة لحياة هؤلاء الحكّام والسـلاطين ، متجـاوزين أوسـع وأعظـم 

  .لتي تشكّل قطب وجود الامُم ، ومركز ديمو ا ، بالدليلين العقلي والنقليالحلقات الكبرى ا
__________________  

حاب تــدل ) ١( لا غـرو في ذلـك ، فـان الكثــير مـن الـدلائل والشــواهد القاطعـة الـتي تعرضـت لايضــاحها كتـب الاصـ
سفينة حطة الـتي مـن ركبهـا نجـا ومـن  على حقيقة هذا الامر دلالة لا يسع أحد أنكارها أو مناقشتها ، فهم 

تخلف عنها غرق ، وهم الامان لاهل الارض ، وهم النجوم التي يضل دون الاهتداء  ا ، والاسترشاد بنورهـا ، بـل 
زلهم منزلــة الـرأس مــن الجســد ، وغــير ذلـك مــن الاحاديــث والاخبــار  وهـم الــذين أمــر رســول االله  امتـه بــان تنــ

  .لا غير ، فتأمل لمنبئة بان مركز الامة وقطبها هم أهل بيت النبوة ا
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نعم ، فاذا أعتبرنا بان كتابه التأريخ واحـدة مـن أجـلّ العلـوم والمعـارف الانسـانية الـتي تعمـل 
على مـد الجسـور والصـلات الحياتيـة ـ بمفردا ـا المختلفـة ـ والفكريـة ، وربطهـا بالحاضـر المعـاش ، 

ث ينبغـــي ان تكـــون صـــورة منعكســـة صـــادقة عـــن واقـــع الاحـــداث الـــدائرة حـــول مراكزهـــا وحيـــ
  .الحقيقية ، وأقطا ا الحقيقية

فان الدور الذي لعبتـه دوائـر القـرار السياسـي الحاكمـة إبـان ابتنـاء اللبنـات الاولى لقيـام هـذا 
المغلوطـة الـتي أمسـت ـ  البنيان الكبير كان له الاثر الكبير في ترسيخ جملة مـن المفـاهيم والقواعـد

ــــك المراكــــز لهــــا ، والفــــراغ الــــذي أوجدتــــه سياســــة اولئــــك الحكــــام  ــــترويج وتكــــركيس واقــــرار تل ب
وأتباعهم ـ العيون الكبرى ، والنوافذ الواسعة المشرعة على الـدهور السـالفة ، والقـرون الماضـية ، 

  .واقتحام لججهاوالتي لا يسع الباحث إلاّ الاغتراف من بحرها ، والمخر في عبا ا ، 
ولا غــــرو في ذلــــك ، فــــان مــــن يســــتقرىء الســـــنوات الــــتي عاصــــر ا بــــدايات قيــــام المنـــــاهج 

ــ بشــقيها المتعلّقــين بمــا يســمى بكتــب المغــازي مــن جانــب ، والتــاريخ  التقليديــة لكتابــة التــأريخ ـ
ــــ يجـــدها قـــد ولـــدت بـــين احضـــان واحتـــواءات السياســـة الامويـــة أو  )١( العـــام مـــن جانـــب آخـــر

العبّاسـية ، وبالتـالي اتسـامها بالمحـاذرة اليقظـة المتوجّسـة مـن تجـاوز الخطـوط الحمـراء الـتي كرّسـتها 
  سياسة تلك الحكومتين ، وما يترتب على ذلك من تأثر ـ موافقاً كان أو مغلوباً على 

__________________  
ؤرّخين مــن انــه مــا أردنــا ه) ١( نــا بالتــأريخ العــام الشــكل الاوســع في كتابــة التــأريخ الاســلامي ، لا مــا يعــرف عنــد المــ

يشمل تأريخ العالم بأسره ، وحيث يعُد أوّل من كتب فيه اليعقوبي في منتصف القرن الثالث الهجـري ، ثم تـلاه ابـن 
  .هـ٣١٠جرير الطبري المتوفى عام 
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، وقع به رواة وقنوات النقل بين حلقـات الـزمن الغـابر مـن جهـة ،  أمره ـ لا مناص من الجزم به
وبــين الصــفحات الــتي تســطّرها أيــدي اولئــك الكتّــاب الخاضــعين للمــوثرّين الســابقين مــن جهــة 
اخرى ، فكان ما نراه من مؤلفّات وأسفار عجزت من أن تكون صادقة النقـل ، وأمينـة السـرد 

  .، ودقيقة الاستشراف
ـــتي عاصـــروها نعـــم ، فـــان مـــن يت أمّـــل في حقيقـــة منـــاهج الـــرواد الاوائـــل ، والحقبـــة الزمنيـــة ال

والمتمخّضــة عــن المتبنيــات الفكريــة الــتي نــادت  ــا الســلطة الحاكمــة ، والــتي وافقــت أو أقســرت 
اولئك الرواد على تتبع خطوا ا ، وتجنب حدودها ، كل ذلك يظهر بجلاء صواب وحقيقـة مـا 

الخـــاطىء في صــياغة الحلقـــات الاساســـية الـــتي ارتكـــز عليهـــا البنـــاء  ذهبنــا اليـــه مـــن تركيـــز المـــنهج
  .المعروف للتأريخ الاسلامي بروافده المتكاثرة المتفرعة عنه

فاذا عرفنا بان المدينة المنورة كانـت هـي المـوطن الاسـاس الـذي اخـتص بالتـأليف في المغـازي 
ؤلّفين والمصـــنّف ين المشخّصـــين قـــد تصـــدوا لوضـــع قبـــل القـــرن الثـــاني للهجـــرة ، فـــان جـــيلاً مـــن المـــ

عـروة بـن الـزبير : الحجر الاساس في كتابة التـأريخ الاسـلامي بالكيفيـة الـتي أشـرنا اليهـا ، مـنهم 
  .)١(هـ  ٩٣المتوفى  عام 

__________________  
توافقاً مع موقف أبيه وأخيه عبدالله ، حتى انه نقُل عنه  لا يخفى على أحد موقف عروة من أهل البيت ) ١(

  .ولكنه مُنع من ذلك لصغرسنه مبادرته للخروج مع أصحاب الجمل لقتال علي 
سين لمواقفها من علي وأهل بيته  من جانب ، ومـن  بل وكان أيضاً من أشد المؤيِّدين لخالته عائشة ، والمتحمِّ

إلى جانب الامومين في امُورهم وأفعالهم من جانب آخر ، وحتىّ انـه قـد نقُـل عنـه موقفـه المؤيِّـد لعبـدالملك المنحازين 
وكـان عـروة : حيـث يقـول ) ١١٣:  ٣(بن مروان في حربه مع أخيه عبداالله ، كما يذكر ذلك المسعودي في مروجه 

  بن الزبير على رأي عمِّه عبدالملك بن مروان ، وكانت كتب 
=  
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  .)١(هـ  ١٠٥بان بن عثمان بن عفان المتوفى عام وا
، والــذي عُــرف  )٢(هـــ ١٢٤ومحمّــد بــن مســلم ، المعــروف بــابن شــهاب الزهــري المتــوفى عــام 

  عنه اسلوب المقارنة بين الاحاديث المختلفة لغرض 
__________________  

=  
ءه في نفســـه ومالـــه ، فخـــرج عـــروة إلى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان إلى الحجـــاج متصـــلة يـــأمره بتعاهـــد عـــروة ، وأن لا يســـو 

هـــذا خالـــد بـــن عبـــداالله بـــن خالـــد بـــن اسُـــيد ، وعمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عفـــان : الحجـــاج ، ورجـــع إلى أخيـــه فقـــال لـــه 
  !!.يعطيانك أمان عبدالملك على ما أحدثت أنت ومن معك

ه بالاحـداث ، مـع مـا يعُـرف وللمرء أن يتصور انصياع هذا الرجل لعبدالملك وحكومته حتى في مخالفته لاخيه وا امـ
عــن عبـــدالملك مـــن فســـاد وانحـــراف وحــدة طبـــع وميـــل إلى الـــدماء ، كيـــف انــه لا يكـــون منقـــاداً للسياســـة الامويـــة في 

أصـحاب الحـق  تحريف التأريخ وكتم الكثير من حقائقه ، وبالـذات منهـا مـا كـان متعلِّقـاً بأهـل بيـت العصـمة 
  .الذي انتزعه منهم الامومين

هو ابن الخليفة عثمان ، وموقف أبيه المؤيد لبني امُية أجلـى مـن الشـمس في رابعـة النهـار ، ولا يحتـاج إلى مزيـد ) ١(
تي رواهـا أحمـد بـن حنبـل في  حابة والـ تي أدلى  ـا في محضـر مـن الصـ شرح ، وكثير بيان ، بل تكفي مقولته المشهورة الـ

  .عطيتها بني امية حتى يدخلوا من عند آخرهملو ان بيدي مفاتيح الجنة لا  ) : ٦٢:  ١(مسنده 
ومن الطبيعي كان لابد ان يترك تعاطف أبيه المفرط مع الامويين ، بالاضافة الى الموقف المقصود والمبالغ به من قبـل 

بينّـا  في وتحميله مسؤولية قتل عثمان ، واتخاذهـا ذرعـة للطعـن في خلافتـه ، أثـراً  أركان هذه الاسرة با ام علي 
حيــاة وتوجّهــات أبــان ، لا ســيما وقــد عمــل واليــاً علــى المدينــة لعبــدالملك بــن مــروان ، فكــان لابــد ان يكــون منهجــه 

  .موافقا  للمنهج الذي سار عليه الاَمويون في سياستهم العامة المنحرفة عن أهل البيت 
ث كـــان صـــاحب شـــرطتهم ، ومـــن الملتصـــقين  ـــم عـــرف عـــن الزهـــري اتصـــاله وميلـــه الشـــديد للامويـــون ، وحيـــ) ٢(

وللمـرء ان يتصـور مـاذا يعـني رضـا . حاكماً بعد حاكم ، وممـن لم يبخـل عليـه الامويـون بالعطـاء والرعايـة طيلـة حياتـه
ــق ومنــــاهجهم  ـــيرة والــــتي ينبغــــي ان تتوافــ ــة عــــن مــــؤرخ يســــطّر بقلمــــه الخطــــوط العامــــة للسـ ــذه الدولــ ســــدنة وحكــــام هــ

  .هاوسياستهم المتقدم ذكر 
انه يمر : واذا كان خالد بن يزيد القسري المعاصر للزهري يخاطبه ـ بعد ان طلب منه كتابة السيرة ، وقول الزهري له 

) ٢١:  ٢٢: انظـر !! (لا ، الا ان تـراه في قعـر الجحـيم: ــ بقولـه  بي الشيء من سير علي بن أبي طالب ، فأذكره؟
  ، فان خالد 

=  
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ب الاَخبار التي يدسـّها غـير ادماجها في حديث واحد ، حيث  فتح الباب على مصراعيه لتسرّ
ثين   .الموثوق  م من المحدِّ

  .)٢(وغيرهم  )١( هـ ١٥١ومحمّد بن اسحقاق بن يسار المتوفى عام 
برى الــتي  نعــم ، ان هــذه البــدايات المبكــرة في تركيــز مبــدأ الاعــراض عــن الحقــائق الثابتــة والكــ

عامل معه تعاملاً يـتراوح بـين الاِعـراض تـارة ، والتعامـل المشـوب أوصى  ا المشرعّ المقدّس ، والت
  كوّنت بالتالي   )٣( بالحذر والتتوجّس من الموقف السلطوي والعام المتأثر به تارة اخُرى

__________________  
=  

ك عــزل عــن ولايــة العــراق ، وولي بــدلاً عنــه  هــذا كــان متهمــاً باعتمــاد سياســة اللــين والرفــق مــع الشــيعة ، وبســبب ذلــ
يوسف الثقفي المعروف بحقده وبغضه وعدائه لهم ، فيا ترى ما عمد اليه الآخرون المتفانون في خدمة الدولة الاموية 

ومنهــا تحريــف الحقــائق ، ودس مــا يوافــق المــنهج المخــالف لارادة  وحكّامهــا وسياســا ا المعارضــة لاهــل البيــت 
  !.السماء ومشيئتها المقدَّسة؟

حاق عمــد في كتابــه هــذا الى التوســع والتفصــيل خلافــا  عمــا كــان عليــه الســابقون مــن اعتمــاد ) ١( رغــم ان ابــن اســ
بي  ك الى تـدوين تـأري تأريخ النـ خ النبـوة ايضـاً ، ومـا يتصـل  ـا ، وحـتى وفـاة رسـول فحسـب ، بـل تجـاوز ذلـ

، إلاّ انـه تعـرّض أولاً  ، ثم انه عمد أيضاً الى التعرض بشكل واضح وبينّ الى سـيرة الامـام علـي  االله 
ك بشــكل مختصــر ومشــوه قــام بجمعــه  للا ــام بكونــه شــيعياً ، ومــن ثم تعــرّض مؤلّفــه هــذا للضــياع ، ثم ظهــروه بعــد ذلــ

  .هـ ، فكان بالتالي موافقاً للمنهج الذي أشرنا اليه آنفاً  ٢١٨عبدالملك بن هشام المتوفى 
ولو بعض ما يصح لديه من السيرة النبوية وما يتصل  ا  ليس ثمة شك بان هناك البعض ممّن حاول أن يكتب) ٢(

، إلاّ ان ذلك لم يكن بالقدر المؤثرّ في وقف التيار العام المندفع بقوة والذي تسـيرّه سـياط الحكّـام وأكيـاس دارهـم ، 
أمـــامهم  فبقـــي أثـــرهم محـــدوداً ، وكتابـــا م متعثـــرة ، لا ســـيما والتلـــويح بتهمـــة التشـــيع ومـــا يترتـــب عليهـــا كانـــت تقـــف

  .بالمرصاد ، كحال أبي معشر وابن سعيد الاموي وغيرهما
زو معاويـة بـن هنــد علـى سـدة الحكــم وحـتى طليلــة ) ٣( مـن يتأمـّل المــنهج الـذي سـارت عليــه الدولـة الامويـة ـ منـذ نــ

  تلاحق سلسلة الحكّام الامويين ـ يجد الكثير من الشواهد 
=  
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ة أمــــام قيــــام المــــدارس الــــتي تنــــتهج المبــــدأ الســــائد مــــدخلا  كبــــيرا  للايــــذان بفــــتح الابَــــواب مشــــرع
والمعـــروف في كتابـــة التـــأريخ بالشــــكل الـــذي جعلـــه معرضـــاً للاَخــــذ والـــرد والنقـــاش ، ولم يوفــّــق 

  .بالتالي في اداء المهمة المقدّسة المتعلّقة به ، والمناطة بكتّابه
  ولا مناص من القول بان هذا المنهج ـ القائل بأن  استمرار الحكم 

__________________  
=  

ث الرامـــي الى دفــع حالـــة الاســـتقطاب الكــبرى لاَهـــل البيـــت   والحقــائق الدالـــة علــى حقيقـــة هـــذا التوجــه الخبيـــ
بواسطة سياسة حرف أنظار التأريخ وعيونـه عـن اعتمـادهم كمراكـز وأقطـاب مقدّسـة ـ يـُدرس التـأريخ وتقـام صـروحه 

تي أقامهــا لهــم الشــارع المقــدّس ـ والمرتكــزة في أوضــح أبوا ــا علــى مــن خــلال آفاقهــا الواســعة ، ومعطيا  ــا الكــبرى الــ
  .اسلوب الارهاب والقتل والتشريد ، وذلك ليس بخاف على أحد

نعم ، فاذا كان مصير حجر بن عدي وأصحابه ، ورشيد الهجري ، وعبداالله بن يقطر ، وميثم التمّار ـ الذي أظهـر 
ث صــلب علــى نخلــة ، ثم الجــم لمــا لم اســلوب قتلــه حقيقــة السياســة ا تي أشــرنا اليهــا بأوضــح صــورها ، وحيــ لامويــة الــ

ث عن فضل أهل البيـت  ومنـزلتهم العظيمـة ، ومـا يعنيـه هـذا مـن تركيـز حـاد لعيـون التـأريخ  يكف عن التحدّ
ســيين ومــن لــف لفهــم ـ وغــيرهم علــيهم ، وبالتــالي ابتنــاء المــنهج الــدي تخشــاه الدولــة الامويــة ، ومــن تــبعهم مــن العباّ

القتل الذريع بايدي أزلام الدولة الاموية ، ومنفذي سياستها الوسخة ، فان زعيم هذه الدولة الفاسدة كان قـد أقـام 
برئـت : لاتباعه اسُس هذا النظـام ومناهجـه مـن خـلال مـا عمّمـه في كتابـه الشـهير الى عمّالـه والـذي يـنص علـى أن 

  .فضل أبي تراب وأهل بيتهالذمة ممّن روى شيئا  من 
فقامــت الخطبــاء في كــلّ كــورة ، وعلــى كــلّ منــبر يلعنــون : قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي بعــد اشــارته الى هــذا الكتــاب 

  ...!!ويقعون فيه وفي أهل بيته!! ويبرءون منه!! عليا  
وأن مـن قامـت عليـه البيّنـة . ةوكتب معاوية الى عمّاله أن لا يجيزوا لاَحد من شيعة علي وأهل بيته شـهاد: وأضاف 

أنه يحبّ علياً فان اسمه يمُحى من الديوان ، ويُسقط عطاؤه ورزقه ، وأمّا من يتُهم بمولاة أهل هذا البيت فانـه ينُكّـل 
  ...به ، وُ دم داره

يخ ، وللقــارىء الكــريم أن يتأمــل في مــا تعنيــه سياســة تكمــيم الافَــواه هــذه ، ومــا تشــكّله مــن خطــورة في حــرف التــأر 
  .وصرفه عن الحقائق الكبرى
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الالهـي في الاَرض مـرتبط بوجـود الامُـة واسـتمرارها ـ قـد تضـيّق بشـكل واضـح ، وبـدت ملامـح 
ولى التي أشرنا اليها ـ والـتي جهـدت في  ذلك التضييق تظهر بشكل جلي بعد انقضاء الحقبة الاُ

ير مــن الحقـــائق والاشــارات المتعرّضـــة لايضــاح مركزيـــة و  في  قطبيــة أهـــل البيـــت تجــاوز الكثـــ
الوجود الفكري والعقائدي الانساني ـ وحيث يرى الباحث والمستقرىء مناهجـاً ، وان تفاوتـت 
في بعض مفردا ا ، إلاّ ا ا تتوافق اجمالاً على تجسيد هذا المـنهج غـير السـليم في كتابـة التـأريخ 

  .، ودراسة أبعاده المختلفة
ن المــؤرّخين الـذين مثلّــوا الحقبــة التاليـة أو اللاحقــة في كتابــة التــأريخ ولا غرابـة في ذلــك ، إذ ا

ــتي أشــرنا  يرا  في نصوصــهم المرويــة علــى مــا وصــلهم مــن كتــب الســير والمغــازي ال ــ قــد اعتمــدوا كث
اليهــا آنفــاً ، وأضــافوا اليهــا مــا يتوافــق والمــنهج العــام الــذي أمســى راســخاً ومتحكّمــاً في البنيــان 

ق الحكومــات المعارضــة لمــنهج أهــل البيــت التــأريخي الاســلام هــو  ي ، لا ســيما وان تلاحــ
ـــك ممـــا كـــرّس  ـــك الكتابـــات ونشـــأ ا ، وذل ـــتي شـــهدت ظهـــور تل الحـــاكم في غالـــب العصـــور ال
بر تواصــل انحــدار عجــلات التــأريخ كثــيراً نحــو مــواطن الخطــأ ، ومناهلــه المضــطربة ،  بشــكل أكــ

ور في حلقــــات هامشــــية تطنــــب في ســــرد حيــــاة الملــــوك فكــــان مــــا نــــراه مــــن  افــــت ســــقيم يــــد
ــــتي ســــلف أن أقامــــت  ــــة ال والســــلاطين ، وليــــالي مجــــو م وصــــخبهم ، وباعتمــــاد الخطــــوط العامّ

  .مرتكزا ا الاَساسية سياسة الامويين السيئة الذكر ، والتي تحدّثنا عن بعض مفردا ا لاحقاً 
هـو صـاحب الكتـاب التـأريخي الـذي  هــ ٣١٠فاذا كان محمّد بن جرير الطبري المتوفى عـام 

أمســـى المرجــــع الشـــهير الــــذي اســـتقت منــــه كتــــب التـــأريخ اللاحقــــة موادهـــا وتراجمهــــا المتعــــددة 
  المختلفة ، فاناّ نراه كثيراً ما يعتمد على 
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المصادر السالفة في كتابته لتأريخه ، مع اعتماده على جملة مما نقله عـن شـيوخه ورواة أخبـاره ، 
حيص في صحة الروايات وأسانيدها ، مع وقوعه الواضح تحـت تـأثير المـنهج ودون فحص أو تم

السالف الذي أشرنا اليه ، حيث يبدو ذلك جليّاً وواضحاً مـن خـلال اسـتقراء بعـض المواضـيع 
الحسّاسـة والهامـة في التـأريخ الاسـلامي ، والـتي يمثـّل بعضـها الحجـر الاَسـاس في الخـلاف الواقـع 

مـن جانـب ، ومخـالفيهم ـ وعلـى رأسـهم الامويـون ـ مـن جانـب آخـر ،   بـين أهـل البيـت 
كما في أحداث السقيفة ، ومـا ترتـّب عليهـا مـن أحـداث ونتـائج ، حيـث نـراه قـد أعـرض عـن 
ـــتراجم  تقصّـــي جوانـــب الاَحـــداث ، مكتفيـــاً بروايـــة ســـيف بـــن عمـــيرة الـــذي اتفـــق أصـــحاب ال

وزه عـــن ذكـــر الكثـــير مـــن مفاســـد الامـــويين ، مـــع تجـــا )١(والســـير علـــى كذبـــه وتدليســـه وفســـاده
  .وأفعالهم النكراء

ولماّ تكاملت الصورة باعتبار ان هذا التأريخ يمثل أوسـع وأشمـل التـواريخ لمـا ذكـر مـن انـه قـد 
اســتطاع ان يجمــع بــين دفتيــه مــا وصــل اليــه مــن الاَخبــار المتفرّقــة المودعــة في الكتــب المختلفــة ، 

  حديثية كانت أم تفسيرية ، 
__________________  
فلـيس خـير : ضـعيف الحـديث ، وقـال مـرة : قـال ابـن معـين : ذكر ابن حجر في ترجمته ـ سيف بن عمـيرة ـ لـه ) ١(

ني : مــتروك الحــديث ، وقــال أبــو داود : منــه ، وقــال أبــو حــاتم  ضــعف ، : لــيس بشــيء ، وقــال النســائي والــدار قطــ
  .يروي الموضوعات عن الاثبات: كرة ، وقال ابن حبان بعض أحاديثه مشهورة وعامتها من: وقال ابن عدي 

ا ـم بالزندقـة ، : مـتروك ، وقـال الحـاكم : انـه يضـع الحـديث ، وا ـم بالزندقـة ، وقـال البرقـاني : وقـالوا : وقال أيضا  
  .وهو في الرواية ساقط

الاحـــداث الـــتي وأعقـــدها في والملفـــت للنظـــر اعتمـــاد الطـــبري علـــى هـــذا الـــراوي المطعـــون بوثاقتـــه وفي دينـــه علـــى أدق 
ــه عنــــد  ــة الاولى ، ولكنــ ـــارىء الى الامتعــــاض والاســــتهجان عنــــد الوهلــ التــــأريخ الاســــلامي ، وبشــــكل يــــدفع فيــــه القـ

  .اخضاعه الى المقياس السالف الذي أشرنا اليه يجده متوافقا  معه بشكل واضح وبين  
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بينهـا تنسـيقاً لطيفـاً ، وعرضـها بالاضافة الى كتـب اللغـة والادَب والسـير وغيرهـا ، ونسّـق فيمـا 
  .)١(عرضاً جميلاً ، وباسلوب المحدّثين كما هو مشهور عنه 

فانه أمسى المرجع الذي اعتمـدت علـى نقولاتـه وتراجمـه معظـم المراجـع والكتـب الـتي تلتـه ،  
  .كما فعل ابن الاثير ، وابن خلدون ، وابن مسكويه ، والمسعودي ، وغيرهم

متـــداد المتصـــاعد في تركيـــز القاعـــدة المفتعلـــة في بنـــاء هيكليـــة  وهكـــذا نـــرى بوضـــوح جلـــي الا
كتابــة التــأريخ الاســلامي ، وضــمن الاطــر الــتي أقامتهــا السياســات الســالفة نئيــاً بــه عــن موطنــه 
الحقيقيـة ، ومصـادره السـليمة ، فبـدا ـ رغـم سـعته ـ قاصـراً عـن ترجمـة الـدور المنـاط بـه ، والمتوقـع 

  منه باعتماد 
__________________  

ان ما ذهب اليه الطبري من انه اعتمد اسلوب المحدثين في ايراده للروايات والاخبـار مـع اسـانيدها ، ودون أي ) ١(
ث أو تمحـــيص جعلـــه في موضـــع نقـــد وتشـــكيك مـــن قبـــل البـــاحثين والدارســـين ، لان ايـــراد هـــذه الاحـــداث  ـــذه  بحـــ

تاب ومواده ، ولا ا خلاف ما ينبغي ان يكـون عليـه عمـل الطريقة المغلوطة يثير في الاذهان سريا ا على عموم الك
  .المؤرخ البصير الذي يتصدى لتأليف مرجع يتعرض فيه الى أهم حلقات التأريخ الاسلامي ، وتفرعا ا المختلفة

واذ تنصل الطبري من تبعة ما أورده من أخبار ، وحمل ناقليها مسؤولية ذلك ، فانه قد أتي بأسـوأ مـن فعلـه الاول ، 
اذ لا يسع عموم القراء ادراك صواب الاخبار من عدمه ، وضـعف الـراوي مـن وثاقتـه ، وكـان الاولى بـه ان يتصـدى 
ف والتــدقيق ، ومســـتجلياً للغــوامض ، ومتبحـــراً في  ــ ك ، طالمــا وقـــد قيــل عنــه انـــه كــان ممعنـــاً في التثقي هــو لتحقيــق ذلـــ

  !فاين هذا من ذاك؟...داد عشر سنينالكثير من العلوم والمذاهب ، حتى قيل انه أفتى الناس ببغ
نى مـن ذلـك ان يـأتي مـن ينقـل الكثـير مـن الاخبـار ـ صـحيحها وموضـوعها ـ عـن هـذا المصـدر دون تعـرض  بـل والاكـ
منه لروا ـا وناقليهـا ، مكتفيـاً بانـه نقلهـا عـن الطـبري فحسـب ، فتضـاف الروايـة الى الطـبري لا الى الـراوي ، ويؤخـذ 

عتـبر موثـوق ، لا ان روايهـا ـ مـثلاً ـ مـتروك مطعـون بروايتـه كمـا في حـال سـيف بـن عمـيرة  ـا علـى ا ـا مـن مصـدر م
  .وغيره
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ُقرَّة عقلاً ومنطقاً 
  .الوصايا المتكررة للشارع المقدَّس ، وتأكيداته المتكررة ، والم

ومـن هنـا فقـد كـان لابـد مـن أن تـُترجم هـذه الوصـايا والتأكيـدات بنتاجـات تأريخيـة تقـف ـ 
التيار المعاكس لها ـ كشواخص حية وصادقة في رسم الصورة الحقيقيـة الـتي ينبغـي ان  رغم شدة

  .يعتمدها المؤرخون في كتابتهم لصفحات التأريخ ، وترجمتهم لوقائعه المختلفة
زمنة التي يفترض لهـذه الكتابـات أن تعاصـرها فانـه يجـدها في  ولعل من يستقرئ ـ اجمالا  ـ الاَ

سـد عليـه ، طالمـا أن الخـط العـام الحـاكم ـ سياسـياً كـان أم تقليـداً موقـف حسـاس وخطـير لا تح
فرضـه حكـم تقـادم الايَـام والسـنين ـ كـان يقـف الى حـد مـا بشـكل مغـاير لتوجهـات ومتبنيـات 
هـــذا المـــنهج الســـليم والصـــادق في كيفيـــة دراســـة التـــأريخ ، وطبيعـــة مرتكزاتـــه الاَساســـية ، وهـــذه  

ماميــة التأريخيــة ، ومعوقهــا الكبــير ، وهــو مــا جعلهــا تبــدو كانــت هــي محنــة مؤلّفــات الشــيعة الا
  .للناظر أول وهلة محدودة النتاجات ، بسيطة الاستشراف والاحاطة بحلقات التأريخ المختلفة

بيد ان اخضاع هذا التصور المتعجّل للواقع المذكور من جانب ، ومن جانبٍ دراسـة مجمـل 
ير ، وكيفيــة تعامــل مؤلفّوهــا مــع وقــائع مــا كتبــه الشــيعة الاماميــة في هــذا الميــدان ا ــ لمقــدّس والكب

الاَحداث ، وترابطها الموضوعي مع الشريعة الاسلامية المباركة ، كلّ ذلك يـدفع الباحـث قسـراً 
للاقــرار بخــلاف مــا ذهــب اليــه ، والى اكبــار واجــلال تلــك الجهــود الــتي ترجمــت ـ في رفــد حركــة 

ل جملـة مــن المؤلفّــات التأريخيـة المختلفــة ، والــتي يعُــد البنـاء التــأريخي ـ نواياهــا الصـادقة مــن خــلا
الكتــاب الماثــل بــين يــدي القــارىء الكــريم نموذجــاً واحــداً منهــا ، وأثــراً مباركــاً مــن آثارهــا وثمارهــا 

  في  الطيّبة ، حيث أبدع يراع مؤلفّة أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
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، وستنعرض لايضـاح ذلـك لاحقـاً في مطـاوي الصـفحات اللاحقـة بـاذن كتابته وجمعه وتأليفه 
  .االله تعالى

  مؤلّف الكتاب
  .)١(أمين الاسلام أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 

ؤلفّيهم ، وممــّـن لم يختلـــف مترجمـــوه في الاقـــرار  يعُـــد بـــلا شـــك مـــن أجلّـــة علمـــاء الشـــيعة ومـــ
  .وم ، ووثاقتهبفضله وجلالته ، وتبحّره في شتى العل

من أعلام القرن السادس الهجري ، ومن كبار مؤليّفه الـذين طبـق صـيتهم الآفـاق ، وخلّفـوا 
الكثـــير مـــن الآثـــار المباركـــة في شـــتى المعـــارف والعلـــوم ، والـــتي أمســـت زاداً تقتـــات مـــن عطائهـــا 

عـن ارتيادهـا  الاَجيال المتلاحقة بثقة واطمئنان ، بل ومراجعاً كبرى لا غنى للباحثين والدارسين
  .والتزوّد من معارفها

  .)٢(ثقة فاضل ، دينّ عين : قال عنه الشيخ منتجب الدين الرازي 
  العالم الجليل ، : وقال عنه الشيخ عبّاس القمي في سفينة البحار 

__________________  
ــيرة يشــملها هــذا الاســم مــن بــلاد فــارس ، وهــي في) ١(  الــبلاد المعروفــة نســبة الى طبرســان ، وهــي بلــدان واســعة كث

  .بمازندران ، والغالب على تلك النواحي الجبال
معجـــم : انظـــر . (الموضـــع أو الناحيـــة: هـــو الـــذي تشـــقق بـــه الاَحطـــاب ومـــا شـــاكل بلغـــه الفـــرس ، واســـتان : وطـــبر 

  ).١٣:  ٤البلدان 
 لصاحب الترجمـة ، ونسبة الطبرسي تطلق على العديد من العلماء والفضلاء ، ولكنها عند الاطلاق لا تنصرف إلاّ 

أو لابنـــه أبي نصـــر الحســـن ، صـــاحب كتـــاب مكـــارم الاخـــلاق ، وان كانـــت تطلـــق في أحبـــان مـــا علـــى معاصـــره أبي 
  .منصور أحمد بن علي بن أبي طالب ، صاحب كتاب الاحتجاج المعروف

  .٣٣٦|  ١٤٤: فهرست منتجب الدين ) ٢(
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  .)١(والكامل النبيل ، فخر العلماء الاَعلام ، أمين الملّة والاسلام 
فاضـل ديـّن عـين ، مـن أجـلاّء هـذه الطائفـة ، : وفي نقد الرجال قال عنـه السـيّد التفريشـي 

  .)٢(له تصانيف حسنة 
الشـيخ الشـهيد السـعيد ، الحـبر الفقيـه الفريـد ، : وأمّا الخونساري فقد تـرجم لـه في روضـاته 

ل العـــالم المفسّـــر ، المحـــدّث الجليـــل ، الثقـــة الكامـــل ، النبيـــل الفاضـــل ، العـــالم المفسّـــر ، الفاضـــ
  .)٣( المحدّث الجليل ، الثقة الكامل

الشــــيخ الاَجــــل الاَوحــــد ، والاكَمــــل : وفي المقــــابس قــــال عنــــه الشــــيخ أســــد االله الكــــاظمي 
  .)٤( ين ابي عليالاَسعد ، قدوة المفسّرين وعمدة الفضلاء المتبحّرين ، أمين الد

الشـيخ الامـام ، أمـين الاسـلام ، أبـو علـي الفضـل : وترجم لـه الحـر العـاملي في أمـل الآمـل 
  .)٥( وذكر جملة من تصانيفه. بن الحسن الطبرسي ، ثقة فاضل ، ديّن عين ، له تصانيف

 وبالجملـــة ففضـــل الرجـــل وجلالتـــه وتبحّـــره في العلـــوم: وقـــال عنـــد الســـيّد الامَـــين في أعيانـــه 
  .)٦( ووثاقته أمر غني عن البيان

  .)٧( مفسّر محقّق لغوي ، من اجلاءّ الامامية: وأما الزركلي فقد ترجم له في أعلامه بأنه 
__________________  

  .٨٠:  ٢سفينة البحار ) ١(
  .٢٦٦: نقد الرجال ) ٢(
  .٥٤٤|  ٣٥٧:  ٥روضات الجنات ) ٣(
  .١٠: مقابس الانوار ) ٤(
  .٦٥٠|  ٢١٦ : ٢أمل الآمل ) ٥(
  .٣٩٨:  ٨أعيان الشيعة ) ٦(
  .١٤٨:  ٥الاعلام ) ٧(
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ض العلــوم: ووصــفه كحالــة في معجمــه بأنــه   وذكــر جملــه مــن آثــاره. مفسّــر ، مشــارك في بعــ
)١(.  

  مشايخه
وروى عــن جملــة مــن العلمــاء والفضــلاء في عصــره ، حيــث تجــد  أخــذ الشــيخ الطبرســي 

لاستقصـاء  أسماءهم متناثرة في بطون كتبه ومؤلفاته المختلفة ، ولقـد تصـدى السـيّد الامـين 
  : جملة منهم ، وأورد ذلك في كتابه القيّم أعيان الشيعة ، حيث ذكر 

  .ـ الشيخ أبو علي ابن شيخ الطائفة الطوسي ١
  .شيخ أبو الوفاء عبد الجبار بن علي المقرىء الرازي عن الشيخ الطوسيـ ال ٢
ـ الشـيخ الاجـل الحسـن بـن الحسـين بـن الحسـن بـن بابويـه القمّـي الـرازي ، جـدّ منتجـب  ٣

  .الدين صاحب الفهرست
  .ـ الشيخ الامام موفق الدين ابن الفتح الواعظ البكرآبادي عن أبي علي الطوسي ٤
  .محمّد بن الحسين الحسيني القصبي الجرجاني ـ السيّد ابو طالب ٥
  .ـ الشيخ الامام السعيد الزاهد أبو الفتح عبداالله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري ٦
  .ـ الشيخ أبو الحسن عبيداالله محمّد بن الحسين البيهقي ٧
  .ـ الشيخ جعفر الدوريستي ٨

__________________  
  .٦٦:  ٨معجم المؤلفين ) ١(
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  والراوون عنه تلامذته
جملة من العلماء الاعلام ، والذين يمكننا حصر بعضـهم بمـا  روى عن الشيخ الطبرسي 

  : يلي 
  .ـ ولده الحسن صاحب كتاب المكارم ١
  .ـ الشيخ منتجب الدين ٢
  .ـ الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب ٣
  .ـ القطب الراوندي ٤
  .دوريستيـ الشيخ عبداالله بن جعفر ال ٥
  .ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي ٦
  .ـ السيّد مهدي بن نزار القائيني ٧

  .وغيرهم ممن صرّحوا بكو م من تلامذته أو ممنّ عدّوه من شيوخهم
  مصنّفاته

الكثير من المصنّفات والمؤلفّات القيّمة الـتي أشـاد بقيمتهـا العلميـة  لقد خلّف الطبرسي 
، وعـــدّوها مـــن الآثـــار الـــتي ازدانـــت  ـــا المكتبـــة الاســـلامية الكـــبرى ، ومـــن  العلمـــاء والمفكّـــرون

الذخائر المهمة التي أمست ـ بجدارة ـ مراجعا  هامة ينهل مـن عـذب مائهـا البـاحثون والدارسـون 
  : ، ومن تلك الآثار 

  .ـ مجمع البيان في تفسير القرآن ١
  .ـ الوسيط في التفسير ٢
  .ـ الآداب الدينية ٣



٢٠ 

  .اج المواليدـ ت ٤
  .ـ الوافي في تفسير القرآن ٥
  .ـ غنية العابد ٦
  .ـ إعلام الورى بأعلام الهدى ، وهو الكتاب الماثل بين يدي القارىء الكريم ٧
  .ـ النور المبين ٨
  .ـ العمدة فى اُصول الدين والفرائض النوافل ٩

  .ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ١٠
ير ذلــك مــن المصــادر والمؤلفّــ ات المختلفــة الــتي نســبه الــبعض اليــه ، ككتــاب عــدة الســفر وغــ

  .وعمدة الحضر ، وكتاب كنوز النجاح وغيرهما
  وفاته

، وفي  )١( هـــ ٥٤٨كانــت في مدينــة ســبزوار عــام   ذهبــت معظــم المصــادر الى ان وفاتــه 
ث دفــن في الموضــع الــذي  )٢( ليلــة النحــر مــن هــذه الســنة ، ثم نقــل نعشــه الى مدينــة مشــهد حيــ

، وقبره معروف يـُزار بـالقرب مـن المشـهد المقـدّس للامـام علـي بـن موسـى  )٣( )قتلگاه( يعرف بـ
  .في مدخل شارع يعُرف باسمه الرضا 

__________________  
  .إحدى وستين وخمسمائةان وفاته كانت عام ) : ٢٢٣:  ٣(ذكر صاحب كشف الظنون ) ١(
  .٤٠٠:  ٨، أعيان الشيعة  ٢٦٦: ، نقد الرجال  ٣٥٨:  ٥روضات الجنات : انظر ) ٢(
أي مكــان القتــل ، وقيــل ان مرجــع هــذه التســمية هــو مــا وقــع فيهــا مــن القتــل العــام الحــادث بــأمر عبــداالله خــان ) ٣(

  .أفغان في أواخر الدولة الصفوية
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  كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى
من الاسفار القيمة ، والكتب التأريخية المهمة ، عرض فيـه مؤلفـه ـ بأبوابـه وفصـوله المتعـددة 

  .وبشكل مرتّب ومنسق تنسيقا  دقيقا   ـ فضائل وحياة أهل بيت العصمة والطهارة 
رتّــب المؤلـّـف كتابــه علــى أربعــة أركــان ، تتفــرعّ عنهــا أبــواب وفصــول متعــددة ، تنــاول فيهــا 

مجمـل مـا يخـتص بالتـأريخ المتصـل بـه  السـلام عليهتفصيل من خلال اسـتعراض حيـاة المعصـوم بال
  .، والمعاصر له

والاحــداث الكــبرى الــتي زاملــت  خصــص الــركن الاول مــن كتابــه لســيرة رســول االله 
انــب المتصــلة عصـر الرســالة الاولى ، وبترتيــب وتنسـيق دقيقــين ، تتبــع مــنخلال ذلـك معظــم الجو 

والقضــايا الــتي تـربط ارتباطــاً عضــوياً بالعقيـدة الاســلامية المباركــة ،  بحيـاة الرســول الاكـرم 
وتوجيهاتــه للامُّــة بوجــوب التمســك بأهــل بيتــه المعصــومين  ومنهــا تأكيــدات رســول االله 

  .، والامناء على الرسالة من بعدهباعتبارهم قرناء القرآن  
وخليفتــه مــن بعــده  وأمــا الــركن الثــاني مــن الكتــاب فقــد خصصــه لوصــي رســول االله 

مستعرضاً فيـه مجمـل جوانـب حياتـه المباركـة ، ودوره المتميـز في  الامام علي بن ابي طالب 
  .وبعده ، والمحن والفتن التي لازمته حتى استشهاده حياة رسول االله 

حـتى الامـام  الركن الثالث من الكتاب لباقي الائمة المعصـومين  وخصص المؤلف 
  .من خلال أبواب وفصول متعددة الحسن العسكري 

  كتاب ، الركن الرابع والاخير من ال وكان نصيب الامام المهدي 
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حيـــث تنــــاول معظـــم الاخبــــار والروايـــات المتصــــلة بـــه ، مستعرضــــاً مـــن خــــلال ذلـــك الظــــروف 
والاحـــداث الـــتي عاصـــرها ابـــان حضـــوره الظـــاهري ، منـــتقلاً منهـــا الى مـــا رافـــق غيبتيـــه الصـــغرى 
والكـــبرى ، ومـــا يتصـــل  مـــا ، والاحـــداث والوقـــائع الـــتي ستصـــاحب ظهـــوره المنتظـــر بـــاذن االله 

  .تعالى
اول المؤلــــف في كتابــــه هــــذا عــــرض الاخبــــار والاحــــداث بشــــكل مرتــــب ومــــنظم ، وقــــد حــــ

ــق  ــزمن الــذي عاصــرته هــذه الاحــداث ، ووف ــتي تســاعد علــى رســم صــورة واقعيــة لل وبالصــورة ال
المقــاييس المرتكــزة علــى جــوهر العقيــدة الاســلامية ، ومبانيهــا الواضــحة والصــحيحة ، وباعتمــاد 

 والمعتـــبرة ، والــتي يشــكّل كتــاب الارشــاد للشــيخ المفيـــد جملــة مــن المراجــع والمصــادر المهمــة 
  .واحدا  منها

وعموما  فـان هـذا الكتـاب يمثـل خطـوة رائـدة في عمليـة كتابـة التـأريخ بالشـكل الـذي يرتكـز 
ارتكــازاً واضــحاً وبينــاً علــى المــنهج المتفــرع عــن التوصــيات المتكــررة للمشــرعّ المقــدس ، واعتمــاداً 

  .العامة التي تقدمت منّا الاشارة اليها آنفا  على خطوطه 
  بين إعلام الورى وربيع الشيعة

مـن يتأمـل في متـني كتابنـا هـذا ـ إعـلام الـورى ـ وربيـع الشـيعة المنسـوب للسـيد ابـن طـاووس 
يجــــد توافقــــاً غريبــــاً ، وتطابقــــاً عجيبــــاً بــــين الاثنــــين ، ســــواء في ترتيــــب الاَركــــان والابَــــواب  

، أو في المواضــــيع الــــتي تناولتهــــا هــــذه التقســــيمات ، باســــتثناء بعــــض الاختصــــارات والفصــــول 
المحـدودة ، والاخـتلاف في خطبـة الكتــاب ، وهـذا ممـّا أثـار اســتغراب قـراّء الكتـابين وتعجــبهم ، 
  ودفعهم للتفحُّص بدقة وعناية في علّة هذا التوافق ومصدره ، وهل ان هذين الاسمين لكتابين 
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فين اثنــين؟ أم هنــاك التبــاس دفــع لهــذه الشــبهة وان العنــوانين همــا لكتــاب واحــد ، مختلفــين ومــؤل  
ــف واحــد؟ أو لعــل احــدى هــاتين التســميتين مضــافة قهــراً أو ســهواً علــى هــذا الكتــاب ،  ولمؤلّ

  وبالشكل الذي قد يدفع البعض للاعتقاد باثنينيتهما؟
لاء والعلمـاء ، إلاّ أنّ الـبعض نعم ، ان هذا الامر وان شكّل في أول وهلة حـيرة عنـد الفضـ

ث أن قطــع بعـد الفحــص والتأمُّــل بــان هـذين الاَصــلين يعــودان ـ بــلا أدنى شــك ـ  مـنهم لم يلبــ
  .لكتاب واحد ، لاتحادهما الشامل ، وتوافقهما الكبير كما ذكرنا آنفاً 

شـكل لا مقطوعـاً  ـا ، وثابتـة ب ولماّ كانـت نسـبة كتـاب إعـلام الـورى للشـيخ الطبرسـي 
يرقــى اليــه الشــك ، فــان هــذا الشــك كــان منصــباً ومتوجهــاً نحــو الكتــاب الآخرـــ إن تنازلنــا وقلنــا 

وهو الاَمر الـذي لا يعسـر علـى باحـث  بعدم وحد ما ـ وصحة نسبته للسيّد ابن طاووس 
س في عمله القطع بعدم صواب هذه النسبة وابطال شبهتها   .ومتمرّ

 التحقٍّق في مدى نسبة كتاب ربيع الشيعة للسـيّد ابـن طـاووس  ولا غرو في ذلك ، فان
تظهر بجلاء وهن وضعف هـذه النسـبة الـتي لم يثُـار إلا  مـن خـلال مـا وجـد علـى بعـض نسـخه 
الــتي تشــير إلى انــه مــن تصــانيف الســيّدعلي بــن طــاووس فحســب ، وهــذا الاَمــر عنــد اخضــاعه 

ام القــرائن والــدلائل المتعــددة النافيــة لهــذه النســبة ، للبحــث والتمحــيص نجــده لا يقــف قطعــا  أمــ
  .وهذه التسمية

ـ ان الممـارس لبيانـات  ولعل  من تلك القرائن ـ كما ذكر ذلك الشيخ آقا بزرك الطهراني 
  السيد ابن طاووس لا يرتاب في أن ربيع الشيعة ليس 
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  .)١(له ، والمراجع له لا يشك في اتحاده مع إعلام الورى
نعــم فــان للســيد ابــن طــاووس اســلوبا  معلومــا  ومنهجــا  واضــحا  في كتبــه ومؤلفاتــه تجعــل مــن 

  .نسبة هذا الكتاب اليه غريبة وشاذة ، بل وغير معهودة لما عرف عنه ، وتعاهد عليه الجميع
ض لجـــرد مؤلفّاتـــه وكتبـــه  لم يـــذهب الى نســـبة هـــذا الكتـــاب اليـــه ، وكـــذا  ثم ان مـــن تعـــرّ

ن تـــرجم لــه ، إلاّ في حـــالات متشــككّة ومــتردّدة ، وفي هـــذا الاَمــر مـــا يضــعف أيضـــاً معظــم مــ
  .نسبة الكتاب اليه

بل ولعل مماّ يقطع بانتفاء هذه النسبة من جانب ، وكون النسختين لكتـابين مسـتقلين مـن 
جانب آخر ، مسألة التطابق بين النسختين بالشكل الذي يدفع القارىء للقـول بـان مـا يقـرأه  
ث لا يمكــن بــأي حــال مــن الاحــوال أن يتفــق مؤلفّــان في كتــابين  كتــاب واحــد فحســب ، حيــ

اد كتابيهمـــا ، وتفاصـــيل بحوثهمـــا وأخبارهمـــا ألاّ اذا عمـــد اللاحـــق الى مســـتقلّين علـــى جميـــع مـــو 
استنساخ ما كتبه السابق ثم قيامه بنسبة ما استنسخه اليه ، وهذا الفعـل السـيء لا يمكـن بـأي 

لانه محـض وهـم وافـتراء لا يليـق توجيهـه لعلـم  حال من الاحوال نسبته للسيّد ابن طاووس 
لكبار له الكثير من المؤلفات القيمة التي كانت ومـا زالـت تـزدان  ـا المكتبـة من أعلام الطائفة ا

  .)٢(الاسلامية العامرة ، فهذا الاَمر مستحيل الوقوع ، ومردود الافتراض
  ومن هنا فقد كان لهذا التطابق الغريب بين هاتين النسختين الاثر 

__________________  
  .٢٤١:  ٢الذريعة ) ١(
والبديهيــة تــرفض وقــوع مثــل هــذا الامــر ، كمــا ان أي افــتراض آخــر يــذهب الى اثنينيــة هــذا الكتــاب ان المنطــق ) ٢(

باطل قطعاً ، لا سيما وان الطبرسي وابن طاووس من أعلام الطائفة وجهابذ ا ، ولا يمكن بأي حـال مـن الاحـوال 
  .ان يقع فيما بينهما هذا التداخل المردود ، فلاحظ وتأمل
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التعامـل معهمـا ، فاُخـذ مـن الاول ـ أي الاعـلام ـ واعتمـد عليـه دون الثـاني ،  الكبـير في كيفيـة
  .للقطع الحاصل بصحة انتساب الاول الى مؤلفه خلاف ما هو الثاني

الى التوقُّـــف عـــن نقـــل أي مـــورد عـــن مـــا  وهـــذا الامَـــر هـــو الـــذي دفـــع العلامّـــة ا لســـي 
منهاـ أي من كتب ابن طاووس ـ كتاب ربيع الشـيعة وتركنا : يعُرف بكتاب ربيع الشيعة ، قال 

  .)١(لموافقته لكتاب إعلام الورى في جميع الابَواب والترتيب ، وهذا مماّ يقضي منه العجب
وقـد وقفـت : ثم ان عين الحيرة هي التي أصابت الشيخ الكاظمي في تكملته ، حيـث قـال 

وتتبعتهمـا مـن أولهمـا الى آخرهمـا ،  على إعلام الورى للطبرسي ، وربيع الشيعة لابن طـاووس ،
  .)٢(فوجد ما واحداً من غير زيادة ونقصان ، ولا تقديم ولا تأخير أبداً ، إلاّ الخطبة 

اذن ما الذي أوقع هذا الالتباس والحيرة في نسبة هذا الكتاب الى علمين كبيرين مـن أعـلام 
ق صـيتها الآفـاق ، وتناقلتهـا الايَـدي الطائفة لكـلِّ واحـد منهمـا مؤلَّفاتـه وكتبـه العديـدة الـتي طبـ

  من مكان الى مكان ، وكثر النقل عنها والرجوع من قبل الكتّاب والباحثين والمؤلِّفين؟
والمسـتقرىء في مجمــل هــذه الشـواهد والقــرائن يقطــع ـ بعــد تســليمه بـان نســبة هــذا الكتــاب 

  الى السيد ابن طاووس و ذه التسمية باطلة وساقطة ـ بان 
__________________  

  .٣١:  ١بحار الانَوار ) ١(
  .١١:  ١تكملة الرجال ) ٢(

ك الاّ عنـــد مطالعتـــه لمـــا كتبـــه  بيـــد أن الشـــيخ الكـــاظمي لم يفطـــن لعلـــة هـــذا التوافـــق وســـببه ، ولم تنقضـــحيرته مـــن ذلـــ
الى تعددهما  العلاّمة ا لسي في بحاره ، ولكن ماذهب اليه كان خلاف الواقع الذي أشرنا اليه ، وحيث ذهب 

  .، فراجع
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بر في حصــول هــذا الامــر ووقوعــه ، والى هــذا الامــر ذهــب الشــيخ الطهــراني  للنسّــاخ الــدور الاكــ
ث قــال بعــد نفيــه نســبة الكتــاب الى الســيد ابــن طــاووس  ض : في ذريعتــه ، حيــ وقــد احتمــل بعــ

لســامعين  المشـايخ كـون منشـأ هــذه الشـبهة ان السـيد ابــن طـاووس حـين شــرع في أن يقـرأ علـى ا
كتاب إعلام الورى هذا حمد االله تعالى وأثنى عليه ، وصلّى على النبي وآله صـلوات االله علـيهم 

ان هـــذا الكتـــاب ربيـــع الشـــيعة ، : علـــى مـــا هـــو ديدنـــه ، ثم مـــدح الكتـــاب وأثـــنى عليـــه بقولـــه 
ذا يقـول الامـام ـ وذكـر ألقابـه واسمـه الى قولـه ـ ان هـ: والسامع كتب على مـا هـو ديدنـه هكـذا 

ثم كتــب كــل مــا سمعــه مــن الكتــاب الى آخــره ، فظــن مــن رأى النســخة . الكتــاب ربيــع الشــيعة
  .)١(بعد ذلك أن ربيع الشيعة اسمه ، وأن مؤلفّه هو السيد ابن طاووس

أو غــير ذلــك مــن الوجــوه المحتملــة في وقــوع هــذا الالتبــاس دون علــم الســيد ابــن طــاووس بــه  
  .كما هو مقطوع به

يــذكر مـــن وجــود كتــاب للســـيد علــي بــن طـــاووس يعــرف بربيــع الشـــيعة ان مــا : والخلاصــة 
محض وهم واشتباه لا يؤبه به ، وان الاصـل في ذلـك هـو كتـاب إعـلام الـورى للشـيخ أبي علـي 

  .الفضل بن الحسن الطبرسي فحسب ، وعلى ذلك توافق الدارسون والباحثون
  منهجية التحقيق

  لانوار التي أخذ عنها لماّ كان كتاب اعلام الورى من مصادر بحار ا
__________________  

ك . ٩٥٧|٢٤١:  ٢الذريعـة ) ١( كمــا ان العلامّــة النـوري قــد وافــق في رأيــه الشـيخ الطهــراني ، وأورد في تفســير ذلــ
  .شرحاً مستفيضاً في خاتمة لمستدرك الوسائل ، فليراجع اليها من طلب المزيد من البحث التفصيل
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المــذكور ، فقــد كــان مــن الطبيعــي ان تنــيط ادراة المؤسســة ـ بعــد ان وقــع  في كتابــه ا لســي 
اختيارها المبتني على دارسه دقيقـة وشـاملة لمصـادر هـذه الموسـوعة ـ مسـؤولية تحقيـق هـذا السـفر 
الجليـــل بلجنـــة مصـــادر البحـــار في المؤسســـة ، والـــتي بـــادرت ـ ووفقـــاً لمنهجيـــة عمـــل المؤسســـة 

مـن اللجـان المتخصصـة الـتي أناطـت بكـل واحـدة منهـا جانبـا  مـن الجمـاعي ـ الى تشـكيل جملـة 
  .هذا العمل التحقيقي

ث  وقد كانـت الخطـوة الاولى هـي الحصـول علـى نسـخ مخطوطـة نفيسـة لهـذا الكتـاب ، وحيـ
  : وقع اختيارها ـ بعد الفحص والتقصي الدقيقين ـ على النسختين المخطوتين التاليتين 

ـ نســـخة ثمينـــة مصـــوّرة محفوظـــة في مكتبـــة العلاّمـــة المحقِّـــق الســـيّد عبـــدالعزيز الطباطبـــائي  ١
يعود تأريخ نسخها الى القرن السابع الهجري ، وكان سماحته قـد زوَّدنـا  ـا أيـام حياتـه مـع  

أعمـــال في عمـــوم  توجيهـــات كريمـــة منـــه لعمـــوم مـــا يتصـــل  ـــذا العمـــل وتحقيقـــه ، كعادتـــه 
ــ جـزاه االله تعـالى عنـّا وعـن أهـل بيـت ) ط(المؤسسة التحقيقية المتواصلة ـ وقد رمزنا لها بـالحرف 

  .أفضل وأحسن الجزاء العصمة 
ويعـــود تأريخهـــا الى عـــام  ١٩٠٢طهـــران ، بـــرقم | ـ النســـخة المحفوظـــة في مكتبـــة ملـــك ٢
  ).ق( هـ ، والموسومة بربيع الشيعة ، ورمزها ٩٦٧
ـ ولما كان الكتاب مصدراً لبحـار الانَـوار فقـد اعتمـدناه نسـخة ثالثـة ، اضـف ان نسـخة  ٣

  .هي بخط المصنف  العلامّة ا لسي 
  ).م(م حيث كانت مصب العمل ورمزها  ١٩٨٥ـ النسخة المطبوعة في بيروت عام  ٤

  .هذا ، وقسمت الاَعمال على اللجان التالية
  ملها مقابلة النسخ ، وثبت الاختلافات ، وتولى مسؤولية ـ المقابلة ، وع ١



٢٨ 

  .الحاج عزالدين عبدالملك ، والسيد مظفر الرضوي: هذه اللجنة كل من الاخوين الفاضلين 
ـ لجنة التخريج ، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية تخريج الاحاديث والروايات والاخبـار وغـير  ٢

ــك مــن مــواد الكتــاب ، وقــد انُيطــت بــالاخ عبــاس الشهرســتاني ، وحســين آل : وة الامَاجــد ذل
جعفــر ، واحســان الجــواهري ، وســعد فــوزي جــودة ، كمــا ان مســؤولية تــدقيق ومراجعــة أعمــال 

  .هذه اللجنة قد انُيطت بالاخ الفاضل هيثم شاهمراد السّماك
ؤولية تقــويم الكتــاب ، وضــبط نصــه ، والاشــراف علــى تحقيقــه ، فقــد انُيطــت  ٣ ـ وأمّــا مســ
  .المحقِّق الفاضل علاء آل جعفر ، مسؤول لجنة مصادر البحار في المؤسسة بالاخ
ــــة الاســــلام  ٤ ـ وتــــولى مســــؤولية مراجعــــة الكتــــاب وقراءتــــه القــــراءة النهائيــــة سماحــــة حجَّ

  .والمسلمين السيّد علي الخراساني
  .أعمالهموفَّق االله تعالى العاملين على نشر علوم تراث العترة الطاهرة ، وتقبَّل منهم صالح 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله ربّ العــالمين ، وصــلّى االله علــى محمّــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبّــين 
  .الطاهرين

  لاِحياء التراث  مؤسسة آل البيت 
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٣٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الواحد الاَحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولـد ، ولم يكـن لـه كفـواً أحـد ،  الحمد الله

تعالى عن الصاحبة والولد ، واستغنى عن العُدد والعَدد ، وتقدّسـت عـن شـبه الخلائـق صـفته ، 
وارتفعـــــت عـــــن مـــــذاهب العقـــــول عظمتـــــه ، وأعجـــــزت غـــــوامض الفكـــــر جلالتـــــه ، ووضـــــحت 

ت في كلّ شيء حكمته ، أحقَّ الحقَّ بمـا نصـب مـن أعلامـه بالشواهد الساطعة حجّته ، وظهر 
ودلالاتــه ، وأوضــح مــن حججــه وبيّناتــه ، وأبطــل الباطــل بمــا أدحــض مــن شــبهاته ، وأبــان عــن 

  .مشبهاته
وصـلّى االله علــى عبــده ا تــبى ، ونبيــّه المصـطفى ، خــير الانَبيــاء والمرســلين ، وأفضــل الاَوّلــين 

الداعي بإذنه والسراج المنير ، سيّد سادات العرب والعجـم ، محمّـد والآخرين ، البشير النذير ، 
  .بن عبداالله بن عبد المطلب

رومتــــه ، الحــــافظين  )١(وعلــــى أوصــــيائه وأصــــفيائه الائَمــــة المهــــديّين المرضــــيّين المنتجبــــين مــــن اُ
تجـز لشريعته ، المعصومين من كلّ دنس ورجس ، المفضَّلين على كافّة الجنّ والاِنس ، الذين ين

  الموعود يوم المآب 
__________________  

  .»١٤:  ١٢لسان العرب «. الاَصل: الارومة ) ١(



٣٤ 

الوسطى ، من تقدّمهم مرق ، ومـن  )١(بإنجازهم ، ولا يجُاز الصراط إلاّ بجوازهم ، فهم النمرقة 
تأخّر عنهم زهق ، ومن لـزمهم لحـق ، وهـم كبـاب حطـّة ، ومثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـى ، 

ـــف عنهـــا غـــرق وهـــوىو  ، وصـــفوة عترتـــه الـــذين قـــرن االله  وهـــم خاصّـــة الرســـول . مـــن تخلّ
وهــم دعــائم الاِســلام ، وأئمّــة الانَــام ، . معــرفتهم بمعرفتــه ، وجعــل محبّــتهم في الوجــوب كمحبّتــه

علـــيهم أفضـــل الصـــلاة . وحجـــج المهـــيمن الســـلام ، ســـرج في كـــلّ ظـــلام ، ودرج إلى كـــلّ مـــرام
  .لسلام مالاح برق واسستهلّ غمام ، وتوسمّت الرياض بفرادى نبا ا والتوأموا

  :  وبعد
فإن  أشـرف الكـلام عنـد الخـاص  والعـام  مـا وجـّه إلى أشـرف مـن حـاز االله لـه رواء الملـك إلى 
 ـــاء العلـــم ، وســـناء الحلـــم ، وإمضـــاء الحكـــم ، لا زال مـــبراًّ علـــى ملـــوك الاَرض وولاة النهـــي 

ــزه بجلائــل مــن ا ــد  والامَــر بمــا ودقــائق مــن الشــرف (آتــاه مــن علــوّ الشــأن وجلالــة القــدر ، وميّ
، لا ينـدرج أدناهـا تحـت القـدرة  )٢()المعد ، وخـواص مـن العـدل ، وعـوام مـن الفواضـل والفضـل

الاَعظــم ، (الاَجــل   )٣(والاِمكــان ، ولا ينــال أقصــاها بالعبــارة والبيــان ، وهــذه صــفة الاصــفهبذ 
تـــــاج الملـــــوك (شـــــرف الـــــدينا والـــــدين ، ظهـــــير الاِســـــلام والمســـــلمين ،  )٤()د العـــــادلالملـــــك المؤيـــــ

والســلاطين ، عضــد الجيــوش في العــالمين ، قــاهر الكفــرة والمشــركين ، قــامع العتــاة والمتمــردين ، 
  علاء الدولة ، و اء الملة ، مجد 

__________________  
  .»١١٨:  ٥النهاية «. دة ، وجمعها نمارقالوسا) : بضم النون والراء وبكسرهما(النمرقة ) ١(
  .والجلال وفواضل القدر من الفضل والافضال: » م«في نسخة ) ٢(
يره حــافظ الجــيش ، لاَن : الاصــفهبذ ) : ٩١(قــال المســعودي في الاَشــراف والتنبيــه ) ٣( وهــو أمــير الجيــوش ، وتفســ

  .حافظ» بذ«و» اصبه«الجيش 
  .يد المنصورالملك العادل المؤ : » م«في نسخة ) ٤(



٣٥ 

ايــران ، اصـــفهبذ ،  )٢(ملــك مازنـــدران ، خُســرو  )١() الاَُ◌مــة ، صــفوة الخلافــة ، قطـــب المعــالي
أبي الحســن علــيّ بــن شــهريار بــن قــارن نصــرة أمــير المــؤمنين ،  )٣(اصــفهبذان ، شــاه فرشــواذكر 

الأويـاء  أعلى االله شأنه ، ونصر سلطانه ، وحرس حوباه ، وطرّز بـالنجح لـواه ، إذ هـو باتفّـاق
أهـــل العصـــر ، وغـــرةّ الافَـــلاك  )٤(والاَعـــداء ، واصـــفاق القربـــاء والبعـــداء ، واحـــد الـــدهر ، وثمـــال

  .الدائرة ، وعمدة العترة الطاهرة
لا جرم قد ملّكه االله زمام الـدهر ، وأنفـذ حكمـه في الـبرّ والبحـر ، وشـدّ بـه أزر الاِسـلام ، 

ياّمــه للزمــان أعيــاداً ومواســم ، وللاِِ◌قبــال مبــاهج ومهّــد لــه أســباب المعدلــة في الانَــام ، وجعــل أ
ومباســم ، متّعــه االله تعــالى بجمــال هــذه الحــال ، وأدام لــه في العبــاد والــبلاد كــرائم الاِِ◌فضــال ، 

  .ومواد النوال ، بلطفه وطوله وسعة جوده وفضله
بـرز ثم إنّ خادم الدعاء المخلص بالولاء وإن سبق في ميدان الفضل فهـو عكاشـة غايتـه ، و 

وكـدّه ـ منـذ  )٥( علـى فرسـان العلـم فهـو عرابـة رايتـه وإن كـان قـد قصـر وهمـه وهمـّه ، وجمـع وكـده
ــ علــى اقنتــاء العلــوم  )٦( خــطّ الشــباب بالمســك عــذاره ، إلى أن وخــط المشــيب بالكــافور أطــراره ـ

وضبط قوانينها حتى اصبح مقتطفاً مـن ثمـار النحـو والاَدب زواهرهـا وغررهـا ،  )٧( وجمع أفانينها
  مغترفا  

__________________  
  .»ط«اثبتناها من نسخة ) ١(
ول وسكون الثاني وفتح الثالث(خُسرو ) ٢(   .»٤٣٦: البرهان القاطع «. أي ملك وامام عادل) : بضم الاَ
ق علـــى ملـــوك الجبـــال في أقـــاليم طبرســـتان ومازنـــدران كلمـــة مـــن اللغـــة البهلويـــة ،: فرشــواذكر ) ٣( . وهـــي لقـــب يطلـــ
  .»لغة نامه مادة فرشوادكر: انظر «
  .»٩٤:  ١١لسان العرب : انظر «. من يلتجأ إليه قومه وإليه يفزعون: الثمال ) ٤(
  .»٤٦٧:  ٣لسان العرب «. الهم: الوكد ) ٥(
  .»٧٢٥:  ٢الصحاح ـ طرر ـ «. الناصية: الطرة ) ٦(
  .»٢١٧٧:  ٦الصحاح ـ فنن ـ «. الاَساليب ، وهي أجناس الكلام وطرقه: الافَانين ) ٧(



٣٦ 

إنّ كـلّ فاضـل وإن بعـد في الفضـل مـداه ،  مـن بحـار اصـول الـدين وفروعـه جواهرهـا ودررهـا ، فـ
وبلغ من كلّ علم أقصاه ، إذا لم يتشرّف بتقبيل تراب الحضرة العالية الاِِ◌صـفهبذية العلائيـة ، 

االله لهـــا العلـــو والعـــلا والســـمو والســـنا والقـــدرة والبهـــاء ولم ينســـب إلى جملـــة خـــدمها ، ولم أدام 
  .يحسب في زمرة حشمها ، فهو ناقص عن حيّز الكمال ، عادل عن الحقيقة إلى المحال

ــ   ها الـــــــــــغاية  القُصــــــــــوى الــــــــــتي عجــــــــــزت  لانَــــــــــ

ـــــــــــــؤمٍّل ادراكــــــــــــا  لهــــــــــــم الـــــــــــــهمم      ــ   عــــــــــــن  أن  ت

    
ــــــــــــــحقُّ ملـــــــــــــ   الـدهــــــــــــــر مــــــــــــــرتبة   وك  مـــــــــــــا يـست

م  مِــــــــــــــــــن  فـوقــــــــــــــــــهِهــــــــــــــــــا إلا لصـاحـب      ا قـــــــــــــــــدَ

    
ــا لـــــــــــي   ل  الشــــــــــكوك  هُــــــــــدىفـــــــــــرأيه  إن  دَجـــــــــ

  ا صــــــــــرف  الــــــــــردى حَــــــــــرم  وظلُّــــــــــه إن  خـطــــــــــــ   

    
  ه  ف  راحتــــــــــــــــرم  الموصـــــــــــــــو كلــــــــــــــــو عداالـــــــــــــــــفــ

  رم  ان  يجُاورهـــــــــــــــــا لم يـــــــــــــــــكرم  الـكـــــــــــــــــعــــــــــــــــن    

    
أقـــلّ أدواتـــه ، وإكـــرام ذوي الفضـــل مـــن الانَـــام جلالـــة الملـــك أدنى درجاتـــه ، وحمايـــة الـــدين 

واصــطناع الكــرام والاِِ◌نعــام علــى الخــاصّ والعــامّ أشــهر صــفاته ، فالآمــال منوطــة بــه ، والهمــم 
مصـروفة إليـه ، والثنـاء والحمـد والشــكر بأجمعهـا موقوفـة عليـه ، واســتقلّ بمـا عجـزت الملـوك عــن 

 )٣(علانيـة ،  )٢( ، وعزيمـة )١( ) مـةّ عليـّة(ائـه ، حمل أعبائه ، وقام بما قعد الدّهر عـن معانـاة عن
وعقيــدة علويــّة ، فــردّ سمــل الــدين جديــداً ، وأعــاد ذمــيم الايَــام حميــداً ، بحــق أوضــحه ، وباطــل 

  : فضحه ، وهدى أعاده ، وضلالٍ أباده 
ــــــــــــلا انـتـــــــــــــزع  االله العــــــــــــدي حـــــــــــــد  بأســــــــــــه     ف

ــــــــــــــــــصرهِ        ولا انتـــــــــــــــــزع  االله الهـــــــــــــــــدي عــــــــــــــــــزِّ ن

    
ــــــــــــــه   ـــــــــــــــنبي وآل   واحـســـــــــــــــن  عــــــــــــــن  حـــــــــــــــب  ال

  ورعــــــــــــى ســــــــــــوام الــــــــــــدين  تــــــــــــــوفير  شـــــــــــــكره     

    
ـــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــدرك  المـــــــــــــــــداح  ادنى حقوقِ   فـمــــــــــــــــــا ي

ــــــــــــــــــــره      ـــــــــــــــــــاغراق  مـنظــــــــــــــــــــوم  الكـــــــــــــــــــلام  ونـث   ب

    
__________________  

  .»ط«لم ترد في نسخة ) ١(
  .بعزمة: » ط«في نسخة ) ٢(
  .عزيزة علوية: زيادة » ط«في نسخة ) ٣(



٣٧ 

  : لاَن ادنى نعَِمِه يستغرق جميع الشكر ، وايسر مننه يفوز مدى الوصف والذكر 
  )١( )الرســـــــول عـــــــدا ( فكـــــــل  أروع  مِـــــــن آل  

  جَـــــــــــــلان  يرفــــــــــــل  مِــــــــــــن  نـعـــــــــــــماه  في حـــــــــــــلُل   

    
ـــــــــــــــــــه     فــَـــــــــــــــــلو أجــــــــــــــــــاب  كـــــــــــــــــــتاب  االله  سائـلـ

  مـــــن  خـــــير هــــذا  الــــورى لم يســــم  غــــير  علــــي   

    
ــدّاعي المخلــص عــن  العاليــة ، والوصــول منهــا إلى رواق  )٢() ورود الحضــرة(ولمـّـا عــاق هــذا ال

أراد أن  )٣(العـز والجــلال ، والاكتحـال بتلــك النهجـة والجمــال عوائـق الزحــال وعـوادي الاُصــول 
يخـــدمها بخدمـــة تبقـــى عوائـــدها علـــى تعاقـــب الايَـــام وتنـــاوب الشـــهور والاَعـــوام ، فيؤلــّـف كتابـــاً 

ن أســـامي الائَمـــة الهـــداة والســـادة الـــولاء واوُلي الامَـــر وأهـــل الـــذكر وأهـــل بيـــت الـــوحي ، يتضـــم  
الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، ويشتمل علـى تـواريخ مواليـدهم وأعمـارهم ، 
وطـــرف مـــن أخبـــارهم ومحاســـن آثـــارهم ، والنصـــوص الدالـّــة علـــى صـــحّة إمـــامتهم ، والآيـــات 

ثم  فكّـــر في . يهم الشـــاهدة لتمييـــزهم عمّـــن ســـواهم وإبـــانتهم عمّـــن عـــداهمالظـــاهرة مـــن االله علـــ
ر وتأمّــــل وتــــدبرّ وقــــال  هــــو الشــــجرة وهــــم أغصــــا ا ،  إذا كــــان رســــول االله : ذلــــك وقــــدّ

والدوحــة وهــم أفنا ــا ، ومنبــع العلــم وهــم عيبتــه ، ومعــدن الحكــم وهــم خزانتــه ، وشــارع الــدين 
ب الكتـــاب وهـــم حملتـــه ، فهـــو أولى بـــان يقـــدّم في الـــذكر وتبـــينّ آياتـــه وهـــم حفظتـــه ، وصـــاح

  .الناطقة برسالاته وأعلامه الدالّة على نبوّته ومعجزاته القاهرة ودلالاته الباهرة
  فاستخار االله سبحانه في الابتداء به ، واستعان به في إتمام ما قصده ، 

__________________  
  .»ط«نجد ، وما أثبتناه من نسخة النبي : كان في المطبوع ) ١(
  .»ط«الاستسعاد بخدمة حضرته ، وما اثبتناه من نسخة : كان في المطبوع ) ٢(
ــادة ) ٣( ــا ، : في المطبـــوع زيــ والانبســـاط لتقبيــــل بســـاطها ، والانخــــراط في ســـلك سماطهــــا ، والمرتـــوع في ظــــلال كرمهــ

  .والشروع في مشارع حرمها



٣٨ 

  : الهدى وجعله أربعة أركان  وسمّاه كتاب إعلام الورى بأعلام
ول   .في ذكر رسول االله :  الركن الاَ
  .في ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :  والركن الثاني
في ذكر الائَمـة مـن أبنائـه مـن الحسـن بـن علـي الرضـي  إلى الحسـن بـن علـي :  والركن الثالث

  .الزكي 
  .في إمامة الائَمة الاثني عشر والاِِ◌مام الثاني عشر :  الرابعوالركن 

وكــلّ ركــن منهــا يتضــمّن أبوابــاً وفصــولاً تزهــر بمــا فيهــا مــن مكنــون العلــم ومخــزون الحكـــم ، 
مفصولاً وموصولاً ، وإنّ من أولى الامُور وأصو ا عنـد الجمهـور أن تحلـّى مسـائل العقائـد علـى 

وتعــرّض فرائــد الجــواهر علــى أكمــل منتقــديها ، والمــأمول المســؤول مــن الــرأّي أجــلّ معتقــديها ، 
العــالي أعــلاه االله أن يغــدق علــى هــذه الكريمــة الجســيمة ويســبل علــى هــذه الرّســلة العقليــة النيلــة 
جنـاح القبـول ، لينـال الـدّاعي المخلـص بــذلك غايـة المـرام و ايـة المـأمول فاسـتخرجت درةّ فإ ــا 

ـــ ت إلى قلـــوب المـــؤمنين وأكـــرم بشـــارة صـــبّت علـــى أذان الغـــارمين واالله تعـــالى خـــير بـــاكورة جلب
  .الموفّق للسداد ، الهادي إلى الرشاد ، وعليه توكّلت وإليه انُيب

* * *  



٣٩ 

ول من الكتاب(   )الركن الاَ
ــبي المصــطفى ، ونســبه ، ومولــده ، ومبعثــه ، ومــدّة حياتــه ، ووقــت  محمّــد  في ذكــر الن

فاتــــه ، وبيــــان أسمائــــه وصــــفاته ، ودلائــــل نبوّتــــه ومعجزاتــــه ، وذكــــر أولاده وأزواجــــه وأعمامــــه و 
  .وأخواله ، ومعرفة بعض غزواته وأحواله

  : ويشتمل على ستّة أبواب 



٤٠ 



٤١ 

ول(   )الباب الاَ
  في ذكر نسبه ومولده

  وذكر أسمائه ومدة حياته ووقت وفاته
  :  يشتمل على ثلاثة فصول



٤٢ 

ول(   )الفصل الاَ

  ووقت وفاته عليه السلامذكر مولده ونسبه إلى آدم  في
ول مـــن عـــام  ولــد  يـــوم الجمعـــة عنـــد طلــوع الشـــمس الســـابع عشـــر مــن شـــهر ربيـــع الاَ

  .)١(الفيل
يــوم الاثنــين ، ثمّ اختلفــوا فمــن قائــل يقــول لليلتــين مــن شــهر  ولــد : وفي روايــة العامّــة (

ل وّ ، وذلـك لاَربـع وثلاثـين سـنة وثمانيـة  )٣(لعشر ليـال خلـون منـه: ، ومن قائل يقول  )٢(ربيع الاَ
وهـو )٥(أنوشيروان بن قبـاد وهـو قاتـل مـزدك والزنادقـة ومبـيرهم )٤()أشهر مضت من ملك كسرى

. )٦(ولــــدت في زمــــان الملــــك العــــادل الصــــالح: علــــى مــــا يزعمــــون  الــــذي عــــنى رســــول االله 
  سنين وثمانية  ولثمان

__________________  
ر الشـــيعة ) ١( : ، قصـــص الاَنبيـــاء للراونـــدي  ٧٣٢: ، مصـــباح المتهجـــد  ٢:  ٦، التهـــذيب للطوســـي  ٢٩: مســـاّ

، العـــدد  ٦٠٣: ، اقبـــال الاَعمـــال  ٧٠: ، روضـــة الـــواعظين  ١٧٢:  ١، مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ٣٩٣| ٣١٦
ــض المصـــادر  ٢٥|  ٢٧٩:  ١٥نـــوار ، ونقلـــه ا لســـي في بحـــار الاَ  ١١٠: القويـــة  طلـــوع الفجـــر بـــدل : ، وفي بعـ

  .طلوع الشمس
:  ١، الوفا بـأحوال المصـطفى  ٥٢:  ١، صفة الصفوة  ٧:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ١٠١:  ١الطبقات الكبرى ) ٢(

  .٢٥|  ٢٧٩:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٩٠
، ونقلـه ا لسـي في  ٩٠:  ١، الوفـا بـأحوال المصـطفى  ٥٢:  ١، صفة الصفوة  ١٠٠:  ١الطبقات الكبرى ) ٣(

  .٢٥|٢٧٩:  ١٥بحار الانَوار 
ونسخة » م«إلى آخر المقطع ، واثبتناه من نسخة » ط«، وفي نسخة » ق«ما بين القوسين لم يرد في نسخة ) ٤(

  .ا لسي
  .»٨٦:  ٤لسان العرب «. مهلكهم: مبيرهم ) ٥(
ـــوار  ٣٩٣ذيـــل الحـــديث | ٣١٦: ي قصـــص الاَنبيـــاء للراونـــد) ٦( :  ١٥قطعـــة منـــه ، ونقلـــه ا لســـي في بحـــار الانَ

٢٥|  ٢٧٩.  



٤٣ 

  .)١(أشهر من ملك عمرو بن هند ملك العرب
  .أبو القاسم :وكنيته 

: فقـال  لمّـا ولـد إبـراهيم ابـن النـبي  مـن ماريـة أتـاه جبرئيـل : وروى أنس بن مالك قـال 
  )٢(»يا أبا إبراهيم«: ، أو » السلام عليك أبا إبراهيم«

محمـّد بـن عبـداالله بـن عبـد المطلـب ـ واسمـه شـيبة الحمـد ـ بـن هاشـم ـ واسمـه عمـرو ـ  :ونسـبه 
بن عبد مناف ـ واسمه المغيرة ـ بن قصي ـ واسمه زيد ـ ابن كلاب بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن 

دركــة بــن إليــاس بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر وهــو قــريش بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن م
  .)٣(مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .)٤(»إذا بلغ نسبي عدنان فأمسكوا«: أنهّ قال  وروي عنه 
م  ســـلمة زوج النـــبي   معـــد بـــن «: يقـــول  سمعـــت رســـول االله : قالـــت  وروي عــن اُ

م  سـلمة عدنان بن ادُد بن زيد بن ثرا بن أعراق الثـرى ،  زيـد هميسـع وثرانبـت وأعـراق : قالـت اُ
  ثم  قرأ رسول االله وصلّى االله عليه : ؛ قالت الثرى إسماعيل بن إبراهيم 

__________________  
  .٢٥|٢٨٠:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٧٢:  ١مناقب ابن شهرآشوب ) ١(
الوفــا بــأحوال  ١٦٤:  ١، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٦٠٤:  ٢اكم ، مســتدرك الحــ ١٣٥:  ١الطبقــات الكــبرى ) ٢(

  .٢٥|٢٨٠:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٠٥:  ١المصطفى 
، تـاريخ الطـبري  ٥٥:  ١، الطبقـات الكـبرى  ١:  ١، سـيرة ابـن هشـام  ١٥٤:  ١مناقب ابـن شـهر آشـوب ) ٣(
، ونقلـــه  ١٣:  ١، الاســـتيعاب  ١٧٩:  ١للبيهقـــي  ، دلائـــل النبـــوة ١٤٤٢|٥:  ٣، مـــروج الـــذهب  ٢٧١:  ٢

  .٢٥|٢٨٠:  ١٥ا لسي في بحار الانَوار 
 ٥٦:  ١، الطبقـات الكـبرى  ١٥٥:  ١، مناقب ابن شهر آشـوب  ٣٩٤|٣١٦: قصص الاَنبياء للراوندي ) ٤(

  .٢٥|٢٨٠:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الانَوار 



٤٤ 

وثمََـود  وأصـْحاب  الــرَّسِّ وَقُرونـا  بـَين  ذلـِك كَثـيرا  (: وآلـه وسـلّم  د ً  عاـ  »لا يعلمهــم إلا  االله )١( )وَ
)٢(.  

دد بــن يــامين بــن : وذكــر الشــيخ أبــو جعفــر بــن بابويــه رضــوان االله عليــه  عــدنان بــن أد  بــن اُ
  .)٣( يشجب بن منحر بن صابوغ بن الهميسع

دد بــن زيــد بــن: وفي روايــة اُخــرى  يقــدد بــن يقــدم الهميســع بــن نبــت بــن قيــدار  عــدنان بــن اُ
  .)٤( بن إسماعيل بن إبراهيم 

د  بـن : الاَصح  الذي اعتمد عليه أكثر النسّاب وأصحاب التواريخ : وقيل  أن  عـدنان هـو اُ
دد بــن اليســع بــن الهميســع بــن ســلامان بــن نبــت بــن حمــل بــن قيــدار بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم  اُ

ابـن شـالخ  وهـو هـود  )٥(ن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عـابراب 
ابـن ( وهـو إدريـس  )٦( بن لمك بن متّوشلخ بن أخنـوخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 

  يارد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم )٨( )مهلائيل(بن  )٧( )يارد
__________________  

  .٣٨: :  ٢٥الفرقان ) ١(
، وذكر صدره الطبري في تاريخه  ١٧٩ـ ١٧٨:  ١، دلائل النبوة للبيهقي  ١٥٥:  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
  .٢٥|٢٨٠:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٦:  ١، وابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى  ٢٧١:  ٢
  .٢٥|٢٨٠:  ١٥نقله ا لسي في بحار الانَوار ) ٣(
، وبـــاختلاف  ١٧٤:  ٢، تـــاريخ الطـــبري  ٥٧:  ١، الطبقـــات الكـــبرى ١٥٥:  ١مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب ) ٤(

  .٢٥|٢٨٠:  ١٥يسير في الاَخرين ، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار 
  .غابر: » ط«في نسخة ) ٥(
  .اخُنوخ: ويقال : زيادة » م«في نسخة ) ٦(
  .»ط ، ق«ليس في نسختي ) ٧(
  .مهلائل: » ط«في نسخة ) ٨(



٤٥ 

  .)١(أبي البشر 
آمنة بنت وهب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كـلاب بـن مـرّة بـن كعـب بـن لـؤي  بـن : وامُّه 
  .غالب

وأرضعته حتى  شب  حليمـة بنـت عبـداالله بـن الحـارث بـن شـجنة السـعديةّ مـن بـني سـعد بـن 
لمطلّب أرضعته أيضا  بلبن ابنها مسـروح بكر بن هوازن ، وكانت ثويبة مولاة أبي لهب بن عبد ا

وذلك قبل أن تقدم حليمة ، وتوفيّت ثويبةمسلمة سنة سبع من الهجرة ، ومـات ابنهـا قبلهـا ، 
لابنـة  وكانت قد أرضعت ثويبة قبله حمزة بن عبد المطلب عمّـه ، فلـذلك قـال رسـول االله 

  .)٢(بأربع سنين سن  من رسول االله وكان حمزة أ» إّ ا ابنة أخي من الرضاعة«: حمزة 
م  أبيه عبداالله    .بن عائذ بن عمران بن مخزوم] و[فهي فاطمة بنت عمر : وأمّا جدّته اُ

م  عبدالمطلب    .سلمى بنت عمرو من بني النجّار: واُ
م  هاشم    .عاتكة بنت مرّة بن هلال من بني سليم: واُ

م  قصي وزهرة    .)٣( سعد من أزد السراة فاطمة بنت: واُ
__________________  

:  ١٥، ونقلـه ا لسـي في بحـار الاَنـوار  ١٤٤٢|٥:  ٣، مـروج الـذهب  ١٥٥:  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
٢٥|٢٨٠.  

يرة  ١٧٣و  ١٥٥:  ١، مناقــب ابــن شــهر آشــوب  ٢:  ٦، التهــذيب للطوســي  ٤٥٦: المقنعــة : انظــر ) ٢( ، ســ
، مروج  ١٠:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ١٠٨و  ٥٩:  ١، الطبقات الكبرى  ١٦٩و  ١٦٥، و  ١٦٤:  ١ابن هشام 
ــفة الصــــفوة  ٩٦و  ٩٥|  ١٩٧و  ١٩٦:  ١، دلائــــل النبــــوة للاصــــبهاني  ١٤٥٩|  ١٣:  ٣الــــذهب  :  ١، صــ

  .٢٥|٢٨١:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٦١و  ٥٦
، تـاريخ اليعقـوبي  ٦٤و  ٦٢:  ١، الطبقـات الكـبرى  ١١٤و  ١١١، و  ١٠٩:  ١سيرة ابـن هشـام : انظر ) ٣(
   ١٠:  ٢، الكامل في التاريخ  ٢٥٤و  ٢٥٢و  ٢٤٧:  ٢، تاريخ الطبري  ١١:  ٢

=  



٤٦ 

  .بالرسالة يوم السابع والعشرين من رجب وله يومئذ أربعون سنة وصدع 
صــفر ســنة إحــدى عشــر مــن  وقــبض صــلوات االله عليــه وآلــه يــوم الاثنــين لليلتــين بقيتــا مــن

  .)١(الهجرة ، وهو ابن ثلاث وستّين سنة
__________________  

=  
  .٢٥|٢٨١:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٢١٠:  ٢، البداية والنهاية  ٣٣و  ١٨و  ١٦و 
مصـباح ،  ٢:  ٦، التهـذيب للطوسـي  ١٨٩:  ١، الارشـاد  ٤٥٦: ، المقنعـة  ٢|١٤٩:  ٤الكـافي : انظر ) ١(

  .٢٥|٢٨١:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٧٣:  ١، مناقب ابن شهر آشوب  ٧٣٢: المتهجد 



٤٧ 

  )الفصل الثاني(

  في ذكر أسمائه صلوات االله عليه وشرف أصله ونسبه
  : وأمّا أسماؤه وصفاته صلوات االله عليه وآله 

  : ما جاء به التنزيل وهو :  فمنها
الــّـذين يتّبعـــون الرّســـول النـــبي  الامـــي الـــذي يجدونـــه (: في قولـــه : مـــي الرســـول ، النـــبيّ ، الاُ 

  .)١()مكتوبا  عندهم في التَّوراة والاِِ◌نجيل
زّمّل(: في قوله تعالى : والمزّمل والمدّثرّ 

ُ
  .)٣()يا أيهّا المدّثّـر  ()٢()يا أيهّا الم

بين  قُل اِني  انَا النَّذير  (: في قوله تعالى : والنذير المبين 
ُ
  )٤()الم

  .)٥()وَمُبَشّرا  بِرَسُول  يأتي مِن  بعَدي اسمهُ أحمد(: في قوله تعالى : وأحمد 
  .)٦()محمّد رَسول  االله  (: في قوله تعالى : ومحمّد 

  .)٧()االله  يَصطفي مِن  الملائكة  رُسُلا  وَمِن  النّاس(: في قوله تعالى : والمصطفى 
__________________  

  .١٥٧:  ٧ الاَعراف) ١(
  .١:  ٧٣المزمل ) ٢(
  .١:  ٧٤المدثر ) ٣(
  .٨٩:  ١٥الحجر ) ٤(
  .٦:  ٦١الصف ) ٥(
  .٢٩:  ٤٨الفتح ) ٦(
  .٧٥:  ٢٢الحج ) ٧(



٤٨ 

  . )١()إنهّ  لقَول  رسول  كَريم  (: في قوله تعالى : والكريم 
  .)٢()قَد جاءكَُم مِن  االله  نور  وكِتاب  مُبين  (: في قوله : وسمّاه سبحانه نورا  

  .)٣()يعَرفُِونَ نعِمَةَ االلهِ ثمُّ ينكرُوَ ا(: في قوله تعالى : ونعمة 
رسلنَك  إلا  رَحمة  للِعالَمين  (: في قوله تعالى : ورحمة    .)٤()وَما اَ
  .)٥()نَـزَّل الفُرقان على عَبِدِه(: في قوله تعالى : وعبدا  

ؤف  (: في قوله : ورؤوفا  رحيما   ؤمنين  رَ
ُ
  .)٦()رَحيم  بالم

رسـلناك  شـَاهدا  ومَبُشـَرا  ونـَذيرا  (: في قوله تعالى : وشاهداً ، ومبشراً ، ونذيراً ، وداعياً   انِاّ اَ
  .)٧()وَداعيا  اِلى االله باذِنهِ وَسِراجا  مُنيرا   *

  .)٨()انما أنت منذر(: في قوله تعالى : وسمّاه منذرا  
ــّ (: في قولــه تعــالى : وسمــاه عبــداالله  وا يَكُونـُـون  عَلَيــه  لبِـَـدا واَن ه لمـّـا قــام عَبــد  االله يــَدعُوه  كــادُ

()٩(.  
  .)١٠()اِنمّا انَت  مُذكِّر(: في قوله تعالى : وسمّاه مذكراّ  

  .وسمّاه طه ، ويس
__________________  

  .١٩:  ٨١التكوير ) ١(
  .١٥:  ٥المائدة ) ٢(
  .٨٣:  ١٦النحل ) ٣(
  .١٠٧:  ٢١الانَبياء ) ٤(
  .١:  ٢٥لفرقان ا) ٥(
  .١٢٨:  ٩التوبة ) ٦(
  .٤٦ـ  ٤٥:  ٣٣الاَحزاب ) ٧(
  .٧:  ١٣الرعد ) ٨(
  .١٩:  ٧٢الجن ) ٩(
  .٢١:  ٨٨الغاشية ) ١٠(



٤٩ 

ير : مــا جـاءت بــه الاَخبـار : ومنهـا  ذكــر محمـّد بــن إسماعيـل البخــاري في الصـحيح عــن جبــ
أنا محمّد ، وأنـا أحمـد ، وأنـا : لي أسماء  إن  «: يقول  سمعت رسول االله : عن مطعم قال 

المـاحي يمحــو االله بي الكفــر ، وأنــا الحاشــر يحشــر النــاس علــى قــدمي ، وأنــا العاقــب الــذي لــيس 
  .)١(»بعده أحد
  .أن الماحي الذي يمحى به سيئّات من اتبّعه: وقيل 

  .)٢(والغيث ، والمتوكّلالمقفّي ، ونبيّ التوبة ، ونبيّ الملحمة ، والخاتم ، : وفي خبر آخر 
مـــــؤذ مـــــؤذ بالعبرانيّـــــة في التـــــوراة ، وفـــــارق في : وأسمـــــاؤه في كتـــــب االله الســـــالفة كثـــــيرة منهـــــا 

  .)٣(الزبّور
بإسـناده عـن الاَعمـش ، : وروى أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقـي في كتـاب دلائـل النبـوّة 

إن  االله عــز  وجــل قسّــم «:  قــال رســول االله : عــن عبايــة بــن ربعــي ، عــن ابــن عبّــاس قــال 
 )٤()واََصـــــــحاب  اليمـــــــين(: الخلـــــــق قســـــــمين فجعلـــــــني في خيرهمـــــــا قســـــــماً ، وذلـــــــك قولـــــــه في 

  ثم  جعل . فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين )٥()واََصحاب  الشّمال  (
__________________  

:  ٤صحيح مسلم :  ٢١٧:  ٢، سنن الدارمي ١٠٠٤ : ٢الموطأ : ، وكذا في  ٢٢٥:  ٤صحيح البخاري ) ١(
:  ١، دلائـل النبـوة للبيهقـي  ٢٨٤٠|  ١٣٥:  ٥، صـحيح الترمـذي  ٨٠:  ٤، مسند أحمد  ٢٣٥٤|  ١٨٢٨
  .٤٣|  ١١٤:  ١٦، ونقله ا لسي في بحار الانوار  ١٥٢

:  ٢البدايــة والنهايــة  ، ١٠٤:  ١، الوفــا بــأحوال المصــطفى  ٥٥:  ١، صــفة الصــفوة  ٤٠٤:  ٤مســند أحمــد ) ٢(
  .٤٣|١١٤:  ١٦بزيادة ونقصان ، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٢٥٢

  .٤٣|  ١١٤:  ١٦، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٥١:  ١مناقب ابن شهر آشوب : أنظر ) ٣(
  .٢٧:  ٥٦الواقعة ) ٤(
  .٤١:  ٥٦الواقعة ) ٥(



٥٠ 

واََصــحاب  ( )١()فاََصــحاب  الميمنــة(: القســمين أثلاثــاً ، فجعلــني في خيرهــا ثلثــاً فــذلك قولــه 
شــــئمَة

َ
ير الســــابقين ، ثمّ جعــــل  )٣( )السّــــابقون  السّــــابِقُون ()٢()الم فأنــــا مــــن الســــابقين وأنــــا خــــ

الآيــة ،  )٤()وَجَعلنــاكُم شُــعُوبا  وَقبَائــِل  (: الاثَــلاث قبائــل فجعلــني في خيرهــا قبيلــة وذلــك قولــه 
فأنا أتقى ولـد آدم وأكـرمهم علـى االله ولا فخـر ، ثمّ جعـل القبائـل بيوتـاً فجعلـني في خيرهـا بيتـاً 

 )٥()اِنمّــا يرُيـد  االله ليــُذهب  عـَنكُم الــرّجس اهَـل  البَيــت  وَيطُـّركُِم تَطهِــيرا  (: وذلـك قولـه عــز  وجـل 
  .)٦(»فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب

أحســن بيــت : عبــداالله الحــافظ بإســناده ، عــن ســفيان بــن عيينــة أنــه قــال  وروى الشــيخ أبــو
  : قالته العرب قول أبي طالب للنبي  

ــــــــــــــه مــــــــــــــن اسمــــــــــــــه كــــــــــــــي يجُلّــــــــــــــه     وشــــــــــــــق  ل

)٧(فـــــــــــذو العـــــــــــرش  محمــــــــــــود  وهـــــــــــذا محمــــــــــــد   
  

    
  :إن  هذا البيت لحسّان بن ثابت في قطعة له أوّلها : وقال غيره 

ـــــــــــــــــــــــــــــدهألم تـــــــــــــــــــــــــــــر أن     االله أرســـــــــــــــــــــــــــــل عب

ــــــــــــــــــــــــــــى وأمجــــــــــــــــــــــــــــد    )٨(ببرهانــــــــــــــــــــــــــــه واالله أعل
  

    
راكب الجمل ، وآكل الـذراع ، ومحـرّم الميتـة ، وقابـل : ومن صفاته التي جاءت في الحديث 

  الهديةّ ، وخاتم النبوّة ، وحامل الهراوة ، ورسول 
__________________  

  .٨:  ٥٦الواقعة ) ١(
  .٩:  ٥٦الواقعة ) ٢(
  .١٠:  ٥٦الواقعة ) ٣(
  .١٣:  ٤٩الحجرات ) ٤(
  .٣٣:  ٣٣الاَحزاب ) ٥(
  .١٢٠:  ١٦، نقله ا لسي في بحار الانَوار  ١٧٠:  ١دلائل النبوة للبيهقي ) ٦(
  .١٢٠:  ١٦، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٦١:  ١رواره عنه البيهقي في دلائله ) ٧(
  .١٢٠:  ١٦ار الاَنوار ، ونقله ا لسي في بح ١٦٥:  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ٨(



٥١ 

  .الرحمة
  .)١(إنّ كنيته في التوراة أبو الاَرامل ، واسمه صاحب الملحمة: ويقال 

  .)٢( »أنا الاَول والآخر ، أوّل في النبوّة وآخر في البعثة«:  وروي أنهّ قال 
__________________  

:  ١٦، ونقلـه ا لسـي في بحـار الاَنـوار  ١٣:  ١الغمـة ، وكشـف  ١٥٤:  ١مناقب ابن شهر آشوب : انظر ) ١(
١٢٠.  

  .١٢٠:  ١٦، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٣:  ١كشف الغمة ) ٢(



٥٢ 

  )الفصل الثالث(

  صلى االله عليه وآله وسلّمفي ذكر مدة حياته 
جـدّه عبـدالمطلب  ثلاثاً وستين سنة ، منها مع أبيه سـنتين وأربعـة أشـهر ، ومـع عاش 

ثمان سنين ، ثمّ كفّله عمّه أبو طالب بعـد وفـاة جـدّه عبـدالمطلّب فكـان يكرمـه ويحميـه وينصـره 
  .)١(أياّم حياته

إنـّه : أنّ أبـاه عبـداالله مـات وامُّـه حبلـى ، وقيـل أيضـاً : وذكر محمّد بن إسحقاق بن يسـار 
  )٢(ابن سبعة أشهر مات والنبي 

م  رسول االله : وذكر ابن إسحقاق قال  بـه علـى أخوالـه مـن  قدمت آمنة بنت وهب اُ
بــني عــديّ بــن النجّــار بالمدينــة ثمّ رجعــت بــه حــتىّ إذا كانــت بــالابَواء هلكــت  ــا ورســـول االله 

  .)٣(ابن ست  سنين 
إلى رسـم قـبر فجلـس وجلـس النـاس حولـه فجعـل  انتهى النبي  : وروي عن بريدة قال 

هذا قـبر آمنـة بنـت «: ما يبكيك يا رسول االله؟ قال : يحرّك رأسه كالمخاطب ثمّ بكى ، فقيل 
فمـا رأيتـه سـاعة أكثـر » وهب استأذنت ربي  في أن أزور قبرها فأذن لي فـأدركتني رقتّهـا فبكيـت

  .)٤( باكيا  من تلك الساعة
__________________  

برى  ١٦:  ١كشــف الغمــة : أنظــر ) ١( ، ومــروج  ١٤و  ١٣:  ٢، وتــاريخ اليعقــوبي  ١١٩:  ١، والطبقــات الكــ
 ١، ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ١٠٤و  ١٠٣|  ٢٠٩:  ١، ودلائــل النبــوة للاصــبهاني  ١٤٦٠|  ١٤:  ٣الــذهب 

  .٦٥:  ١، وصفة الصفوة  ١٨٨: 
  .١٨٨ـ  ١٨٧:  ١دلائل النبوة للبيهقي : انظر ) ٢(
  .١٨٨:  ١، دلائل النبوة للبيهقي  ٦٥: سيرة ابن اسحقاق ) ٣(
  .١٨٩:  ١، دلائل النبوة للبيهقي  ١١٧:  ١الطبقات الكبرى ) ٤(



٥٣ 

» استأذنت ربي في زيارة قبر امُّي فـأذن لي ، فـزوروا القبـور تـذكّركم المـوت«: وفي خبر آخر 
  .)١(رواه مسلم في الصحيح

ج بخديجة بنت خوليد وتـوفي  عمـّه أبـو طالـب ولـه سـت  . وهو ابن خمـس وعشـرين سـنة وتزوّ
وتوفيّــت خديجــة بعــده بثلاثــة أيـّـام ، وسمـّـى . وأربعــون ســنة وثمانيــة أشــهر وأربعــة وعشــرون يومــا  

  .)٢(ذلك العام عام الحزن رسول االله 
ـــــريش  «:  قـــــال رســـــول االله : وروى هشـــــام بـــــن عـــــروة ، عـــــن أبيـــــه قـــــال  مـــــا زالـــــت ق

  . )٥( )٤(»عني  حتى  مات أبو طالب)٣(كاعّة
بمكّة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة ، ثمّ هاجر منها إلى المدينـة بعـد أن اسـتتر في  وأقام 

ســتّة أيـّـام ، ودخــل المدينــة يــوم الاثنــين الحــادي عشــر مــن شــهر ربيــع : الغــار ثلاثــة أيـّـام وقيــل 
ول وب   .قي  ا عشر سنينالاَ

  .)٦(يوم الاثَنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة ثم  قبض 
__________________  

  .٩٧٦|  ٦٧١:  ٢صحيح مسلم ) ١(
ـــف الغمــــة : انظــــر ) ٢( ــام  ١٦:  ١كشـ ـــاريخ  ١٣٢:  ١، والطبقــــات الكــــبرى  ١٩٨:  ١، وســــيرة ابــــن هشــ ، وتـ

ــفة الصــــفوة  ١٤٦١|  ١٥:  ٣، ومــــروج الــــذهب  ٢٠:  ٢اليعقــــوبي  ـــاريخ  ٧٤:  ١، وصــ :  ٢، والكامــــل في التـ
٣٩.  

  .خائفة وجبانة: كاعّة ) ٣(
  .»ط«لم ترد الرواية في نسخة ) ٤(
  .٣٥٠:  ٢، دلائل النبوة للبيهقي  ١٦:  ١كشف الغمة ) ٥(
:  ٥، وصــحيح البخــاري  ١٣٠ : ٢، وســيرة ابــن هشـام  ١٦:  ١، كشــف الغمـة  ٣٤٦:  ١الكــافي : انظـر ) ٦(

،  ١٤٦٧|١٨:  ٣، ومروج الذهب  ٣٧٩:  ٢، وتاريخ الطبري  ٢٣٥١|  ١٨٢٦:  ٤، وصحيح مسلم  ٧٣
   ١٠٤:  ٢، والكامل في التاريخ  ١٢٩و  ١١٧:  ١وصفة الصفوة 

=  



٥٤ 

إن  االله تعــالى لم «:  واختلــف أهــل بيتــه وأصــحابه في موضــع دفنــه فقــال أمــير المــؤمنين 
فأخـذوا بقولـه ودفنـوه في حجرتـه . »يقبض روح نبيّه إلا  في أطهر البقاع فينبغـي أن يـدفن هنـاك

  .)١(التي قبض فيها 
__________________  

  .١٠٧و  ١٠٦و =
  . ١٩:  ١، كشف الغمة  ٢٤٠:  ١، مناقب ابن شهر آشوب  ٧١: روضة الواعظين ) ١(



٥٥ 

  )الباب الثاني(
  في ذكر آياته الباهرات

  ومعجزاته الخارقة للعادات
  .ما ظهر بعد ذلك: والآخر . ما ظهر قبل مبعثه: قسمان أحدهما : وهذه الآيات 

م  رسـول االله : فمن ذلك مـا اسـتفاض في الحـديث : فأمّا ما ظهر قبل الدعوة والمبعث  أن  اُ
  .أضاءت له قصور الشام لما وضعته رأت نوارا   

إنّك حملت بسـيد هـذه : فقيل لها  أّ ا اتُيت حين حملت برسول االله : وحدّثت هي 
رض فقولي    : الامُة فإذا وقع على الاَ

  اعُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه بالواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  حاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
إنّ آيــة ذلــك أن يخــرج معــه نــور يمــلأ قصــور بُصــرى مــن أرض الشــام ، فــإذا وقــع  ــ فســمّيه ف

محمّــداً ، فــإنّ اسمــه في التــوراة أحمــد ، يحمــده أهــل الســماء والاَرض ، واسمــه في الاِنجيــل أحمــد ، 
  .)١(فسمّيته بذلك: قالت . يحمده أهل السماء والاَرض ، واسمه في الفرقان محمّد

____________  
  ، ودلائل  ١٥٦:  ٢، وتاريخ الطبري  ١٦٦:  ١، وسيرة ابن هشام  ٢٠:  ١كشف الغمة : انظر ) ١(
=  



٥٦ 

دعـوة أبي إبـراهيم ، «: يا رسول االله ما كـان بـدء أمـرك؟ قـال : قيل : وروى أبو امُامة قال 
  .)١(»وبشرى عيسى ، ورأت امُّي أنهّ خرج منها نور أضاءت له قصور الشام

بإسناده عن مخـزوم بـن أبي )٢(ما رواه الاُستاذ أبو سعد الواعظ الزاهد الخركوشي: ومن ذلك 
لمّــا كانــت الليلــة الــتي ولــد فيهــا : خزومــي ، عــن أبيــه وقــد أتــت عليــه مائــة وخمســون ســنة قــال الم

شـرفة ، وخمـدت نـيران فـارس  أربـع عشـرةأيوان كسرى فسقطت منـه  )٣(ارتجس رسول االله 
تقـود  أن  إبـلا  صـعابا   )٤( ولم تخمد قبل ذلك بألف عـام ، وغاضـت بحـيرة سـاوة ، ورأى المؤبـذان

  .خيلا  عرابا  قد قطعت دجلة فانتشرت في بلادها
__________________  

  .٤٥٨:  ١، والكامل في التاريخ  ٨٣و  ٨٢:  ١النبوة للبيهقي =
، تــاريخ الطــبري  ٢٦٢:  ٥، مســند أحمــد  ١٠٢:  ١، الطبقــات الكــبرى  ١١٤٠|١٥٥: مســند الطيالســي ) ١(
  .٨٤:  ١، دلائل النبوة للبيهقي  ١٦٥:  ٢
. »شـرف المصـطفى«هو أبو سعد عبدالملك بن محمّد النيشابوري الحـافظ الـواعظ صـاحب كتـاب : الخركوشي ) ٢(

الخركوشـي بفــتح الخـاء المعجمـة وســكون الـراء وضـم الكــاف وفي آخرهـا الشــين ، : قـال عنـه الســمعاني في الانسـاب 
يرة كــان  ــا جماعــة مــن الم ك بــن أبي هــذه النســبة إلى خركــوش وهــي ســكة بنيســابور كبــ شــاهير مثــل أبي ســعد عبــد الملــ

عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشي ، الزاهد الواعظ ، أحد المشهورين بأعمال الـبر والخـير ، وكـان عالمـاً زاهـداً فاضـلاً 
: ، رحــل إلى العــراق والحجــاز وديــار مصــر ، وأدرك العلمــاء والشــيوخ ، وصــنّف التصــانيف المفيــدة ـ إلى أن قــال ـ 

االله مكة ، ثم عاد إلى وطنه نيشابور ، ولـزم منزلـه ، وبـذل الـنفس والمـال للمسـتورين مـن الغربـاء والفقـراء  وجاور حرم
حابه لتمريضـهم وحمـل  المنقطعين منهم ، وبنى داراً للمرضى بعد أن خربت الدور القديمة لهم ، ووكَّـل جماعـة مـن أصـ

  .هـ بنيشابور ٤٠٦مياههم ، وكانت وفاته في سنة 
  .٩٣:  ٥، الانساب  ١٨٣:  ٢لكنى والالَقاب ا: انظر 

  .»٩٥:  ٦لسان العرب «اضطرب وتحرك حركة سمُع لها صوت : ارتجس ) ٣(
  .»٣٦٠:  ١القاموس المحيط «. فقيه الفرس وحاكم ا وس) : بضم الميم وفتح الباء(المؤبذان ) ٤(



٥٧ 

أن لا يـدّخر ذلـك عـن فلمّا أصبح كسرى راعه ذلك وأفزعه وتصبرّ عليه تشجّعاً ، ثمّ رأى 
برهم بمــا هالــه ، فبينــا هــم كــذلك إذ أتــاه كتــاب بخمــود نــار  )١(وزرائــه ومرازبتــه ، فجمعهــم وأخــ

أي  شـــيء : وأنـــا رأيـــت رؤيـــا ، وقـــصّ عليـــه رؤيـــاه في الاِبـــل ، فقـــال : فـــارس ، فقـــال المؤبـــذان 
  .حدث يكون من ناحية العرب: يكون هذا يا مؤبذان ، قال 

  : فكتب كسرى عند ذلك إلى ملك العرب النعمان بن المنذر 
ريد أن أسأله عنه: أمّا بعد    .فوجّه إلي  برجل عالم بما اُ

فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغسّاني ، فلمّا قـدم عليـه أخـبره بمـا رأى ، فقـال 
فاذهـب إليـه فسـله : سـطيح ، قـال : علم ذلك عند خال يسكن مشارق الشـام ، يقـال لـه : 

  .وائتني بتأويل ما عنده
فنهض عبد المسيح حتىّ قدم علـى سـطيح وقـد أشـفى علـى المـوت ، فسـلّم فلـم يحـر جوابـاً 

عبـد المسـيح علـى : ، فأنشأ عبد المسيح أبياتـاً فيهـا مـا أراده منـه ، ففـتح سـطيح عينيـه ثمّ قـال 
لارتجـاس الايَـوان ، : ساسان جمل مسيح إلى سطيح وقد أوفى على الضريح ، بعثك ملك بني 

يران ، ورؤيـا المؤبـذان ، رأى إبـلاً صـعاباً تقـود خـيلاً عرابـاً قـد قطعـت دجلـة وانتشـرت  وخمود النـ
  .في بلادها

ــــا عبــــد المســــيح إذا كثــــرت الــــتلاوة ، وظهــــر صــــاحب الهــــراوة ، وفــــاض وادي الســــماوة ،  ي
اً ، يملــك مــنهم ملــوك وغاضــت بحــيرة ســاوة ، وخمــدت نــار فــارس ، فلــيس الشــام لســطيح شــام

  .وملكات على عدد الشرفات ، وكلّ ما هو آت آت ، ثمّ قضى سطيح مكانه
__________________  

  .»٧٣:  ١القاموس المحيط : انظر «. كمرحلة ، رئاسة الفُرس ، وهو مرزبا م أي أميرهم ورئيسهم: المرزبة ) ١(



٥٨ 

بره بمــا قــال ســطيح  إلى أن يملــك منــّا : ، فقــال فــنهض عبــد المســيح وقــدم علــى كســرى وأخــ
  .)١( أربعة عشر ملكاً كانت امُور ، فملك منهم عشرة في أربع سنين والباقون إلى أمارة عثمان

كـان بمكـّة : ما رواه عليّ بـن إبـراهيم بـن هاشـم ، عـن أبيـه ، عـن رجالـه قـال : ومن ذلك 
هــذا : قــال  بي  يهــوديّ يقــال لــه يوســف ، فلمّــا رأى النجــوم تقــذف وتتحــرّك ليلــة ولــد النــ

نـــبيّ قـــد ولـــد في هـــذه الليلـــة ، لانَـّــا نجـــد في كتبنـــا أنـــه إذا ولـــد آخـــر الانَبيـــاء رجمـــت الشـــاطين 
  .وحجبوا عن السماء

  هل ولد فيكم الليلة مولود؟: فلمّا أصبح جاء إلى نادي قريش فقال 
  .ةقد ولد لعبداالله بن عبد المطلّب ابن  في هذه الليل: قالوا 
  .فاعرضوه علي  : قال 

اخرجـي ابنـك ، فأخرجتـه في قماطـه ، فنظـر في عينـه ، : فمشوا إلى باب آمنة ، فقـالوا لهـا 
وكشـــف عـــن كتفيـــه فـــرأى شـــامة ســـوداء وعليهـــا شـــعيرات ، فلمّـــا نظـــر إليـــه اليهـــوديّ وقـــع إلى 

قـريش  أتضحكون يا معشـر: الاَرض مغشيّاً عليه ، فتعجّبت منه قريش وضحكوا منه ، فقال 
هـــذا نـــبيّ الســـيف ليبـــيرنّكم ، وذهـــب النبـــوة عـــن بـــني إســـرائيل إلى آخـــر الابَـــد ، وتفـــرّق النـــاس 

  .)٢( يتحدّثون بخبر اليهودي
: بـه في التـوراة ، فلقـد حـدّثني مـن أثـق بـه قـال  بشـارة موسـى بـن عمـران : ومـن ذلـك 

  مكتوب في خروج النبي من ولد إسماعيل ، وصفته 
__________________  

، دلائـــل النبـــوة  ١٦٨ـ  ١٦٦:  ٢، تـــاريخ الطـــبري  ٨:  ٢، تـــاريخ اليعقـــوبي  ٣٨|١٩١: كمـــال الـــدين ) ١(
ـ  ٩٧:  ١، الوفــا بــأحوال المصــطفى  ١٢٩ـ  ١٢٦:  ١، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ١٧٧ـ  ١٧٤:  ١للاصــبهاني 

  .، وفيها باختلاف يسير ١٠٠
  .، وفيه باختلاف يسير ٩٧: الدين  ، كمال ٣٧٤و  ٣٧٣:  ١تفسير القمي ) ٢(



٥٩ 

ث ، اتُـو هـربتي واتُـو بمادمـاد شـينم : هذه الالَفاظ  لاشموعيل شمعشـخوا هـني بيراخـت اوُثـو هربيـ
  .آسور نسيئم وأنا تيتو الكوى كادل

إسماعيـــل قبلـــت صـــلاته ، وباركـــت فيـــه ، وأنميتـــه ، وكثــّـرت عـــدده بولـــد لـــه اسمـــه : وتفســـيره 
ين في الحساب ، سـاُخرج اثنـا عشـر إمامـاً ملكـاً مـن نسـله ، واعُطيـه محمّد ، يكون اثنين وتسع

  .قوما  كثير العدد
 مـا أخـبر بـه الثقـة أنـه قـرأ في الاِنجيـل ـ ذكـره الشـيخ أبـو جعفـر ابـن بابويـه : ومـن ذلـك 

الامُـي   إنيّ أنا االله الـدائم الـذي لا أزول ، صـدّقوا النـبيّ «: في كتاب كمال الدين وتمام النعمة ـ 
صـاحب الجمـل والمدرعـة والتـاج ـ وهـي العمامـة ـ والنعلـين والهـراوة ـ وهـي القضـيب ـ الاكَحـل 

الثنايـا ، كـأنّ عنقـه  )٣(الانَـف ، المفلـّج )٢(الجبين ، الواضح الخدّين ، الاَقنى )١( العينين ، الصلت
ه ، لـيس علـى بطنـه إبريق فضّة ، كأنّ الذهب يجري في تراقيه ، لـه شـعرات مـن صـدره إلى سـرّت

، شـثن الكـفّ والقـدم ، إذا التفـت التفـت جميعـاً  )٤( وصدره شعر ، أسمر اللـون ، دقيـق المسـربة
، وإذا مشى كأنمّا ينقلع من صخر وينحدر من صـبب ، وإذا جـاء مـع القـوم بـذّهم ، عرقـه في 

يح ، نكّـــاح وجهــه كــاللؤلؤ ، وريـــح المســك تـــنفح منــه ، لم يـــر قبلــه مثلـــه ولا بعــده ، طيــّـب الــر 
ـــة ، لا صـــخب فيـــه ولا  للنســـاء ، ذو النســـل القليـــل ، إنمّـــا نســـله مـــن مباركـــة لهـــا بيـــت في الجنّ
نصب ، يكفّلها في آخر الزمان كما كفّل زكرياّ امُّك ، لـه فرخـان مستشـهدان ، كلامـه القـرآن 

  ، ودينه الاِسلام وأنا السلام ، طوبى لمن أدرك زمانه ، وشهد أياّمه 
__________________  

  .»٥٣:  ٢لسان العرب «. الواضح: الصلت ) ١(
  .»٢٤٦٩:  ٦الصحاح ـ قنا ـ «. احديداب في الاَنف ، يقال رجل أقنى الانَف وامرأة قنواء: القنا ) ٢(
  .»١٢٧:  ٦العين «. تباعد ما بين الثنايا والرباعيات: الفلج في الأسنان : المفلّج ) ٣(
  .»٢٤٩:  ٧العين «. وسط الصدر إلى أصل السرةشعرات تنبت في : المسربة ) ٤(



٦٠ 

  .»وسمع كلامه
  .»يا رب  وما طوبى؟«:  فقال عيسى 

شجرة في الجنّة إنمّا غرستها بيدي ، تظّل الجنان ، أصلها مـن رضـوان ، ماؤهـا مـن «: قال 
لم يظمـأ  تسنيم ، برده برد الكافور ، وطعمه طعـم الزّنجبيـل ، مـن يشـرب مـن تلـك العـين شـربة

  .»بعدها أبدا  
  .»اللّهم اسقني منها«:  فقال عيسى 

حرام يا عيسى علـى النبيـّين أن يشـربوا منهـا حـتىّ يشـرب ذلـك النـّبي ، وحـرامٌ علـى «: قال 
الامُم أن يشربوا منها حتىّ تشرب امُّة ذلك النبيّ ، أرفعك إليّ ثم اهُبطك في آخر الزمـان لـترى 

نـــبيّ العجائـــب ، ولتعيـــنهم علـــى اللعـــين الـــدجّال ، اهُبطـــك في وقـــت الصـــلاة مـــن امُّـــة ذلـــك ال
  .)١( »لتصلّي معهم إّ م امُّة مرحومة

حــديث سـلمان الفارسـي وأنـّـه لم يـزل ينتقــل مـن عـالم إلى عــالم ومـن فقيــه إلى : ومـن ذلـك 
فقيـه ، ويبحــث عـن الاَســرار ، ويسـتدلّ بالاَخبــار ، وينتظــر قيـام ســيّد الاَولـين والآخــرين محمّــد 

والخــبر في . أربعمائــة ســنة حــتىّ بُشّــر بولادتــه ، فلمّــا أيقــن بــالفرج خــرج يريــد  امــة فســبي 
  .)٢( ذلك طويل مذكور في كتاب كمال الدين

سـيخرج مـن هـذه ـ يعـني مكـة ـ نـبي يكـون مهـاجره : حديث تبّـع الملـك وقولـه : ومن ذلك 
يثــــرب ، وأخــــذ قومــــاً مــــن الــــيمن فــــأنزلهم مــــع اليهــــود بيثــــرب لينصــــروه إذا خــــرج ، فهــــم الاَوس 

  .والخزرج
  : وفي ذلك يقول تبع 

__________________  
  .١٨|١٥٩: كمال الدين ) ١(
  .٢١|١٦١: كمال الدين ) ٢(

  
    



٦١ 

ــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــى أحـمـــــــــــــــــــــــد أن   شـهـــــــــــــــــــــــدت عـلـ

  رســــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــن االله بــــــــــــــــــارىء الـنـــــــــــــــــــسم   

    
ــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــره ــــــــــــــــــلو مــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــــمري إلـ   فــ

ـــــــــــــــــــم      ـــــــــــــــــــن عـ ــــــــــــــــــه وابـ   لكنــــــــــــــــــت وزيـــــــــــــــــــرا  ل

    
ــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــى المشـــــــــــــــــــركين   وكــــــــــــــــــــنت عذابـــ

ـــــــــــــــــهم كــــــــــــــــأس خــــــــــــــــوف وغـــــــــــــــــم      )١( وأسقيـ
  

    
كــان يوضــع لعبــد : مــا رواه أيضــاً بإســناده عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــّاس قــال : ومــن ذلــك 

المطلّـب فـراش في ظـّل الكعبـة لا يجلـس عليـه أحـد إجـلالاً لـه ، وكـان بنـوه يجلسـون حولـه حــتىّ 
يخـرج وهـو غـلام فيمشـي حـتى  يجلـس علـى الفـراش  يخرج عبد المطلب ، فكان رسول االله 

لى أعمامـه ويأخذونـه ليـؤخّروه ، فيقـول لهـم عبـد المطلـب إذا رأى ذلـك مـنهم ، فيعظم ذلك ع
دعوا ابني فواالله إنّ له لشأناً عظيماً ، إنيّ أرى أنهّ سيأتي عليكم يوم وهو سـيّدكم ، إنيّ أرى : 

مـا رأيـت قبُلـة : غرتّه غـرّة تسـود النـّاس ، ثمّ يحملـه فيجلسـه معـه ويمسـح ظهـره ويقبلّـه ، ويقـول 
منــه ولا أطهــر قــطّ ، ثمّ يلتفــت إلى أبي طالــب ـ وذلــك أنّ أبــا طالــب وعبــداالله لاَُ◌م ـ أطيــب 
يـا أباطالـب ، إنّ لهـذا الغـلام لشـأناً عظيمـاً فاحفظـه واستمسـك بـه فإنـّه فـردٌ وحيــدٌ ، : فيقـول 

م لا يوصــل إليــه بشــيء يكرهــه ثمّ يحملــه علــى عنقــه فيطــوف بــه اُســبوعاً ، وكــان . وكــن لــه كــالاُ
ى فلا يدخله عليهماعبد الم   .طلب قد علم أنهّ يكره اللات والعزّ

فلمّــا تمـّـت لــه ســتّ ســنين ماتــت امُّــه آمنــة بــالابَواء بــين مكّــة والمدينــة ، وكانــت قــدمت بــه 
يتيمـاً لا أب لـه ولا امُّ ، فـازداد عبـد المطلـب لـه  أخواله من بني عدي ، فبقي رسول االله 

  .رقةّ وحفظا  
ت هــذه حالــه حــتىّ أدرك عبــد المطلّــب الوفــاة ، فبعــث إلى أبي طالــب فجــاءه ومحمّــد وكانــ
يـا أبـا : على صدره وهو في غمـرات المـوت فصـار يبكـي ويلتفـت إلى أبي طالـب ويقـول  

  طالب أنظر أن تكون حافظا  
__________________  

  .١٧٠: كمال الدين ) ١(
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  .م  رائحة أبيه ولا ذاق شفقة امُّهلذلك الوحيد الّذي لم يش
أنظر يا أبا طالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك ، فإنيّ قـد تركـت بـنيّ كلّهـم ووصـيتك 

م  أبيه   .به لانَّك من اُ
يا أبا طالب إن أدركت أياّمه فاعلم أنيّ كنت مـن أبصـر النـّاس ومـن أعلـم النـاس بـه ، وإن 

ــك ، فإنـّـه واالله سيســود ويملــك مــا لم  اســتطعت أن تتبعــه فافعــل ، وانصــره بلســناك ويــدك ومال
  .يملك أحد  من بني آبائي

يا أبا طالب ما أعلم أحدا  من آبائك مات عنه أبوه على حال أبيه ولا امُّه على حال امُّه 
  ، فاحفظه لوحدته ، هل قبلت وصيّتي؟

  .نعم قد قبلت واالله على ذلك شاهد: قال 
  .فمد  يدك إلي  : قال عبد المطلّب 

الآن خفّـف علـيّ المـوت ، ثمّ : فمدّ يده إليه فضـرب يـده علـى يـده ، ثمّ قـال عبـد المطلـّب 
أشــهد أني  لم اقُبــّل أحــدا  مــن ولــدي أطيــب ريحــا  منــك : ضــمّه إلى صــدره ولم يــزل يقبّلــه ويقــول 

فمـات عبـد المطلـّب وهـو . ويتمنى  أن يكون قد بقي حتى  يـدرك زمانـه. ولا أحسن وجها  منك
ان ســنين ، فضــمّه أبــو طالــب إلى نفســه لا يفارقــه ســاعة مــن ليــل ولا  ــار ، وكــان ينــام ابــن ثمــ

  .)١( معه حتىّ بلغ ، لا يأتمن عليه أحداً 
حــديث ســيف بــن ذي يــزن ، والروايــة بــذلك مشــهورة ، عــن أبي صــالح ، عــن : ومــن ذلــك 
بسـنتين ـ  بي  لماّ ظفر سـيف بـن ذي يـزن بالحبشـة ـ وذلـك بعـد مولـود النـ: ابن عبّاس قال 

عبـد المطلـب بـن هاشـم وامُيـّة بـن عبـد شمـس ، وعبـداالله بـن : وفد العرب وأشـرافها إليـه وفـيهم 
  جذعان ، وأسد بن خويلد ، ووهب بن عبد مناف ، وغيرهم من وجوه قريش ، فقدموا 

__________________  
  . ٢٨|١٧١: كمال الدين ) ١(
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وهــو في قصــر ، يقُــال لــه غمــدان ، وهــو الــذي يقــول فيــه امُيّــة بــن أبي عليــه صــنعاء فاســتأذنوا 
  :الصلت 

  اشــــــــــــرب هنيئــــــــــــا  عليــــــــــــك التــــــــــــاج مرتفعــــــــــــا  

ــــــــــــــــــك محــــــــــــــــــلالا      في رأس غمــــــــــــــــــدان دار من

    
يـــا عبـــد : فأرســـل إلى عبـــد المطلّـــب فـــادنى مجلســـه ثم  قـــال : ثم  ســـاق الحـــديث إلى أن قـــال 

لـو كـان غـيرك لم أبـح بـه إليـه ولكـني  رأيتـك معدنـه المطلّب إني  مفض إليك من سر  علمي أمرا  
فأطلعتـــك عليـــه ، فلـــيكن عنـــدك مطويــّـاً حـــتىّ يـــأذن االله فيـــه فـــإن االله بـــالغ أمـــره ، إنيّ أجـــد في 
الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لانَفسنا واخُبرناه دون غيرنـا خـبرا  عظيمـا  وخطـرا  

  .الوفاة ، للناس عامّة ولرهطك كافّة ، ولك خاصّة جسيماً ، فيه شرف الحياة ، وفضيلة
  .مثلك أيهّا الملك قد سر  وبر  فما هو؟ فداك أهلالوبر زمرا  بعد زمر: فقال عبدالمطلب 

إذ ولــد بتهامــة غــلام بــين كتفيــه شــامّة كانــت لــه الاِمامــة ولكــم بــه الزعامــة إلى يــوم : فقــال 
  .القيامة

ير مــا آب بمثلــه وافــد ، ولــولا هيبــة الملــك أبيــت اللعــن ، ل: فقــال عبــد المطلّــب  قــذ إبْــتُ بخــ
  .وإجلاله وإعظامه لسألته من أسراره ما أزداد به سرورا  

هذا حينه الـذي يولـد فيـه ، أو قـد ولـد فيـه ، اسمـه محمـد ، يمـوت أبـوه : فقال ابن ذي يزن 
ه منـّا أنصـاراً ، يعـزّ وامُّـه ويكفلـه جـدّه وعمّـه ، وقـد ولـد سـراراً ، واالله باعثـه جهـاراً ، وجاعـل لـ

 م أولياءه ويـذلّ  ـم أعـداءه ، يضـرب  ـم النـاس عـن عـرض ، ويسـتبيح  ـم كـرائم الاَرض ، 
يكسّــر الاَوثـــان ، ويخمـــد النــيران ، ويعبـــد الـــرحمن ، ويـــدحر الشــيطان ، قولـــه فصـــل ، وحكمـــه 

  .عدل ، يأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويبطله
أيهّا الملك عـزّ جـدّك ، وعـلا كعبـك ، ودام ملكـك ، وطـال عمـرك ،  :فقال عبد المطلّب 

ي بإفصاح فقد أوضح لي بعض الاِيضاح؟    فهل الملك سارّ
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والبيــــت ذي الحجــــب ، والعلامــــات علــــى النصــــب ، إنــّــك يــــا عبــــد : فقــــال ابــــن ذي يــــزن 
  .المطلّب لجدّه غير كذب

لــج صــدرك ، وعــلا أمــرك ، إرفــع رأســك ث: فخــرّ عبــد المطلــب ســاجداً ، فقــال لــه : قــال 
  فهل أحسست شيئا  مماّ ذكرته؟

كــان لي ابــن وكنــت بــه معجبــاً وعليــه رفيقــاً ، فزوّجتــه كريمــة مــن كــرائم قــومي آمنــة : فقــال 
  .بنت وهب ، فجاءت بغلام فسمّيته محمّداً ، مات أبوه وامّه وكفّلته عمّه

ــك ، واحــذر عليــه إنّ الــذي قلــت لــك كمــا قلــت لــك ، فــاحتفظ باب: قــال ابــن ذي يــزن  ن
ؤلاء الـرّهط  اليهود فإّ م له أعداد ولن يجعل االله لهم عليه سبيلاً ، واطـو مـا ذكـرت لـك دون هـ
ـــه  الـــذي معـــك فـــإنيّ لســـت آمـــن أن تـــدخلهم النّفاســـة مـــن أن تكـــون لـــه الرّئاســـة ، فيطلـــون ل

 أعلــم أن  الغوائــل وينصــبون لــه الحبائــل ، وإ ــم فــاعلون ذلــك أو أبنــاؤهم غــير شــكّ ، ولــولا أنيّ 
المــوت مجتــاحي قبــل مبعثــه لســرت بخيلــي ورجلــي حــتىّ أصــير بيثــرب دار ملكــه ، فــإنيّ أجــد في 
الكتـــاب النـــاطق والعلـــم الســـابق أنّ يثـــرب دار ملكـــه ، فيهـــا اســـتحكام أمـــره ، وأهـــل نصـــرته ، 
وموضــع قــبره ، ولــولا أنيّ أخــاف فيــه الآفــات ، وأحــذر عليــه العاهــات ، لاَعلنــت علــى حداثــة 

ه أمــره في هــذا الوقــت ، ولأوطــأت أســنان العــرب عقبــه ، ولكــنيّ سأصــرف ذلــك إليــك عــن ســن  
  .غير تقصير مني  بمن معك

برود ومائــة مــن : قــال  ثم  أمــر لكــل  رجــل مــن القــوم بعشــرة أعبــد وعشــر إمــاء وحلّتــين مــن الــ
  .الاِبل وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضّة وكرش مملوءة عنبرا  

ــك ، وقــال وأمــر لعبــد : قــال  فمــات . إذا حــال الحــول فــائتني: المطلّــب بعشــرة أضــعاف ذل
  .ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول

  يا معشر قريش لا يغبطني رجل : فكان عبد المطلّب كثيرا  ما يقول : قال 
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منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنهّ إلى نفاد ، ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقـبي مـن بعـدي 
  .)١( ستعلمن  نبأ ما أقول ولو بعد حين: وما هو؟ قال : وشرفه ، فإذا قيل ذكره وفخره 

وقــد روى هــذا الحــديث الشّــيخ أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي في كتــاب دلائــل النبــوّة 
  .)٢( من طريقين

إن  : حـــديث بحـــيراء الراهـــب ، فقـــد أورد محمّـــد بـــن إســـحاق بـــن يســـار قـــال : ومـــن ذلـــك 
إلى الشام تاجراً ، فلمّـا  يّأللرحيـل وأجمـع السـير انتصـب لـه رسـول االله أباطالب خرج في ركب 

م  لي؟«: فأخذ بزمام ناقته وقال     .»يا عم  إلى من تكلني لا أب لي ولا اُ
فخــرج وهــو . واالله لاَخــرجن  بــه معــي ولا يفـارقني ولا افُارقــه أبــدا  : فـرق  لــه أبــو طالــب فقـال 

  .معه
الركـب بصـرى مــن أرض الشـام و ـا راهـب يقـال لــه بحـيراء في صـومعة لـه ، وكــان  فلمـّا نـزل

أعلم أهل النصرانية ، وكان كثيراً ما يمرّون به قبل ذلك لا يكلّمهم ولا يعرض لهـم ، فلمّـا نزلـوا 
ذلــك العــام قريبــاً مــن صــومعته صــنع لهــم طعامــاً ، وذلــك فيمــا يزعمــون عــن شــيء رآه وهــو في 

حــين أقبلــوا وغمامــة بيضــاء تظلــّه مــن بــين القــوم ، ثمّ أقبلــوا حــتىّ نزلــوا بظــلّ صــومعته في الركــب 
أغصـان الشـجرة علـى  )٣( شجرة قريباً منه ، فنظـر إلى الغمامـة حـتىّ أظلـّت الشـجرة ، و صّـرت

حتىّ استظلّ تحتها ، فلمّا رأى ذلك بحيراء نزل من صـومعته ـ وقـد أمـر بـذلك  رسول االله 
  : لطعام فصنع ـ ثم  أرسل إليهم فقال ا

__________________  
، الوفـــا بـــأحوال  ١١٤:  ١، دلائـــل النبـــوة للاصـــبهاني  ١٨٧:  ١، كنـــز الفوائـــد  ٣٤|١٧٦: كمـــال الـــدين ) ١(

  .١١|١٩١:  ١٥، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٢٥:  ١المصطفى 
  .٩:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(
  .»٢٦٤:  ٥النهاية : انظر «. أي تدلّت عليه أغصا ا:  صّرت ) ٣(
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إنيّ صـــنعت لكـــم طعامـــاً يـــا معشـــر قـــريش وإنيّ احُـــبّ أن تحضـــروا كلّكـــم صـــغيركم وكبـــيركم ، 
  .وحركّم وعبدكم

يـا بحـيراء إنّ لـك اليـوم لشـأناً ، مـا كنـت تصـنع لنـا هـذا الطعـام وقـد  : فقال لـه رجـل مـنهم 
  اليوم؟ كنّا نمرّ بك كثيراً ، فما شأنك

يراء  صــدقت قــد كــان مـا تقــول ، ولكــنّكم ضــيفٌ ، وقــد أحببــت أن اكُــرمكم : فقـال لــه بحــ
  .وأصنع لكم طعاما  تأكلون منه كلّكم

فاجتمعوا إليه وتخلّف رسول االله صلّى عليه وآله وسلّم من بين القوم لحداثة سـنّه في رحـال 
يـا معشـر قـريش : ة الـتي يعـرف فقـال القوم تحت الشجرة ، فلمّا رأى بحيراء القوم لم يجد الصـف

  .لا يتخلّف أحد منكم عن طعامي هذا
ما تخلّف عنّا أحد ينبغي له أن يأتيك إلا  غلام  هو أحـدث القـوم سـنّا  تخلـّف في : قالوا له 

  .رحالهم
  .فلا تفعلوا ، ادُعوه حتىّ يحضر هذا الطعام معكم: قال 

ى : فقــال رجــل مــن قــريش مــع القــوم  إن  هــذا اللــوم بنــا أن يتخلّــف ابــن عبــد والــلات والعــزّ
  .المطلّب عن الطعام من بيننا

ثمّ قـــام إليـــه فاحتضـــنه ثمّ أقبـــل بـــه حـــتىّ أجلســـه مـــع القـــوم ، فلمّـــا رآه بحـــيراء جعـــل : قـــال 
يلحظــه لحظــاً شــديداً وينظــر إلى أشــياء مــن جســده قــد يجــدها عنــده في صــفته ، حــتىّ إذا فــرغ 

ى إلا  أخبرتـني عمـّا : يراء فقال له القوم من الطعام وتفرّقوا قام بح يا غلام أسألك باللات والعـزّ
  .أسألك عنه ، وإنمّا قال ذلك بحيراء لانَهّ سمع قومه يحلفون  ما

لا تســـألني بـــاللات والعـــزّى ، فــواالله مـــا أبغضـــت كبغضـــهما شـــيئاً :  فقــال رســـول االله 
  .قط  

  . عمّا أسألكفواالله إلا  أخبرتني: فقال بحيراء 
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  .سلني عمّا بدا لك: فقال 
نومـه وهيئتـه وامُـوره ، فجعـل رسـول االله صـلّى عليـه )١(فجعل يسأله عن أشياء من حالـه مـن

وآله وسلّم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيراء من صفته ، ثمّ نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بـين  
  .كتفيه على موضعه من صفته التي عنده

  ما هذا الغلام منك؟: فرغ منه أقبل على عمّه أبي طالب فقال لماّ : قال 
  .ابني: قال 

  .وما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّا  : قال بحيراء 
  .فإنهّ ابن أخي: قال 
  فما فعل أبوه؟: قال 
  .مات وامُّه حبلى به: قال 
، فـواالله لـئن رأوه وعرفـوا منـه  صدقت ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهـود: قال 

  .ما عرفت منه ليبغينّة شراًّ ، فإنهّ كائن لابن أخيك هذا شأن فاسرع به إلى بلده
  .فخرج به عمّه أبو طالب سريعا  حتى  أقدمه مكّة حين فرغ من تجارته بالشام

في ذلـك السـفر الـذي   فزعمـوا أن  نفـرا  مـن أهـل الكتـاب قـد كـانوا رأوا مـن رسـول االله 
كـــان فيـــه مـــع عمّـــه أبي طالـــب أشـــياء فـــأرادوه فـــردّهم عنـــه بحـــيراء وذكّـــرهم االله ومـــا يجـــدون في 
الكتاب من ذكره وصفته وأّ م إن أجمعوا بما أرادوه لم يخلصوا إليه ، ولم يزل  م حتىّ عرفـوا مـا 

  .)١( قال لهم وصدّقوه بما قال وتركوه وانصرفوا
__________________  

  :  ١، الخرائج والجرائح  ٣٥|١٨٣: كمال الدين : ، وانظر كذلك  ٧٣: سيرة ابن اسحاق ) ١(
=  
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 :ـ  وفي ذلك يقول أبو طالب في قصيدته الدالية ـ أوردها محمّد بن إسحاق بن يسار
      

ــــــــــــــــــة    محمّـــــــــــــــــدا   )١( )الـنــــــــــــــــــبي(إن  ابـــــــــــــــــن آمنــ

ــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــدي بـمـــثـ ولاد  عن ـــــــــــــــــــــــــازل الاَ   ل من

    
ــه  لمــــــــــــــــــــــــاّ    تعـلـــــــــــــــــــــــــقّ بالزّمــــــــــــــــــــــــام  رحـمـتــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ      ــــــــــــلصن(د والعـــــــــــيش  قـ زواد   )٢( )قـ   بـــــــــــالاَ

    
ــــــــــــارفضِّ (   مـــــــــــن عــــــــــــيني  دمـــــــــــع  ذارف   )٣( )فـ

  فرّد الاَفــــــــــــــــــــــــــراد  مثـــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــمان  مــــــــــــــــــــــ     

    
ــيه قرابـــــــــــــــــــــة موصـــــــــــــــــــــولة   راعــــــــــــــــــــــــيت  فــــــــــــــــــــــ

ــ      ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــةّ الاَجــ   داد  وحفظـــــــــــــــــت  فــــــــــــــــــيه وصي

    
  وأمـرتــــــــــــــــــــــه بـالـسيــــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــــــين عمومـــــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــوهِ مصــــــــــــــــــالت أنجـــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــيض  الوجـــ   اد  ب

    
ــةّ معل   ومــــــــــــــــــــة  ذســــــــــــــــــــــاروا لابَـعـــــــــــــــــــــد طيــــــــــــــــــــ

  اعد طـيـــــــــــــــــــــــــةّ المرتــــــــــــــــــــــــاد  ولـقــــــــــــــــــــــــد تــبـــــــــــــــــــــــــ     

    
ـــــــــــــا الـــــــــــــقوم بُصــــــــــــرى عــــــــــــاينوا   حـــــــــــــتى إذا مـ

  رصـــــــــــــاد  لا قــــــــــــوا علــــــــــــى شـــــــــــرف  مــــــــــــن الـمـ     

    
  حـبــــــــــــــــــرا  فـأخـــــــــــــــــــبرهم حديــــــــــــــــــثا  صــــــــــــــــــادقا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــر الحـســـــــــــــــــــــــــــــــاّد          عنــــــــــــــــــــــــــــــه ورد  مـعـاشــ

    
  قـــــــــــــــوما  يهــــــــــــــودا  قــــــــــــــد رأوا مـــــــــــــا قـــــــــــــد رأى

  )٤( )ام وغــــــــــــــر  ذا الاكبــــــــــــــاد  الغمـــــــــــــــ(ظـــــــــــــــل       

    
_________________  

، دلائــل  ٢٧٧:  ٢، تـأريخ الطــبري  ٢٧:  ٢، دلائــل النبـوة للبيهقــي  ١٩١:  ١، سـيرة ابــن هشـام  ١٣٠|٧١=
  .١٠٨|٢١١:  ١النبوة للاصبهاني 

الامـين ، وهـي الصـواب ، لان رسـول : بـاطح ، وكتـاب شـعر ابي طالـب كذا في نسـخنا ، وفي ديـوان شـيخ الا) ١(
  .تعالى هذا الشعر كان لم يبعث بعد حين قال أبو طالب   االله 

  : كما ان هذا البيت برواية ابي هفان ورد هكذا 
  عندي يفوق منازل الاولاد * ان الامين محمّدا  في قومه 

  .»٨١:  ٧لسان العرب : انظر «ارتفعن و ضن للمسير : قلصن ) ٢(
ق: ارفض  )٣(   .»٨١:  ٧لسان العرب : انُظر «. سال وتفرّ
وغرّ ذي الاكياد ، إلاّ أن الصـواب مـا ورد في ديـوان شـيخ الابـاطح ، : كذا في نسخنا وفي سيرة ابن اسحاق ) ٤(

مة ناغري الاكباد ، لوضوح العبارة وصحة كلما ـا ظل الغما: وشعر أبي طالب لابي هفان حيث ورد  ذا الشكل 
، وهــو منطقــي ومعقــول ، فــالفرد الواحــد  ، فالروايــة المعروفــة تــذكر بــان غمامــة واحــدة كانــت تظــل رســول االله 

  .تكفيه غمامة واحدة ، فما جدوى أكثر منها ، ومن تظل
=  
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ـــــــــــــل محمّـــــــــــــد  فنهـــــــــــــاهم )١() ســـــــــــــاروا (    لقت

  )٣( )٢(جهـــــــــــد أحســـــــــــن الاجتهـــــــــــاد عنـــــــــــه وأ   

    
  .ا من الفرض المقصود  ذا الكتابلو قصدنا إيراد جميعها لخرجن،  وأمثال ماذكرناه كثيرة

__________________  
=  

ثم  ان باقي الكلام الوارد في العجز اعلاه لا معنى له عكس ما جاء في الـديوانين لانـه يـوفي بـالغرض الـذي جـاء مـن 
  .أجله

ث يقــال للرجــل الــذي يغلــي جوفــه مــن الغــيظ رجــل نــاغر  حاح ـ نغرـــ : انُظــر «فــالنغر شــدة الغــيظ ، وحيــ :  ٢الصــ
والغمامــة تظلــه واجــوافهم تضــطرم غيظــا   أي ان اليهــود لعــنهم االله تعــالى كــانوا ينظــرون إلى رســول االله » ٨٣٣

  .وغضبا  
  .بن اسحاق كما في كتابناثاروا ، وفي سيرة ا: في الديوانين ) ١(
  .التجهاد ، وفي سيرة ابن اسحاق موافق لما في كتابنا: في الديوانين ) ٢(
  .٣٣: ، ديوان شيخ الاباطح  ٦٣: ، شعر ابن طالب وأخباره  ٧٦: سيرة ابن اسحاق : انُظر ) ٣(
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  )فصل(
ــوّة مــن الآ ــه عقيــب البعــث وإظهــار النب ــا مــا ظهــر منــه صــلوات االله عليــه وآل يــات وأمّ

  : فضربان  والمعجزات
  .هذا القرآن الذي أنزله االله سبحانه عليه وأيدّه به: أحدهما 
  .غيره من المعجزات: والآخر 

أن  كل  عاقل سمع الاَخبار وخالط أهلها قد علم ظهور نبينّا : فوجه الاستدلال من القرآن 
العــرب  ــذا القــرآن الــذي ظهــر عليــه وآلــه الســلام وادّعــاءه الرســالة مــن االله إلينــا ، وأنــّه تحــدّى 

على يده وادعى انه اختصه االله به ، وان العرب مع تطـاول الاَزمـان لم يعارضـوه ، إذا ثبـت مـا 
  .ذكرناه ، وعلمنا أ م إنما لم يعارضوه لتعذّر المعارضة عليهم فهذا التعذّر معجز خارق للعادة

ي أنـّـه كــان يــدّعي أن   فأمّــا الــذي يــدل  علــى أنـّـه  ى بــالقرآن فهــو أن  المــراد بالتحــدّ تحــدّ
جبرئيـــل يهـــبط عليـــه بـــذلك ، وأنّ االله ســـبحانه قـــد أبانـــه بـــه ، وهـــذا معلـــوم ضـــرورة وهـــو غايـــة 

ي في المعنى   .التحدّ
ي وهي قوله تعالى : وأيضا    )فأتوا بِعَشر  سُور  مِثِلـِه(: فأن  آيات القرآن صريحة في التحدّ

  )٢( )فأتوا بِسورَة  مِن مِثِله(: موضع آخر وفي  )١(
وأمّــا الــذي يــدل  علــى انتفــاء المعارضــة مــنهم فهــو أنــّه لــو وقعــت المعارضــة لوجــب ظهورهــا 
ونقلها ، فإذا لم تنقل وجب القطـع علـى انتفائهـا ، وإنمّـا قلنـا ذلـك لاَنّ جميـع مـا يقتضـي نقـل 

ثابتٌ في المعارضة ، بل المعارضة تزيـد عليـه القرآن من قوّة الدواعي وشدّة الحاجة وقرب العهد 
  ، لاَّ ا كانت تكون 

__________________  
  .١٣:  ١١هود ) ١(
  .٢٣:  ٢البقرة ) ٢(
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الحجّة والقرآن شبهة ، ونقل الحجّة أولى من نقل الشبهة ، وكيـف لا تنقـل المعارضـة لـو كانـت 
  .وقد نقلوا كلام مسيلمة مع ركاكته وبعده عن الشبهة

ادّعي ان المانع مـن النقـل هـو الخـوف مـن أهـل الاِسـلام وقـد بلغـوا مـن الكثـرة إلى حـد   فإن  
  .يخاف من مثلهم

  .أنّ الخوف لا يقتضي انقطاع النقل على كلّ وجه ، وإنمّا يمنع من التظاهر به: فجوابه 
ير المـؤمنين  ف الشــديد قــد نقلــت ولم ينقطـع النقــل  ــا مـع الخــو  ألا تـرى أن  فضــائل أمــ

من بني امُيّة والرهبة من التظاهر  ا ، وكـان يجـب أن ينقـل ذلـك أعدادالاِسـلام أو يكـون نقـلاً 
  .مكتوما  فيما بينهم

وأيضاً فإنّ الكثرة في الاِسلام كانت بعد الهجـرة ، فكـان يجـب نقـل المعارضـة قبـل ذلـك في 
موجبـة بعـد ذلـك لخفائهـا إلا  أن  مدّة مقامه بمكّة ، وإذا نقلت وانتشرت لم تكـن قـوّة الاِسـلام

يدعى أنّ المعارضة لم تقع في تلـك المـدّة وإنمّـا وقعـت بعـد الهجـرة ، وفي ذلـك كفايـة في إعجـاز 
  .القرآن وثبوت خرق العادة به

ــيرة وبــلاد  ــك كث علــى أنّ الاِســلام وإن قــوي حينئــذٍ بالمدينــة ، فقــد كانــت لاَهــل الكفــر ممال
ثابتــة لم يــزل ، وممالــك الــروم وغيرهــا مــن الــبلاد إلى هــذه الغايــة واســعة ، ومملكــة الفــرس كانــت 

  .عريضة ، فكان يجب ظهور المعارضة في هذه البلاد
ر إنـّا قـد علمنـا أن  كـل  فعـل يرتفـع مــن  ل علـى أن  انتفـاء المعارضـة كـان للتعـذّ وأمـّا الـذي يـدّ

ره ، فـإذا ثبـت ذلـك وعلمنـا أنّ فاعله مع توفرّ دواعيه إليه وقوّة بواعثه عليه فإنهّ يدل  على تعذ  
العرب تحُـدّوا بـالقرآن ولم يعارضـوه مـع شـدّة حـاجتهم إلى المعارضـة وقـوّة دواعـيهم ، علمنـا أّ ـا 
متعذّرة عليهم ، فإذا انضاف إلى ذلك أّ م قد تكلّفوا الاُمـور الشـاقةّ مـن الحـرب وغـيره ممـّا لـو 

  بلغوا غاية 
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، اتّضح الاَمر في أّ م قد تعذّرت المعارضة عليهم ، هـذا مرادهم فيه لم يكن لهم بذلك حجّة 
إلى المعارضة وهم ذوو الأنفة والحميّة ، وطالبهم بـالرجوع عـن ديانـا م  وقد دعاهم النبي 

براءة مــن آبــائهم وأســلافهم وأبنــائهم ، ومجاهــدة مــن خــالف دينــه  ، والنــزول عــن رئاســتهم ، والــ
م وأقربـــائهم ، وعلمـــوا أنّ بالمعارضـــة يـــزول ذلـــك كلــّـه ويبطـــل ، فـــأيّ داع وإن كـــان مـــن أنســـا 

أقـــوى مـــن هـــذا؟ وكيـــف لا يكونـــون مـــدعوّين إليهـــا وقـــد تحمّلـــوا ضـــروبا  مـــن الكلـــف والمشـــاق   
كالمحاربــة وبــذل الاَمــوال ونظــم الهجــاء ، مــع أنّ كــلّ ذلــك لا يغــني ، فلــو تيسّــرت لهــم المعارضــة 

ة من كل  ما فعلوه لبادروا إليها ، إذ كانت   .أسهل مماّ تكلّفوه وتحمّلوه وأحسم للمادّ
ر المعارضة كان على وجه الاِعجاز هو أن  ما يمكن أن يـدّعى  وأمّا الذي يدل  على أن  تعذّ

إنــّه تعمّــل : كــان أفصــحهم فتــأتّى لــه مــا لم يتــأت لهــم ، أو يقــال   في ذلــك أن يقــال أنــّه 
لم يتمكّنوا مع قصر الزمـان مـن معارضـته ، فـإذا بطـل هـذان الوجهـان لم زمانا  لم يكن طويلا  ف

  .يبق إلا أنّ هذا التعذّر غير معهود ، فهو خارق للعادة
ول  أنّ المطلـــوب في المعارضـــة مـــا يقـــارب الفصـــاحة ، : والـــذي يـــدل  علـــى فســـاد الوجـــه الاَ

اثلوه ولم يقـــاربوه فقـــد والافَصـــح يقاربـــه في كلامـــه وفصـــاحته مـــن هـــو دون طبقتـــه ، فـــإذا لم يمـــ
انتقضـــت العـــادة ، وأيضـــاً فـــإنّ الاَفصـــح إنمّـــا تمتنـــع مســـاواته ومجاراتـــه في جميـــع كلامـــه أو أكثـــره 
ولــيس تمتنــع مجاراتــه ومســاواته في الــبعض منــه علــى مــن هــو دون طبقتــه ،  ــذا جــرت العــادة ، 

 البيـت والابَيـات ، وربمـا ولهذا فقد ساوت الطبقة المتأخّرة من الشعراء الطبقـة المتقدمـة مـنهم في
زادوا عليهم في القليل ، وإذاكـان التحـدّي وقـع بصـورة قصـيرة مـن عـرض القـرآن فكونـه أفصـح 

فصـارحة تزيـد  لا يمنع من مساواته في هذا القدر اليسير ، وأيضاً فليس يظهـر مـن كلامـه 
  على فصاحة غيره من القوم ، ولو 
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كلامــه لظهــرت المزيــّة في كلامــه علــى كــل  كــلام في الفصــاحة  كــان أفصــحهم وكــان القــرآن مــن  
  .كما ظهرت مزيةّ القرآن

فهو أنهّ كان ينبغي : وأمّا الذي يدل  على فساد الوجه الثاني ـ وهو إنهّ تعمّل زمانا  طويلا  ـ 
مـن  أن يتعمّلوا مثله فيعارضوه به مع امتداد الزّمـان ، فـإذا ثبـت أنّ التعـذّر خـارق للعـادة فلابـدّ 

إمّا أن يكون القرآن نفسه خرف العادة بفصـاحته فلـذلك لم يعارضـوه ، وإمّـا أن : أحد أمرين 
يكــون االله تعــالى صــرفهمعن معارضــته ولــولا الصــرف لعارضــوه ، وأيّ الاَمــرين كــان ثبتــت معــه 

ف  مـا صحّة النبوّة ، لاَنّ االله تعالى لا يصدق كاذباً ، ولا يخـرق العـادة لمبطـل ، ولـو ذهبنـا نَصِـ
سـطَّره المتكلّمــون في هــذا البــاب مـن الكــلام ومــا فيــه مــن السـؤال والجــواب لطــال بــه الكتــاب ، 

  .وفيما ذكرنا ههنا مقنع وكفاية لذوي الالَباب
***  
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  )فصل(

  في ذكر بيان بعض

  معجزات النبي 
ــيرة أثبتنــا متو ــا  وأمــا المعجــزات البــاهرة الــدلاه علــى نبوتــه ـ الــتي هــي ســوى القــرآن ـ فكث

  : وحذفنا أسانيدها لاشتهارها بين الخاص والعام وتلقي الاَمّة إياها بالقبول التام 
ير المــؤمنين : فمنهــا  لقــد  «: في خطبتــه القاصــعة قــال  مجــيء الشــجرة إليــه ، ذكرهــا أمــ
يـا محمـّد إنـّك قـد ادّعيـت عظيمـا  لم يدّعـه : لماّ أتاه الملأ مـن قـريش فقـالوا لـه  ه كنت مع

آباؤك ولا أحد من بيتك ، ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتنـاه علمنـا أنـّك نـبيّ ورسـولُ ، 
  .وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر  كذّاب

  وما تسألون؟: فقال لهم 
  .عو لنا هذه الشجرة حتى  تنقلع بعروقها وتقف بين يديكتد: قالوا 

إنّ االله علـــى كـــلّ شـــيء قـــدير ، فـــإن فعـــل ذلـــك بكـــم أتؤمنـــون وتشـــهدون :  فقـــال 
؟   بالحقّ

  .نعم: قالوا 
فـــإنيّ ســـارُيكم مـــا تطلبـــون وإنيّ لاَعلـــم أنكّـــم لا تفيئـــون إلى خـــير ، وإنّ فـــيكم مـــن : قـــال 

ؤمنين بــاالله واليــوم : ومــن يحــزاّب الأحــزاب ، ثمّ قــال يطـرح في القليــب  أيتّهـا الشــجرة إن كنــت تــ
ي بإذن االله   .الآخر وتعلمين أني  رسول االله فانقعلي بعروقك حتى  تقفي بين يدّ
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فالذي بعثه بالحقّ ، لانقلعـت بعروقهـا وجـاءت ولهـا دوي شـديد وقصـف كقصـف أجنحـة 
مرفوفـــة ، وألقـــت بغصـــنها الاَعلـــى علـــى رأس  الطـــير حـــتى  وقفـــت بـــين يـــدي رســـول االله 

  .رسول االله وببعض أغصا ا على منكبي ، وكنت عن يمينه 
ــك قــالوا علــواّ  واســتكبارا   فمرهــا فليأتــك نصــفها ويبقــى نصــفها ، : فلمّــا نظــر القــوم إلى ذل

  .وياّ  فكادت تلتف برسول االلهفأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّه د
  .فرجع فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه ، فأمره : فقالوا كفرا  وعتواّ  

لا إله إلا االله ، إنيّ أوّل مؤمن بك يا رسـول االله ، وأوّل مـن آمـن بـأنّ الشـجرة : فقلت أنا 
  .فعلت ما فعلت بأمر االله تصديقا  لنبوّتك وإجلالا  لكلمتك

بل ساحرٌ كـذّاب ، عجيـب السـحر ، خفيـف فيـه ، وهـل يصـدّقك في أمـرك : فقال القوم 
  .)١( »يعنونني! غير هذا؟

ــك أّ ــم كــانوا معــه في ســفر فشــكوا أن لا مــاء : ومنهــا  خــروج المــاء مــن بــين أصــابعه ، وذل
دعــا ثم  » كــلا  إن  معــي ربي  عليــه توكّلــت«: معهــم وأّ ــم بعــرض التلــف وســبيل العطــب فقــال 

بركوة فصبّ فيها ماء ما كان ليروي رجلاً ضعيفاً ، وجعل يده فيها فنبغ الماء مـن بـين أصـابعه 
أشـهد أني  رسـول «: ، وصيح في الناس فشربوا وسقوا حتىّ  لـوا وعلـّوا وهـم الُـوف وهـو يقـول 

  )٢( »االله حقّا  
__________________  

  .٥٩|  ٣٨٩:  ١٧ها ا لسي في بحار الانَوار ، ونقل ١٨٧ذيل الخطبة | ١٨٣:  ٢ ج البلاغة ) ١(
،  ٢٣٤:  ٤، وصـحيح البخـاري  ٢٤ـ  ٢٣:  ١، وكشـف الغمـة  ١٧|  ٢٨:  ١الخـرائج والجـرائح : انظـر ) ٢(

  .١٠|  ٢٧:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٠٥:  ١والانَوار في شمائل النبي المختار 
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عنـــده صـــلوات االله عليـــه ، وذلـــك أنـّــه كـــان في حنـــين الجـــذع الـــذي كـــان يخطـــب :  ومنهـــا
مســجده بالمدينــة يســتند إلى جــذع فيخطــب النــاس ، فلمّــا كثــر النــاس اتخّــذوا لــه منــبراً ، فلمّــا 

فضـمّه إليـه ، فكـان يـئنّ  صعده حنّ الجذع حنين الناقة فقدت ولـدها ، فنـزل رسـول االله 
  .)١( أنين الصبي  الذي يُسكت

ــبي :  ومنهــا لمّــا هــاجر مــن مكّــة ومعــه أبــو بكــر  حــديث شــاة امُّ معبــد ، وذلــك أنّ الن
وعــامر بــن فهــيرة ودلـــيلهم عبــداالله بــن اريُقـــط الليّثــي ، فمــرّوا علـــى امُّ معبــد الخزاعيـّـة ، وكانـــت 

عنـده شـيئا  مـن  امرأة برزة تحتبي وتجلس بفناء الخيمـة ، فسـألوا تمـراً ولحمـاً ليشـتروه ، فلـم يصـيبوا
لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القـرى ، فنظـر رسـول االله : ذلك ، وإذا القوم مرمّلون ، فقالت 

م  معبد«: في كسر خيمتها فقال     ؟»ما هذه الشاة يا اُ
  .شاة خلّفها الجهد عن الغنم: قالت 
  ؟»هل  ا من لبن«: فقال 
  .هي أجهد من ذلك: قالت 
  ؟»أتأذنين في أن أحلبها«: قال 

  .نعم بأبي أنت وامُّي إن رأيت  ا حلباً فاحلبها: قالت 
» اللّه بارك في شـا ا«: بالشّاة فمسح ضرعها وذكر اسم االله وقال  فدعا رسول االله 

  ودرّت ، فدعا رسول االله  )٢( فتفاجت
__________________  

 ٢٤:  ١، وكشـف الغمـة  ٩٠:  ١، ومناقب ابن شـهر آشـوب  ٢٥٥|  ١٦٥:  ١الخرائج والجرائح : انظر ) ١(
 ٣٢٢:  ١، والوفا بـاحوال المصـطفى  ٥٦١و  ٥٥٦:  ٢، ودلائل النبوة للبيهقي  ٢٣٧:  ٤، وصحيح البخاري 

  .١٤٥|  ١٣٤:  ١، والانَوار في شمائل النبي المختار  ٣٢٣و 
  .»٣٣٣:  ١صحاح ـ فجج ـ ال«انظر . أي فتحت ما بين رجليها: تفاجت ) ٢(
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، فســقاها فشــربت  )٣( حــتى  علتــه الثمــال )٢( فحلــب فيــه ثجـّـا   )١( بإنــاء لهــا يــريض الــرهط 
سـاقي القـوم «: آخرهم وقال  حتىّ رويت ، ثم سقى أصحابه فشربوا حتىّ رووا ، فشرب 

أراضـوا ، ثم حلـب فيـه ثانيـاً عـوداً علـى بـدء ، فشربوا جميعاً علـلاً بعـد  ـل حـتىّ » آخرهم شربا  
  .فغادوا عندها ثم  ارتحلوا عنها

فقلّمــا لبثــت أن جــاء زوجهــا أبــو معبــد يســوق عنــزاً عجافــاً هــزلى مخهــنّ قليــل ، فلمّــا رأى 
  من أين لكم هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟: اللبن قال 
  .)٤( الخبر بطوله. رك كان من حديثه كيت وكيتلا واالله ، إلاّ أنهّ مرّ بنا رجل مبا: قالت 

خـــــبر ســـــراقة بـــــن جعشـــــم الـــــذي اشـــــتهر في العـــــرب ، يتقـــــاولون فيـــــه الاَشـــــعار ، : ومنهـــــا 
ويتفاوضونه في الديار ، أنهّ تبعه وهـو متوجّـه إلى المدينـة طالبـاً لغرتـّه ليحظـى بـذلك عنـد قـريش 

ببغيتــه ، ســاخت قــوائم فرســه ، حــتىّ ، حـتىّ إذا أمكنتــه الفرصــة في نفســه ، وأيقــن ان قــد ظفــر 
  تغيّبت بأجمعها في الاَرض ، وهو

__________________  
أي » فـدعا بإنـاء يـريض الـرهط«وفي حديث أم معبد ) : ٢٧٧:  ٢(قال ابن الاثَير في النهاية : يريض الرهط ) ١(

  .يرويهم بعض الري ، من أراض الحوض إذا صب فيه من الماء ما يوار أرضه
  .»١٣:  ٦العين «: انظر . أي انصب بشدة:  ثجّا  ) ٢(
حاح ـ ثمـــل ـ «. بالضـــم ، جمـــع ثمالـــة ، وهـــي الرغـــوة ، وقـــد أثمـــل اللـــبن أي كثـــرت ثمالتـــه: الثمـــال ) ٣( :  ٤الصـــ

١٦٤٩«.  
، مسـتدرك الحـاكم  ٢٣٠:  ١، الطبقات الكـبرى  ٦٨|  ٨٥: ، الثاقب في المناقب  ٢٤:  ١كشف الغمة ) ٤(
، الوفا بأحوال المصطفى  ٢٧٨:  ١، دلائل النبوة للبيهقي  ٢٣٨|  ٤٣٦:  ٢ة للاصفهاني ، دلائل النبو  ٩:  ٣
، ونقلـه عنـه ا لسـي في  ٤٩٧:  ٤، الاصـابة  ١٩٢:  ٣، البدايـة والنهايـة  ١٣٧:  ١، صفة الصـفوة  ٢٤٢:  ١

  .٣٠|٤٣:  ١٨بحار الانَوار 
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يـا محمـّد ادع : اوي ، فنـادى ، فعلـم أنّ الـذي أصـابه أمـر سمـ )١( بموضع جـدب وقـاع صفصـف
  .ربك يطلق لي فرسي وذمّة االله علي  أن لا أدل  عليك أحدا  

فـــدعا لـــه فوثـــب جـــواده كأنــّـه أفلـــت مـــن انشـــوطة ، وكـــان رجـــلاً داهيـــة وعلـــم بمـــا رأى أنــّـه 
  .)٢( اكتب لي أماناً ، فكتب له فانصرف: سيكون له نبأ ، فقال 

  :في أمر سراقة أبياتا  فأجابه سراقة إن  أبا جهل قال : قال محمّد بن إسحاق 
ــدا     أبــــــــا حكــــــــم والــــــــلات لــــــــو كنــــــــت شاهـــــــ

ـــــــــــــــــمه    ــــــــــــــــر جــــــــــــــــوادي إذ تسـيـــــــــــــــــخ قوائ   لامَ

    
  عجبـــــــــــــت ولم تشـــــــــــــكك بـــــــــــــأن  مـحــــــــــــــمدا  

  نـبــــــــــــــــــــي  وبرهــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــمن ذا يكاتمـــــــــــــــــــه   

    
ــــــــــــــي   عليـــــــــــــك بكـــــــــــــف  النـــــــــــــاس عنـــــــــــــه فإننّـ

)٣(أرى أمــــــــــــــــره يومــــــــــــــــا  ســــــــــــــــتبدو مـــــــــــــــــعالمه   
  

    
ألــــه النـــاس عــــني  فإنـّــه لا ينبغــــي لنــــبي  أن «: كــــان يقـــول لاَبي بكــــر   أن  النـــبي : وروي 
إذا قيــل مــن الــذي معــك؟ قــال . بــاغ: مــا أنــت؟ قــال : فكــان أبــو بكــر إذا ســئل » يكــذب : فــ

  .)٤(هاد يهديني
 )٥(حديث الغار ، وأنهّ عليـه وآلـه السـلام لمـّا أوى إلى غـار بقـرب مكّـة يعتـوره النـزاّل: ومنها 

ويـــأوي إليـــه الرعـــاء متوجهـــه إلى الهجـــرة ، فخـــرج القـــوم في طلبـــه ، فعمـــى االله أثـــره وهـــو نصـــب 
  أعينهم ، وصدّهم عنه وأخذ بأبصارهم دونه وهم

__________________  
رض : الصفصف ) ١(   .»١٣٧٨:  ٤الصحاح ـ صفف ـ «المستوي من الاَ
، كشـف  ٧١:  ١، مناقـب ابـن شـهر آشـوب  ١|  ٢٣:  ١، الخرائج والجـرائح  ٣٧٨|  ٢٦٣:  ٨الكافي ) ٢(

،  ١٠٥:  ٢، الكامــل في التــاريخ  ٢٦٤:  ٢، اسُــد الغابــة  ٤٢٦:  ٢، دلائــل النبــوة للاصــبهاني  ٢٥:  ١الغمــة 
  .٥٣|٣٨٧:  ١٧، باختلاف في بعضها ، ونقله ا لسي في بحار الانَوار  ١٨٥:  ٣البداية والنهاية 

، ونقلــه  ١٨٦:  ٣، البدايــة والنهايــة  ٤٨٩:  ٢، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٤٣٥:  ٢دلائــل النبــوة للاصــبهاني ) ٣(
  .٥٤|  ٣٨٧:  ١٧ا لسي في بحار الانَوار 

  .٤٨٩:  ٢، دلائل النبوة للبيهقي  ٢٣٤:  ١، الطبقات الكبرى  ٢٦:  ١كشف الغمة ) ٤(
  .»٢٣٧:  ٢ العين«يرتاده المسافرون والمارّون بكثرة ، انظر : يعتوره النزاّل ) ٥(
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ـــبي  فســـترته ، وآيســـهم  دهـــاة العـــرب ، وبعـــث ســـبحانه العنكبـــوت فنســـجت في وجـــه الن
  .ذلك من الطلب فيه

  : وفي ذلك يقول السيّد الحميري في قصيدته المعروفة بالمذهّبة 
ــــــــــــــــــاب مغــــــــــــــــــاره   حــــــــــــــــــتى  إذا قــصـــــــــــــــــــدوا لب

ـــــــــــــكب      ألفــــــــــــوا عليــــــــــــه نســــــــــــيج غـــــــــــــزل الـعـن

    
  الاِلــــــــــــــــه لــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال فـريـقـــــــــــــــــهمصـــــــــــــــــنع 

  مـــــــــــا في المغـــــــــــار لــــــــــــطالب مــــــــــــن مطلــــــــــــب   

    
ـــــــــــــرد   مـيــــــــــــــلوا وصـــــــــــــدّهم المليـــــــــــــك ومـــــــــــــن ي

ـــــــــــــــــدفاع مـلـيـكــــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــــعطب    ـــــــــــــــــه ال   عن

    
ث االله حمــامتين وحشــيّتين فوقعتــا بفــم الغــار ، فأقبــل فتيــان قــريش مــن كــلّ بطــن رجــل  وبعــ

بقــدر أربعـين ذراعــا  تعجّــل رجــل  بعصـيّهم وهــراواهم وســيوفهم ، حــتىّ إذا كـانوا مــن النــبي 
: مــا لــك لا تنظــر في الغــار؟ فقــال : مــنهم لينظــر مــن في الغــار ، فرجــع إلى أصــحابه فقــالوا لــه 

مــا قــال ، فــدعا لهــنّ  رأيــت حمــامتين بفــم الغــار فعلمــت أن لــيس فيــه أحــد ، وسمــع النــبي 
  .)١(  الحرموفرض جزاءهن  فانحدرن في النبي 

كلام الذئب ، وذلك أنّ رجلاً كان في غنمه يرعاها ، فأغفلها سويعة مـن  ـاره ، :  ومنها
فعرض ذئب فأخذ منها شاة ، فأقبـل يعـدو خلفـه فطـرح الـذئب الشـاة ثم كلّمـه بكـلام فصـيح 

أعجـب  أنـتم: فقال ! يا عجبا  الذئب يتكلم: تمنعني رزقاً ساقه االله إليّ ، فقال الرجل : فقال 
وفي شأنكم للمعتبرين عبرة ، هذا محمّد يدعو إلى الحقّ ببطن مكّة وأنـتم عنـه لاهـون ، فأبصـر 
الرجـــل رشـــده وأقبـــل حـــتى  أســـلم وأبقـــى لعقبـــه شـــرفا  لا تخلقـــه الايَـّــام يفخـــرون بـــه علـــى العـــرب 

  والعجم 
__________________  

ف الغمــة  ٥|  ٢٥:  ١الخــرائج والجــرائح : انظــر ) ١( برى  ٢٦:  ١، وكشــ ، ودلائــل  ٢٢٨:  ١، والطبقــات الكــ
:  ١٧، ونقلــه ا لســي في بحــار الاَنــوار  ٤٨٢:  ٢، ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ٢٢٠|  ٤١٩:  ٢النبــوة للاصــبهاني 

٢|  ٣٩٢.  
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  .)١( إناّ بنو مكلّم الذئب: يقولون 
يهــود بخيـــبر ، كــلام الــذراع ، وهــو أنـّـه اوُتي بشــاة مســمومة أهــد ا لــه امــرأة مــن ال:  ومنهــا

الـذراع ، فسـمّت : مـن الشـاة؟ فقيـل لهـا  وكانت سـألت أي  شـيء أحـب  إلى رسـول االله 
  .»ارفعوا فإّ ا تخبرني أّ ا مسمومة«: أصحابه إليه فوضع يده ، ثمّ قال  الذّراع ، فدعا 

ا بـدءاً ولا جمـع عليهـا أصـحابه ، وقـد كـان ولو كـان ذلـك لعلـّة الارتيـاب باليهوديـّة لمـا قبلهـ
تناول منها أقل  شيء قبل أن تكلِّمه فكان يعـاوده كـل  سـنة حـتى  جعـل االله ذلـك سـبب  

  .)٢( الشهادة ، وكان ذلك باباً من التمحيص ليُعلم أنهّ مخلوق وعبد
لحـــال وصـــاروا بمعـــرض أن أصـــحابه صـــلوات االله عليـــه وآلـــه أرملـــوا وضـــاقت  ـــم ا:  ومنهـــا

الهلاك لفناء الاَزواد يوم الاَحزاب ، فدعاه رجـل مـن أصـحابه إلى طعامـه فاحتفـل القـوم معـه ، 
فــدخل ولــيس عنــد القــوم إلاّ قــوت رجــل واحــد أو رجلــين ، فقــال رســول االله صــلّى عليــه وآلــه 

ك عليه وقدّمه والقوم الُوف فأكلوا وصدر » غطّوا إناءكم«: وسلّم  وا كأن لم يسـغبوا ثم  دعا وبرّ
  .)٣( قطّ شباعاً رواءً ، والطعام بحاله لم يفقدوا منه شيئاً 

__________________  
،  ٥٤|٧١: ، والثاقــــب في المناقــــب  ١٢|  ٢٧:  ١، والخــــرائج والجــــرائح  ١٢:  ١امــــالي الطوســــي : انظــــر ) ١(

، ودلائـل  ٢٧١و  ٢٧٠|٤٨٢:  ٢، ودلائل النبـوة للاصـفهاني  ٨٣:  ٣، ومسند أحمد  ٢٧:  ١وكشف الغمة 
  .١٤٣:  ٦، والبداية والنهاية  ٤١:  ٦النبوة للبيهقي 

،  ٩١:  ١، ومناقـب ابـن شـهر آشـوب  ١٣|  ٢٧:  ١، والخـرائج والجـرائح  ١٧٣:  ١كنـز الفوائـد : انظر ) ٢(
  .٢٥٩:  ٤، ودلائل النبوة للبيهقي  ٢٧:  ١، وكشف الغمة  ٦٤|  ٨٠: والثاقب في المناقب 

:  ٣، ودلائل النبوة للبيهقي  ١٠٣:  ١، ومناقب ابن شهر آشوب  ١٤|  ٢٧:  ١الخرائج والجرائح : ظر ان) ٣(
  .٧|  ٢٦:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٤٤٣
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أنـّـه اجتمــع إليــه فقــراء قومــه وأصــحابه في غــزوة تبــوك وشــكوا الجــوع ، فــدعا بفضــلة :  ومنهــا
عشــرة تمــرة فطرحــت بــين يديــه ، فانحفــل القــوم فوضــع يــده زاد لهــم ، فلــم يوجــد لهــم إلاّ بضــع 

  .)١( فأكل القوم حتىّ شبعوا وهي بحالها يرو ا عياناً » كلوا بسم االله«: عليها وقال 
ورد في هذه الغزاة علـى مـاء لا يبـل حلـق واحـد والقـوم عطـاش ، فشـكوا  أنهّ :  ومنها

أنــزل فــاغرزه في «: عــه إلى رجــل مــن أصــحابه ثم  قــال لــه ذلــك إليــه فأخــذ ســهما  مــن كنانــة فدف
فنــزل فغــرزه فيــه ففــار المــاء وطمــا إلى أعلـى الركــي ، فــارتوى القــوم للمقــام والظعــن وهــم  )٢(الركـي

  .)٣( ثلاثون ألفاً ، ورجال من المنافقين حضور الابَدان غائبو العقول
ســول االله إن  لي طفــلا  يحتــاج يــا ر : ان ظبيــة كلّمتــه حــين وقعــت في شــبكة فقالــت : ومنهــا 

كيـف اُخلّيــك «:  إلى لـبن وإنيّ قـد وقعــت في هـذه الشــبكة فخلـّني حــتىّ ارُضـعه ، فقــال 
إنيّ أرجــع ، فخلاّهــا وجلــس حــتىّ رجعــت الظبيــة وجــاء : ؟ قالــت »وصــاحب الشــبكة غائــب

 ، فاتخّــذ القــوم مــن ذلــك الموضــع مســجداً  حــتى  خلّــى ســبيلها صــاحبها فشــفّع رســول االله 
)٤(.  

  أنّ قوماً شكوا إليه ملوحة مائهم وأّ م في جهد من الظمأ وبعد : ومنها 
__________________  

ـــز الفوائــــد : انظــــر ) ١( ــرائج الجــــرائح  ١٧٠:  ١كنـ ،  ١٩|  ٥٢: ، والثاقــــب في المناقــــب  ١٥| ٢٨:  ١، والخــ
  .٨|  ٢٧:  ١٨ونقله ا لسي في بحار الأنوار 

  .»٤٠٢:  ٥العين «انظر . جمع ركية ، وهي البئر: الركي ) ٢(
ــرائح : انظــــر ) ٣( :  ٤، ودلائــــل النبــــوة للبيهقــــي  ٧|  ٤٥: ، والثاقــــب في المناقــــب  ١٦|  ٢٨:  ١الخــــرائج والجــ

١١٢.  
:  ٦بـوة للبيهقـي ، ودلائـل الن ٤٨٥:  ٢، ودلائل النبوة للاصـبهاني  ٤١|  ٣٧:  ١الخرائج والجرائح : انظر ) ٤(

  .٣٣٥:  ١، والفا بأحوال المصطفى  ٣٤



٨٢ 

المناهل ، وأن لا قوّه لهم على شربه ، فجاء معهم في جماعة أصـحابه حـتىّ أشـرف علـى بئـرهم 
فتفل فيها ثمّ انصرف ، وكانت مع ملوحتها غائرة ، فانفجرت بالماء العذب الفرات ، فها هي 

  .وأجلّ مكارمهم ، وإّ م لصادقون يتوارثها أهلها ويعدّو ا أسنى مفاخرهم
ــك ، فــأتى بئــراً  وكــان ممـّـا أكّــد االله بــه صــدقه ، أنّ قــوم مســيلمة ســألوه مثلهــا لمـّـا بلغهــم ذل

  .)١( فتفل فيها فعادت ماؤها ملحاً اُجاجاً كبول الحمار ، وهي إلى اليوم بحالها معروفة المكان
يمسّـــه ويـــدعو لـــه ، وكانـــت بـــه عاهـــة ،  أن  امـــرأة أتتـــه بصـــبي  لهـــا ترجـــو البركـــة بـــأن: ومنهـــا 

ـ فمسـح يـده علـى رأس الصـبيّ فاسـتوى شـعره وبـرىء داؤه ، وبلـغ  فرحمهاـ والرحمـة صـفته 
ذلك أهل اليمامة فأتت مسيلمة امرأة بصبي  لها فمسح رأسه فصلع وبقي نسله إلى يومنـا هـذا 

  .)٢( صلعا  
تــوه بغــنم لهــم فســألوه أن يجعــل لهــا علامــة تــذكر  ــا ، أن  قومــا  مــن عبــد القــيس أ: ومنهــا 

  .)٣( فغمز إصبعه في اُصول آذا ا فابيضّت ، فهي إلى اليوم معروفة النسل ظاهرة الأمر
حــــديث الاستســــقاء ، وأنّ أهــــل المدينــــة مطــــروا حــــتىّ أشــــفقوا مــــن خــــراب دورهــــا : ومنهــــا 

  حوالينا اللّهم «:  وا دام بنيا ا ، فقال 
__________________  

، ونقلـــه ا لســـي في بحـــار  ١١٧:  ١، ومناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ١٨|  ٢٨:  ١الخـــرائج والجـــرائح : انظـــر ) ١(
  .١١|  ٢٨:  ١٨الانَوار 

ــرائح ) ٢( ـــرائج والجـــ ـــب ١٩|  ٢٩:  ١أورده الراونـــــدي في الخــ ـــوب في المناقــ ــهر آشــ ، ونقلـــــه  ١١٦:  ١، وابـــــن شـــ
  .٨|  ٨:  ١٨نوار ا لسي في بحار الاَ 

  .١٢٠:  ١، ومناقب ابن شهر آشوب  ٢٠|  ٢٩:  ١، والخرائج والجرائح  ١٧١:  ١كنز الفوائد : انظر ) ٣(



٨٣ 

فانجاب السحاب عن المدينة وأطاف حولها مسـتديرا  كالاِكليـل والشـمس طالعـة في » ولا علينا
افرهم ، فضـحك رسـول االله المدينة والمطر يهطل على ما حولها ، يـرى ذلـك ظـاهراً مـؤمنهم وكـ

الله درّ أبي طالــب لــو كــان حيــاً قــرّت عينــاه ، مــن ينشــدنا «: حــتى  بــدت نواجــذه وقــال  
  .»قوله؟

  :يا رسول االله كأنّك أردت قوله  «: فقال  فقام أمير المؤمنين 
  وأبـــــــــــيض يستســـــــــــقى الغمـــــــــــام آل بوجهـــــــــــه

  للأرامــــــــــــــــلعصــــــــــــــــمة اليتــــــــــــــــامى ) ١(ثمــــــــــــــــال    

    
ك مــــــــــــن آل هاشــــــــــــم   يطــــــــــــوف بــــــــــــه الهــــــــــــلاّ

ــــــــــــده في نعمــــــــــــة وفواضــــــــــــل     )٢(» فهــــــــــــم عن
  

    
: أخــذ يــوم بــدر مــلء كفّــه مــن الحصــباء فرمــى  ــا وجــوه المشــركين وقــال  أنــّه :  ومنهــا

فجعـــل االله ســـبحانه لتلـــك الحصـــباء شـــأناً عظميـــاً ، لم تـــترك مـــن المشـــركين » شـــاهت الوجـــوه«
رجـــلاً إلاّ مـــلأت عينيـــه ، وجعـــل المســـلمون والملائكـــة يقتلـــو م ويأســـرو م ويجـــدون كـــلّ رجـــل 

  .)٣( يتوجّه يعالج التراب ينزعه من عينيه منهم منكبا  على وجهه لا يدري أين
ينبئنا بخبر السماء وهو لا يدري : أمر ناقته حين افتقدت فأرجف المنافقون وقالوا : ومنها 
فلمّـــا خـــاف صـــلوات االله عليـــه وآلـــه علـــى المـــؤمنين وســـاوس الشـــيطان دلهّـــم عليهـــا ! أيـــن ناقتـــه

  ووصف لهم حالها والشجرة التي هي
__________________  

  .»١٦٤٩:  ٤الصحاح ـ ثمل ـ «الغياث ، يقال ثمال قومه ، أي غياث لهم يقوم بأمرهم : الثمال بالكسر ) ١(
، الثاقـب في  ٢١|  ٢٩:  ١بزيـادة ، الخـرائج والجـرائح  ٧٣:  ١، أمـالي الطوسـي  ٣|  ٣٠١: أمالي المفيـد ) ٢(

ــنعاني ٨٩: المناقــــب  ــنف للصــ ــدر الحــــديث ، المصــ ، صــــحيح  ٣٥:  ٢يح البخــــاري ، صــــح ٤٩١٠|  ٩١:  ٣صــ
ــلم  ــــنن أبي داود  ٨٩٧|  ٦١٢:  ٢مســـ ـــي  ١١٧٤|  ٣٠٤:  ١، سـ ـــنن البيهقــ ـــوة  ٣٥٣:  ٣، ســ ، دلائـــــل النبــ

  .نحوه ١٤٠:  ٦للبيهقي 
 ٤٠٠|  ٦٠٤:  ٢، ودلائل النبوة للاصبهاني  ٢٨٠:  ٢، وسيرة ابن هشام  ١٦٩:  ١كنز الفوائد : انظر ) ٣(

ــــي  ـــل النبــــــوة للبيهقــ ــــاريخ  ٨١ : ٣، ودلائـــ ـــي في بحــــــار الاَنــــــوار  ١٢٦:  ٢، والكامــــــل في التــ ــــه ا لســـ :  ١٨، ونقلــ
٢٦|٧٢.  



٨٤ 

  .)١( متعلّقة  ا ، فأتوها فوجدوها كما وصف
أنّ القمــر انشـقّ لــه نصـفين بمكّــة في أوّل مبعثـه ، وقــد نطـق بــه القـرآن ، وقــد صــحّ : ومنهـا 

هـذا : رقتين فقـال كفـّار أهـل مكـّة انشـق القمـر حـتى  صـار فـ: عن عبداالله بن مسعود أنـّه قـال 
، انظـروا السـفّار فـإن كـانوا رأوا مـا رأيـتم فقـد صـدق ، وإن   )٢( سحر سَحَركَم به ابن أبي كبشة

فسـئل السـفّار وقـد قـدموا مـن كـل  وجـه : كانوا لم يروا مـا رأيـتم فهـو سـحر سـحركم بـه ، قـال 
  .)٣( رأيناه: فقالوا 

  .)٤( بر في أن  ذلك كان بمكّةاستشهد البخاريّ في الصحيح  ذا الخ
أن  رجلا  من أصحابه اُصيب بإحدى عينيه في بعـض مغازيـه فسـالت حـتى  وقعـت : ومنها 

على خدّه ، فأتاه مستغيثاً به ، فأخذها بيده فردّها مكا ا ، فكانت أحسن عينيه وأصحّهما 
  .)٥( وأحدّهما نظرا  

سـقاء فبعـث إليـه لبيـد بـن ربيعـة وأهـدى لـه أن أبا براء ملاعب الاَسـنّة كـان بـه است: ومنها 
  .»لا أقبل هديةّ مشرك«:  فرسين ونجائب ، فقال 

  .ما كنت أرى أن  رجلا  من مضر يرد هديةّ أبي براء: قال لبيد 
__________________  

|  ٣٠:  ١رائح ، والخرائج والج ٣٨٠|  ٣٠٨: ، وقصص الانَبياء للراوندي  ١٧٠:  ١كنز الفوائد : انظر ) ١(
، ونقلـه ا لسـي  ٢٧٩:  ٢، والكامـل في التـاريخ  ١٠٦:  ٣، وتاريخ الطبري  ١٦٦:  ٤، وسيرة ابن هشام  ٢٥

  .١١|  ١٠٩:  ١٨في بحار الانَوار 
بي ) : ١٤٤:  ٤(ذكــر ابــن الاثَــير في النهايــة ) ٢( جــل إلى أبي كبشــة ، وهــو ر  ان المشــركين كــانوا ينســبون النــ

بي  وثــان  مــن خزاعــه خــالف قريشــاً في عبــادة الاَوثــان ، وعبــد الشــعرى العبــور ، فلمــا خــالفهم النــ في عبــادة الاَ
  .شبهوه به

:  ١، والوفا بأحوال المصطفى  ٢٦٦:  ٢، ودلائل النبوة للبيهقي  ٣٧٠:  ١دلائل النبوة للاصفهاني : انُظر ) ٣(
  .١٣|  ٣٥٧:  ١٧، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٩١:  ١، وصفة الصفوة  ٢٧٣

  .١٧٨:  ٦صحيح البخاري ) ٤(
، ودلائــل النبــوة  ٤١|  ٦٤و  ٣٤|  ٦٢: ، والثاقــب في المناقــب  ٣٠|  ٣٢:  ١الخــرائج والجــرائح : انظــر ) ٥(

  .٩|  ٨:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٤١٦|  ٦٢١:  ٢للاصبهاني 



٨٥ 

  .»لو كنت قابلا  هديةّ من مشرك لقبلتها«:  فقال 
  .فإنهّ يستشفيك من علّة أصابته في بطنه: قال 

رض فتفل عليها ثم  أعطاه وقال  دفهـا بمـاء ثم  اسـقه إيـاهّ فأخـذها : فأخذ بيده حثوة من الاَ
  .)١(انُشط من عقال متعجّباً يرى أنهّ قد استهزأ به ، فأتاه فشربه ، وأطلق من مرضه كأنمّا

أتـدرون «: شـكوى البعـير إليـه عنـد رجوعـه إلى المدينـة مـن غـزوة بـني ثعلبـة ، فقـال : ومنها 
  ؟»ما يقول هذا البعير

  .االله ورسوله أعلم: قلنا : قال جابر 
وأهزله أراد نحره وبيعه لحمـاً ، يـا )٢(فإنهّ يخبرني أن  صاحبه عليه حتى  إذا أكبره وأدبره«: قال 

  .»إذهب معه إلى صاحبه فأتني بهجابر 
  .واالله ما أعرف صاحبه: قلت : قال 
  .»هو يدلّك«: قال 
أيّكــم صــاحب : فخرجــت معــه حــتى انتهيــت إلى بــني حنظلــة أو بــني واقــف ، قلــت : قــال 

  .أجب رسول االله : أنا ، قلت : هذا البعير؟ قال بعضهم 
  .»بعيرك هذا يخبرني بكذا وكذا: فقال  فجئت أنا وهو والبعير إلى رسول االله 

  .قد كان ذلك يا رسول االله: قال 
  .»فبعنيه«: قال 

__________________  
:  ١، والمغـــازي للواقـــدي  ١١٥:  ١، ومناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ٣٢|  ٣٣:  ١الخـــرائج والجـــرائح : انظـــر ) ١(

  .٥٠|  ٢٢:  ١٨نقله ا لسي في بحار الاَنوار ، و  ٣٥٠
  .»٩٧:  ٢النهاية «هو أن يقرح خف البعير : الجرح الذي يكون في ظهر البعير ، وقيل ) : بالتحريك(الدَبرَ ) ٢(



٨٦ 

  .هو لك: قال 
ثم  ضــرب علــى صــفحته فتركــه يرعــى في  فاشــتراه منــه رســول االله » بــل بعنيــه«: قــال 
  .المدينة ، فكان الرجل منّا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رسول االله  ضواحي

  .)١(فرأيته وقد ذهبت دبرته ورجعت إليه نفسه: قال جابر 
بحجــر إذا ســجد في صــلاته ، فلمّــا  أن  أبــا جهــل عاهــد االله أن يفضــخ رأسـه : ومنهـا 

الاَســود واليمــاني : يصــلّي وســجد ـ وكــان إذا صــلّى صــلّى بــين الــركنين  قــام رســول االله 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام ـ احتمل أبو جهل الحجر ، ثمّ أقبـل نحـوه حـتىّ إذا دنـا منـه رجـع 

لونــه مرعوبــاً ، قــد يبســت يــداه علــى حجــرة حــتىّ قــدف الحجــر مــن يــده وقــام إليــه  )٢(منتقعــا  
عرض لي دونه فحل من الاِبـل مـا رأيـت : ما لك يا أبا الحكم؟ قال : وا رجال من قريش فقال

  .)٣(مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط  فهم  أن يأكلني
أنّ أبا جهل اشترى مـن رجـل طـارىء بمكّـة إبـلاً فبخسـه أثما ـا ولـواه بحقّـه ، فـأتى : ومنها 

اسـتهزاءً بـه ،  فأحـالوه علـى النـبي الرجل نادي قريش مستجيراً  ـم وذكّـرهم حرمـة البيـت 
  فأتاه مستجيراً به ، 

__________________  
ـــدرجات ) ١( ــائر الــ ـــاص  ١١|  ٣٧٠: بصـــ ـــدي  ٢٩٩: ، الاختصــ ــيل ، قصـــــص الأنبيـــــاء للروانــ |  ٢٨٨: بتفصـــ

  .نحوه ٣٥٦
:  ٨لســـانالعرب «انظـــر  .أي ذهـــب دمـــه وتغـــيرت جلـــدة وجهـــه أمّـــا مـــن خـــوف وأمّـــا مـــن مـــرض: انتقـــع لونـــه ) ٢(

٣٦٣«.  
، ونقلــه  ١٩٠:  ٢، ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ٣١٩:  ١، وســيرة ابــن هشــام  ٢١٢:  ٢تفســير القمــي : انظــر ) ٣(

  .٨٦|  ٢٤٠:  ١٨ا لسي في بحار الانَوار 



٨٧ 

أهـــلا  بـــأبي : العقـــل فقـــال  )١(فمضـــى معـــه ودق  البـــاب علـــى أبي جهـــل فعرفـــه فخـــرج منخـــوب
  .القاسم

  .»اعط هذا حقّه«: فقال له 
  .نعم ، وأعطاه من فوره: قال 

إنيّ رأيــت مــا لم تــروا ، رأيــت واالله علــى رأســه تنيّنــاً فاتحــاً فــاه ، : فقيــل لــه في ذلــك ، فقــال 
  .)٢( واالله لو أبيت لا لتقمني

د  أ  لهَـَــب  (لمّـــا نزلـــت : مـــا روتـــه أسمـــاء بنـــت أبي بكـــر قالـــت : ومنهـــا  يـَــ بـّــ   أقبلـــت  )تَـ
م  جميـل بنـت حــرب ولهـا ولولـة وهــي تقـول  . مـذممّاً أبينـا ، ودينــه قلينـا ، وأمـره عصــينا: العـوراء اُ

يــا رســول االله قــد : جــالس في المســجد ومعــه أبــو بكــر ، فلمّــا رآهــا أبــو بكــر قــال  والنــبي 
  .أقبلت وأنا أخاف أن تراك

وإذا قــَـرأت  (أ قرآنـــاً فاعتصـــم بـــه كمـــا قـــال ، وقـــرأ وقـــر » ا ـــا لا تـــراني«: فقـــال رســـول االله 
فوقفــت علــى أبي بكــر  )٣()القُــرآن  جَعَلنــا بيَنــك  وَبــَين الــذين  لا يؤُمنــون  بــالآخِرَة  حِجابــا  مَســتورا  

لا ورب  : يا أبـا بكـر اخُـبرت أنّ صـاحبك هجـاني ، فقـال : ، فقالت  ولم تر رسول االله 
  .)٤( قريش تعلم أني  بنت سيّدها: ك ، فولّت وهي تقول البيت ما هجا

  أن  ناسا  من: ما رواه الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس : ومنها 
__________________  

  .»٢٢٣:  ١الصحاح ـ نخب ـ «الجبان الذي لا فؤئد له : المنخوب ) ١(
،  ٢٩:  ٢، وسيرة ابن هشام  ١٣٠:  ١شهر آشوب ، ومناقب ابن  ٢|  ٢٤:  ١الخرائج والجرائح : انظر ) ٢(

  .٣٠|  ٧٤:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٤٥:  ٣، والبداية والنهاية  ١٩٣:  ٢ودلائل النبوة للبيهقي 
  .٤٥:  ١٧الاسراء ) ٣(
  .١٩٥:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٤(



٨٨ 

نهم أبو جهل ، والوليد بن المغيرة ، ونفر مـن بـني مخـزوم ليقتلوه م بني مخزوم تواصوا بالنبي  
قــائم يصــلّي إذ أرســلوا إليــه الوليــد ليقتلــه ، فــانطلق حــتىّ انتهــى إلى المكــان  ، فبينــا النــبي 

الــذي كــان يصــلّي فيــه ، فجعــل يســمع قراءتــه ولا يــراه ، فانصــرف إلــيهم فــأعلمهم ذلــك فأتــاه 
وليـد ونفـر مـنهم ، فلمّـا انتهـوا إلى المكـان الـذي يصـلّي فيـه سمعـوا قراءتـه من بعده أبـو جهـل وال

وذهبوا إلى الصوت ، فإذا الصوت من خلفهـم ، فيـذهبون إليـه فيسـمعونه أيضـاً مـن خلفهـم ، 
وَجَعلنــا مِــن بــَين  أيــديهِم سَــدّا  وَمِــن (: فانصــرفوا ولم يجــدوا إليــه ســبيلاً ، فــذلك قولــه ســبحانه 

  .)٢( )١()فأَغشَيناهُم فَـهُم لا يبُصِرون   خَلفِهم سَدّا  
في غــزاة الطــائف في مســيره لــيلا  علــى راحلتــه بــواد بقــرب الطــائف  أنــّه كــان : ومنهــا 
نجب ، ذو شجر كثير من سدر وطلح ، فغشي وهو في وسن النوم سـدرة في سـواد : يقال له 

صفيها وبقيت السدرة منفرجة علـى سـاقين إلى الليل فانفرجت السدرة له بنصفين ، فمرّ بين ن
  .زماننا هذا ، وهي معروفة مشهور أمرها هناك وتسمى سدرة النبيّ 

  .)٣(أورده الشيخ أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف النبي  
  ولو عدّدنا جميع معجزاته وأعلامه صلوات االله عليه وآله التي دوِّ ا

__________________  
  .٩:  ٣٦يس ) ١(
  .٢٦ذيل الحديث |  ٧٢:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ١٩٧:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(
ــار  ١٣٤:  ١، ومناقــــب ابــــن شــــهر آشــــوب  ٩|  ٢٦:  ١الخــــرائج والجــــرائح : انظــــر ) ٣( ــه ا لســــي في بحــ ، ونقلــ

  .٣٢|  ٣٧٥:  ١٧الانَوار 



٨٩ 

أكثــر الأنبيــاء أعلامــاً ، وقــد ذكــر بعــض  المحــدّثون في كتــبهم لطــال الكتــاب ، فــإن نبيّنــا 
أنّ أعلامــه تبلــغ ألفــاً ، فــالأولى الاقتصــار علــى الاختصــار ، وســنذكر بعــض آياتــه : المصــنّفين 

غزواتـه وقـدوم الوفـود عليـه إلى فيما يأتي من أخبار مبعثـه إلى هجرتـه و  وأعلامه ومعجزاته 
  .وقت وفاته على سبيل الاِيجاز إن شاء االله تعالى

وأما آياته صلوات االله عليه وآله في إخبـاره بالغائبـات والكـوائن بعـده فـأكثر مـن أن تحصـى 
  : وتعد  

 ليُِظهِــــرَه  عَلَــــى الــــدّين  كُلّــــه  وَلــَــو كَــــرهِ  (: مــــا روي عنــــه في معــــنى قولــــه تعــــالى : فمــــن ذلــــك 
ُشـــركُِون  

بشّــــر هـــذه الامُّــــة «: قـــال  أن  رســــول االله : وهــــو مـــا رواه اُبي  بــــن كعـــب  )١( )الم
بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين في الاَرض ، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له 

  .)٢( »في الآخرة نصيب
ستبعث بعوث ، فكن في بعـث يـأتي خراسـان ، «: قال  أنهّ : وروى بريدة الاَسلمي 

  .)٣( »لا يصيب أهلها سوء: ثم  اسكن مدينة مرو فإنهّ بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة وقال 
لا تقـوم السـاعة حـتى  تقـاتلوا خـوزا  وكرمـان «:  قال رسـول االله : وروى أبو هريرة قال 
 )٥( الانُوف ، صغار الأعين ، كـأنّ وجـوههم ا ـان )٤(الوجوه ، فطس قوماً من الاَعاجم ، حمر

  .)٦( »المطرقة
__________________  

  .٩:  ٦١، الصف  ٣٣:  ٩التوبة ) ١(
  . ٣١٦:  ٦، دلائل النبوة للبيهقي  ١٣٤:  ٥مسند أحمد ) ٢(
  .٣٣٢:  ٦، دلائل النبوة للبيهقي  ٧٠٠:  ٢دلائل النبوة للاصبهاني ) ٣(
  .»٤٥٨:  ٣النهاية «انخفاض قصبة الانف وانفراشها : الفطس ) ٤(
  .»٤٠٠:  ١٣لسان العرب «الترس والترسة : ا ان ) ٥(
  ،  ٣٣٦:  ٦، دلائل النبوة للبيهقي  ٤٧٦:  ٤، مستدرك الحاكم  ٢٣٨:  ٤صحيح البخاري ) ٦(

=  



٩٠ 

رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنـّا «:  قال رسول االله : وروى أنس بن مالك قال 
في دار عقبة بـن رافـع فاتُينـا برطـب مـن رطـب ابـن طـاب ، فأوّلـت الرفعـة لنـا في الـدنيا والعافيـة 

  .)١( »في الآخرة وأن  ديننا قد طاب
لا ترجعـــوا بعـــدي كفّـــاراً ، «:  إخبـــاره بمـــا تحـــدث امُّتـــه بعـــده نحـــو قولـــه : ومـــن ذلـــك 

  .»يضرب بعضكم رقاب بعض
  .)٢( رواه البخاري  في الصحيح مرفوعا  إلى ابن عمر

انـا فـرطكم علـى الحــوض ، «:  وقولـه رواه أبـو حـازم عـن ســهل بـن حنيـف عـن النــبي  
وني ثم  يحــال بيــني مــن ورد شــرب ومــن شــرب لم يظمــأ أبــداً ، ولــيرّدنّ علــيّ أقــوام أعــرفهم ويعرفــ

  .»وبينهم
هكـذا : سمع النعمان بـن أبي عيـّاش وأنـا اُحـدث النـاس  ذاالحـديث فقـال : قال أبو حازم 

  .نعم: سمعت سهلا  يقول؟ قلت 
إنـّك : إّ ـم امُّـتي ، فيقـال : فـأقول «: فأ ا أشهد على أبي سعيد الخدريّ يزيـد فيـه : قال 

ل بعديسحق: لا تدري ما عملوا بعدك ، فأقول    .»ا  سحقا  لمن بدّ
  ).٣( ذكره البخاري في الصحيح
__________________  

=  
  .٢٢٤:  ٦، البداية والنهاية  ١١٤|  ١٠٢:  ١الأنوارفي شمائل النبي المختار 

ــــلم ) ١( حيح مســ ــ ـــنن أبي داود  ١٨|  ١٧٧٩:  ٤صــــ ــــي  ٥٠٢٥|  ٣٠٦:  ٤، ســـ ـــل النبــــــوة للبيهقــ :  ٦، دلائـــ
٣٣٧.  

ـــند أحمـــــد  ٤٨ : ٨صـــــحيح البخـــــاري ) ٢( ــــذا في مســ ـــي  ٨٥:  ٢، وكـ ــــل النبـــــوة للبيهقــ ، ونقلـــــه  ٣٦١:  ٦، دلائـ
  .٣٦|  ١٢٢:  ١٨ا لسي في بحار الانَوار 

حيح البخــاري ) ٣( ، ونقلــه  ٣٦١:  ٦، ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ٣٣٣:  ٥مســند أحمــد : ، وكــذا في  ٥٩:  ٩صــ
  .٣٦|  ١٢٢:  ١٨ا لسي في بحار الانَوار 



٩١ 

أن  : فيمــا رواه شــعبة ، عــن إسماعيــل بــن أبي خالــد ، عــن قــيس بــن أبي حــازم  قولــه 
مـا أظنـّني إلاّ راجعـة ، سمعـت : سمعـت نبـاح الكـلاب فقالـت  )١( عائشة لمـا أتـت علـى الحـوأب

ن يصــلح لعـل  االله أ: ؟ فقـال الـزبير »أيـّتكن  تنـبح عليهـا كـلاب الحـوأب«: قـال لنـا  النـبي 
  .)٢( بك بين النّاس

؟ قـال »أتحبـّه يـا زبـير«: في سقيفة بني ساعدة فقـال  للزبير لماّ لقيه وعليا   وقوله 
  .)٣(» فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له«: وما يمنعني؟ قال : 

ــزبير سمعــت عليــا  : وعــن أبي جــرورة المــازني قــال  نشــدتك االله أمــا سمعــت «:  يقــول لل
  .)٤( بلى ولكني  نسيت: ؟ قال »إنّك تقاتلني وأنت ظالم: يقول  رسول االله 

  .»تقتلك الفئة الباغية«: وقوله صلّى اك عليه وآله وسلّم لعمّار بن ياسر 
  .)٥( أخرجه مسلم في الصحيح

: مـا يضـحك؟ قــال : ضـحك فقيـل لـه أن  عمـارا  اُتي بشـربة مـن لــبن ف: وعـن أبي البخـتري 
  أخبرني وقال هو  إن  رسول االله 

__________________  
  .»٣١٤:  ٢معجم البلدان «منزل بين البصرة ومكة : الحوأب ) ١(
  .٣٦|١٢٣:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٤١٠:  ٦، دلائل النبوة للبيهقي  ٩٧:  ٦مسند أحمد ) ٢(
  .٣٦|  ١٢٣:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٤١٤:  ٦دلائل النبوة للبيهقي  )٣(
  .٣٦|  ١٢٣:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٤١٥:  ٦دلائل النبوة للبيهقي ) ٤(
ـــلم ) ٥( حيح مســ ــ ـــذا في  ٧٢|  ٢٢٣٦:  ٤صـــ ـــد : ، وكـــ ــــند أحمـــ ـــنن الترمــــــذي  ١٦١:  ٢مسـ |  ٦٦٩:  ٥، ســ

، ونقلــه ا لســي في بحــار الاَنــوار  ٣٠٨:  ١، الوفــا بــأحوال المصــطفى  ٤٢٠:  ٦النبــوة للبيهقــي ، دلائــل  ٣٨٠٠
٣٦|  ١٢٣:  ١٨.  



٩٢ 

  .)١( آخر شراب أشربه حين أموت
سـتكون في امُّـتي فرقـة يحسـنون القـول ويسـيئون الفعـل ، يـدعون «: في الخـوارج  وقوله 

يء ، يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم ، يمرقـون مـن الـدين كمـا إلى كتاب االله وليسـوا منـه في شـ
يمرق السهم من الرمية ، لا يرجون إليه حـتى يرتـدّ علـى فوقـه ، هـم شـرّ الخلـق والخليقـة ، طـوبى 

  .»لمن قلتلوه ، طوبى لمن قتلهم ، ومن قتلهم كان أولى باالله منهم
  يا رسول االله فما سيماهم؟: قالوا 
  .»التحليق«: قال 

  .)٢( رواه أنس بن مالك عنه 
  .)٣( »الامُّة ستغدر بك بعدي«:  لأمير المؤمنين علي   وقوله 
  .)٤( »تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين«:  وقوله 

  رواه ابن وهب عن إخباره بقتل معاوية حِجرا  وأصحابه فيما: ومن ذلك 
__________________  

، ونقلـه ا لسـي في  ٤٢١:  ٦، دلائـل النبـوة للبيهقـي  ٣٨٩:  ٣، مسـتدرك الحـاكم  ٣١٩:  ٤مسند أحمـد ) ١(
  .٣٦|  ١٢٣:  ١٨بحار الانَوار 

 ١٨، ونقلـه ا لسـي في بحـار الانـوار  ٤٣٠:  ٦، دلائل النبـوة للبيهقـي  ٤٧٦٥|  ٢٤٣:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
 :٣٦|  ١٢٤.  
، تـــاريخ ابـــن عساكرــــ ترجمـــة الاِمـــام  ٥٩٢٨|  ٢١٦:  ١١، تـــاريخ بغـــداد  ٤٤٠:  ٦دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ) ٣(

|  ١٢٤:  ١٨، ونقلـه ا لسـي في بحـار الاَنـوار  ٩٩٥:  ٣، تـذكرة الحفـاظ  ١١٥٧|  ١١٦:  ٣ـ  علـي 
٣٦.  

ــ ٢٠١|  ١٢٣:  ١الخـــرائج والجـــرائج ) ٤( ، تـــاريخ  ٢٢٦و  ٢٢٥|  ١٩٠و  ٢١٢|  ٧٥ب الخـــوارزمي ، مناقـ
 ٢٨٢:  ١، فرائـد السـمطين  ١٢٠٢|  ١٦٢و  ١٢٠١|  ١٦١:  ٣ـ  ابـن عسـاكر ـ ترجمـة الاِمـام علـي 

  . ٣٦|١٢٤:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٢٥٧|  ٣٣١و  ٢٣٢| 



٩٣ 

مـا حملـك علـى قتـل أهـل : ئشـة فقالـت دخـل معاويـة علـى عا: أبي لهيعة عن أبي الأسود قـال 
م  المــؤمنين إني  رأيــت قــتلهم صــلاحا  للامُّــة وبقــاءهم : ، حجــراً وأصــحابة؟ فقــال  )١( عــذراء يــا اُ

  .فسادا  للامُّة
ســــيُقتل بعــــذراء نــــاس يغضــــب االله لهــــم وأهــــل «: قــــال  سمعــــت رســــول االله : فقالــــت 

  .)٢( »السماء
سمعـت عليـّا  : الحـارث بـن يزيـد ، عـن عبـداالله بـن زريـر الغـافقي قـال  وروى ابن لهيعة ، عـن

» يـــا أهـــل العـــراق ســـيقتل ســـبعة نفـــر بعـــذراء مـــثلهم كمثـــل أصـــحاب الاُخـــدود«: يقـــول  
  .)٣( فقتل حجر بن عدي وأصحابه

، روى أبـو عبـداالله الحـافظ بإسـناده عـن  إخباره بقتل الحسين بـن علـي : ومن ذلك 
م  ســـلمة  ، ثمّ اضـــطجع »  )٤( أن  رســـول االله اضـــطجع ذات يـــوم للنـــوم فاســـتيقظ وهـــو خـــاثر: اُ

فرقـــد ، ثمّ اســـتيقظ وهـــو خـــاثر دون مـــا رأيـــت منـــه في المـــرةّ الاُولى ، ثمّ اضـــطجع واســـتيقظ وفي 
  الله؟ما هذه التربة يا رسول ا: يده تربة حمراء يقلّبها فقلت 

يـا : ـ فقلـت  ان  هـذا يقتـل بـأرض العـراق ـ للحسـين : أخـبرني جبرئيـل فقـال «: قـال 
  جبرئيل أرني تربة الاَرض التي يقتل  ا ، فهذه 

__________________  
تي لم تثقــب: وهــو في الاَصــل ) بــالفتح ثم الســكون والمــد(عــذراء ) ١( تي لم توطــأ ، والــدرة العــذراء الــ وهــي . الرملــة الــ

  .»٩١:  ٤معجم البلدان : انظر «واليها ينسب مرج . قرية بغوطة دمشق من اقليم خولان
|  ١٢٤:  ١٨، ونقله ا لسي في بحـار الاَنـوار  ٢٢٦:  ٦، البداية والنهاية  ٤٥٦:  ٦دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(

٣٦.  
  .٣٦|  ١٢٤:  ١٨لسي في بحار الاَنوار ، ونقله ا  ٢٢٥:  ٦، البداية والنهاية  ٤٥٦:  ٦دلائل النبوة ) ٣(
  .»٢٣٠:  ٤لسان العرب : انظر «. أي ثقيل النفس غير طيبها: الخاثر ) ٤(



٩٤ 

  .)١( » تربتها
ــك قــال  ــس بــن مال ــك المطــر أن يــأتي رســول االله فــاذن لــه ، فقــال لامُّ : وعــن أن اســتأذن مل

فوثــب حــتى  فجــاء الحســين بــن علــي » احفظــي علينــا البــاب لا يــدخل أحــد  «: ســلمة 
  ؟»أتحبّه«: فقال الملك  دخل فجعل يقع على منكب النبي  

  .»نعم«:  فقال النبي  
  .»امُّتك ستقتله ، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه«: قال 
 طرف ثو ـا ، فكنـّا نسـمع فضرب يده فأراه تراباً احمراً ، فأخذته امُّ سلمة فصرتّه في: قال 

  .)٢( أن يقتل بكربلاء
؛ روى الحــاكم أبــو عبــدأالله الحــافظ بإســناده ، إخبــاره بمصــارع أهــل بيتــه :  ومــن ذلــك

زارنــا رســول االله «: ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه قــال  عــن ســيّد العابــدين علــي بــن الحســين 
، وأهدت إليه امُّ أيمن قعباً من زبد وصـحفة مـن تمـر ، فأكـل رسـول االله فعملنا له حريرة  
فمسـح رأسـه ووجهـه بيـده واسـتقبل القبلـة فـدعا  وأكلنا معه ، ثم توضـأ رسـول االله  

أن نسـأله ،  االله ما شاء ثمّ أكـبّ إلى الاَرض بـدموع غزيـرة مثـل المطـر ، فهبنـا رسـول االله 
يــا أبــه ، رأيتــك تصــنع مــا لم تصــنع مثلــه : فقــال  فوثــب الحســين فأكــب  علــى رســول االله 

؟   قطّ
__________________  

، ســير أعــلام  ٢٣٠:  ٦، البدايــة والنهايــة  ٤٦٨:  ٦، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٣٩٨:  ٤: مســتدرك الحــاكم ) ١(
  .٣٦|  ١٢٤:  ١٨ونقله ا لسي في بحار الاَنوار ،  ٢٨٩:  ٣النبلاء 

ــد ) ٢( ، البدايــــة  ٤٦٩:  ٦، دلائــــل النبـــوة للبيهقــــي  ٧٠٩:  ٢، دلائــــل النبـــوة للاصــــبهاني  ٢٤٢:  ٣مســـند أحمــ
  .٣٦|  ١٢٤:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٢٢٩:  ٦والنهاية 



٩٥ 

مثله ، وإنّ حبيبي جبرئيل أتـاني فـاخبرني يا بني  سررت بكم اليوم سرورا  لم أسر  بكم : قال 
  .أنكّم قتلى وأن مصارعكم شتىّ ، فأحزنني ذلك ، فدعوت االله لكم بالخيرة

  فمن يزورنا على تشتتنا وتبعّد قبورنا؟:  فقال الحسين 
لقيامـة زر ـا طائفـة مـن امُّـتي يريـدون بـه بـرّي وصـلتي ، إذا كـان يـوم ا فقال رسـول االله 

  .)١( »بالموقف وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده
، فكـان كمـا أخـبر ، روي عـن أيـوب ابـن بشـير ،  )٢( إخبـاره بقتلـى أهـل الحـرّة: ومن ذلـك 

ترجع ، فســاء  خــرج رســول االله : قــال  في ســفرمن أســفاره فلمّــا مــرّ بحــرةّ زهــرة وقــف فاســ
ــك مــن معــه وظ يــا رســول االله مــا : نّــوا أنّ ذلــك مــن أمــر ســفرهم ، فقــال عمــر بــن الخطّــاب ذل

  الذي رأيت؟
  .»أما إن  ذلك ليس من سفركم«:  فقال رسول االله 

  يقتل  ذه الحرةّ خيار امُتي «: فما هو يا رسول االله؟ قال : قالوا 
__________________  

 ١٢٥:  ١٨، ونقله ا لسي في بحـار الاَنـوار  ٢٨١:  ٢، امالي الطوسي  ٧ | ٥٨: كامل الزيارات : انظر ) ١(
 |٣٦.  
إشارة إلى وقعة الحرة الشهيرة التي جرت بأوامر من زيد بن معاوية لعنه االله ، حيث أرسل إلى مدينة رسـول االله ) ٢(
، وعدائـه للاسـلام وأهلـه ـ للتنكيـل بأهلهـا احد قواّد جيشه وهـو مسـلم بـن عقبـة ـ المعـروف بفجـوره وفسـاده  

ـــة رســـــول االله  ــتباحة مدينــ ــأمره باســـ ـــه ، فـــ ــــا هـــــي حالــ ـــد ومـ ــــو يزيــ ـــن هـ ــــرفتهم بمــ ـــد لمعـ ـــاء البيعـــــة ليزيــ بعـــــد رفضـــــهم اعطــ
نـاس أجمعـين من أخاف المدينة أخافه االله عز وجـل ، وعليـه لعنـة االله والملائكـة وال« :  التي قال عنها  

  !!، بل وأن يأخذ أهله خول وعبيد ، إن شاء يزيد أطلق وإن شاء استرق» ، لا يقُبل منه عدل ولا صرف
  نعم ، وكان من نتيجة ذلك ان وقعت أمور تشيب لها الصبيان ، وتقشعر لهولها الجلود ، 

=  



٩٦ 

  .)١( »بعد أصحابي
ـــس بـــن مالـــك  القـــرآن فـــيهم ثلاثـــة مـــن قتـــل يـــوم الحـــرّة ســـبعمائة رجـــل مـــن حملـــة : قـــال أن

  .أصحاب النبي  
لمـّا كـان يــوم الحـرةّ قتُـل أهــل المدينـة حـتىّ كــاد لا ينفلـت أحـدٌ ، وكــان : وكـان الحسـن يقــول 

وهمـا ابنـان مـن زمعـة بـن عبـد الاَسـود ، وكـان وقعـة  فيمن قتل ابنا زينـب ربيبـة رسـول االله 
رب   .)٢( عاء لثلاث بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وستّينالحرّة يوم الاَ

ؤتى علمــا  «: في ابــن عبــاس  قولــه : ومــن ذلــك   )٣( »لــن يمــوت حــتى  يــذهب بصــره ويــ
  .فكان كما قال

__________________  
=  

أيـام ، فنهـب مـا ُ ـب ، وترتجف لها السموات والاَرضـون ، حيـث إن هـذا ا ـرم أمـر جنـوده باسـتباحة المدينـة ثلاثـة 
ث روت المصــادر المختلفــة أن ألــف عــذراء  وقتــل مــن قتُــل ، واغتصــبت المئــات مــن نســاء المهــاجرين والأنصــار ، وحيــ
افتضت في هذه الواقعة ، وقتل من المهاجرين والاَنصار وابنائهم وغيرهم مـن المسـلمين أكثـر مـن عشـرة آلاف رجـل 

  .عدا النساء والاَطفال ، حتى قيل لم يبق بعد ذلك بدري ، هذا
بل ومن ثم فإنّ مسلم بن عقبة لعنه االله وأخزاه أمر المسلمين المغلوبين على أمرهم بالبيعة ليزيد على أّ م عبيـد لـه ، 
وأرســل بـــرؤوس أهــل المدينـــة الــذين قتلـــوا إلى يزيــد لتتشـــفّى بمنظـــرهم نفســه النتنـــة كمــا تشـــفّت بــرأس الســـبط الشـــهيد 

  . الامام الحسين بن علي
: ، تــاريخ الاســلام حــوادث ســنة ثــلاث وســتين  ١١١:  ٤، الكامــل في التــاريخ  ٤٨٢:  ٥تــاريخ الطــبري : انظــر 
ــة  ٢٦٨:  ٣، مـــروج الــــذهب  ٢٣ ــة والنهايــ ــد  ٢١٧:  ٨، البدايــ :  ٦، وفيــــات الاَعيــــان  ١٣٦:  ٥، العقــــد الفريــ

  ).ترجمة يزيد بن القعقاع القارىء( ٢٧٤
|  ١٢٥:  ١٨، ونقله ا لسي في بحـار الاَنـوار  ٢٣٣:  ٦، البداية والنهاية  ٤٧٣:  ٦النبوة للبيهقي دلائل ) ١(

٣٦.  
|  ١٢٥:  ١٨، ونقله ا لسي في بحـار الاَنـوار  ٢٣٤:  ٦، البداية والنهاية  ٤٧٤:  ٦دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(

٣٦.  
  .٣٦|  ١٢٦:  ١٨ بحار الاَنوار ، ونقله ا لسي في ٤٧٨:  ٦دلائل النبوة للبيهقي ) ٣(



٩٧ 

ليس عليـك مـن مرضـك بـأس «: في زيد بن أرقم وقد عاده من مرض كان به  وقوله 
  ؟»، ولكن كيف بك إذا عمّرت بعدي فعميت

  .إذا  أحتسب وأصبر: قال 
  .)١( »إذا  تدخل الجنّة بغير حساب«: قال 

الوليــد بــن يزيــد ، رواه الاَوزاعــي ، عـن الزهــري ، عــن ســعيد بــن  في قولـه :  ومــن ذلــك
تسـمّون «:  ولد لاَخي أم  سلمة من امُّها غلام فسمّوه الوليد فقـال النـبي  : المسيّب قال 

يرّوا اسمـه ، فسـمّوه عبـداالله ، فإنـّه سـيكون في هـذه الامُّـة رجـل يقـال لـه  : بأسماء فـراعنتكم ، غـ
  .»د هو شر  لاُمّتي من فرعون لقومهالولي

  .)٢( فكان الناس يرون أنهّ الوليد بن عبد الملك ثم  رأينا أنهّ الوليد بن يزيد: قال 
ــك  ــني أبي العــاص وبــني امُّيــة ، روى أبــو ســعيد الخــدريّ عنــه أنـّـه  قولــه : ومــن ذل في ب

اص ثلاثــين رجـلاً اتخّــذوا ديــن االله دغــلاً ، وعبــاد االله خــولاً ، إذا بلــغ بنــو أبي العــ«:  قـال 
  .»ومال االله دولا  

  .)٣( »أربعين رجلا  «: وفي رواية أبي هريرة 
  كنت عند معاوية بن أبي سفيان فدخل عليه مروان : ابن موهب قال 

__________________  
  .٣٦|  ١٢٦:  ١٨الاَنوار ، ونقله ا لسي في بحار  ٤٧٩:  ٦دلائل النبوة للبيهقي ) ١(
|  ١٢٦:  ١٨، ونقله ا لسي في بحـار الاَنـوار  ٢٤١:  ٦، البداية والنهاية  ٥٠٥:  ٦دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(

٣٦.  
|  ١٢٦:  ١٨، ونقله ا لسي في بحـار الاَنـوار  ٢٤٢:  ٦، البداية والنهاية  ٥٠٧:  ٦دلائل النبوة للبيهقي ) ٣(

٣٦.  
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اقــض حــاجتي فــواالله إن  مــؤونتي لعظيمــة وإني  أبــو عشــرة وعــم  عشــرة : فقــال  يكلّمــه في حاجتــه
اشـهد بـاالله : فلمّا أدبر مروان وابن عباس جـالس معـه علـى السـرير فقـال معاويـة . وأخو عشرة

إذا بلــغ بنـو الحكــم ثلاثـين رجــلا  اتخّـذوا مــال االله «: يـا ابــن عبـاس أمــا تعلـم أن  رســول االله قـال 
عبـــاد االله خـــولاً ، وديـــن االله دغـــلاً ، فـــإذا بلغـــوا تســـعة وتســـعين وأربعمائـــة كـــان بيـــنهم دولاً ، و 

  ؟»هلاكهم أسرع من لوك تمرة
  .اللّهم نعم: فقال ابن عباس 

: وتــرك مــروان حاجــة لــه ، فــرد عبــد الملــك إلى معاويــة فكلّمــه ، فلمّــا أدبــر عبــد الملــك قــال 
أبــــو الجبــــابرة «: ذكــــر هــــذا فقــــال  أنشــــدك االله يــــا ابــــن عبــــاس أمــــا تعلــــم أن  رســــول االله 

ربعة   ؟»الاَ
  .)١( اللّهم نعم: قال ابن عبّاس 

يــا مســوّد : فقــال  قــام رجــل إلى الحســن بــن علــي  : يوســف بــن مــازن الراســبي قــال 
  .وجه المؤمنين

ــإنّ رســول االله «: فقــال الحســن  ــني امُيّــة يخطبــون علــى  لا تــؤنبّني رحمــك االله ، ف رأى ب
الكـوثر  ـر في الجنـّة ، ونزلـت  )انِـّا اعَطيَنـاك الكـَوثرَ(منبره رجلاً فـرجلاً فسـاءه ذلـك ، فنزلـت

دراك مـا ليَلـَة  القـَدر   * انِاّ انَزَلناه  في ليَلَة القَدر  ( يعـني  )ليَلـَة  القـَدر  خـَير  مـِن الَـف  شـَهر   * وَما اَ
  .»ألف شهر تملكه بنو امُيّة

  ).٢( فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص
__________________  

|  ١٢٦:  ١٨، ونقله ا لسي في بحـار الاَنـوار  ٢٤٢:  ٦، البداية والنهاية  ٥٠٨:  ٦دلائل النبوة للبيهقي ) ١(
٣٦.  

ـــذي ) ٢( ــنن الترمــ ـــاكم  ٣٣٥٠|  ٤٤٤:  ٥ســـ ـــتدرك الحــ ـــوة للبيهقـــــي  ١٧٠:  ٣، مســ ،  ٥٠٩:  ٦، دلائـــــل النبــ
  .٣٦|  ١٢٧:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الاَنوار  ٢٤٣:  ٦البداية والنهاية 



٩٩ 

وفي مـــا ،  والروايـــات في هـــذا الفـــن  مـــن الآيـــات كثـــيرة لا يتّســـع لـــذكر جميعهـــا هـــذا الكتـــاب
  .أوردناه كفاية لذوي الالَباب

* * *  



١٠٠ 



١٠١ 

  )الباب الثالث(
  حوال في ذكر مختصر من أ

  رسول االله 

  من لدن مبعثه إلى وقت هجرته إلى المدينة ، 

  بالقتال ،  ثم إلى أن امُر 

  وبعض ماظهر من الآيات والمعجزات

  في أثناء هذه الأحوال
  :  وفيه ثمانية فصول
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  )الفصل الأول(

  في ذكر مبدأ المبعث
أن  النــبي  : ذكــر علــي  بــن إبــراهيم بــن هاشــم ـ وهــو مــن أجــل  رواة أصــحابنا ـ في كتابــة 

يــا رســول االله ، : لمّــا أتــى لــه ســبع وثلاثــون ســنة كــان يــرى في نومــه كــأن  آتيــا  أتــاه فيقــول  
إلى فينكـــر ذلـــك ، فلمّـــا طـــال عليــــه الأمـــر وكـــان بـــين الجبــــال يرعـــى غنمـــاً لأبي طالـــب فنظــــر 

  .»يا رسول االله«: شخص يقول له 
  ؟»من أنت«: فقال له 

  .»جبرئيل ، أرسلني االله ليتّخذك رسولاً «: قال 
بر  فأخبر رسول االله  خديجة بذلك ، وكانت خديجة قد انتهى إليها خبر اليهودي وخـ

  .تكون كذلكيا محمّد إني  لأرجوا أن : بحيراء وما حدّثت به آمنة امُّه ، فقالت 
ــك فنــزل عليــه جبرئيــل  وكــان رســول االله  وأنــزل عليــه مــاء  مــن الســماء  يكــتم ذل

ق » يــا محمّــد قــم توضّــأ للصــلاة«: فقــال  فعلّمــه جبرئيــل الوضــوء علــى الوجــه واليــدين مــن المرفــ
  .ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين وعلّمه السجود والركوع

له صلّى االله عليه وسلّم أربعون سنة أمره بالصلاة وعلّمه حـدودها ، ولم ينـزل عليـه  فلمّا تم  
  .أوقا ا ، فكان رسول االله صلّى عليه وآله وسلّم يصلّي ركعتين ركعتين في كلّ وقت

يألفه ويكون معه في مجيئه وذهابـه لا يفارقـه ، فـدخل علـى  وكان علي  بن أبي طالب 
  وهو يصلّي ،  رسول االله 



١٠٣ 

  ؟»يا أبا القاسم ما هذا«: فلمّا نظر إليه يصلّي قال 
  .»هذه الصلاة التي أمرني االله  ا«: قال 

فـدعاه إلى الاسـلام ، فأسـلم وصـلّى معـه ، وأسـلمت خديجـة ، فكـان لا يصـلّي إلاّ رسـول 
  .خلفه االله ، وعليّ وخديجة 
ومعــه جعفــر ، فنظــر إلى  ام دخــل أبــو طالــب إلى منــزل رســول االله فلمّــا أتــى لــذلك أيـّـ

ـــاح ابـــن عمّـــك ، : بجنبـــه يصـــليّان ، فقـــال لجعفـــر  رســـول االله وعلـــي   ـــاجعفر صـــل جن ي
مـــن جانــب الآخـــر ، فلمّــا وقـــف جعفــر علـــى يســاره بـــدر  فوقــف جعفــر بـــن أبي طالــب 

  :من بينهما وتقدّم ، وأنشأ أبو طالب في ذلك يقول  رسول االله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي   إن  عليّــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَجعفــّــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ثـقـتـ

  عنــــــــــــــــــــــد  ملــــــــــــــــــــــمِّ الـزمـــــــــــــــــــــــان والكـــــــــــــــــــــــرب     

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ولا   واالله لا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل  الـنـبـ

  يخَذِلـــــــــــــــــــــه  مـِــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــني  ذو حـســــــــــــــــــــــب     

    
  لا تـخــــــــــــــــــذلا وانصـــــــــــــــــرا ابـــــــــــــــــن عمّكمـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــنهم وأبي      أخـــــــــــــــــــــي لاُمـّــــــــــــــــــــي مـِـــــــــــــــــــن بي

    
يتّجر لخديجة قبل أن يزوّج  ا وكان أجيراً لها ، فبعثته في عـير  وكان رسول االله : قال 

ميســرة ، فنزلــوا تحــت صــومعة راهــب مــن الرهبــان ، : لقــريش إلى الشــام مــع غــلام لهــا يقــال لــه 
  من هذا؟: فقال  فنزل الراهب من الصومعة ونظر إلى رسول االله 

  .هذا ابن عبد المطلّب: قالوا 
هـذا نـبيّ الامُّـة ، : لا ينبغي أن يكـون أبـوه حيـّاً ، ونظـر إلى عينيـه وبـين كتفيـه فقـال : قال 

  .هذا نبي  السيف
فرجــع ميســرة إلى خديجــة فأخبرهــا بــذلك ، وكــان هــذا هــو الــذي أرغــب خديجــة في تزويجهــا 

  .ألف دينارنفسها منه ، وربحت في تلك السفرة 
إلى بعــض أســواق العــرب فــرأى زيــدا  ووجــده غلامــا  كيّســا  فاشــتراه  ثم  خــرج رســول االله 

  لخديجة ، فلمّا تزوّجها رسول االله صلّى 
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وأســلم علــي أســلم زيــد بعــده ، فكــان  االله عليـه وســلّم وهبتــه منــه ، فلمّــا نــبىء رســول االله 
  .)١(علي وجعفر وزيد وخديجة رسول االله يصلّي خلف 

أخبرنـا أبـو عبـداالله : وذكر الشّيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتاب دلائل النبوّة 
حــدّثنا يوسـف بــن موســى : حـدّثنا أبــو محمّـد بــن أحمـد بــن عبـداالله المــزني ، قـال : الحـافظ قــال 

حــدّثنا يوســف بــن أبي ثــور ، عــن الســدّي : يعقــوب ، قــال  حــدّثنا عبــاد بــن: المــرورذي ، قــال 
بمكـّة فخـرج في بعـض  كنّا مـع رسـول االله «: قال  عن عباد بن عبداالله ، عن عليّ 

  .)٢(»السلام عليك يا رسول االله: نواحيها ، فما استقبله شجر ولا جبل إلاّ قال له 
ان ، أخبرنا محمّد بن جعفر بـن محمّـد بـن نصـير ، حـدّثنا محمّـد وأخبرنا أبو الحسين بن بشر 

بن عبداالله بن سليمان ، حدّثنا محمّد بن العلاء ، حدّثنا يونس بن عنبسـة ، عـن إسماعيـل بـن 
لقــد رأيتــني أدخــل «: يقــول  سمعــت عليّــا  : عبــد الــرحمن ، عــن الســدي ، عــن عبــاد قــال 

السـلام عليـك يـا رسـول االله : ـ الوادي فلا يمـر  بحجـر ولا شـجر إلا  قـال  معه ـ يعني النبي 
  .)٣( »، وأنا أسمعه

__________________  
ــص الاَنبيــــاء للراونــــدي ) ١( ــهر آشــــوب : ، وقطعــــة منــــه في  ٣٩٥|٣١٧: قصــ ، وتــــاريخ  ٤٤:  ١مناقــــب ابــــن شــ

  .٢٨٠:  ٢الطبري 
، سنن  ١٢:  ١، سنن الدارمي  ٥٩|  ٤٦:  ١الخرائج والجرائح : وانظر ،  ١٥٣:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(

، ونقله ا لسي  ٤١١:  ١، السيرة النبوية لابن كثير  ٦٢٠:  ٢، مستدرك الحاكم  ٣٦٢٦|  ٥٩٣:  ٥الترمذي
  .٥٥|  ٣٨٧:  ١٧في بحار الانَوار 

،  ١٦:  ٣، البداية والنهايـة  ٤١١:  ١ن كثير السيرة النبوية لاب: ، وكذا في  ١٥٤:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٣(
  .٥٥ذيل حديث |  ٣٨٨:  ١٧ونقله ا لسي في بحار الاَنوار 



١٠٥ 

حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، حـدّثنا أحمـد بـن عبـد الجبـّار ، : وأخبرنا الحافظ قال 
حــدّثني  حــدّثنا يــونس بــن بكــير ، عــن أبي إســحاق ، حــدّثنا يحــيى بــن أبي الاَشــعث الكنــدي ،

ــف أنــه قــال  ــف ، عــن ابيــه ، عــن جــدّه عفي كنــت امــرءاً تــاجراً ، : إسماعيــل بــن أيــاس بــن عفي
فقــدمت مــنى أيــّام الحــج ، وكانالعبــاس بــن عبــدالمطلب امــراءاً تــاجراً ، فأتيتــه أبتــاع منــه وأبيعــه ، 

مــت فبينــا نحــن إذ خــرج رجــلٌ مــن خبــاء يصــلّي فقــام تجــاه الكعبــة ، ثمّ خرجــت امــرأة فقا: قــال 
يـا عبـّاس مـا هـذا الـدين؟ إن  هـذا الـدين مـا نـدري : تصلّي ، وخرج غلام يصلّي معه ، فقلـت 

  ما هو؟
هذا محمّد بن عبداالله يزعم أنّ االله أرسله ، وأنّ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليـه ، : فقال 

وهــذه أمرأتــه خديجــة بنــت خويلــد آمنــت بــه ، وهــذا الغــلام ابــن عمّــه علــيّ بــن أبي طالــب آمــن 
  .به

  .)١( فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانيا  : قال عفيف 
إذ خــرج مــن خبــاء : تابعــه إبــراهيم بــن ســعد ، عــن محمّــد بــن إســحاق ، وقــال في الحــديث 

  .)٢( ثم  ذكر قيام خديجة خلفه. قريب فنظر إلى السماء فلمّا رآها قد مالت قام يصلّي
بر قــال وأخبرنــا أبــو الحســين الفضــل بإســناد ذكــره ،  كــان ممــّا أنعــم االله : عــن مجاهــد بــن جــ

وأراد بـه مـن الخـير أنّ قريشـاً أصـابتهم أزمـة شـديدة ، وكـان أبـو  على علي  بن أبي طالـب 
  طالب ذا عيال كثير ، فقال رسول االله

__________________  
، ووافقه  ١٨٣:  ٣ستدرك الحاكم ، م ٣١١:  ٢تاريخ الطبري : ، وكذا في  ١٦٢:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ١(

،  ٢٥:  ٣، البدايـة والنهايـة  ٤٢٩:  ١، السـيرة النبويـة لابـن كثـير ٥٩: الذهبي في ذيل المستدرك ، ذخائر العقـبى 
  .٣٧|  ٢٠٧:  ١٨ونقله ا لسي في بحار الاَنوار 

،  ٢٥:  ٣، البداية والنهايـة  ٤٢٩:  ١السيرة النبوية لابن كثير : ، وكذا في  ١٦٣:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(
  .٣٧|  ٢٠٨:  ١٨ونقله ا لسي في بحار الاَنوار 



١٠٦ 

يـا عبـّاس إن  أخـاك أبـا طالـب كثـير العيـال وقـد «: للعبّاس عمـّه ـ وكـان مـن أيسـر بـني هاشـم ـ 
  .»أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق حتىّ نخفّف عنه من عياله

حـتى  بعثـه االله  عليّاً فضمّه إليه ، فلم يزل علـيّ مـع رسـول االله  فأخذ رسول االله 
  .)١( نبيّا  فاتبّعه علي  وآمن به وصدّقه

 بعــد ذلــك ثــلاث ســنين أنــزل االله عليــه فلمّــا أتــى لرســول االله : قــال علــي  بــن إبــراهيم 

ض ( ع بمِا تُؤمَر  واَعَرِ شركينفاَصدَ
ُ
: وقـام علـى الحجـر فقـال  فخرج رسـول االله  )٢()عَن  الم

يــا معشــر قــريش ويــا معشــر العــرب ، أدعــوكم إلى عبــادة االله تعــالى وخلــع الأنــداد الأصــنام ، «
وأدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلاّ االله وأنيّ رسول االله ، فأجيبوني تملكوا  ا العـرب وتـدين لكـم 

  .»وتكونون ملوكا  في الجنّة العجم ،
جــنّ محمّــد بــن عبــداالله ، وآذوه بألســنتهم ، فقــال لــه أبــو : فاســتهزؤوا منــه وضــحكوا وقــالوا 

  يابن أخي ما هذا؟: طالب 
يا عم  هذا دين االله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه وديـن إبـراهيم والأنبيـاء مـن بعـده «: قال 

  .»، بعثني االله رسولاً إلى الناس
  ياابن أخي إنّ قومك لا يقبلون هذا منك ، فاكفف عنهم؟: ال فق

  .فكف  عنه أبو طالب. »لا أفعل ، فإنّ االله قد أمرني بالدعاء«: فقال 
  في الدعاء في كل  وقت  وأقبل رسول االله 

__________________  
ـــوة للبيهقـــــي ) ١( ـــذا في  ١٦٢:  ٢دلائـــــل النبــ ــام: ، وكــ ـــن هشـــ ـــيرة ابــ ـــبري  ٢٦٣:  ١ ســ ـــاريخ الطــ ،  ٣١٣:  ٢، تــ

يرة النبويــة لابــن كثــير  ٥٦٧:  ٣مســتدرك الحــاكم  ، ونقلــه ا لســي في  ٢٥:  ٣، البدايــة والنهايــة  ٤٢٩:  ١، الســ
  .٣٧ذيل الحديث |  ٢٠٨:  ١٨بحار الانَوار

  .٩٤:  ١٥الحجر ) ٢(



١٠٧ 

لمون ، فلمّــا رأت يـدعوهم ويحــذّرهم ، فكــان مــن سمــع مــن خــبره مـا سمــع مــن أهــل الكتــب يُســ
اكفــف عنـّا ابــن : قـريش مـن يــدخل في الاِسـلام جزعـوا مــن ذلـك ومشــوا إلى أبي طالـب وقـالوا 
  .أخيك فإنهّ قد سفّه أحلامنا ، وسبّ آلهتنا ، وأفسد شبّاننا ، وفرّق جماعتنا

  .يا ابن أخي إن  القوم قد أتوني يسألونك أن تكف  عن آلهتهم: فدعاه أبو طالب فقال 
  .»يا عمّ لا أستطيع ذلك ، ولا أستطيع أن أخالف أمر ربيّ «: قال 

  إلى ما تدعو يا محمّد؟: فكان يدعوهم ويحذّرهم العذاب ، فاجتمعت قريش إليه فقالوا 
  .»إلى شهادة أن لا إله إلا  االله وخلع الانَداد كلّها«: قال 
؟: قالوا  وَعَجِبـُوا  ( االله سـبحانه قـولهمفحكـى ! نـدع ثلاثمائـة وسـتّين إلهـا  ونعبـد إلهـا  واحـداً

ون  هــذا ســاحِر  كَــذّاب ر  مِــنهُم وَقــال  الكــافِرُ ن جَــاءهُم مُنــذِ ن  هــذا  * اَ َ  الآلهَِــة  اِلهــا  واحِــدا  اِ عـَـ جَ اَ
وقُواعَذاب   (ـ : ـ إلى قوله  ) لَشَيء  عُجاب     .)١( ) بَل لَمّا يَذُ

كان ابن أخيـك يحملـه علـى هـذا الفعـل يا أبا طالب إن  : ثم  اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا 
  .العدم جمعنا له مالا  فيكون أكثر قريش مالا  

يـا عـم  مـالي حاجـة في «:  فدعاه أبو طالب وعرض ذلك عليه ، فقال له رسول االله 
  .»المال ، فأجيبوني تكونوا ملوكاً في الدينا وملوكاً في الآخرة وتدين لكم العرب والعجم

يا أبا طالب أنت سيّد من سادتنا وابن أيَـك قـد : فتفرّقوا ، ثمّ جاءوا إلى أبي طالب فقالوا 
  سفّه أحلامنا وسبّ آلهتنا وفرّق جماعتنا ، فهلمّ ندفع 

__________________  
  .٨ـ  ٤:  ٣٨سورة ص ) ١(



١٠٨ 

عمــارة بــن إليــك أ ــى فــتى في قــريش وأجملهــم وأحســنهم وجهــاً وأشــبّهم شــباباً وأشــرفهم شــرفاً 
  .الوليد ، يكون لك ابناً وتدفع إلينا محمّداً لنقتله

! مــا أنصــفتموني ، تســألوني أن أدفــع إلــيكم ابــني لتقتلــوه وتــدفعون إليّ ابــنكم لاُربيّــه: فقــال 
  .)١( فلمّا آيسوا منه كفّوا

حــدّثنا الحــافظ بإســناد ذكــره ، عــن إبــراهيم بــن محمّــد بــن طلحــة : وفي كتــاب دلائــل النبــوّة 
ســلوا : حضــرت ســوق بُصــرى فــإذا راهــب في صــومعته يقــول : قــال طلحــة بــن عبيــداالله : ل قــا

  .أهل هذا الموسم أفيهم أحد  من أهل الحرم
  .نعم أنا: قلت : قال طلحة 

  هل ظهر أحمد بعد؟: فقال 
  ومن أحمد؟: قلت : قال 
نبيــاء ، ابــن عبــداالله بــن عبــد المطلّــب ، هــذا شــهره الــذي يخــرج فيــه ، وهــو آخــر الأ: قــال 

  .مخرجه من الحرم ، ومهاجره إلى نخل وحرةّ وسباخ ، فإياّك أن تسبق إليه
هـل كـان : فوقع في قلبي ما قال ، فخرجـت سـريعاً حـتىّ قـدمت مكّـة فقلـت : قال طلحة 

  من حدث؟
  .نعم محمّد بن عبداالله الاَمين تنبّأ وقد تبعه ابن أبي قحافة: قالوا 
  اتبّعت هذا الرجل؟: بكر فقلت  فخرجت حتى  دخلت على أبي: قال 
  .نعم ، فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق: قال 

فــــأخبره طلحــــة بمــــا قــــال الراهــــب ، فخــــرج أبــــو بكــــر بطلحــــة فــــدخل بــــه علــــى رســــول االله 
  فأسلم طلحة وأخبر رسول االله صلّى االله  

__________________  
، مناقــب ابــن شــهر  ٣٩٦|  ٣١٨: ، قصــص الاَنبيــاء للراونــدي  ٣٨٠ـ  ٣٧٨:  ١لقمــي تفســير ا: انظــر ) ١(

  .٣٢٢:  ٢، تاريخ الطبري  ٥٧:  ١آشوب 



١٠٩ 

بــذلك ، فلمــا أســلم أبــو بكــر وطلحــة  عليــه وآلــه وســلّم بمــا قــال الراهــب فســر  رســول االله 
د ولم يمنعهمـا بنـو تـيم ، وكـان نوفـل أخذهما نوفل بن خويلـد بـن العدويـّة فشـدّهما في حبـل واحـ

  .)١( بن خويلد يدعى أسد قريش
* * *  

__________________  
:  ٣، والبدايـــة والنهايـــة  ٣٦٩:  ٣مســـتدرك الحـــاكم : ، وكـــذا في  ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٢دلائــل النبـــوة للبيهقـــي ) ١(

٢٩.  



١١٠ 

  )الفصل الثاني(

  في ذكر اعتراف مشركي قريش

  بما في القرآن من الإعجاز

  وأنهّ لا يشبه شيئا  من لغاتهم

  مع كونهم من أرباب اللغة والبيان
: لا يكــف  عــن عيــب آلهــة المشــركين ويقــرأ علــيهم القــرآن فيقولــون  وكــان رســول االله 

  .بل هو خطب: بل هو كهانة ، ويقول بعضهم : هذا شعر محمّد ، ويقول بعضهم 
يرة شــيخا  كبــير  اً ، وكــان مــن حكــام العــرب يتحــاكمون إليــه في الأمــور وكــان الوليــد بــن المغــ

وينشدونه الأشعار ، فما اختاره من الشعر كان مختاراً ، وكان له بنون لا يبرحون مكّة ، وكان 
له عبيد عشرة عند كلّ عبد ألف دينار يتّجر  ـا ، وملـك القنطـار في ذلـك الزمـان ، والقنطـار 

وكـان عـمّ أبي جهـل بـن هشـام ،  تهزئين برسـول االله جلد ثور مملوءٌ ذهباً ، وكان من المسـ
  يا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمّد أسحر أم كهانة أم خطب؟: فقالوا له 
  .دعوني أسمع كلامه: فقال 

  .يا محمّد أنشدني من شعرك: فدنا من رسول االله وهو جالس  في الحجر فقال 
  .»االله الذي بعث أنبياءه ورسلهما هو شعر ولكنّه كلام «: فقال 
  .اتُل علي  منه: فقال 

: فلمّـــا سمـــع الـــرحمن اســـتهزأ فقـــال » بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم« فقـــرأ عليـــه رســـول االله 
  تدعو إلى رجل باليمامة يسمى 



١١١ 

  الرحمن؟
  .»لا ولكني  أدعو إلى االله وهو الرحمن الرحيم«: قال 

رتُكُم صاعِقَة  مِثل  عـاد  (: فلما بلغ إلى قوله ) حم السجدة(ثم  افتتح  ن اعَرَضُوا فَـقُل انَذَ فاَِ
وسمعــه اقشــعرّ جلــده وقامــت كــلّ شــعرة في رأســه ولحيتــه ، ثمّ قــام ومضــى إلى بيتــه ولم  )١()وثمََـُـود  

د ، أمـا تـراه لم يا ابا الحكم صبا ابو عبد شمس إلى دين محم  : يرجع إلى قريش ، فقالت قريش 
يرجع إلينا وقد قبل قوله ومضـى إلى منزلـه ، فاغتمّـت قـريش مـن ذلـك غمّـاً شـديداً وغـدا عليـه 

  .يا عم  نكست برؤوسنا وفضحتنا: أبو جهل فقال 
  وما ذلك يابن أخي؟: قال 
  .صبوت إلى دين محمّد: قال 
ا  تقشـــعر  منـــه ماصـــبوت وإني  علـــى ديـــن قـــومي وآبـــائي ولكـــني  سمعـــت كلامـــا  صـــعب: قـــال 
  .الجلود

  أشعر هو؟: قال أبو جهل 
  .ما هو بشعر: قال 
  فخطب هي؟: قال 
  .)٢(لا إنّ الخطب كلام متّصل وهذا كلام منثور ، لا يشبه بعضه بعضاً ، له طلاوة: قال 
  .فكأنهّ هي! فكهانة هو؟: قال 
  .لا: قال 
  فما هو؟: قال 
  .دعني افُكّر فيه: قال 

__________________  
  .١٣:  ٤١فصلت ) ١(
  .»١٣٧:  ٣النهاية «. الرونق والحسن: الطلاوة ) ٢(



١١٢ 

  يا عبد شمس ما تقول؟: فلما كان من الغد ، قالوا 
رني  وَمَــن  (: هــو ســحرٌ فإنــه أخــذ بقلــوب النــاس ، فــأنزل االله تعــالى فيــه : قولــوا : قــال  ذَ

ودا   * خَلَقــت  وَحِيــدا    )عَلَيهــا تِســعَة  عَشَــر  (إلى قولــه  ) شُــهُودا   وَبنَــين   * وَجَعَلــت  لــَه  مــالا  ممَــدُ
)٢( )١(.  

جـــاء الوليـــد بـــن المغـــيرة إلى : وفي حـــديث حمــّـاد بـــن زيـــد ، عـــن أيــّـوب ، عـــن عكرمـــة قـــال 
ي  (اقرأ عليّ ، فقرأ عليه : فقال له  رسول االله  إنَّ االله يأمُر  بِالعَدل  والاِحسَان  وَإيتـاء  ذِ

ونالقُربى  ُنكَر  واَلبِغي  لعلّكُم تَذكََّرُ
  .)٣() وَينَهى عَن  الفَحشاء  واَلم

  .أعد ، فأعاد: فقال 
واالله إنّ له لحلاة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإنّ أعـلاه لمثمـر ، وإنّ أسـفله لمغـدق ، ومـا : فقال 

  .)٤( يقول هذا بشر  
__________________  

  .٣٠ـ  ١١:  ٧٤المدثر ) ١(
:  ١، مناقب ابن شهر آشوب  ٣٩٧|  ٣١٩: ، قصص الأنبياء للراوندي  ٣٩٣:  ٢سير القمي تف: انظر ) ٢(

٥٢.  
  .٩٠:  ١٦النحل ) ٣(
:  ٢، دلائـل النبـوة للبيهقــي  ٥٣:  ١، مناقـب ابـن شـهر آشـوب  ٣٩٨|  ٣٢٠: قصـص الأنبيـاء للراونـدي ) ٤(

  .٢٥٠: وفيه باختلاف يسير ، وبتفصيل في أسباب النزول للواحدي  ١٩٨



١١٣ 

  )الفصل الثالث(

  في ذكر كفاية االله المستهزئين

  وما ظهر فيها من الآيات
الوليـــد بـــن المغـــيرة ، والعـــاص بـــن وائـــل : وكـــان المســـتهزئون برســـول االله خمســـة نفـــر : قـــال 

السهميّ ، والأسود بن المطلّب وهو أبو زمعة؛ والأسود بن عبد يغوث من بني زهرة؛ والحارث 
يرة برســول االله صــلى عليــه وآلــه وســلّم ومعــه : قــال بــن الطلاطلــة الخزاعــيّ ،  فمــر  الوليــد بــن المغــ

  .»نعم«: فقال . »يا محمّد هذا الوليد بن المغيرة وهو من المستهزئين«: فقال  جبرئيل 
وكان مر  برجل من خزاعـة علـى بـاب المسـجد وهـو يـريش فلمـا نبـالا  لـه فوطـأ علـى بعضـها 

ن ذلك فدميت ، فلما مرّ جبرئيل أشار جبرئيل إلى ذلك الموضـع فأصاب أسفل عقبه قطعة م
، فرجع إلى منزله ونام على سريره ، وكانت ابنته نائمـة أسـفل منـه فـانفجر ذلـك الموضـع الـذي 
أشار إليه جبرئيل أسفل عقبه ، فسال الدم حتىّ صـار علـى فـراش ابنتـه فصـاحت ابنتـه وقالـت 

  .يا جارية انحل  وكاء القربة: 
يا بنيّة ما هذا ماء القربة ولكنّه دم أبيـك ، فـاجمعي لي ولـدي وولـد أخـي : لها الوليد  فقال

  .فإنيّ ميّت ، فلمّا حضروا أوصاهم بوصيتّه وفاظت نفسه
إلى بصـــره فعمـــي ، ثمّ  ، فأشـــار جبرئيـــل  ومـــر  الأســـود بـــن المطلّـــب برســـول االله 

  .مات بعد ذلك
لأســود بــن عبــد يغــوث ، فأشــار جبرئيــل إلى جبرئيــل إلى بطنــه فاستســقى فــانتفخ ومــر  بــه ا

  .حتى  انشق  بطنه



١١٤ 

في أخمـــص قدميـــه )١(ومـــرّ بـــه العـــاص بـــن الوائـــل ، فأشـــار جبرئيـــل إلى رجلـــه فـــدخلت جذلـــة
  .وخرجت من ظاهر قدمه ، فورمت رجله فمات

ل  امـة فأصـابه السـمائم الطلاطلـة ، فتفـل جبرئيـل في وجهـه فخـرج إلى جبـا] ابـن[ومر  به 
لســت بصـاحبنا ، فخــرج مــن : فـاحترق واســودّ ، فرجــع إلى منزلـه فلــم يــدعوه أن يـدخل وقــالوا 

انِـّـا كَفَينــاك  (: منزلـه فأصــابه العطـش فمــا زال يستســقي حـتى  انشــق  بطنـه وهــو قــول االله تعـالى 
ستَهزئين  

ُ
  ).٣( )٢()الم

__________________  
:  ١، النهايـة  ٩٤:  ٦العـين «انظـر . إذا قطع رأسها ، وقـد يسـمى العـود جـذلاً أيضـاً أصل الشجرة : الجذل ) ١(

٢٥١«.  
  .٩٥:  ١٥الحجر ) ٢(
، التفسير العظـيم  ٤٩ـ  ٤٨:  ١٤، تفسير الطبري  ٢١٦:  ١، الاحتجاج  ٣٧٨:  ١تفسير القمي : انُظر ) ٣(
  .٣١٦:  ٢نبوة للبيهقي ، دلائل ال ٤٧٠:  ٥، البحر المحيط  ٣٩٩:  ٢، الكشاف  ٥٨٠:  ٢



١١٥ 

  )الفصل الرابع(

  في ذكر الهجرة إلى الحبشة

   عليه السلاموتصديق النجاشي له ومن تبعه 
ت قـــريش في أذى رســـول االله  أن يخرجـــوا  وأصـــحابه أمـــرهم رســـول االله  لمّـــا اشـــتدّ

وخـــرج معــه ســبعون رجـــلا  حــتى  ركبـــوا إلى الحبشــة ، وأمــر جعفـــر أن يخــرج  ــم ، فخـــرج جعفــر 
البحـــر ، فلمّـــا بلـــغ قريشـــاً خـــروجهم بعثـــوا عمـــرو بـــن العـــاص الســـهميّ وعمـــارة بـــن الوليـــد إلى 
النجاشــي أن يــردهم إلــيهم ، وأن يعلمــاه أّ ــم مخــالفون لهــم ، فخــرج عمــارة وكــان شــاباًّ حســن 

ة شــربوا الخمــر فقــال عمــارة الوجــه مترفــاً ، وأخــرج عمــرو بــن العــاص أهلــه ، فلمّــا ركبــوا الســفين
  .قل لاَهلك تقبّلني: لعمرو بن العاص 

فتركـــه حـــتىّ انتشـــى ، وكـــان علـــى صـــدر الســـفينة فدفعـــه ! ســـبحان االله أيجـــوز هـــذا؟: فقـــال 
عمارة وألقاه في البحر ، فتشبّث عمرو بصدر السفينة وأدركوه فأخرجوه ، فلمّا أن رأى عمـرو 

  !!هقبّلي: ما فعل به عمارة قال لاَهله 
أيهّـا الملـك : فوردوا على النجاشي فدخلوا عليه ـ وقـد كـانوا حملـوا إليـه هـدايا ـ فقـال عمـرو 

  .إن  قوما  منّا خالفونا في ديننا وصاروا إليك فردّهم إلينا
  .يا جعفر إن  هؤلاء يسألونني أن أردكّم إليهم: فبعث النجاشي إلى جعفر فأحضره فقال 

  عبيد لهم؟ أيهّا الملك سلهم أنحن: فقال 
  .لا ، بل أحرارٌ كرامٌ : قال عمرو 

  فسلهم ألهم علينا ديونٌ يطالبوننا  ا؟: قال 
  .لا ، ما لنا عليهم ديونٌ : قال 



١١٦ 

  .)١( فلهم في أعناقنا دماء يطالبوننا بذحولها: قال 
  .لا ، ما لنا في أعناقهم دماء ولا نطالبهم بذحول: قال عمرو بن العاص 

  ا؟فما تريدون من  : قال 
خالفونا في ديننا ودين آبائنا ، وسبّوا آلهتنا ، وأفسدوا شبّاننا ، وفرقّـوا جماعتنـا : قال عمرو 

  .، فردّهم إلينا ليجتمع أمرنا
أيهّــــا الملــــك خالفنــــاهم لنــــبيّ بعثــــه االله فينــــا ، أمرنــــا بخلــــع الأنــــداد ، وتــــرك : فقــــال جعفــــر 

وحرّم الظلم والجور وسفك الـدماء بغـير حلّهـا ، الاستقسام بالأزلام ، وأمرنا بالصلاة والزكاة ، 
والزنــا والربــا والميتــة والــدم ، وأمــر بالعــدل والاِحســان وإيتــاء ذي القــربى ، وينهــى عــن الفحشــاء 

  .والمنكر والبغي
يـا جعفـر أتحفـظ ممـّا :  ذا بعـث االله عيسـى بـن مـريم ، ثمّ قـال النجّاشـي : فقال النجاشي 

  .أنزل االله على نبيّك شيئا  
  .نعم: قال 
  .اقرأ: قال 

َ  بجِـِذع  النّخلـَة  تُسـاقِط عَلَيـك (: فلمـّا بلـغ إلى قولـه  فقرأ عليه سورة مريم  يـ هزُّـ  الِ وَ
ي عَينا   * رُطبَا  جَنِيّا     .إن  هذا هو الحق  : بكى النجاشي وقال  )٢( )فَكُلِي واَشرَبي  وَقَـرّ

أيهّــــا الملــــك إنّ هــــذا تــــرك ديننــــا فــــردّه علينــــا حــــتىّ نــــردّه إلى بلادنــــا ، فرفــــع : فقــــال عمــــرو 
  لئن ذكرته بسوء : النجاشي يده فضرب  ا وجهه ، ثمّ قال 

__________________  
حاح ـ ذَحــل ـ «طلــب بذَحلــه ، أي بثــأره : جمــع ذحــل ، وهــو الحقــد والعــداوة ، يقــال : الــذحول ) ١( :  ٤الصــ

١٧٠١«.  
  .٢٦و  ٢٥:  ١٩مريم ) ٢(



١١٧ 

  .لاقَتلنّك
أيهّا الملك إن كان هذا كما تقول فإنـّا لا نعـرض : فقال عمرو ـ والدماء تسيل على ثيابه ـ 

  .له ، فخرج من عنده
وكانــت علــى رأس النجاشــي وصــيفة لــه تــذب  عنــه فنظــرت إلى عمــارة بــن الوليــد وكــان فــتى 

لو راسلت جاريـة الملـك ، فراسـلها : له قال لعمارة جميّلاً ، فلمّا رجع عمرو بن العاص إلى منز 
  .قد أجابتني: عمارة فأجابته فقال لعمرو بن العاص 

تحمل إليك من طيب الملك شـيئاً ، فقـال لهـا ، فحملتـه إليـه فأخـذه عمـرو : قل لها : قال 
بن العاص وكان الذي فعـل بـه عمـارة ـ حيـث ألقـاه في البحـر ـ في قلبـه ، فأدخـل الطيـب علـى 

أيهــا الملـــك إن  مــن حرمـــة الملــك وحقّـــه علينــا وإكرامـــه إياّنــاإذا دخلنـــا بـــلاده : النجاشــي فقـــال 
ونأمن فيه أن لا نغشّه ، وإنّ صاحبي هذا الذي معي قد راسـل حرمتـك وخـدعها وبعثـت إليـه 
مـــن طيبـــك ، فعـــرض عليـــه طيبـــه ، فغضـــب النجاشـــي لـــذلك غضـــباً شـــديداً ، وهـــمّ أن يقتـــل 

اعملــوا بــه :  يجــوز قتلــه لاَّ ــم دخلــوا بــلادي بأمــان ، فــدعا الســحرة وقــال لا: عمــارة ثم  قــال 
  .شيئا  يكون عليه أشد  من القتل

فأخـــذوه ونفخـــوا في إحليلـــه شـــيئاً مـــن الزئبـــق فصـــار مـــع الـــوحش ، فكـــان يغـــدو معهـــم ولا 
يأنس بالناس ، فبعثت قريش بعد ذلك في طلبه ، فكمنوا لـه فى موضـع فـورد المـاء مـع الـوحش 
فقبضـــوا عليـــه ، فمـــا زال يضـــطرب في أيـــديهم ويصـــيح حـــتىّ مـــات ، فرجـــع عمـــرو إلى قـــريش 
فـــأخبرهم خـــبره وأنــّـه بقـــي جعفـــر بـــأرض الحبشـــة في أكـــرم كرامـــة ، فمـــا زال  ـــا حـــتىّ بلغـــه أنّ 

قد هادن قريشاً وقد وقع بينهم صلح ، فقدم بجمـع مـن معـه ووافى رسـول االله  رسول االله 
  .وقد فتح خيبر 

  وولد لجعفر من أسماء بنت عميس بالحبشة عبداالله بن جعفر ، وولد 



١١٨ 

  .)١( للنجاشي ابن فسمّاه محمدا  وسقته أسماء من لبنها
  : واتبّاعه ـ  وقال أبو طالب ـ يحض  النجاشي على نصرة النبي  

  تعلــــــــــــــــــم مليــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــبش أن  محمـــــــــــــــــــدا  

ـــــــــــــبي  كموســـــــــــــى والمسيــــــــــــــح ابـــــــــــــن مـــــــــــــريم      ن

    
  أتـــــــــــى بالهــــــــــــدى مثــــــــــــل الـــــــــــذي أتيــــــــــــا بــــــــــــه

ــــــــــــــــــهوكـــــــــــــــــل  بـــــــــــــــــ      دي ويـعـصــــــــــــــــــمأمر االله ي

    
  وإنـّــــــــــــــــــــــــــــكم تـتـلـونـــــــــــــــــــــــــــــه في كتابـكــــــــــــــــــــــــــــــم

  بصــــــــــــدق حــــــــــــديث لا حــــــــــــديث التـــــــــــــرجّم   

    
ــوا   فـــــــــــــــــــــلا تجعلـــــــــــــــــــــوا الله نـــــــــــــــــــــدّا وأسلـمــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــيس بمظلـــــــــــــم    ـــــــــــــق الحـــــــــــــق  ل   )٢( فـــــــــــــإن  طري

    
بعــث رســول االله : وفيمــا رواه أبــو عبــداالله الحــافظ بإســناده ، عــن محمّــد بــن إســحاق قــال 

عمــرو بــن امُيّــة الضــمري إلى النجاشــي في شــأن جعفــر بــن أبي طالــب وأصــحابه وكتــب  
  معه كتابا  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .من محمّد رسول االله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة

عليك ، فإنيّ أحمد إليك االله الملـك القـدّوس المـؤمن المهـيمن ، وأشـهد أن عيسـى بـن  سلام  
مـــريم روح االله وكلمتـــه ألقاهـــا إلى مـــريم البتـــول الطيّبـــة الحصـــينة ، فحملـــت بعيســـى فخلقـــه مـــن 
روحه ونفخه كمـا خلـق آدم بيـده ونفخـه ، وإنيّ أدعـوك إلى االله وحـده لا شـريك لـه ، والمـوالاة 

، وأن تتبعني وتـؤمن بي وبالـذي جـاءني ، فـإنيّ رسـول االله ، وقـد بعثـت إلـيكم ابـن على طاعته 
عمّي جعفرا ومعه نفر من المسلمين ، فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبرّ ، فإنيّ أدعـوك وجنـودك 

  إلى االله ، وقد بلّغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي ، والسلام على من 
__________________  

:  ٢، دلائــل النبــوة للبيهقـــي  ٢٩:  ٢تــاريخ اليعقـــوبي : ، وانظــر  ٣٢٢|  ٣٢٢: لراونـــدي قصــص الأنبيــاء ل) ١(
  .٦٩:  ٣، البداية والنهاية  ٢٩٣

  .٤|  ٤١٨:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٢٣|  ٣٢٣: قصص الأنبياء للراوندي ) ٢(



١١٩ 

  .»اتبع الهدى
  :  فكتب النجاشي إلى رسول االله 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .الى محمّد رسول االله من النجاشي الأصحم بن أبحر

سلام عليك يا نبيّ االله من االله ورحمة االله وبركاته ، لا إله إلاّ هـو الـذي هـداني إلى الاِسـلام 
، وقــد بلغــني كتابــك ، يــا رســول االله فيمــا ذكــرت مــن أمــر عيســى ، فــوربّ الســماء الأرض إنّ 

لى ما ذكرت ، وقد عرفنا ما بعثت بـه إلينـا ، وقـد قربنـا ابـن عمّـك وأصـحابه عيسى ما يزيد ع
ــك وأســلمت علــى  ــك وبايعــت ابــن عمّ ــّك رســول االله صــادقاً مصــدّقاً ، وقــد بايعت ، فأشــهد أن
يديه الله ربّ العالمين ، وقد بعثت إليك يا نبي االله اريحا بـن الأصـحم بـن أبحـر ، فـإنيّ لا أملـك 

  .أن آتيك فعلت يا رسول االله ، فإنيّ أشهد أن ما تقول حقّا إلاّ نفسي ، وإن شئت
ث إلى رســول االله  ث إليــه  ثم  بعــ  ــدايا ، وبعــث إليــه بماريــة القبطيــّة ، امُّ إبــراهيم ، وبعــ

بثياب وطيب كثير وفرس ، وبعث إليه ثلاثين رجـلاً مـن القسّيسـين لينظـروا إلى كلامـه ومقعـده 
  .)١(إلى الاِسلام فأمنوا ورجعوا إلى النجاشي فوا المدينة ودعاهم رسول االله ومشربه ، فوا

  ).٢(صلّى على أصحمة النجاشي أن  رسول االله : وفي حديث جابر بن عبداالله 
__________________  

:  ٣، والبداية والنهايـة  ٣٠٨:  ٢ة للبيهقي ، ودلائل النبو  ٤٠٤|  ٣٢٣: قصص الأنبياء للراوندي : انظر ) ١(
  .٥|  ٤١٨:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٣

  .٦|  ٤٢٠:  ١٨نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٢(



١٢٠ 

  )الفصل الخامس(

  صلى االله عليه وآلهفي ذكر ما لقي رسول االله 

  من أذى المشركين ، وإسلام حمزة بن عبد المطلّب
ت قــر : قــال  ، وكــان أشــدّ النــاس عليــه عمّــه أبــو لهــب ،  يش في أذى رســول االله وجــدّ

الشــاة فــألقوه علــى رســول )١(ذات يــوم جالســا  في الحجــر فبعثــوا إلى ســلى وكــان رســول االله 
ـــك فجـــاء إلى أبي طالـــب ، فقـــال  االله  كيـــف حســـبي يـــا عـــم   : فـــاغتمّ رســـول االله مـــن ذل

  فيكم؟
  وما ذاك يا ابن أخ؟: قال 
  .إن قريشا  ألقوا علي  سلى: قال 

 خــذ الســيف ، وكانــت قــريش جالســة في المســجد ، فجــاء أبــو طالــب : فقــال لحمــزة 
أمّـر السـلى علـى سـبالهم فمـن أبى فاضـرب عنقـه ، : ومعه السيف وحمزة ومعه السيف ، فقال 

يـابن أخ : فقـال  فما تحرّك أحدٌ حتىّ أمرّ السلى على سبالهم ، ثمّ التفت إلى رسـول االله 
  ).٢(هذا حسبك فينا

سمعـت عمـرو بـن : إسـحاق  عـن ابي داود ، عـن شـعبة ، عـن أبي: وفي كتاب دلائـل النبـوّة 
ث عن عبداالله قال    بينما رسول االله صلّى االله : ميمون يحدّ

____________  
هو في الماشية السـلى ، وفي النـاس : وقيل . الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن امه ملفوفا  فيه: السلى ) ١(

  .»٣٩٦:  ٢العين «. المشيمة
  .٣٨|  ٢٠٩:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٩٩|  ٣٢٠ي قصص الأنبياء للراوند: انظر ) ٢(



١٢١ 

مـن يأخـذ سـلى هـذا : عليه وآله وسـلّم سـاجدٌ وحولـه نـاس مـن قـريش ، وثمّ سـلى بعـير فقـالوا 
،  الجزور أو البعير فيقذفه علـى ظهـره؟ فجـاء عقبـة بـن أبي معـيط فقذفـه علـى ظهـر النـبي  

  .؟ ودعت على من صنع ذلك!فأخذته من ظهره وجاءت فاطمة 
اللهــم عليـك المــلأ مــن «: فمـا رأيــت رســول االله دعـا علــيهم إلا  يومئـذ فقــال : قـال عبــداالله 

قريش ، اللّهم عليك أبا جهل بن هشام ، وعتبـة بـن ربيعـة ، وشـيبة بـن ربيعـة ، وعقبـة بـن أبي 
  .شك شعبة» معيط ، وامُيّة بن خلف ـ أو اُبيّ بن خلف ـ

في بئـر ـ غـير أن  امُيـّة : عبداالله ولقد رأيتهم قتلوا يوم بـدر والُقـوا في القليـب ـ أو قـال : قال 
  .)١(بن خلف ـ أو اُبي بن خلف ـ كان رجلا  بادناّ فتقطّع قبل أن يبلغ به البئر

  .)٢(أخرجه البخاري في الصحيح
ا بشر بن موسى ، حدّثنا الحميدي ، أخبرنا أبوبكر الفقيه ، أخبرن: وأخبرنا الحافظ : قال 

: سمعنـــا قيســا  يقـــول : حــدّثنا ســفيان ، حـــدّثنا بيــان بـــن بشــر ، وإسماعيـــل بــن أبي خالـــد قــالا 
وهــو متوسّــد بــرده فى ظــلّ الكعبــة ، وقــد لقينــا مــن  أتيــت رســول االله : سمعنــا خبّابــا  يقــول 

  ألا تدعو االله لنا؟يا رسول االله : المشركين شدّة شديدة فقلت 
ـــط أحـــدهم بأمشـــاط «: فقعـــد وهـــو محمـــرٌ وجهـــه ، فقـــال  إن كـــان مَـــن كـــان قـــبلكم ليمشَّ

  الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ، 
__________________  

حيح مسـل ٤٠٠|  ٣٢١: قصـص الأنبيـاء للراونـدي : ، وكـذا في  ٢٧٨:  ٢دلائل النبـوة للبيهقـي ) ١(  ٣م ، صـ
  .٣٨|  ٢٠٩:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٤٦٨:  ١، السيرة النبوية لابن كثير  ١٠٨|  ١٤١٩: 
  .١٢٧:  ٤و  ٦٩:  ١صحيح البخاري ) ٢(



١٢٢ 

ويوضــع المنشــار علــى مفــرق رأســه فيشــقّ بــاثنين مــا يصــرفه ذلــك عــن دينــه ، وليــتّمن االله هــذا 
ير الراكــب مــن صــنعاء إلى حضــر  موت لا يخــاف إلا  االله عــز  وجــل  والــذئب علــى الامَــر حــتى  يســ

  .»غنمه
  .)١( رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي

  .)٢( وأخرجناه من وجه آخر عن إسماعيل
أن  رســول االله : وحــدّثنا الحــافظ بإســناده ، عــن هشــام ، عــن أبي الــزبّير ، عــن جــابر : قــال 

  .)٣( »ا آل عمّار فإن  موعدكم الجنّةأبشرو «: مر  بعمّار وأهله وهم يعذّبون في االله فقال 
ل شــــهيد كــــان استشــــهد في : وأخبرنــــا ابــــن بشــــران العــــدل بإســــناده ، عــــن مجاهــــد قــــال  أوّ

  .)٤( الاِسلام امُّ عمّارسميّة ، طعنها أبو جهل بطعنة في قلبها
ض لرســــول االله : وروى علــــي  بــــن إبــــراهيم بــــن هاشــــم بإســــناده قــــال  كــــان أبــــو جهــــل تعــــرّ

وآذاه بالكلام ، واجتمعـت بنـو هاشـم فأقبـل حمـزة وكـان في الصـيد فنظـر  وآله عليه االله صلى
  ما هذا؟: إلى اجتماع الناس فقال 

ض لمحمّد وآذاه: فقالت له امرأة من بعض السطوح    .يا أبايعلى إن  عمرو بن هشام تعرّ
  فغضب حمزة ومرّ نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب  ا رأسه ، ثمّ 

__________________  
  .٥٦:  ٥صحيح البخاري ) ١(
  .٢٨٣:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(
،  ٣٨٨:  ٣، مســـتدرك الحـــاكم  ٣٤٢:  ١ســـيرة ابـــن هشـــام : ، وكـــذا في  ٢٨٢:  ٢دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ) ٣(

  .٢١٠:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٣٥:  ٤، الاصابة  ٤٨١:  ٥اسُد الغابة 
:  ٤، الاصـــابة  ٤٨١:  ٥، اسُـــد الغابـــة  ٣٣٠:  ٤، وكـــذا في الاســـتيعاب  ٢٨٢:  ٢ دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي) ٤(

  .٣٨|٢١٠:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار ٣٣٥



١٢٣ 

ـــه  ـــا أبـــا يعلـــى : احتملـــه فجلـــد بـــه الأرض ، واجتمـــع النـــاس وكـــاد يقـــع فـــيهم شـــرّ ، فقـــالوا ل ي
  صبوت إلى دين ابن أخيك؟

. االله وأنّ محمّـداً رسـول االله ، علـى جهـة الغضـب والحميـّة نعم ، أشهد أن لا إله إلاّ : قال 
  يا ابن أخ أحقا  ما تقول؟: فقال  فلمّا رجع إلى منزله ندم فغدا على رسول االله 

فقرأ عليه رسول االله صلّى عليه وآله وسلّم سورة من القرآن ، فاستبصر حمزة ، وثبت علـى 
  : وسرّ باسلامه أبو طالب ، فقال في ذلك  االله دين الاِسلام ، وفرح رسول 

ــلصـبــــــــــــرا  أبــــــــــــا يـ   دى علـــــــــــى ديـــــــــــن أحمـــــــــــعــــــــــ

  راوكـــــــــــن مــــــــــــظهرا  للــــــــــــدين وفقّـــــــــــت صــــــــــــاب   

    
ــهّ   وحــــــط مــــــن أتــــــى بالـــــــدين مــــــن عـنـــــــد ربــــــ

  افـــــــــــرابصــــــــــدق وحــــــــــق  لا تكــــــــــن حـــــــــــمزة ك   

    
ـــــــــــــكّ مـؤمـــــــــــــ   نفقــــــــــــد ســـــــــــــرّني إذ قلــــــــــــت  أن

  رافــــــــــــــــي االله ناصـــــــــــــــــفكـــــــــــــــن لــــــــــــــــرسول االله    

    
  تـــــــــــــــــهونــــــــــــــــاد قـريشـــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــالذي قـــــــــــــــــد أتي

)١(جهــــــــارا  وقــــــــل مــــــــا كــــــــان أحمــــــــد ســــــــاحرا   
  

    
_________________  

ــار  ٦٢:  ١، مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ٤٠١|  ٣٢١: قصـــص الأنبيـــاء للراونـــدي ) ١( ، ونقلـــه ا لســـي في بحـ
  .٢١٠:  ١٨الأنوار 
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  )الفصل السادس(

  إلى بيت المقدس وآله عليه االله صلىفي ذكر إسرائه 

  ودخوله بعد ذلك في شعب أبي طالب رحمة االله عليه
ـــبراق فـــأتى بـــه بيـــت  ثم  اسُـــري برســـول االله  إلى بيـــت المقـــدس ، حملـــه جبرئيـــل علـــى ال

ير  المقدس وعرض عليه محاريب الأنبيـاء وصـلّى  ـم وردّه ، فمـرّ رسـول االله  في رجوعـه بعـ
لقـــريش وإذا لهـــم مـــاء في آنيـــة فشـــرب منـــه واكفـــأ مـــا بقـــي ، وقـــد كـــانوا أضـــلّوا بعـــيراً لهموكـــانوا 

إن  االله قـــد أســـرى بي إلى بيـــت المقـــدس فـــأراني آيـــات «: يطلبونـــه ، فلمّـــا أصـــبح قـــال لقـــريش 
لهـم فشـربت مـن الأنبياء ومنازلهم وإني  مررت بعير لقريش في موضع كذا وكـذا وقـد اضـلّوا بعـيرا  

  .»مائهم وأهرقت باقي ذلك
  قد امكنتكم الفرصة منه ، فسألوه كم فيها من الأساطين والقناديل؟: فقال أبو جهل 

يا محمّد ، إنّ ههنا من قـد دخـل بيـت المقـدس ، فصـف لنـا كـم أسـاطينه وقناديلـه : فقالوا 
  .ومحاريبه

جهـه ، فجعـل يخـبرهم بمـا سـألوه عنـه ، فعلّق صورة بيت المقدس تجـاه و  فجاء جبرئيل 
  .حتى  يجيء العير نسألهم عمّا قلت: فلمّا أخبرهم قالوا 

ير يطلــع علــيكم عنــد طلــوع الشــمس «:  فقــال لهــم رســول االله  تصــديق ذلــك أن  العــ
  .»يقدمها جمل  أحمر عليه عزارتان

هذه الشمس تطلع السـاعة ، فبينمـا : ن فلمّا كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولو 
هــم كــذلك إذ طلــع علــيهم العــير حــين طلــوع القــرص يقــدمها جمــل أحمــر ، فســألوهم عمّــا قــال 

  ،  رسول االله 
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لقد كان هذا ، ضلّ جمل لنا ، في موضع كذا وكـذا ، ووضـعنا مـاء فأصـبحنا وقـد ارُيـق : قالوا 
  .تواّ  فلم يزدهم ذلك إلا  ع. الماء

ــني هاشــم ولا يكلّمــوهم ولا  فــاجتمعوا في دار النــدوة وكتبــوا بيــنهم صــحيفة أن لا يواكلــوا ب
يبايعوهم ولا يزوّجوهم ولا يتزوّجوا إليهم ولا يحضروا معهم حتىّ يدفعوا محمّداً إلـيهم فيقتلونـه ، 

  .ليقتلوه غيلة أو صراحا   وأّ م يد واحدة على محمّد 
ا بلـغ ذلـك أبـا طالـب جمـع بـني هاشـم ودخـل الشـعب ، وكـانوا أربعـين رجـلاً ، فحلـف فلم  

لهــم أبــو طالــب بالكعبــة والحــرم والــركن والمقــام لــئن شــاكت محمّــدا  شــوكة لآتــين  علــيكم يــا بــني 
  .هاشم

وحصّن الشعب ، وكان يحرسه بالليل والنهار ، فإذا جاء الليل يقوم بالسيف عليـه ورسـول 
يقيمــه ويضــجعه في موضــع آخــر ، فــلا يــزال الليــل كلّــه هكــذا ، ويوكــل ولــده  االله مضــطجع ثم  

وولـد أخيــه بــه يحرســونه بالنهــار ، وأصــا م الجهــد ، وكــان مــن دخــل مــن العــرب مكّــة لا يجســر 
  .أن يبيع من بني هاشم شيئاً ، ومن باع منهم شيئاً انتهبوا ماله
بــن الحــارث بـن كلــدة ، وعقبــة بــن وكـان أبــو جهــل ، والعـاص بــن وائــل الســهميّ ، والنضـر 

 ـوه أن يبيـع مـن بـني  )١(أبي معيط يخرجون إلى الطرقات التي تدخل مكّـة ، فمـن رأوه معـه مـيرة
  .هاشم شيئاً ، ويحذّروه إن باع شيئاً منهم أن ينهبوا ماله
  .في الشعب وكانت خديجة لها مال  كثير  فأنفقته على رسول االله 

  ل في حلف الصحيفة مطعم بن عدي  بن نوفل بن ولم يدخ
__________________  

  .»٢٩٥:  ٨العين «جلب القوم الطعام للبيع : الميرة ) ١(
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  .هذا ظلم  : عبد المطلّب بن عبد مناف ، وقال 
وختمـــوا الصـــحيفة بـــأربعين خاتمـــا  ختمـــه كـــل  رجـــل مـــن رؤســـاء قـــريش بخاتمـــه وعلّقوهـــا في 

  .ب على ذلكالكعبة ، وتابعهم أبو له
تمنعـون «: يخـرج في كـل  موسـم فيـدور علـى قبائـل العـرب فيقـول لهـم  وكان رسول االله 

لا : وأبـو لهـب في أثـره فيقـول » لي جانبي حتى  أتلـو علـيكم كتـاب ربي  وثـوابكم علـى االله الجنـّة
في الشـعب أربـع سـنين فلـم تـزل هـذه حالـه فبقـوا . تقبلوا منه فإنهّ ابن أخي وهو كـذاب سـاحر

لا يأمنون إلاّ من موسم إلى موسم ، ولا يشترون ولا يبايعون إلاّ في الموسم ، وكان يقـوم بمكّـة 
موســـم للعمـــرة في رجـــب ، وموســـم للحـــجّ في ذي الحجّـــة ، وكـــان إذا : موسمـــان في كـــل  ســـنة 

مــنهم أن  اجتمعــت المواســم تخــرج بنــو هاشــم مــن الشــعب فيشــترون ويبيعــون ثم  لا يجســر أحــد  
ادفــع إلينــا : يخــرج إلى الموســم الثــاني ، فأصــا م الجهــد وجــاعوا ، وبعثــت قــريش إلى أبي طالــب 

  : أبو طالب قصيدته الطولية اللامية التي يقول فيها : محمّداً حتى نقتله ونملّكك علينا ، فقال 
ــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــوم لا ود  فـــــــــــــــــيهم   فـلـمــــــــــــــــــاّ رأي

  رى والوســــــــــــائلوقــــــــــــد قطـعـــــــــــــوا كــــــــــــل  الـــــــــــــع   

    
بألـــــــــــــــــم تـعلـــــــــــــــــموا أن  ابـنـــــــــــــــــنا لا مكــــــــــــــــ   ذّ

  لديـنـــــــــــــــــــا ولا يعــــــــــــــــــنى بقــــــــــــــــــول الأباطــــــــــــــــــل   

    
ــت ُـســـــــــــــ ـــــــــــــــيض يـ   سقى الغمــــــــــــــام بوجهــــــــــــــهوأب

  فهــــــــــــــــــم عـنـــــــــــــــــــده في نعمــــــــــــــــــة وفواضــــــــــــــــــل   

    
ـــــــــــه ك مــــــــــن آل هاشــــــــــميـطـــــــــــوف بـــــــــــه ال   لاّ

  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

    
  محمّــــدا   )١(كَــــذبتُم ـ وبيــــت االله ـ يبُــــزى

ـّـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــ ـــ       ونقُاتــِـــــــــــــــــــلاعن دونـــــــــــــــــــــــه  طولـمـ

    
__________________  

في قصيدة أبي طالب يعاتب قريشا  في أمر النبي صلّى االله عليه : بزا ) : ١٢٥:  ١(قال ابن الأثيير في النهاية ) ١(
ويبزى ، أي يقهـر ويغلـب ، أراد لا يبُـزى ، فحـذف لا مـن جـواب القسـم ، وهـي مـرادة ، أي لا ... وسلّم ] وآله[

  .نه وندُافعيقُهر ولم نقاتل ع
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  : ويقول فيها 
ـــــــــــــــــــــىّ نُـصـــــــــــــــــــــرَّع  دونــــــــــــــــــــ   هونـسُـلمـــــــــــــــــــــه  حت

ِـنــــــــــــــــــــا والحلائـــــــــــــــــــل  ونـــــــــــــــــــذه      ل  عـــــــــــــــــــن أبـنـائـ

    
  د كلــــــــــــفّت وجــــــــــــدا  بأحمــــــــــــد  لــــــــــــعمري لـــــــــــــق

  وأحببتـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــب  الحبيـــــــــــــــــب المواصـــــــــــــــــل     

    
ـــــــــــــــــــفس ـــــــــــــــــــدت  بـن ــــــــــــــــــه  وَجـ   ي دونـــــــــــــــــــه  وحميَتُ

ــــــــــــــــــــذرى والكـــــــــــــــــــــلاكِل      ــــــــــــــــــــه بال   ودارأت  عن

    
  الدنـــــــــــــيا جمــــــــــــالا  لاَهلهــــــــــــافـــــــــــلا زال فـــــــــــــي 

  وشــــــــــــــينا  لمــــــــــــــن عــــــــــــــادى وزيــــــــــــــن  المحافــــــــــــــل     

    
  حَليمـــــــــــا  رشـــــــــــيدا  حازمـــــــــــا  غـــــــــــير طائـــــــــــــش  

ــــــــــــــــيس بم    قِّ ل ــ ــــــــــــــــه الـحــــــــــــــ   احـــــــــــــــل  ـوالــــــــــــــــي إل

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــدّه رب  الـعـــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــنصرهفـأيــ   اد  ب

ــه      ر دينــــــــــــــــا  حـقّــــــــــــــــه غـيــــــــــــــــر باطـــــــــــــــل  وأظــــــــــــــ

    
رسـول االله  )١(بـن الربيـع ـ وهـو خـتن فلمّا سمعوا هذه القصيدة آيسوا منه ، وكـان أبـو العـاص

ـ يجيء بالعير بالليل عليها البرّ والتمر إلى بـاب الشـعب ، ثمّ يصـيح  ـا فتـدخل الشـعب  
لقــد صـاهرنا أبـو العــاص فأحمـدنا صـهره ، لقــد  «:  فيأكلـه بنـو هاشــم ، وقـال رسـول االله 

  .»كان يعمد إلى العير ونحن في الحصار فيرسلها في الشعب ليلا  
في الشـعب أربـع سـنين بعـث االله علـى صـحيفتهم القاطعـة دابـّـة  فلمـّا أتـى لرسـول االله 

الأرض فلحست جميـع مـا فيهـا مـن قطيعـة رحـم وظلـم وجـور وتركـت اسـم االله ، ونـزل جبرئيـل 
  .أبا طالب فأخبره بذلك ، فأخبر رسول االله  على رسول االله  

يابـه ثمّ مشـى حـتىّ دخـل المسـجد علـى قـريش وهـم مجتمعـون فيـه ، فقام أبو طالـب ولـبس ث
  قد ضجر أبو طالب وجاء الآن : فلمّا بصروا به قالوا 

__________________  
  .»٢٣٨:  ٤العين «الصهر : الختن ) ١(

  .ولنا تعليق حول هذا الموضوع ، يأتي لاحقاً 
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  .ليسلم ابن أخيه
يــا أبــا طالــب قــد علمنــا أنـّـك أردت : مــوه وقــالوا فــدنا مــنهم وســلّم علــيهم فقــاموا إليــه وعظ  

  .مواصلتنا والرجوع إلى جماعتنا وأن تسلم ابن أخيك إلينا
ث : قـال  واالله مـا جئـت لهـذا ، ولكـن ابـن أخـي أخـبرني ـ ولم يكـذبني ـ أنّ االله أخـبره أنـّه بعـ

ر علــى صــحيفتكم القاطعــة دابــّة الأرض فلحســت جميــع مــا فيهــا مــن قطيعــة رحــم وظلــم وجــو 
وتركت اسم االله ، فابعثوا إلى صحيفتكم فـإن كـان حقّـاً فـاتقّوا االله وارجعـوا عمّـا أنـتم عليـه مـن 
إن شـــئتم قتلتمـــوه وإن شـــئتم  ـــ الظلـــم والجـــور وقطعيـــة الـــرحم ، وإن كـــان بـــاطلاً دفعتـــه إلـــيكم ف

  .استحييتموه
وا  ـا نظـر كـلّ رجـل فبعثوا إلى الصحيفة فأنزلوها من الكعبة ـ وعليها أربعون خاتما  ـ فلمّا أت

  .باسمك اللّهم: منهم إلى خاتمه ثم  فكّوها فإذا ليس فيها حرف  واحد إلا  
ق القوم ولم يتكلّم أحد  . ياقوم اتقّوا االله وكفّوا عمّا أنتم عليه: فقال لهم أبو طالب    .فتفرّ

  :ورجع أبو طالب إلى الشعب وقال في ذلك قصيدته البائيّة التي أوّلها 
  ـهم آخـــــــــــــر اللـــــــــــــيل منصــــــــــــبألا مـــــــــــــن لــــــــــــ

  وشـــــــــعب الـعصـــــــــا مــــــــن قومــــــــك المتشــــــــعّب   

    
  :وفيها 

  وقــــــــــــد كــــــــــــان في أمــــــــــــر الصــــــــــــحيفة عـــــــــــــبرة

  مـــــــــتى مـــــــــا يخـــــــــبر  غــــــــــائب القـــــــــوم يعجـــــــــب   

    
  مـحـــــــــــــــا االله مـنــــــــــــــــها كفــــــــــــــرهم وعقـــــــــــــــوقهم

  ومـــــــــا نقمـــــــــوا مـــــــــن نـــــــــاطق الحـــــــــق  معـــــــــرب   

    
  وأصــــــــــبح مــــــــــا قــــــــــالوا مــــــــــن الامــــــــــر بــــــــــاطلا  

ـــــــــس       بــــــــالحق  يكــــــــذبومــــــــن يختلــــــــق مــــــــا لي

    
ــبداالله فينـــــــــــا مصـــــــــــدّقا     وأمســــــــــــى ابــــــــــــن عــــــــــ

ـــــــــب    ــــــــا غــــــــير معت   علــــــــى ســــــــخط مــــــــن قومن

    
  فـــــــــــــــــــلا تحـسـبونـــــــــــــــــــا مسلـمـــــــــــــــــــين محمّــــــــــــــــــدا  

ّــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ    بزّة مـنـ   ا ولا مـتعــــــــــــــــــــــزّ

    
  سـتـمـنـعــــــــــــــــــــــــــه منــّــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــد هـاشميـــــــــــــــــــــــــةّ

  اس خــــــــــــــــــير مركّــــــــــــــــــبركـبّهـــــــــــــــــــا في النـــــــــــــــــــمـُ   

    
  وقال عند ذلك نفرٌ من بني عبد مناف ، وبني قصي ، ورجال من 
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مطعم بن عدي بن عامر بن لؤي ـ وكان شـيخا  كبـيرا   : قريش ، ولد م نساء بني هاشم منهم 
كثير المال له أولاد ـ وأبو البختري ابن هاشم ، وزهير بن امُيّة المخزومي في رجال من أشـرافهم 

  .)١( هذا أمر  قضي بليل: حيفة ، وقال أبو جهل نحن براء مماّ في هذه الص: 
وخــرج النــبيّ مــن الشــعب ورهطــه وخــالطوا النــاس ، ومــات أبــو طالــب بعــد ذلــك بشــهرين 

  .وماتت خديجة بعد ذلك
ودخــل عليــه وآلــه الســلام . أمــران عظيمــان وجــزع جزعــا  شــديدا   وورد علـى رســول االله 

يــا عــمّ ربيّــت صــغيراً ، ونصــرت كبــيراً ، وكفّلــت «: علــى أبي طالــب وهــو يجــود بنفســه ، فقــال 
  .»يتيماً ، فجزاك االله عنيّ خيراً ، أعطني كلمة اُشفع  ا لك عند ربيّ 

  .)٢( ثم  مات. عينك يابن أخ لولا أني  أكره أن يعيروا بعدي لأقررت: فقال 
__________________  

ص  ١|  ٣٦٣: ، وأمـــالي الصـــدوق  ١٣:  ٢، وتفســـير القمـــي  ٣٧٦|  ٢٦٢:  ٨الكـــافي : انظـــر ) ١( ، وقصـــ
،  ٣١:  ٢، وتـاريخ اليعقـوبي  ٢٠٨:  ١، والطبقـات الكـبرى  ٤١٠ـ  ٤٠٦|  ٣٢٧ـ  ٣٢٥: الأنبيـاء للراونـدي 

، ديـــوان  ٨٩:  ٢، والكامـــل في التـــاريخ  ١٩٧:  ١وفـــا بـــأحوال المصـــطفى ، وال ٣١١:  ٢ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي 
  .٢و  ١|  ٤ـ  ١:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٧: شيخ الأباطح 

تُعـد قضـية إيمـان أبي طالـب ، ووفاتـه علـى الايمـان مـن المسـلمات الثابتـة لـدى عمـوم الشـيعة ، وإيمـا م القطعـي ) ٢(
، لأ ــا وبــلا شــك  مــة كانــت ولا زالــت تســتهدف شــخص الامــام علــي بــن أبي طالــب بــأن هــذه الفريــة العظي

ـــــول االله  ــــي رســ ـــــامخ لوصـــ ــــرح الشــ ـــن الصـــ ـــــل مــــ ـــيرة للنيــ ـــــهم الكثــــ ـــة دسائســ ـــاف إلى جملــــ ــــة تنضــــ ـــة خبيثـــ ــة أمويــــ ـــ دسيســ
هم ، وارغـم انـوفهم في الذي سفّه أحلامهم ، وأطاح بكيانـا م الفاسـدة ، وجنـدل بسـيفه سـادا م وعظمـاء 

طاعة االله تعالى ورسوله ، فلما عجزوا عـن التصـدي لـه في ميـدان الحـرب والمنـازل انكفـؤوا يكيدونـه بكـل فريـة وكذبـة 
  و تان قد تجد لها في آذان السذج والبسطاء موطئاً ومحلاً ، وتلقف 

=  
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...................................................................  
__________________  

=  
أعوا م وأزلامهم ، المعتاشون على فتـات موائـدهم ، مـا اخترعتـه مخليـة الأمـويين ، فطبّلـوا لـه وزمّـروا ، دون أي وقفـة 
حتها ، بــل وعظــم الــوزر الــذي يقــع عليهــا ، ولكنــه حــب الــدنيا  للتأمّــل في مــدى مصــداقية هــذه المــزاعم ودرجــة صــ

  .را ا ، وتلك ليست بممتنعة على أحد إذا أعرض عن الآخرة وولاّها ظهرهوالمسارعة في الجريان خلف س
بيد أنّ تلك الأمور ، ومنها هذا الأمر المتعلق بإيمان أبي طالب قد مضى عليه الـدهر ، وتبـين للكثـرين بعـد البحـث 

ت كـذب مـا افـتري والتمحـيص ، وتصـدي العديـد مـن علمـاء الطائفـة ـ جـزاهم االله عـن الاسـلام وأهلـه خـيراً ـ لاثبـا
علـى هـذا الرجـل العظـيم ، وكيـف انقـاد الكثـيرون ـ وكلامـي يخـتص بـالمغررين مـنهم ـ دون وعـي مـنهم في هـذا التيـار 

  .المنحرف ، فتحمّلوا وزراً كبيراً في ذلك
ك الروايــات والأخبــار المتعرضــة لهــذا الأمــ ــبرى العديــد مــن علمــاء الطائفــة ومفكريهــا إلى مناقشــة تلــ ر ، نعــم ، لقــد ان

، ونصـره ، وتعـرّض معـه لـلأذى ، وشـاركه في جميـع همومـه  والمشيرة إلى وفاة هذا الرجـل الـذي ربى  رسـول االله 
ك ناصــراً لــه ،  تى أمــر االله تعــالى رســوله الكــريم بــترك مكــة ، لانَــّه لــن يجــد بعــد ذلــ ومشــاكله ، والــذي مــا أن تــوفي حــ

لاء الأعــلام إلى مناقشــة هـــذه الروايــات ، والتعــرض لأســـانيدها ، واحــداً واحـــداً ، ومحاميــاً عنــه ، نعـــم لقــد انــبرى هـــؤ 
حها في تفســير قولـه تعــالى  تي تختصــر أوضـ ك العجـب ، لاَنّ جميــع أولئـك الــراوين لهـذه الأخبــار ـ والـ : فظهـر مـن ذلــ

، بـل واثبـات  ـ مـن المبغضـين لعلـي  )إنـّك لا  ـدي مـن أحببـت ولكـن االله يهـدي مـن يشـاء(
  .نزول هذه الآية المباركة في موارد اُخرى لا تختص بما اشُيع عنها من أّ ا مختصة بأبي طالب دون غيره

ـــن رســـــول االله  حةوالثابتة عــ ــ ـــن المواقـــــف الواضـــ ــــة مــ ـــوا بجـــــلاء جملـ ــــلام رحمهـــــم االله تعـــــالى قـــــد بينــ ــــؤلاء الأعـ ـــا أن هـ كمــ
وأبي طالب ، وكـذا مـا روي مـن  الآية ، ونسبةهذا الخبر الى رسول االله  المتناقضة تماما  مع تفسير هذه 

  .حديث الضحضاح وغيرهما
ولمـــا كـــان هـــذا الموضـــع لا يســـتوعب هـــذه المناقشـــات الطويلـــة والمســـهبة ، فإنـــا نعـــرض عنالاســـتطراد في ذلـــك محيلـــين 

  : اًوحديثاً ، ومنها القارئ الكريم الى جملة ما الُف حول هذا الموضوع قديم
  .للسيد محمد علي آل شرف الدين الموسوي: ـ شيخ الابطح أو أبو طالب  ١
  . للشيخ جعفر النقدي: ـ مواهب الواهب في فضائل أبي طالب  ٢

=  
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  .)١( أنهّ لم يخرج من الدنيا حتى  أعطى رسول االله صلّى عليه وآله وسلّم الرّضا: وقد روي 
ك شـــفتيه : عــن ابــن عبـــاس قــال : وفــي كتــاب دلائــل النبــوّة  فلمـّـا ثقــل أبــو طالــب رئُـِـي يحــرّ

يـا رسـول االله قـد واالله قـال الكلمـة : فأضغى إليه العبّاس يستمع قوله فرفع العباس عنه ، وقال 
  .)٢( التي سألته إياّها

وَصـَلَتْك  «: عارض جنـازة أبي طالـب وقـال  أن  النبي  : مرفوعا  عن ابن عبّاس : وفيه 
  .)٣( »رحم وجزيت خيرا  يا عم  

أن  خديجة بنت خويلد وأبـا طالـب ماتـا في عـام واحـد : وذكر محمّد بن إسحاق بن يسار 
فتتابعت على رسول االله المصائب  لاك خديجة وأبي طالـب ، وكانـت خديجـة لـه وزيـرة صـدق 

  .)٤( على الاِسلام وكان يسكن إليها
__________________  

=  
  .للشيخ ميرزا محمد الطهراني: لشهاب الثاقب لرجم مكفِّر أبي طالب ـ ا ٣
  .للشيخ أبي الحسن الفتوني النجفي: ـ ضياء العالمين في فضائل الأئمة المصطفين  ٤
  .للسيد أحمد بن موسى بن طاووس الحلي: ـ إيمان أبي طالب  ٥
  .البغداديللشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان : ـ إيمان أبي طالب  ٦
للسيد أبي علي فخـار بـن معـد : ـ إيمان أبي طالب ، المعروف بكتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب  ٧

  .الموسوي
  .للشيخ عبداالله الخنيزي: ـ أبو طالب مؤمن قريش  ٨
:  ١٤، شــرح  ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد  ١٣٠: ، ايمــان أبي طالــب لابــن معــد  ٣٨٠:  ١تفســير القمــي ) ١(

٧١.  
 ٥٩:  ٢: ، سـيرة ابـن هشـام  ٣٣٠: قصص الأنبيـاء للراونـدي : ، وكذا في  ٣٤٦:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(

  .٧١:  ١٤، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد 
 ٣٣٠: ، قصـص الأنبيـاء للراونـدي  ٣٠٧: عدة رسائل للمفيد : ، وكذا في  ٣٤٩:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٣(

  .٧٦:  ١٤، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٠٨:  ١، الوفا بأحوال المصطفى  ٣٥:  ٢اليعقوبي ، تاريخ 
  ، ونقله ا لسي في  ٥٧:  ٢سيرة ابن هشام : ، وكذا في  ٣٥٢:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ٤(

=  
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لـب أن  وفـاة خديجـة كانـت بعـد مـوت أبي طا: وذكر أبو عبداالله بن مندة في كتاب المعرفـة 
  .بثلاثة أيام

وزعم الواقديّ أّ م خرجوا من الشـعب قبـل الهجـرة بـثلاث سـنين ، وفي هـذه السـنة توفيّـت 
  .)١( خديجة وأبو طالب وبينهما خمس وثلاثون ليلة

__________________  
=  

  .٤|٥:  ١٩بحار الأنوار 
:  ٢، والكامـل في التـاريخ  ١٧٤:  ١مناقـب ابـن شـهر آشـوب : ، وكـذا في  ٣٥٣:  ٢دلائل النبوة للبيهقي ) ١(

  .٤|  ٥:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٩٠
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  )الفصل السابع(

  في ذكر عرض رسول االله 

  نفسه على قبائل العرب ، وما جاء من بيعة الأنصار إياّه

  على الاِسلام ، وحديث العقبة
يعــرض نفســـه علـــى  كــان رســـول االله : عـــن الزهــريّ ، قـــال : في كتــاب دلائـــل النبــوّة 

قبائـــل العـــرب في كـــلّ موســـم ، ويكلـّــم كـــلّ شـــريف قـــوم ، لا يســـألهم مـــع ذلـــك إلاّ أن يـــؤووه 
لا اكُره أحداً منكم على شيء ، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه ، فـذاك «: ويمنعوه ويقول 

ا يــراد بي مــن القتــل حــتىّ ابُلـّـغ رســـالات ربيّ ، ، ومــن كــره لم اكُرهــه ، إنمّــا ارُيــد أن تحــرزوني ممـّـ
فلـم يقبلـه أحـد مـنهم ولم يـأت أحـدا  » وحتى  يقضي االله عز  وجل  لي ولمـن صـحبني مـا شـاء االله

ــك القبائــل إلا  قــال  قــوم الرجــل أعلــم بــه ، أتــرون أنّ رجــلاً يصــلحنا وقــد أفســد قومــه : مــن تل
  !ولفظوه؟

ـــف  ء علـــى رســـول االله فالمـّــا تـــوفي  أبـــو طالـــب اشـــتد  الـــبلا أشـــدّ مـــا كـــان ، فعمـــد لثقي
عبـد : بالطائف رجاء أن يؤووه ، فوجـد ثلاثـة نفـر مـنهم هـم سـادة ثقيـف يومئـذ ، وهـم إخـوة 

ياليل بن عمرو ، وحبيب بن عمـرو ، ومسـعود بـن عمـرو ، فعـرض علـيهم نفسـه وشـكا إلـيهم 
أســرق أســتار الكعبــة إن كــان االله بعثــك بشــيء  :الــبلاء ومــا انتهــك منــه قومــه ، فقــال أحــدهم 

  .قط  
  أعجز  على االله أن يرسل غيرك؟: وقال الآخر 
ــئن كنــت رســول االله لأنــت : وقــال الآخــر  واالله لا اكُلّمــك بعــد مجلســك هــذا أبــداً ، واالله ل

  .أعظم شرفاً وحقاً من أن اكُلّمك ، ولئن كنت تكذب على االله لأنت شرّ من أن اكُلّمك
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و زّؤوا به ، وأفشوا في قومهم الـذي راجعـوه بـه ، فقعـدوا لـه صـفّين علـى طريقـه ، فلمّـا مـرّ 
بــين صــفّيهم كــان لا يرفــع رجليــه ولا يضــعهما إلا  رضــخوهما بالحجــارة ـ وقــد   رســول االله 

لى حـائط كـانوا اعـدوها ـ حـتىّ أدْمـوا رجليـه ، فخلـص مـنهم ورجـلاه تسـيلان الـدماء ، فعمـد إ
منــه وهــو مكــروبٌ موجــع ، فــإذا في الحــائط عتبــة بــن  )١( مــن حــوائطهم واســتظل  في ظــل  حَبَلــة

ربيعة وشيبة بن ربيعة ، فلمّا رآهما كره مكا ما لمـا يعلـم مـن عـداو ما الله ورسـوله ، فلمّـا رأيـاه 
جــاءه  أرســلا إليــه غلامــاً لهمــا يــدعى عــدّاس وهــو نصــراني مــن أهــل نينــوى معــه عنــب ، فلمّــا

  ؟»من أي  أرض أنت«:  عدّاس قال له رسول االله 
  .أنا من أهل نينوى: قال 

  ؟»من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى  «:  فقال له 
؟: فقال له عدّاس    وما يدريك من يونس بن متىّ

أنـا رسـول االله واالله «: حـدا  أن يبلّغـه رسـالة ربـّه ـ ـ وكان لا يحقـّر أ فقال له رسول االله 
  .»تعالى أخبرني خبر يونس بن متى  

فلمّا أخبره بما أوحى االله إليه من شأن يونس بن متىّ خرّ عدّاس سـاجداً الله ، وجعـل يقبـّل 
  .قدميه وهما تسيلان دما  

ما شأنك سـجدت :  فلمّا بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتا ، فلمّا أتاهما قالا له
  لمحمّد وقبّلت قدميه ولم نرك فعلته بأحد منّا؟

هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه االله إلينـا يـدعى يـونس بـن : قال 
  .متى  

__________________  
  .»١٣٨:  ١١لسان العرب «. شجر العنب ، واحدته حَبلَة: الحبَل  ) ١(
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 فرجـع رسـول االله إلى مكـّة. نصـرانيّتك ، فإنـّه رجـلٌ خـدّاع لا يفتننـّك عـن: فضحكا وقـالا 
)١(.  

ولمّـا رجـع رسـول االله صـلّى عليـه وآلـه وسـلّم مـن الطـائف : قال علي  بن إبراهيم بن هاشـم 
وأشـرف علــى مكّــة وهــو معتمــر كــره أن يــدخل مكّـة ولــيس لــه فيهــا مجــيرٌ ، فنظــر إلى رجــل مــن 

إن  محمـدا  يسـألك : ئـت الأخـنس بـن شـريق فقـل لـه ا«: قريش قـد كـان أسـلم سـراّ ، فقـال لـه 
  .»أن تجيره حتى  يطوف ويسعى فإنهّ معتمر

ى إليه ما قال رسول االله  إنيّ لست من قريش ، وإنمّا أنا : ، فقال الأخنس  فأتاه وأدّ
ك حليــف فـــيهم ، والحليـــف لا يجــير علـــى الصّـــميم ، وأخـــاف أن يخفــروا جـــواري ، فيكـــون ذلـــ

  .مسبّة
في شـعب حـراّء مختفيـا  مـع زيـد  فـأخبره ، وكـان رسـول االله  فرجع إلى رسول االله 

  .»ائت سهيل بن عمرو فاسأله أن يجيرني حتى  أطوف بالبيت وأسعى«: فقال له 
  .لا أفعل: فأتاه وأدّى إليه قوله ، فقال له 

إذهـــب إلى مطعـــم بـــن عـــدي  فســـله أن يجـــيرني حـــتى  أطـــوف «:  فقـــال لـــه رســـول االله 
  .»وأسعى

: هـو قريـب ، فقـال : أين محمّد؟ فكره أن يخبره بموضـعه ، فقـال : فجاء إليه وأخبره فقال 
  .إني  قد أجرتك فتعال وطف واسع ماشئت: ائته فقل له 

   ، وقال مطعم لولده ، فأقبل رسول االله 
__________________  

،  ٦٨:  ١، ومناقـب ابـن شـهر آشـوب  ٣٣٠: قصـص الأنبيـاء للراونـدي : ، وانظـر  ٤١٤:  ٢دلائل النبوة ) ١(
، والكامـل  ٣٨٩:  ١، ودلائـل النبـوة للاصـفهاني  ٣٦:  ٢، وتاريخ اليعقوبي  ٦٠:  ٢والسيرة النبوية لابن هشام 

  .٥|  ٥:  ١٩بحار الأنوار ، ونقله ا لسي في  ٩١:  ٢في التاريخ 
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إني  قــد أجــرت محمّــدا  وكونــوا حــول : ، وأخيــه طعيمــة بــن عــديّ  )١(واختانــه خــذوا ســلاحكم فــ
  .الكعبة حتىّ يطوف ويسعى ، وكانوا عشرة فأخذوا السلاح

يــا معشـر قــريش هــذا : حـتىّ دخــل المسـجد ، ورآه أبــو جهــل فقـال  وأقبـل رســول االله 
  .ده وقد مات ناصره فشأنكم بهمحمّد وح

فوقـف أبـو . يـا عـمّ لا تـتكلمّ ، فـإنّ أبـا وهـب قـد أجـار محمّـداً : فقال له طعيمة بن عدي  
ي فقال    أبا وهب أمجير  أم صابىء؟: جهل على مطعم ابن عدّ

  .بل مجير  : قال 
  .إذا  لا يخفر جوارك: قال 

أبـــا وهـــب قـــد «: مـــن طوافـــه وســـعيه جـــاء إلى مطعـــم ، فقـــال  فلمّـــا فـــرغ رســـول االله 
  .»أجرت وأحسنت ، فردّ عليّ جواري

  وما عليك أن تقيم في جواري؟: قال 
  .»أكره أن اقُيم في جوار مشرك أكثر من يوم«: قال 

  .)٢(يا معشر قريش ، إنّ محمداً قد خرج من جواري: قال مطعم 
رة ، وذكـوان بـن عبـد قـيس في موسـم مـن مواسـم قـدم أسـعد بـن زرا: قال علي بن إبـراهيم 

العرب ، وهما من الخزرج ، وكـان بـين الأوس والخـزرج حـربٌ قـد بغـوا فيهـا دهـراً طـويلاً ، وكـانوا 
  لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهار ، وكان 

__________________  
هكـذا عنـد العـرب ، وأمّـا عنـد . ، وهـم الأختـانكلُّ من كان قِبـل المـرأة ، مثـل الأب والأخ : الخَتن بالتحريك ) ١(

  .»٢١٠٧:  ٥الصحاح ـ ختن ـ «. زوج ابنته: العامّة فختن الرجل 
:  ١، الوفا بأحوال المصـطفى  ٢٠:  ٢، والسيرة النبوية لابن هشام  ٣٣١: قصص الأنبياء للراوندي : انظر ) ٢(

  .٧:  ١٩ر الأنوار ، ونقله ا لسي في بحا ٩٢:  ٢، والكامل في التاريخ  ٢١٤
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، وكانت للأوس على الخـزرج ، فخـرج أسـعد بـن زرارة وذكـوان  )١( اخر حرب بينهم يوم بعاث
إلى مكّة في عمرة رجب يسألون الحلـف علـى الأوس ، وكـان أسـعد بـن زرارة صـديقاً لعتبـة بـن 

ـــزل عليـــه فقـــال لـــه  لـــف إنــّـه كـــان بيننـــا وبـــين قومنـــا حـــرب  وقـــد جئنـــاك نطلـــب الح: ربيعـــة ، فن
  .عليهم

غ لشيء: فقال له عتبة    .بعدت دارنا من داركم ولنا شغل لا نتفرّ
  وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟: قال 

خـــرج فينـــا رجـــل يـــدّعي أنــّـه رســـول االله ، ســـفّه أحلامنـــا ، وســـبّ آلهتنـــا ، : قـــال لـــه عتبـــة 
  .وأفسد شبّاننا ، وفرّق جماعتنا

  من هو منكم؟: فقال له أسعد 
  .عبداالله بن عبد المطلّب ، من أوسطنا شرفاً ، وأعظمنا بيتاً  ابن: قال 

وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسـمعون مـن اليهـود الـذين كـانوا بيـنهم ـ النضـير 
أنّ هذا أوان نبيّ يخرج بمكة يكـون مهـاجره بالمدينـة ، لنقتلـنّكم بـه يـا معشـر : وقريظة وقينقاع ـ 

  فأين هو؟: وقع في قلبه ما كان سمع من اليهود ، قال  فلمّا سمع ذلك أسعد. العرب
جالسٌ في الحجر ، وإّ م لا يخرجون من شعبهم إلاّ في الموسم ، فلا تسمع منه ولا : قال 

  .وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشّعب. تكلّمه فإنهّ ساحر  يسحرك بكلامه
  أن أطوف بالبيت؟ فكيف أصنع وأنا معتمر ، لابدّ لي: فقال له أسعد 

ذنيك القطن: قال    .ضع في اُ
  فدخل أسعد المسجد وقد حشا اذُنيه بالقطن ، فطاف بالبيت ورسول االله 

__________________  
لأوس. يـــوم مشـــهور كـــان فيـــه حـــرب بـــين الأوس والخـــزرج) : بضـــم البـــاء(يـــوم بعُـــاث ) ١( . ويعُـــاث اســـم حصـــن لـــ
  .»١٣٩:  ١النهاية «
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جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم ، فنظر إليه نظرة فجازه ، فلمّا كـان في الشـوط  
مـا أجـد أجهــل مـنيّ ، أيكـون مثـل هـذا الحــديث بمكّـة فـلا اتعرفـه حـتىّ أرجــع : الثـاني في نفسـه 

ذنيه ورمى به وقـال لرسـول االله صـلّى عليـه وآلـه وسـلّم  إلى قومي فاُخبرهم؟ ثم  أخذ القطن من اُ
  .صباحا   أنعم: 

قـد أبــدلنا االله بـه مـا هـو أحســن مـن هـذا ، تحيــّة «: رأسـه إليــه وقـال  فرفـع رسـول االله 
  .»أهل الجنّة السلام عليكم

  إنّ عهدك  ذا لقريب ، إلى ما تدعو يا محمّد؟: فقال له أسعد 
أن لا تشــركوا بـه شــيئا   إلى شــهادة أن لا إلـه إلاّ االله وأنيّ رســول االله ، وأدعـوكم إلى«: قـال 

، وبالوالدين إحساناً ، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياّها ، ولا تقربوا الفواحش 
ــك وصــاكم بــه لعلّكــم  ــتي حــرّم االله إلاّ بــالحقّ ذل مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن ، ولا تقتلــوا الــنفس ال

ــزان تعقلــون ، ولا تقربــوا مــال اليتــيم إلاّ بــالتي هــي أحســن حــتىّ ي بلــغ أشــدّه ، وأوفــوا الكيــل والمي
بالقســـط ، لا يكلــّـف االله نفســـاً إلاّ وســـعها ، وإذا قلـــتم فاعـــدلوا ولـــو كـــان ذا قـــربى وبعهـــد االله 

  .»أوفوا ذلكم وصاكم به لعلّكم تذكّرون
أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله ، وأنـّك رسـول االله ، يـا رسـول االله بـأبي : فلمّا سمـع أسـعد هـذا لـه 

، أنـا مـن أهـل يثـرب مـن الخـزرج ، وبيننـا وبـين إخوتنـا مـن الأوس حبـالٌ مقطوعـة ، أنت وامُّي 
إن دخــل في هــذا الأمــر  إن وصــلها االله بــك فــلا أجــد أعــزّ منــك ، ومعــي رجــلٌ مــن قــومي ، فــ فــ
رجــوت أن يــتمّم االله لنــا أمرنــا فيــك ، واالله يــا رســول االله لقــد كنـّـا نســمع مــن اليهــود خـــبرك ، 

بصــفتك ، وأرجــوا أن تكــون الله دارنــا هجرتــك ، وعنــدنا مقامــك ، فقــد ويبشّــروننا بمخرجــك ، 
أعلمنا اليهود ذلـك ، فالحمـد الله الـذي سـاقني إليـك ، واالله مـا جئـت إلاّ لنطلـب الحلـف علـى 

  .قومنا ، وقد آتانا االله بأفضل مماّ أتيت له
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بـــه وتخبرنـــا هـــذا رســـول االله الـــذي كانـــت اليهـــود تبشّـــرنا : ثم  أقبـــل ذكـــوان فقـــال لـــه أســـعد 
يـا رسـول االله ابعـث معنـا رجـلا  يعلّمنـا القـرآن : بصفته ، فهلّم فاسـلم ، فأسـلم ذكـوان ثمّ قـالا 

  .ويدعو النّاس إلى أمرك
لمصــــعب بــــن عمــــير ، وكــــان فــــتى حــــدثاً مترفــــاً بــــين أبويــــه يكرمانــــه  فقــــال رســــول االله 

ويفضّــلانه علــى أولادهمــا ولم يخــرج مــن مكّــة ، فلمّــا أســلم جفــاه أبــواه ، وكــان مــع رســول االله 
بـالخروج مـع أسـعد ، وقـد   في الشعب حـتىّ تغـّير وأصـابه الجهـد ، فـأمره رسـول االله  
تعلّم من القرآن كثيراً ، فخرجا إلى المدينة ومعهما مصعب بن عمـير فقـدموا علـى قـومهم كان 

وأخــبروهم بــأمر رســول االله وخــبره ، فأجــاب مــن كــلّ بطــن الرجــل والــرجلان ، وكــان مصــعب 
نـازلاً علــى أسـعد بــن زرارة ، وكـان يخــرج في كـلّ يــوم فيطـوف علــى مجـالس الخــزرج يــدعوهم إلى 

حداث ، وكان عبـداالله بـن اُبيّ شـريفاً في الخـزرج ، وقـد كـان الأوس والخـزرج الاِسلام فيجيبه الأ
اجتمعوا على أن يملّكوه عليهم لشرفه وسخائه ، وقـد كـانوا اتخّـذوا لـه اكلـيلاً احتـاجوا في تمامـه 
إلى واسطة كانوا يطلبو ا ، وذلك أنهّ لم يدخل مع قومه الخزرج في حرب بعـاث ولم يعـن علـى 

هذا ظلم منكم للأوس ولا اعُين علـى الظلـم ، فرضـيت بـه الأوس والخـزرج ، : ل الأوس ، وقا
تر أمــره إن  : فقــال أســعد لمصــعب . فلمّــا قــدم أســعد كــره عبــداالله مــا جــاء بــه أســعد وذكــوان وفــ

خــالي ســعد بــن معــاذ مــن رؤســاء الأوس ، وهــو رجــلٌ عاقــل شــريف مطــاع في بــني عمــرو بــن 
  .لنا أمرنا ، فهلمّ نأتي محلّتهمعوف ، فإن دخل فى هذا الأمر تمّ 

فجـاء مصــعب مــع أســعد إلى محلــّة ســعد بــن معــاذ فقعــد علــى بئــر مــن آبــارهم واجتمــع إليــه 
قوم من أحداثهم وهو يقرأ عليهم القـرآن ، فبلـغ ذلـك سـعد بـن معـاذ فقـال لاُسـيد بـن حضـير 

  بلغني أن  أبا أمامة أسعد : وكان من أشرافهم 
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  .تنا مع هذا القرشي يفسد شبّاننا ، فأته وا ه عن ذلكابن زرارة قد جاء إلى محل  
فجاء اسُيد بن حضير ، فنظر إليه أسعد فقـال لمصـعب إنّ هـدا رجـلٌ شـريفٌ ، فـإن دخـل 

  .في هذا الأمر رجوت أن يتم  أمرنا فأصدق االله فيه
تفسـد  لا تأتنا في نادينـا ، ولا: يا أبا أمامة يقول لك خالك : فلمّا قرب اُسيد منهم قال 

  .شبّاننا ، وأحذر الأوس على نفسك
أو تجلس فنعرض عليـك أمـراً ، فـإن أحببتـه دخلـت فيـه ، وإن كرهتـه نحّينـا : فقال مصعب 
  .عنك ما تكرهه

  كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟: فجلس فقرأ عليه سورة من القرآن ، فقال 
  .ي ركعتيننغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ونصل  : قال 

  .أعرض علي  : فرمى بنفسه ممع ثيابه في البئر ، ثمّ خرج وعصر ثوبه ، ثمّ قال 
فعرض عليه شهادة أن لا إله إلاّ االله وأنّ محمّداً رسول االله ، فقالهـا ، ثمّ صـلّى ركعتـين ، ثمّ 

  .يا أبا أمامة ، أنا أبعث إليك الآن خالك وأحتال عليه في أن يجيئك: قال لأسعد 
اقُسـم أن  اسُـيد قـد رجـع إلينـا : اسُيد إلى سـعد بـن معـاذ ، فلمّـا نظـر إليـه سـعد قـال فرجع 

حـم  تنزيـل  مـن  (بغير الوجه الذي ذهب من عندنا ، وأتـاهم سـعد بـن معـاذ فقـرأ عليـه مصـعب
واالله لقـد رأينـا الاِسـلام في وجهـه قبـل أن يـتكلّم : فلمّا سمعها ، قال مصـعب  )الرّحمن الرّحيم
 منزله وأتى بثوبين طاهرين واغتسل وشـهد الشـهادتين وصـلّى ركعتـين ثم  قـام وأخـذ ، فبعث إلى

  .أظهر أمرك ولا  ابنّ أحداً : بيد مصعب وحوّله إليه وقال 
  يا بني عمرو بن عوف لا : ثم  جاء فوقف في بني عمرو بن عوف وصاح 
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خرج ، فليس هـذا يـوم سـتر  يبقين  رجل  ولا امرأة ولا بكر ولا ذات بعل ولا شيخ ولا صبي  إلا  
  .ولا حجاب

  .كيف حالي عندكم: فلمّا اجتمعوا قال 
  .أنت سيّدنا والمطاع فينا ولا نرد  لك أمرا  فمرنا بما شئت: قالوا 
كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم علي  حـرام حـتى  تشـهدوا أن لا إلـه إلا  االله وأن : فقال 

  .رمنا بذلك وهو الذي كانت اليهود تخبرنا بهمحمّداً رسول االله ، فالحمد الله الذي أك
فمــا بقــي دارٌ مــن دور بــني عمــرو بــن عــوف في ذلــك اليــوم إلاّ وفيهــا مســلمٌ أو مســلمة ، 

ل مصعب بن عمير إليه وقال له    . أظهر أمرك وادع الناس علانية: وحوّ
ا كـــان وشـــاع الاِســـلام بالمدينـــة وكثـــر ، ودخـــل فيـــه مـــن البطنـــين جميعـــاً أشـــرافهم ، وذلـــك لمـــ

  .عندهم من أخبار اليهود
أنّ الأوس والخــــزرج قــــد دخلـــوا في الإســــلام ، وكتــــب إليــــه مصــــعب  وبلـــغ رســــول االله 

بــذلك ، وكــان كــلّ مــن دخــل في الاِســلام مــن قــريش ضــربة قومــه وعــذّبوه ، فكــان رســول االله 
سلّلون رجـلا  فـرجلا  فيصـيرون إلى المدينـة فينـزلهم يأمرهم أن يخرجوا إلى المدينة ، فكانوا يت 

  .الأوس والخزرج عليهم ويواسو م
تمنعـون لي «: فقـال لهـم  فلمـّا قـدمت الأوس والخـزرج مكـّة جـاءهم رسـول االله : قال 

  ؟»جانبي حتى  أتلو عليكم كتاب ربكم وثوابكم على االله الجنّة
  .فخذ لنفسك وربّك ما شئت نعم يا رسول االله ،: قالوا 
  .»موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق«: فقال 

  فلمّا حجوا رجعوا إلى منى ، وكان فيه ممنّ قد أسلم بشرٌ كثير ، وكان 
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أكثرهم مشركين على دينهم وعبداالله بن اُبيّ فيهم ، فقال لهم رسول االله صـلّى االله وآلـه وسـلّم 
فاحضــروا دار عبــد المطلّــب علــى العقبــة ولا تنبّهــوا نائمــاً ، «: مــن أيـّـام التشــريق في اليــوم الثــاني 

  .»وليتسلّل واحد فواحد
وكــان رســول االله نــازلاً في دار عبــد المطلّــب ، وحمــزة وعلــيّ والعبـّـاس معــه ، فجــاءه ســبعون 
ـــــــــدار ، فلمّـــــــــا اجتمعـــــــــوا قـــــــــال لهـــــــــم رســـــــــول االله  رجـــــــــلاً مـــــــــن الأوس والخـــــــــزرج ، فـــــــــدخلوا ال

تمنعـون لي جـانبي حـتى  أتلـو علـيكم كتـاب ربي وثـوابكم علـى االله «:  وآلـه عليه االله صلى
  ؟»الجنّة

نعـــم يارســـول االله ، فاشـــترط : فقـــال أســـعد بـــن زرارة والـــبراء بـــن معـــرور وعبـــداالله بـــن حـــرام 
  .لنفسك ولربّك

ي ممـّـا تمنعــون أهلــيكم تمنعــوني ممـّـا تمنعــون أنفســكم ، وتمنعــون أهلــ«:  فقــال رســول االله 
  .»وأولادكم
  فما لنا على ذلك؟: قالوا 
  .»الجنّة ، تملكون  ا العرب في الدنيا ، وتدين لكم العجم وتكونون ملوكاً «: قال 

  .قد رضينا: فقالوا 
يـا معشـر الأوس والخـزرج تعلمـون علـى مـا : فقام العباس بن نضـلة وكـان مـن الأوس فقـال 

علــى حــرب الأبــيض والأحمــر ، وعلــى حــرب ملــوك الــدنيا ، فــإن  تقــدمون عليــه؟ إنمّــا تقــدمون
علمــتم أنـّـه إذا اصـــابتكم المصــيبة في أنفســـكم خــذلتموه وتركتمـــوه فــلا تغـــرّوه ، فــإنّ رســـول االله 

  .وإن كان قومه خالفوه فهو في عز  ومنعة
ا رسـول مالك وللكلام يـ: فقال له عبداالله بن حرام وأسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيّهان 

  .االله؟ بل دمنا بدمك ، وأنفسنا بنفسك ، فاشترط لربّك ولنفسك ما شئت
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أخرجــوا إلي  مــنكم اثــني عشــر نقيبــا  يكفلــون علــيكم بــذلك كمــا «:  فقــال رســول االله 
  .»أخذ موسى من بني إسرائيل اثني عشر نقيبا  

  .إليهم فأشار جبرئيل . اختر من شئت: فقالوا 
أسـعد بـن زرارة : حتىّ اختار تسعة من الخزرج ، وهـم » هذا نقيبٌ ، وهذا نقيبٌ «: فقال 

، والــبراء بــن معــرور ، وعبــداالله بــن حــرام أبــو جــابر بــن عبــداالله ، ورافــع بــن مالــك ، وســعد بــن 
. عبــادة ، والمنــذر بــن عمــرو ، وعبــداالله بــن رواحــة ، وســعد بــن الربيــع ، وعبــادة بــن الصــامت

أبـو الهيـثم بـن التيّهـان ـ وكـان رجـلا  مـن الـيمن حليفـا  في بـني عمـرو : ثة من الأوس ، وهـم وثلا
  .بن عوف ـ ، واسُيد بن حضير ، وسعد بن خيثمة

يــا معشــر قــريش والعــرب ، هــذا : صــاح  ــم إبلــيس  فلمّــا اجتمعــوا وبــايعوا رســول االله 
فــأسمع أهــل مــنى ، . جمــرة العقبــة يبايعونــه علــى حــربكممحمّــد والصــباة مــن الأوس والخــزرج علــى 

  .»تفرّقوا«: النداء فقال للأنصار  فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح ، وسمع رسول االله 
  .يا رسول االله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا: فقالوا 

ومر بذ«: فقال رسول االله صلّى االله وآله وسلّم    .»لك ولم يأذن االله لي في محاربتهملم اُ
  .يا رسول االله فتخرج معنا: فقالوا 
  .»أنتظر أمر االله«: قال 

فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح ، وخرج حمزة ومعه السـيف فوقـف علـى 
 مــا هــذا الــذي اجتمعــتم: ، فلمّــا نظــروا إلى حمــزة قــالوا  العقبــة هــو وعلــي  بــن أبي طالــب 

  عليه؟



١٤٤ 

  .ما اجتمعنا ، وما هاهنا أحد ، واالله لا يجوز أحد هذه العقبة إلاّ ضربته بسيفي: قال 
. قــد بلغنــا أن  قومــك بــايعوا محمّــدا  علــى حربنــا: فرجــوا وغــدوا إلى عبــداالله بــن اُبي وقــالوا لــه 

. ، فصدّقوهفحلف لهم عبداالله أّ م لم يفعلوا ولا علم له بذلك ، وأّ م لم يطلعوه على أمرهم 
  .)١( إلى مكّة وتفرّقت الأنصار ورجع رسول االله 

__________________  
 ٢، والسـيرة النبويـة لابنهشـام  ٤١٢|  ٣٣٢: ، وقصص الأنبيـاء للراونـدي  ٢٧٢:  ١تفسير القمي : أنظر ) ١(

، والوفا بـأحوال المصـطفى  ٤٤٦ـ  ٤٣٠:  ٢، ودلائل النبوة للبيهقي  ٢٢١:  ١، والطبقات الكبرى  ٨٣ـ  ٧٧: 
  .٥|  ٨:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٩٨ـ  ٩٦:  ٢، والكامل في التأريخ  ٢٢٤:  ١



١٤٥ 

  )الفصل الثامن(

   وسلّم صلى االله عليه وآلهفي ذكر مكر المشركين برسول االله 

  وذكر هجرته،  واجتماعهم في دار الندوة لذلك

  إلى المدينة وما كان من استقبال وسلّم صلى االله عليه وآله

  ،  ونزوله ما ظهر من آثار النبوّة وآثارهم،  الانصار إياّه

  ومختصر من أخباره إلى أن امر بالقتال
وكــان لا يــدخلها إلا  ،  ثم  اجتمعــت قــريش في دار النــدوة وكــانوا أربعــين رجــلا  مــن أشــرافهم

فجاء الملعون أبليس ،  كان سنّهدون الأربعين  من أتى له أربعون سنة سوى عتبة بن ربيعة فقد
  من أنت؟:  في صورة شيخ فقال له البواّب

  .أنا شيخ من نجد:  قال
 فجئـتكم لاشـير علـيكم،  بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل:  وقال،  فاستأذن فاذنوا له

  .فلا يعدمكم مني  رأي صائب، 
إنـّه لم يكـن أحـد  مـن العـرب أعـز  ،  يـا معشـر قـريش:  فلمّا أخـذوا مجلسـهم قـال أبـو جهـل

حـتى  نشـأ ،  منّا ونحن في حـرم االله وأمنـه تفـد إلينـا العـرب في السـنة مـرتّين ولا يطمـع فينـا طـامع
وسـفّه ،  وسب  آلهتنا،  فزعم أنهّ رسول االله،  فكنّا نسمّيه الأمين لصلاحه وأمانته،  فينا محمّد
ق جماعتنا،  وأفسد شبّاننا،  أحلامنا  وهو أن ندس  إليـه رجـلا  يقتلـه،  وقد رأيت فيه رأيا  ،  وفرّ

  .فإن طلبت بنو هاشم بدمه أعطيناهم عشر ديات، 
فـــإن  بـــني هاشـــم لا ترضـــى أن يمشـــي قاتـــل محمّـــد علـــى ،  هـــذا رأي خبيـــث:  فقـــال إبلـــيس

  .وتقع بينكم الحروب في حرمكم،  الأرض أبدا  
  ه فيه ونلقي إليه قوتهالرأي أن نأخذه فنحبسه في بيت ونثبت:  فقال آخر



١٤٦ 

  .حتى  يموت كما مات زهير والنابغة
إذا جــاء موســم العــرب اجتمعــوا علــيكم : فقــال إبلــيس  ــني هاشــم لا ترضــى بــذلك ، فــ إنّ ب

  .وأخرجوه فيخدعهم بسحره
  .الرأي أن نخرجه من بلادنا ونطرده فنفرغ نحن لآلهتنا: وقال آخر 

ث مـن الـرأيين المتقـد  : فقال إبليس  مين ، لأنكّـم تعمـدون إلى أصـبح النـاس وجهـاً هذا أخبـ
، وافصح الناس لساناً ، وأسحرهم ، فتخرجوه إلى بـوادي العـرب فيخـدعهم بسـحره ولسـانه ، 

  .فلا يفجأكم إلا  وقد ملأها عليكم خيلا  ورجلا  
  فما الرأي عندك فيه؟: ثم قالوا للملعون إبليس . فبقوا حيارى

يجتمــع مــن كــلّ بطــن مــن بطــون قــريش رجــلٌ شــريفُ ،  مــا فيــه إلاّ رأي واحــد ، أن: قــال 
ويكـــون معكـــم مـــن بـــني هاشـــم واحـــد ، فيأخـــذون حديـــدة أو ســـيفاً ويـــدخلون عليـــه فيضـــربوه  
كلّهم ضربة واحدة ، فيتفرقّ دمه في قريش كلّها ، فلايستطيع بنو هاشم أن يطلبـوا بدمـه وقـد 

  .هم ثلاث دياتشاركوا فيه ، فما بقي لهم إلاّ أن تعطوهم الدية ، فأعطو 
  .نعم وعشر ديات: قالوا 

  .الرأي رأي الشيخ النجدي: وقالوا بأجمعهم 
فاختـــاروا خمســـة عشـــر رجـــلاً فـــيهم أبـــو لهـــب علـــى أن يـــدخلوا علـــى رســـول االله فيقتلونـــه ، 

وا ليُثبتـُـوك أو يقتلــوك او  (: فــأنزل االله ســبحانه وتعــالى علــى رســوله  ــك الـّـذين كفــرُ واذ يمكُــر  ب
  . )١(ية الآ)يخُرجُوك

بـــل : ثمّ تفرقّـــوا علـــى هـــذا وأجمعـــوا أن يـــدخلوا عليـــه لـــيلاً وكتمـــوا أمـــرهم ، فقـــال أبـــو لهـــب 
  .نحرسه فإذا أصبحنا دخلنا عليه

  وأمر رسول االله فباتوا حول حجرة رسول االله 
__________________  

  . ٣٠:  ٨الأنفال ) ١(



١٤٧ 

  .»يا علي  افدني بنفسك«:  أن يفرش له ، وقال لعليّ بن أبي طالب  
  .»نعم يا رسول االله«: قال 
  .»نم على فراشي والتحف ببردي«: قال 
 إلى رسول االله  على فراش رسول االله والتحف ببردته ، وجاء جبرئيل  فنام 

نــــائمٌ عليــــه ،  والقــــوم يشــــرفون علــــى الحجــــرة فــــيرون فراشــــه وعلــــي  » خــــرجا  «: فقــــال لــــه 
  .فيتوهمّون أنهّ رسول االله 
فاغشــــــيناهُم فهُــــــم لا (: إلى قولــــــه » يــــــس«علــــــيهم وهــــــو يقــــــرأ  فخــــــرج رســــــول االله 

  .ومضىوأخذ ترابا  بكفّه ونثره عليهم وهم نيام  )١( )يبُصرون
وهـو جبـل علـى طريـق مـنى لـه سـنام  » يا محمّـد ، خـذ ناحيـة ثـور«:  فقال له جبرئيل 

كسـنام الثــور ، فمـرّ رســول االله وتلقّـاه أبــو بكـر في الطريــق ، فأخـذ بيــده ومـرّ بــه ، فلمّـا انتهــى 
  .إلى ثور دخل الغار

ــــا أصــــبحت قــــريش واضــــاء الصــــبح وثبــــوا في الحجــــرة وقصــــدوا الفــــراش ، فوثــــب علــــيّ  فلمّ
  .»ما لكم؟«: إليهم وقام في وجوههم فقال لهم  

  أين ابن عمّك محمّد؟: قالوا 
؟ ألستم قلتم له «:  قال علي   اخُرج عنـّا ، فقـد خـرج عـنكم ، : جعلتموني عليه رقيباً
  .»فما تريدون؟

  .تخدعنا منذ الليلة أنت كنت: فأقبلوا عليه يضربونه ، فمنعهم أبو لهب ، وقالوا 
__________________  

  . ٩:  ٣٦يس) ١(



١٤٨ 

أبـــو كـــرز يقفـــو : فلمّــا أصـــبحوا تفرّقـــوا في الجبـــال ، وكـــان فـــيهم رجـــلٌ مــن خزاعـــة يقـــال لـــه 
حـتىّ وقـف  ـم  فمـا زال يقفـو أثـر رسـول االله . يا أبـا كـرز اليـوم اليـوم: الآثار ، فقالوا له 

هذه قدم محمد ، هي واالله اُخت القدم التي في المقام ، وهذه قـدم : فقال على باب الحجرة ، 
  .ههنا عبر ابن أبي قحافة: أبي قحافة أو ابنه ، وقال 

مـا جـازوا هـذا المكـان ، إمـا أن يكونـوا : فلم يزل  م حتىّ وقفهم إلى باب الغار وقال لهم 
  .صعدوا السماء أو دخلوا الأرض

ث االله العنكبـوت فنسـجت وجـاء : ـ قـال  )١(علـى بـاب الغـار ـ وقـد ذكرنـاه فيمـا قبـل  وبعـ
اطلبـوه في هـذه «: فارس  من الملائكة في صورة الإنس فوقـف علـى بـاب الغـار وهـو يقـول لهـم 

  .فأقبلوا يدورون في الشعاب. »الشعاب ، فليس ههنا
اخُــرج عــن «: في الغــار ثلاثــة أيــام ، ثمّ أذن االله لــه في الهجــرة وقــال  وبقــي رســول االله 

مـن الغـار ، وأقبـل  فخـرج رسـول االله » مكّة يا محمد فليس لك  ا ناصرٌ بعـد أبي طالـب
ريقـــط فـــدعاه رســـول االله : راع لـــبعض قـــريش يقـــال لـــه  ريقـــط«: وقـــال لـــه  ابـــن اُ  يـــا ابـــن اُ

  .»أءتمنك على دمي؟
  إذاً واالله أحرسك وأحفظك ولا أدلّ عليك ، فأين تريد يا محمد؟: قال 
  .»يثرب«: قال 
  .واالله لأسكلن  بك مسلكا  لا يهتدي فيه أحد  : قال 

ئ لي زادا  «:  قـال لــه رســول االله  ائـت عليــّا  وبشّــره بـأن  االله قــد أذن لي في الهجــرة فيهيــّ
  .»وراحلة

__________________  
  . ٧٩: تقدم في صفحة ) ١(



١٤٩ 

أن  يــئ لي زاداً وراحلتــين ، وأعلــم عــامر بــن : ائــت أســماء ابنتــي وقــل لهــا : وقــال أبــو بكــر 
  .ائتنا بالزاد والراحلتين: فهيرة أمرنا ـ وكان من موالي أبي بكر وقد كان أسلم ـ وقل له 

ريقط إلى علـي  ه بـذلك ، فبعـث علـيّ بـن أبي طالـب إلى رسـول االله فـأخبر  فجاء ابن اُ
  .بزاد وراحلة ، وبعث ابن فُهيرة بزاد وراحلتين 

من الغار ، وأخذ بـه ابـن ارُيقـط علـي طريـق نخلـة بـين الجبـال ، فلـم  وخرج رسول االله 
فنزلــوا علــى امُّ معبــد هنـاك ، وقــد ذكرنــا حــديث شــاة أمّ معبــد  )١(يرجعـوا إلى الطريــق إلا  بقُديــد 

، وحديث سراقة بن مالـك بـن جعشـم المـدلجيّ ورسـوخ  )٢(والمعجزة التي ظهرت فيها فيما قبل 
  .، فلا وجه لإعادته )٣(قوائم فرسه في الأرض 

علــم يــا ســراقة ، هــل لــك : فرجــع عنــه ســراقة ، فلمّــا كــان مــن الغــد وافتــه قــريش ، فقــالوا 
  بمحمّد؟

قـد بلغـني أنـّه خـرج عـنكم ، وقـد نفضـت هـذه الناحيـة لكـم ولم أر أحـداً ولا أثــراً ، : فقـال 
  .فارجعوا فقد كفيتكم ما ههنا

إلـيهم ، فكـانوا يتوقعّـون قدومـه ، وكـان  وقد كانت الأنصار بلغهم خـروج رسـول االله 
  يخرج الرجال والنساء والصبيان إذا

__________________  
  .اسم موضع قرب مكة: قديد ) ١(

بي  حابه ، فســمي : قــال ابــن الكلــ لمــا رجــع تُـبــّع مــن المدينــة بعــد حــرب لأهلهــا نــزل قديــداً ، فهبــت ريــح قــد تخــيم أصــ
  .»٣١٣:  ٤معجم البلدان «. قديدا  

  .٧٦: تقدم في صفحة ) ٢(
  . ، فراجع ٧٧تقدم في صفحة ) ٣(



١٥٠ 

  .)١(الحر  رجعوا  أصبحوا إلى طريقه ، فإذا اشتدّ 
كــــان بــــين ليلــــة العقبــــة وبــــين مهــــاجرة رســــول االله : وروي عــــن ابــــن شــــهاب الزهــــري قــــال 

ليلــة العقبــة في ذي الحجــة ، وقــدوم  ثلاثــة أشــهر وكانــت بيعــة الأنصــار لرســول االله  
  .لاثنتي عشرة ليلة خلت منه في يوم الاثنين المدينة في شهر ربيع الأول رسول االله 

أخبـاره ، فلمّـا آيسـوا رجعـوا إلى منـازلهم ، فلمّـا رجعـوا  )٢(وكانـت الأنصـار خرجـوا يتوكّفـون 
سـأل عـن طريـق بـني عمـرو بـن عـوف ، فـدلّوه  )٣(، فلمّـا وافى ذا الحلُيفـة  أقبل رسـول االله 

ون علـى طريـق  )٥(، فنظر رجل من اليهود وهـو علـى اطُـم  )٤(فرفعه الآل  لـه إلى ركبـان ثلاثـة يمـرّ
فوقعــت الصــيحة . يــا معشــر المســلمة هــذا صــاحبكم قــد وافى: بــن يعمــرو بــن عــوف ، فصــاح 

بالمدينــــة فخــــرج الرجــــال والنســــاء والصــــبيان مستبشــــرين لقدومــــه يتعــــاودون ، فــــوافى رســــول االله 
د قبــــا ونــــزل واجتمــــع إليــــه بنــــو عمــــرو بــــن عــــوف ، وســــرّوا بــــه واستبشــــروا وقصــــد مســــج 

  .واجتمعوا حوله ، ونزل على كلثوم بن الهدم ، شيخ من بني عمرو ، صالح مكفوف البصر
____________  

ــير القمـــي : انظـــر ) ١( ــص الأنبيـــاء للراونـــدي  ٢٧٣:  ١تفسـ ــ  ٣٣٥/١١٤: ، قصــ يرة النبويـــة لابــــن  ١١٥ــــ ــ ، السـ
:  ١الوفــا بــأحوال المصــطفى  ٤٦٧:  ٢، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٢٢٧:  ١، الطبقــات الكــبرى  ١٢٤:  ٢هشــام 
  .٤٨:  ١٩، ونقله ا لسي فيبحار الأنوار  ١٠١:  ٢، الكامل في التاريخ  ٢٢٩

  .»٤١٣:  ٥العين : انظر «. التطلع والتوقع: التوكف ) ٢(
:  ٢معجــم البلــدان «. يــال أو ســبعة ، ومنهــا ميقــات أهــل المدينــةقريــة بينهــا وبــين المدينــة ســتة أم: ذو الحليفــة ) ٣(

٢٩٥«.  
  .»٣٥٩:  ٨العين «. السراب: الآل ) ٤(
  »١:  ٥٤النهاية «. بناء مرتفع ، وجمعه آطام) : بالضم(الاُطم ) ٥(



١٥١ 

ـــأتوا  واجتمعـــت إليـــه بطـــون الأوس ، وكـــان بـــين الأوس والخـــزرج عـــداوة ، فلميجســـروا أن ي
يتصـفّح الوجـوه فـلا يـرى  لما كان بينهم مـن الحـروب ، فأقبـل رسـول االله  رسول االله 

نــاس   أحـداً مـن الخـزرج ، وقــد كـان قـدم علـى بــني عمـرو بـن عـوف قبــل قـدوم رسـول االله 
  .من المهاجرين ، ونزلوا فيهم

  :ا قدم المدينة جاء النساء والصبيان يقلن لم   أن  النبي  : وروي 
ــــــــوداع   طلــــــــع البــــــــدر علينــــــــا مــــــــن ثنيــــــــات ال

  وجـــــــــب الشـــــــــكر علينـــــــــا مـــــــــا دعـــــــــا الله داع   

    
وكــان ســلمان الفرســيّ عبــداً لــبعض اليهــود ، وقــد كــان خــرج مــن بــلاده مــن فــارس يطلــب 

النصـــارى الـــدين الحنيـــف الـــذي كـــان أهـــل الكتـــاب يخبرونـــه بـــه ، فوقـــع إلى راهـــب مـــن رهبـــان 
  .اطُلبه بمكّة فثم مخرجه ، واطلبه بيثرب فثمّ مهاجره: بالشام فسأله عن ذلك وصحبه فقال 

فقصد يثرب فأخذه بعض الأعراب فسبوه واشتراه رجـلٌ مـن اليهـود ، فكـان يعمـل في نخلـه 
، فـدخل علـى صـاحبه رجـلٌ مـن اليهـود ، فقـال  )١(، وكان في ذلك اليوم على النخلة يصرمها 

  با فلان أشعرت أن  هؤلاء المسلمة قد قدم عليهم نبيّهم؟يا ا: 
  جعلت فداك ، ما الذي تقول؟: فقال سلمان 

  .مالك وللسؤال عن هذا ، أقبل على عملك: فقال له صاحبه 
، فقـال  فنزل وأخـذ طبقـا  وصـير  عليـه مـن ذلـك الرطـب فحملـه إلى رسـول االله : قال 

  :  له رسول االله 
____________  

  .»٣٣٦:  ١٢لسان العرب : انظر «. جداد النخل ، أي قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة: الصرام ) ١(



١٥٢ 

  .»ما هذا«
فأحببــت أن تــأكلوا مــن ،  بلغنــا أنكّــم قــوم  غربــاء قــدمتم هــذه الــبلاد،  صــدقة تمورنــا:  قــال
  .صدقاتنا

  .»سمّوا وكلوا«:  فقال رسول االله 
ــ يقولهـا بالفارسـية ـــ ثم  أتـاه بطبـق آخـر:  فقال سلمان في نفسه وعقد بإصبعه  هذه واحدة ـ

  .»ما هذا؟«:  فقال له رسول االله ، 
  .وهذه هديةّ أهديتها أليك،  رأيتك لا تأكل الصدقة:  فقال له سلمان

 فعقـد سـلمان بيـده اثنـين. وأكـل عليـه وآلـه السـلام» سمـّوا وكلـوا«:  فقال عليه وآله السلام
  .هذه اثنتان ــ يقولها بالفارسية ــ:  وقال له، 

عن كتفه الإزار فنظر سـلمان إلى خـاتم النبـوّة والشـامة  ثم  دار خلفه فألقى رسول االله 
  .»من أنت؟«:  فقال له رسول االله ،  فأقبل يقبّلها

وحدّثـه بحديثـه ولـه .قد خرجت من بـلادي منـذ كـذا وكـذا،  أنا رجل  من أهل فارس:  قال
ـــإن  االله ،  أبشـــر واصـــبر« :  فقـــال لـــه وبشـّــره رســـول االله ،  فأســـلم. حـــديث فيـــه طـــول ف

  .»سيجعل لك فرجا  من هذا اليهودي  
،  ر ودخـــل المدينـــة ونـــزل علـــى بعـــض الأنصـــارفارقـــه أبـــو بكـــ فلمّـــا أمســـى رســـول االله 

المغــرب  فلمّــا صــلّى رســول االله ،  بقبــا نــازلا  علــى كلثــوم بــن الهــدم وبقــي رســول االله 
ثم  ،  وفــرح بقدومــه والعشــاء الآخــرة جــاءه أســعد بــن زرارة مقنّعــا  فســلّم علــى رســول االله 

إلا  أن  بيننـا وبـين إخواننـا مـن ،  يا رسول االله ما ظننتأن أسمع بك في مكان فأقعد عنـك : قال
  .عنكفلمّا أن كان هذا الوقت لم أحتمل أن أقعد ،  فكرهت أن آتيهم،  الأوس ما تعلم



١٥٣ 

  .»من يجيره منكم؟«: للأوس  فقال رسول االله 
  .جوارك فأجرهيا رسول االله ، جوارنا في : فقالوا 
  .»لا ، بل يجيره بعضكم«: قال 

  .نحن نجيره يا رسول االله: فقال عويم بن ساعدة وسعد بن خيثمة 
فيتحـدّث عنـده ويصـلّي خلفـه ، فبقـي رسـول  فأجاروه ، وكان يختلف إلى رسول االله 

دينــــة؟ فــــإن  القــــوم يــــا رســــول االله تــــدخل الم: االله خمســــة عشــــر يومــــاً ، فجــــاءه أبــــو بكــــر فقــــال 
  .»لا اريم من هذا المكان حتى  يوافي أخي علي  «:  متشوّقون إلى نزولك عليهم ، فقال 

مــــا : أن أحمــــل العيــــال وأقــــدم ، فقــــال أبــــو بكــــر : قــــد بعــــث إليــــه  وكــــان رســــول االله 
  .»بلى ما أسرعه إنشاء االله«: أحسب عليّاً يوافي ، قال 

بعياله ، فلمّـا وافى كـان سـعد بـن الربيـع وعبـداالله  فبقي خمسة عشر يوماً ، فوافى عليّ 
بـــن رواحـــة يكســـران أصـــنام الخـــزرج ، وكـــان كـــلّ رجـــل شـــريف في بيتـــه صـــنم يمســـحه ويطيبّـــه ، 
ولكل  بطن من الأوس والخـزرج صـنم في بيـت لجماعـة يكرمونـه ويجعلـون عليـه منـديلا  ويـذبحون 

فلمّا قدم الاثنـا عشـر مـن الأنصـار أخرجوهـا مـن بيـو م وبيـوت مـن أطـاعهم ، فلمّـا قـدم  له ،
  .السبعون كثر الإسلام وفشا ، وجعلوا يكسرون الأصنام

بعـد قـدوم علـيّ يومـاً أو يـومين ثمّ ركـب راحلتـه ، فاجتمعـت  وبقـي رسـول االله : قال 
ا رســول االله أقـــم عنــدنا فإنـّــا أهــل الجـــد  والجلــد والحلفـــة يـــ: إليــه بنــو عمـــرو بــن عـــوف ، فقــالوا 

  .والمنعة
  .»خلوا عنها فإّ ا مأمورة«: فقال عليه وآله السلام 



١٥٤ 

، فلبسوا السّلاح وأقبلـوا يعـدون حـول ناقتـه ،  وبلغ الأوس والخزرج خروج رسول االله 
هــه وأخـــذوا بزمــام ناقتـــه وتطلّبــوا إليـــه أن ينـــزل لا يمــر  بحـــي  مــن أحيـــاء للأنصــار إلا  وثبـــوا في وج

  .حتى  مر  ببني سالم» خلّوا سبيلها فإّ ا مأمورة«: يقول  عليهم ، ورسول االله 
مـــن قبـــا يـــوم الجمعـــة ، فـــوافى بـــني ســـالم عنـــد زوال الشـــمس  وكـــان خـــروج رســـول االله 
  .يا رسول االله هلم إلى الجد  والجلد والحلفة والمنعة: ا فتعرضت له بنو سالم فقالو 

، فنــزل  فبركـت ناقتـه عنــد مسـجدهم ، وقـد كــانوا بنـوا مسـجداً قبــل قـدوم رسـول االله 
عليــه وآلــه الســلام في مســجدهم وصــلّى  ــم الظهــر وخطــبهم ، وكــان أوّل مســجد صــلّى فيــه 

  .كان الذين صلّوا معه في ذلك الوقت مائة رجلالجمعة ، وصلّى إلى بيت المقدس ، و 
ناقتــه وأرخــى زمامهــا ، فــانتهى إلى عبــداالله بــن اُبيّ ، فوقــف عليــه  ثم  ركــب رســول االله 

ــ بعـد أن ثـارت الغـبرة وأخـذ   وهو يقدّر أنهّ يعرض عليه النزول عنده ، فقـال لـه عبـداالله بـن اُبيّ ـ
وك وخــدعوك وأتــوا بــك فــانزل علــيهم  :أنفــه ــــ  كمّــه ووضــعه علــى يــا هــذا اذهــب إلى الــذين غــرّ
فخـرق دورهـم فصـاروا نـزالا  علـى  )١(فسلّط االله على دور بني الحبلى الذر  . ولا تغشنا في ديارنا

  .ابن الحبلى: غيرهم ، وكان جدّ عبداالله بن اُبيّ يقال له 
مــن قــول هــذا شــيء ، فإنــّا   يــا رســول االله لا يعــرض في قلبــك: فقــام ســعد بــن عبــادة فقــال 

كنــّا اجتمعنــا علــى أن نملّكــه علينــا وهــو يــرى الآن أنـّـك قــد ســلبته أمــراً قــد كــان أشــرف عليــه ، 
فــانزل علــيّ يــا رســول االله ، فإنــّه لــيس في الخــزرج ولافي الأوس أكثــر فــم بئــر مــنيّ ، ونحــن أهــل 

  .الجلد والعزّ ، فلا تجزنا يا رسول االله
____________  

  .»٦٦٣:  ٢الصحاح «. جمع ذرة ، وهي أصغر النمل: الذر ) ١(



١٥٥ 

به حـتىّ انتهـت إلى بـاب المسـجد الـذي هـو اليـوم ، ولم  )١( فأرخى زمام ناقته ، ومرّت تخبّ 
سهل وسهيل ، وكانا في حجـر : ليتيمين من الخزرج يقال لهما  )٢( يكن مسجدا  إنمّا كان مربدا  

 أيـّــوب خالـــد بــن زيـــد ، فنـــزل عنهـــا رســـول االله أســعد بـــن زرارة ، فبركـــت الناقـــة علــى بـــاب أبي
الرحـل  ، فلمّا نزل اجتمع عليه النّاس وسـألوه أن ينـزل علـيهم ، فوثبـت امُّ أبي أيـّوب إلى 

  .»أين الرّحل؟«:  فحلتّه وأدخلته منزلها ، فلمّا أكثروا عليه قال رسول االله 
م  أبي أ: فقالوا    .يوّب قد أدخلته بيتهااُ
  .»المرء مع رحله«:  فقال 

وأخذ أسعد بن زرارة بزمام الناقة فحوّلها إلى منزله ، وكـان أبـو أيـّوب لهـم نـزل أسـفل وفـوق 
يا رسول االله بأبي أنـت وامُـّي العلـو  أحـب  : فقال  المنزل غرفة ، فكره أن يعلو رسول االله 

  .يك أم السفل؟ فإني  أكره أن أعلو فوقكإل
  .»السفل أرفق بنا لمن يأتينا« :  فقال 

فكنــّا في العلــوّ أنــا وامُــيّ ، فكنــت إذا اســتقيت الــدلو أخــاف أن تقــع منــه : قــال أبــو أيـّـوب 
قطرة على رسول االله ، وكنت أصعد وامُّي إلى العلـوّ خفيـّاً مـن حيـثلا يعلـم ولا يحـسّ بنـا ، ولا 

تنـا فنجيـّف البـاب علـى لا نتحـرّك ، وربمّـا طبخنـا في غرف نتكلّم إلاّ خفيّاً ، وكـان إذا نـام 
  دخان ، ولقد سقط جرّة لنا غرفتنا مخافة أن يصيب رسول االله 

____________  
:  ١لســان العــرب «: انظــر . هــو الســرعة ، أي جــاءت بــه تعــدو مســرعة: ضــرب مــن العــدو ، وقيــل : الخبــب ) ١(

٣٤١«.  
  . »١٨٢:  ٢النهاية «. الموضع الذي تحبس فيه الابل والغنم ، وبه سمي مربد المدينة والبصرة: المربد ) ٢(



١٥٦ 

ــ فألقتهـا علـى ذلـك المـاء  م  أبي أيوّب إلى قطيفة ـــ لم يكـن لهـا واالله غيرهـا ـ واهُريق الماء فقامت اُ
ذلــك شــيء ، وكـان يحضــر رســول االله مـن  تستنشـف بــه مخافــة أن يسـيل علــى رســول االله 

  .المسلمون من الأوس والخزرج والمهاجرين 
وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة يبعـث إليـه في كـل  يـوم غـداء وعشـاء فيقصـعة ثريـد عليهـا عـراق 

، وكــان يأكــل معــه مــن حولــه حــتىّ يشــبعون ، ثمّ تــردّ القصــعة كمــا هــي ، وكــان ســعد بــن  )١(
ث إليــه في كـل يــوم عشــاء ويتعشّـى معــه مــن حضـره وتــردّ القصــعة كمـا هــي ، فكــانوا عبـادة  يبعــ

أسـعد بـن زرارة ، وسـعد بـن خيثمـة ، والمنـذر بـن عمـرو : يتناوبون في بعثة الغداء والعشاء إليه 
  .، وسعد بن الربّيع ، واُسيد بن حضير

بنفسـه ، وكـان رجـلاً شـريفاً فطبخ له اسُيد يوماً قدراً ، فلم يجد من يحملها فحملها : قال 
  .»حملتها بنفسك؟«: وقد رجع من الصلاة ، فقال  من النقباء ، فوافاه رسول االله 

  .نعم يا رسول االله ، لم أجد أحداً يحملها: قال 
  .)٢(» بارك االله عليكم من أهل بيت«: فقال 

المدينــة ، فلمّــا  ســول االله قــدم ر : عــن أنــس بــن مالــك قــال : وفــي كتــاب دلائــل النبــوة 
  .إلينا يا رسول االله: دخلها جاءت الأنصار برجالها ونسائها فقالوا 

__________________  
  .»٢٢٠:  ٣النهاية «العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم ، وجمعه عُراق ) : بالسكون(العرق ) ١(
ــرائح : انظــــر ) ٢( :  ٢، وســــيرة ابــــن هشــــام  ٣٣٧: صــــص الأنبيــــاء للراونــــدي ، وق ٢٤٠/ ١٥٠:  ١الخــــرائج والجــ

،  ٢٤٨:  ١، والوفـا بـأحوال المصـطفى  ٤٩٨:  ٢، ودلائل النبوة للبيهقي  ٢٣٣:  ١، والطبقات الكبرى  ١٣٧
  . ١/  ١٠٤:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٠٩:  ٢والكامل في التاريخ 



١٥٧ 

  .»دعوا الناقة فإّ ا مأمورة«: فقال 
  : بركت على باب أبي أيوّب ، فخرجت جوار من بني النجّار يضربن بالدفوف ويقلن ف

  نجــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــوار مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني النجّــــــــــــــــــار

  يـــــــــــــــــــا حبـّــــــــــــــــــذا محمّــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــار   

    
  .»أتحبّوني؟«: فقال  فخرج إليهم رسول االله 

  .إي واالله يا رسول االله: فقالوا 
  .)١(ثلاث مراّت » أنا واالله احُبّكم«: قال 

ـــ فقــالوا : قــال علــي  بــن إبــراهيم بــن هاشــم  ـــ قريظــة والنضــير والقينقــاع ـ يــا : وجاءتــه اليهــود ـ
  .محمد إلى ما تدعو؟

إلى شــــهادة أن لا إلــــه إلاّ االله ، واني رســــول االله ، واني الــــذي تجــــدوني مكتوبــــاً في «: قــــال 
ه الحـرّة ، وأخـبركم عـالم التوراة ، والذي أخبركم به علماؤكم أن مخرجـي بمكّـة ومهـاجري في هـذ

ير ، وجئــت إلى البــؤس والتمــور ، لنــبيّ : مــنكم جــاءكم مــن الشــام ، فقــال  تركــت الخمــر والخمــ
يبعث في هذه الحرةّ مخرجه بمكّة ومهاجره ههنـا ، وهـو آخـر الأنبيـاء وأفضـلهم ، يركـب الحمـار 

النبـوّة ، ويضـع سـيفه ، ويلبس الشملة ، ويجتزئ بالكسـرة ، في عينيـه حمـرة ، وبـين كتفيـه خـاتم 
علــــى عاتقــــه ، لا يبــــالي مــــن لا قــــى ، وهــــو لضــــحوك القتّــــال ، يبلــــغ ســــلطانه منقطــــع الخــــفّ 

  .»والحافر
قد سمعنا ما تقول ، وقد جئناك لنطلب منك الهدنـة علـى أن لا نكـون لـك ولا : فقالوا له 

لأحـد مـن  عليك ولا نعين عليك أحداً ، ولا نتعـرض لأحـد مـن أصـحابك ولا تتعـرّض لنـا ولا
  .أصحابنا حتى ننظر إلى ما يصير أمرك وأمر قومك

__________________  
 ١٩، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ١٩٩:  ٣البدايـة والنهايـة : ، وكـذا في  ٥٠٨:  ٢دلائل النبوة للبيهقـي ) ١(

 :١٠٩ .  



١٥٨ 

لا يعينـوا علـى رسـول االله ولا  أن: إلى ذلك ، وكتب بينهم كتابـاً  فأجا م رسول االله 
علــى أحــد مــن أصــحابه بلســان ولا يــد ولا بســلاح ولا بكــراع في الســر  والعلانيــة لا بليـــل ولا 

في حــلّ مــن ســفك دمــائهم ،  بنهــار واالله بــذلك علــيهم شــهيد ، فــأن فعلــوا فرســول االله 
  .ة منهم كتابا  على حدةوسبي ذراريهم ونسائهم ، وأخذ أموالهم ، وكتب لكلّ قبيل

ــني النّضــير حيــيّ بــن أخطــب ، فلمّــا رجــع إلى منزلــه قــال لــه اخويــه  وكــان الــذي تــولىّ امــر ب
  ما عندك؟: جدي  بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب 

هو الذي نجده في التوراة ، والذي بشّرنا به علماؤنا ، ولا ازال له عدوّاً ، لأنّ النبـوّة : قال 
  .صارت في ولد إسماعيل ، ولانكون تبعاً لولد إسماعيل أبداً خرجت من ولد إسحاق و 

ــق ، وكــان  ــني قينقــاع مخيري وكــان الــذي ولي أمــر قريظــة كعــب بــن أســد ، والــذي تــولىّ أمــر ب
تعلمــون أنـّـه النــبيّ المبعــوث ، فهلــم نــؤمن بــه ونكــون قــد : أكثــرهم مــالاً وحــدائق ، فقــال لقومــه 

  .)٢(فلم تجبه قينقاع إلى ذلك . أدركنا الكتابين
تر «: في المربــد بأصــحابه ، فقـال لأســعد بــن زرارة يصـلّي  وكــان رســول االله : قـال  اشــ

  .»هذا المربد من أصحابنا
  .هو لرسول االله : فساوم اليتيمين عليه فقالا 

  .»لا ، إلاّ بثمن«: فقال رسول االله 
__________________  

،  ١٨٠:  ٢تفســير القمـــي : انظـــر ) ٢.(»٣٨٥:  ٤مجمـــع البحــرين «. اســـم لجماعــة الخيـــل خاصــة: الكــراع ) ١(
  . ١١٠:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٣٨: وقصص الأنبياء للراوندي 



١٥٩ 

فاشــتراه بعشــرة دنــانير ، وكــان فيــه مــاء مســتنقع ، فــأمر بــه رســول االله فســيل ، وأمــر بــاللبن 
، وحفـــره في الأرض ، ثمّ أمـــر بالحجـــارة فنقلـــت مـــن الحـــرةّ ،  نـــاه رســـول االله فضـــرب ، فب

يحمل حجراً على بطنه ، فاسـتقبله اُسـيد ابـن  وكان المسلمون ينقلو ا ، فأقبل رسول االله 
  .يا رسول االله أعطني أحمله عنك: حضير فقال 

  .»هلا ، اذهب فاحمل غير «: قال 
فنقلوا الحجارة ورفعوها من الحفرة حتىّ بلغ وجه الأرض ، ثم بناه أوّلاً بالسـعيدة لبنـةً لبنـةً ، 

، وهــــو لبنــــة ونصــــف ، ثمّ بنــــاه بــــالانُثى والــــذكر لبنتــــين مخــــالفتين ، ورفــــع  )١(ثم  بنــــاه بالســــميط 
ؤخّره  يــا رســول االله لــو : في مائــة ، ثمّ اشــتدّ علــيهم الحــرّ فقــالوا ] ذراع[حائطــه قامــة ، وكــان مــ

أسـاطينه في مقـدم المسـجد إلى مـا يلـي الصـحن بالخشـب ، ثمّ  أظللت عليه ظـلاً ، فرفـع 
  .يا رسول االله لو سقفت سقفا  : ظلّله وألقى عليه سعف النخل ، فعاشوا فيه ، فقالوا 

  .»لا ، عريش كعريش موسى ، الأمر أعجل من ذلك«: قال 
منازلـه ومنــازل أصـحابه حـول المســجد ، وخـطّ لأصـحابه خططــاً ،   وابتـنى رسـول االله

فبنــوا فيهــا منــازلهم ، وكــلّ شــرع منــه بابــاً إلى المســجد ، وخــطّ لحمــزة وشــرع بابــه إلى المســجد ، 
مثـــل مـــا خـــطّ لهـــم ، وكـــانوا يخرجـــون مـــن منـــازلهم فيـــدخلون  وخـــط  لعلـــي  بـــن أبي طالـــب 

يــا محمــد إن  االله يــأمرك أن تــأمر كــل  مــن كــان لــه «: فقــال  فنــزل عليــه جبرئيــل المســجد ، 
باب إلى المسجد يسدّه ، ولا يكون لأحد باب إلىالمسجد إلاّ لك ولعليّ ، ويحلّ لعليّ فيه مـا 

  .»يحل  لك
__________________  

  . »٣٢٤:  ٧لسان العرب «. الآجر القائم بعضه فوق بعض: السميط ) ١(



١٦٠ 

أنا عمّه يأمر بسـد  بـابي ويـترك بـاب ابـن أخـي وهـو : فغضب أصحابه وغضب حمزة وقال 
ياعمّ لا تغضبنّ من سدّ بابك وترك باب عليّ ، فـواالله مـا «:  أصغر منيّ ، فجاءه فقال 

  .»أنا أمرت بذلك ولكن  االله أمر بسد  أبوابكم وترك باب علي  
  .)١( رضيت وسلّمت الله ولرسوله يا رسول االله: فقال 
عنــده ، فخطبهــا أبــو  حيــث بــنى منازلــه كانــت فاطمــة  وكــان رســول االله : قــال 

وجــــل«:  بكـــر ، فقــــال رســــول االله  مثــــل : ثمّ خطبهـــا عمــــر ، فقــــال » أنتظـــر أمــــر االله عزّ
  .ذلك

  تخطب فاطمة؟ لم لا:  فقيل لعلي  
  .»واالله ما عندي شيء«: فقال 

  .لا يسألك شيئا   إن رسول االله : فقيل له 
فاســتحيى أن يســأله فرجــع ، ثمّ جــاءه في اليــوم الثــاني فاســتحيى  فجــاء إلى رســول االله 

  .»يا علي  ألك حاجة؟«:  فرجع ، ثمّ جاء في اليوم الثالث فقال له رسول االله 
  .»بلى يا رسول االله«: قال 

  .» )٢(؟ )خاطبا  (لعلّك جئت «: فقال 
  .»نعم يا رسول االله«: قال 

؟«:  قال له رسول االله    .»هل عندك شيء يا عليّ
  .»ما عندي يا رسول االله شيء إلا  درعي«: قال 

__________________  
  .١١١:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٣٩:  ١الطبقات الكبرى : انظر ) ١(
  . تخطب فاطمة: » ط«في نسخة ) ٢(



١٦١ 

ودفـع إليـه درعـه ، فقـال لـه رسـول  )١(علـى اثنـتي عشـرة أوقيـّة ونـش   فزوّجه رسول االله 
ل فاطمة إليه«: االله  ء منزلا  حتى  تحوّ   .»هيىّ

  .»يا رسول االله ما ههنا منزل إلا  منزل حارثة بن النعمان«:  فقال 
  .تسع سنين وكان لفاطمة يوم بنى  ا أمير المؤمنين 

  .»واالله لقد استحيينا من حارثة ، قد أخذنا عامّة منازله«:  فقال رسول االله 
يـا رسـول االله أنـا ومـالي الله ولرسـوله ، : فقـال  فبلـغ ذلـك حارثـة فجـاء إلى رسـول االله 

فجـــزاه رســـول االله . واالله مـــا شـــيء أحـــبّ إليّ ممــّـا تأخـــذه ، والـــذي تأخـــذه أحـــبّ إليّ ممــّـا تـــترك
  .خيرا   

بش جعــلا في منـزل حارثــة ، وكـان فراشـهما إهـاب كـ إلى علـي   فحوّلـت فاطمـة 
  .)٢(صوفه تحت جنو ما 

يصــلّي إلى بيــت المقــدس مــدّة مقامــه بمكّــة وفي هجرتــه حــتى   وكــان رســول االله : قــال 
أنـت تـابع لنـا تصـلّي : ، فلمّا أتى له سبعة أشهر عيرّته اليهود وقالوا له  )٣(أتى له سبعة أشهر 

  من ذلك وأحب   رسول االله  فاغتم  . إلى قبلتنا ونحن أقدم منك في الصلاة
__________________  

  .»١٠٢١:  ٣الصحاح ــ نشش ــ «. عشرون درهماً ، وهو نصف أوقية: النش ) ١(
  .١١٢:  ١٩ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٩: ، ذخائر العقبى  ٢٣ــ  ١٩:  ٨الطبقات الكبرى : انظر ) ٢(
ـــــل) ٣( ـــاريخ تحويـــــ ــــ ــف في تــ ـــ ـــبي  اخُتلــــ ـــ ــاجرة النــــ ــــ ــــــد مهـــ ـــهر بعـــ ـــ ــبعة اشــــ ـــ ـــــن روى ســــ ــنهم مــــ ـــ ـــ ـــة ، فمــ ـــ ــــة إلى الكعبـــ ــــ القبلـ
تسعة اشهر أو عشرة اشـهر ، : سبعة عشر شهراً من مقدمه المدينة ، ومنهم من قال : ، ومنهم من قال ) (

  . ٤٢:  ٢ تاريخ اليعقوبي ١٩٨:  ٢، سيرة ابن هشام  ٢٢٣:  ١مجمع البيان : انُظر . بسنة ونصف: وقيل 



١٦٢ 

أن يحــوّل قبلتــه إلى الكعبــة ، فخــرج في جــوف الليــل ونظــر إلى آفــاق الســماء ينتظــر أمــر االله ، 
وخــرج في ذلــك اليــوم إلى مســجد بــني ســالم الــذي جمــّع فيــه أوّل جمعــة كانــت بالمدينــة ، وصــلّى 

تقلُّـب  قـد نـرى(:  م الظهر هناك بركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة ، ونـزل عليـه 
  .)٢( )١(الآيات  )وجهك في السّماء فلنوليّنّك قبلة  ترضاها

ذن (: آيــة القتــال واذُن لــه في محاربــة قــريش ، وهــي قولــه  ثم  نزلــت علــى رســول االله  اُ
ير حـق   *للّذين يقُاتلُون بأنّـهُم ظلُموا وإن  االله على نصرهم لقدير   الّذين اُخرجُوا من ديارهم بغـ

  .)٤( )٣(الآية  )إلا  أن يقُولُوا ربُّنا االله
__________________  

  .١٤٤:  ٢البقرة ) ١(
ــع البيــــان  ٨٤٣/  ١٧٨:  ١مــــن لا يحضــــره الفقيــــه : انظــــر ) ٢( ،  ١٣:  ٢، وتفســــير الطــــبري  ٢٢٣:  ١، ومجمــ

  .١١٣:  ١٩ونقله ا لسي في بحار الأنوار 
  .٤٠ــ  ٣٩:  ٢٢الحج ) ٣(
  ١٧٧: ، وأسباب النزول للواحدي  ١٢٣:  ١٧، وتفسير الطبري  ٨٧:  ٤مجمع البيان : انظر ) ٤(



١٦٣ 

  )الباب الرابع(
  في ذكر مغازي رسول االله 

  )١( بنفسه وسراياه ونبذ من أخباره إلى أن فارق دنياه

  على سبيل الاِجمال والاختصار
بنفسـه سـت  وعشـرون غـزوة  إن جميـع مـا غـزا رسـول االله : والمفسـّرون قال أهل السير 

مــن غزراتــه في  وقاتــل . ، وإن جميـع ســراياه الــتي بعثهــا ولم يخــرج معهــا ســتّ وثلاثــون ســريةّ
بدر ، واُحد ، والخندق ، وبـني قريظـة ، والمصـطلق ، وخيـبر ، والفـتح ، : تسع غزوات ، وهي 

  ).٢( حنين ، والطائفو 
فأوّل سريةّ بعثها أنهّ بعث حمزة بن عبدالمطلّب في ثلاثين راكبـاً ، فسـاروا حـتىّ بلغـوا سـيف 
البحــر مــن أرض جهينــة ، فلقــوا أبــا جهــل بــن هشــام في ثلاثــين ومائــة راكــب مــن المشــركين ، 

  فحجز بينهم مجديّ بن عمرو الجهني ، 
____________  

  .وما ظهر في أثناء ذلك من أعلام نبوته ودلائل صدقه ورسالته :زيادة » م«في نسخة ) ١(
 ١٨٦:  ١٩، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ٦ـ  ٥:  ٢، الطبقـات الكـبرى  ٧:  ١مغـازي الواقـدي : انظـر ) ٢(

 |٤٣.  



١٦٤ 

  .)١( فرجع الفريقان ولم يكن بينهما قتال
ل غــزوة غزاهــا في صــفر علــى رأس اثــني عشــر شــهرا  مــن مقدمــه  ثم  غــزا رســول االله  أوّ

المدينة حـتىّ بلـغ الأبـواء ، يريـد قريشـاً وبـني ضـمرة ، ثمّ رجـع ولم يلـق كيـداً ، فأقـام بالمدينـة بقيـّة 
  .)٢( صفر وصدرا  من شهر ربيع الأول

وبعث في مقامه ذلك عبيدة بن الحارث في ستّين راكبا  من المهاجرين لـيس فـيهم أحـد  مـن 
: ، فـالتقى هـو والمشـركون علـى مـاء يقـال لـه  الأنصار ، وكان أوّل لواء عقده رسول االله 

  .)٤( ، وكانت بينهم الرماية ، وعلى المشركين أبو سفيان بن حرب )٣(أحياء
 ، ولم يلـق كيــداً  )٥( في شـهر ربيــع الآخـر يريـد قريشـا  حــتى  بلـغ بـُواط رسـول االله ثم  غـزا 

)٦(.  
يرة يريــد قريشــاً حــتىّ نــزل العشــيرة مــن بطــن ينبــع ، فأقــام  ــا بقيـّـة  ثم  غــزا  غــزوة العُشَــ

ولى وليالي من    جمادى الاُ
__________________  

برى  ٢٤٥:  ٢، وسـيرة ابــن هشــام  ٩:  ١لمغــازي للواقــدي ا: انظـر ) ١( ، ونقلــه ا لســي  ٦:  ٢، والطبقـات الكــ
  .٤٣|  ١٨٦:  ١٩في بحار الأنوار 

برى  ١١:  ١المغــازي للواقــدي : انظـر ) ٢( ، ونقلــه ا لســي في  ٩:  ٣، ودلائــل البيهقــي  ٨:  ٢، والطبقــات الكــ
  .١٨٧:  ١٩بحار الأنوار 

  .»١١٨:  ١معجم البلدان «. أسفل من ثنية المرةماء : احياء ) ٣(
، ودلائـل البيهقـي  ٧:  ٢، والطبقات الكبرى  ٤٢:  ٢، وسيرة ابن هشام  ١٠:  ١المغازي للواقدي : انظر ) ٤(
  .١٨٧:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١١و  ١٠:  ٣
  .»٥٠٢ : ١معجم البلدان «حبل من جبال جهينة ، ناحية رضوى : بواط ) ٥(
ربيـــع الأول ، : وفيهـــا  ٨:  ٢، الطبقـــات الكـــبرى  ٢٤٨:  ٢، ســـيرة ابـــن هشـــام  ١٢:  ١الواقـــدي (مغـــازي ) ٦(

  .١٨٧:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١١:  ٣دلائل النبوة للبيهقي 



١٦٥ 

  .)١( جمادى الآخرة ، ووادع فيها بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة
كنت أنـا وعلـيّ بـن أبي طالـب رفيقـين في غـزوة العشـيرة ، : ال فروي عن عمّار بن ياسر ق

هـــل لـــك يـــا أبـــا اليقظـــان في هـــذه الســـاعة  ـــذا النفـــر مـــن بـــني مـــدلج «:  فقـــال لي علـــي  
  .»يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون

 )٣( دقعــاءمــن النخــل في  )٢( فأتينـاهم فنظرنــا إلــيهم ســاعة ثمّ غشــينا النـوم ، فعمــدنا إلى صَــورٍ 
بقدمــه ، فجلســنا وقــد تتربّنــا مــن  مــن الأرض فنمنــا فيــه ، فــواالله مــا أهبّنــا إلاّ رســول االله 

  .لما عليه من التراب» يا أبا تراب«: تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول االله لعلي  
  .»ألا اُخبركم بأشقى الناس؟«: فقال 
  .بلى يا رسول االله: قلنا 
ووضـع رسـول » حيمـر ثمـود الـذي عقـر الناقـة ، والـذي يضـربك يـا علـيّ علـى هـذاا  «: قال 

  .)٤( ووضع يده على لحيته» حتى  يبل  منها هذه«يده على رأسه  االله 
مـن العُشَــيرة إلى المدينـة ، فلـم يقــم  ـا عشـر ليــال حـتىّ أغـار كــرز  ثم  رجـع رسـول االله 

في طلبـه حـتى  بلـغ واديـا  يقـال لـه  الفهري على سـرح المدينـة ، فخـرج رسـول االله بن جابر 
  سفوان ، من ناحية بدر ، وهي غزوة بدر الاُولى ، وحامل لوائه عليّ بن أبي: 

__________________  
، ونقلــه ا لســي في  ١١:  ٣، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٩:  ٢، الطبقــات الكــبرى  ٢٤٩:  ٢ســيرة ابــن هشــام ) ١(

  .١٨٧:  ١٩بحار الأنوار 
  .»٧١٦:  ٢الصحاح ـ صور ـ «النخل ا تمع الصغار لا واحد له : الصور ) ٢(
  .»١٤٥:  ١العين «التراب المنثور على وجه الأرض : الدقعاء ) ٣(
، ونقلــه ا لســي في  ١٢:  ٣، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٤٠٨:  ٢، تــاريخ الطــبري  ٢٤٩:  ٢ســيرة ابــن هشــام ) ٤(

  .١٨٧:  ١٩بحار الأنوار 



١٦٦ 

  .طالب ، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة ، وفاته كرز فلم يدركه
ث بـين ذلـك سـعد  فرجع رسول االله  وأقام جمادى الآخرة ورجـب وشـعبان ، وكـان بعـ

  .)١( بن أبي وقاّص في ثمانية رهط ، فرجع ولم يلق كيداً 
كـــن  ــا حـــتىّ تأتينـــا «: ، وقـــال  )٢(عبــداالله بـــن جحـــش إلى نخلــة ثم  بعــث رســـول االله 

اخُـرج «: ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام ، وكتـب لـه كتابـاً وقـال » بخبرمن أخبار قريش
  .»أنت وأصحابك حتى  إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر ما فيه وامض لما أمرتك

أن امــض حــتىّ ننــزل نخلــة ، فائتنــا مــن أخبــار «: ا ســار يــومين وفــتح الكتــاب فــإذا فيــه فلمّــ
سمعــاً وطاعــة ، مــن كــان لــه : فقــال لاَصــحابه حــين قــرأ الكتــاب » قــريش بمــا يصــل إليــك مــنهم

  .رغبة في الشهادة فلينطلق معي
كيســان   فمضــى معــه القــوم حــتىّ إذا نزلــوا النخلــة مــرّ  ــم عمــرو بــن الحضــرميّ والحكــم بــن

يرة ابنــا عبــداالله ، معهــم تجــارة قــدموا  ــا مــن الطــائف ، ادُم وزبيــب ، فلمّــا رآهــم  وعثمــان والمغــ
عمّــار لــيس علــيكم مــنهم : القــوم أشــرف لهــم واقــد بــن عبــداالله وكــان قــد حلــق رأســه ، فقــالوا 

لـئن قتلتمـوهم إنّكـم : بأس ، وائتمر أصحاب رسول االله ، وهـي آخـر يـوم مـن رجـب ، فقـالوا 
  .تقتلو م في الشهر الحرام ، ولئن تركتموهم ليدخلنّ هذه الليلة مكّة فليمتنعنّ منكمل

فأجمع القوم على قتلهم ، فرمى واقد بن عبداالله التميمـي عمـرو بـن الحضـرمي بسـهم فقتلـه 
  ، واستأسر عثمان بن عبداالله والحكم بن كيسان ، 

__________________  
، ونقله  ١٦ ١٣:  ٣، ودلائل النبوة للبيهقي  ٩:  ٢، والطبقات الكبرى  ٢٥١:  ٢سيرة ابن هشام : انظر ) ١(

  .١٨٨:  ١٩ا لسي في بحار الأنوار 
  .ذكر في سيرة ابن هشام ان نخلة بين مكّة والطائف) ٢(



١٦٧ 

  .وهرب المغيرة بن عبداالله فأعجزهم
واالله مـا أمـرتكم بالقتـال في «: م فقـال لهـ ا  ا على رسـول االله فقدمو ،  واستاقوا العير

ير ولم يأخــذ منهــا شــيئاً ، واسُــقط في أيــدي القــوم وظنـّـوا » الشــهر الحــرام وأوقــف الأســيرين والعــ
: فــــــأنزل االله ســــــبحانه . اســــــتحل  محمّــــــد الشــــــهر الحــــــرام: أّ ــــــم قــــــد هلكــــــوا ، وقالــــــت قــــــريش 

ــــــهر  الحــَــــرام  قِتــــــال  فِيــــــه( فلمّــــــا نــــــزل ذلــــــك أخــــــذ رســــــول االله  ).١( الآيــــــة )يَســــــئـَلُونَك  عَــــــن  الشَّ
نَّ (أتطمع لنا أن نكون غزاة؟ فأنزل االله فـيهم: العير وفداء الأسيرين ، وقال المسلمون   إِ

ولئِــك  يرَجُــون  رَحمــة  االله: الــذِين آمنــواُ واَلــّذين هــاجَروا ـ إلى قولــه  وكانــت هــذه قبــل  ).٢( الآيــة.)أُ
  ).٣(بدر بشهرين

__________________  
  .٢١٧:  ٢البقرة ) ١(
  .٢١٨:  ٢البقرة ) ٢(
، ودلائل النبوة  ٤١٠:  ٢، وتاريخ الطبري  ١٠:  ٢، والطبقات الكبرى  ٢٥٢:  ٢سيرة ابن هشام : انظر ) ٣(

  .١٨٨:  ١٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٨:  ٣للبيهقي 
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  )غزوة بدرالكبرى (
ــك أنّ رســول االله  سمــع بــأبي ســفيان بــن حــرب في  ثمّ كانــت غــزوة بــدر الكــبرى ، وذل

في ثلاثمائـــة راكـــب  أربعــين راكبـــاً مـــن قـــريش تجـّـاراً قـــافلين مـــن الشـــام ، فخــرج رســـول االله 
ــف ، وأكثــر أصــحابه مشــاة ، معهــم ثمــانون بعــيراً وفــرس يقــال إنــّه للمقــد اد ، يعتقــب النفــر ونيّ

علــى البعــير الواحــد ، وكــان بــين رســول االله وبــين مرثــد بــن أبي مرثــد الغنــوي بعــير ، وذلــك في 
  .شهر رمضان

بر أخــذ بــالعير علــى الســاحل ، وارســل إلى أهــل  فلمّــا خــرج مــن المدينــة وبلــغ أبــا ســفيان الخــ
م مائتـا فـرس مكّة يستصرخ  م ، فخرج منهم نحو من ألف رجل من سائر بطون قريش ومعهـ

يقودو ا ، وخرجوا معهم بالقيـان يضـربن بالـدفوف ويتغنـّين  جـاء المسـلمين ، ورجـع الأخـنس 
ـــق وكـــان حليفـــاً لهـــم ، فبقـــي مـــنهم نحـــو مـــن تســـعمائة  ـــني زهـــرة مـــن الطري بـــن شـــريق الثقفـــي بب
وســبعين رجــلاً ، وفــيهم العبّــاس وعقيــل ونوفــل بــن الحــارث بــن عبــدالمطلّب خرجــوا مكــرهين ، 

العبــّــاس بــــن عبــــد المطلّــــب وعتبــــة بــــن ربيعــــة وطعيمــــة بــــن : نــــت أشــــرافهم المطعمــــون فــــيهم وكا
عديوّأبو البختري بن هشام وامُيّة بن خلف وحكـيم بـن حـزام والنضـر بنالحـارث بـن كلـدة وأبـو 

  .جهل بن هشام وسهيل بن عمرو
بـدر ، وقـد : غفار يقـال لـه إلى بدر ، وهي بئر منسوبة إلى رجل من  فلما بلغ النبي  

ير ومجـــيء قـــريش شـــاور أصـــحابه في لقـــائهم أو الرجـــوع ، فقـــالوا  : علـــم رســـول االله بفـــوات العـــ
فلقيهم على بدر لسبع عشرة من شهر رمضان ، وكان لواء رسـول . الأمر إليك وآلق بنا القوم

  االله سبحانه ، وأيدّهم  االله يؤمئذ أبيض مع مصعب بن عمير ورايته مع علي  
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بخمســـة آلاف مـــن الملائكـــة ، فكثـّــر االله المســـلمين في أعـــين الكفّـــار وقلـّــل المشـــركين في أعـــين 
» شـاهت الوجـوه«: المؤمنين كيلا يفشلوا ، وأخـذ رسـول االله كفّـاً مـن تـراب فرمـاه إلـيهم وقـال 

  .فلم يبق منهم أحد  إلا  اشتغل بفرك عينيه
العبّــاس بــن : رجــلا  مــنهم  )١( رجــلاً ، واُســر نحــو ســبعينوقتــل االله مــن المشــركين نحــو ســبعين 

عبــدالمطلّب ، وعقيــل بــن أبي طالـــب ، ونوفــل بــن الحــارث ، فأســـلموا ، وعقبــة بــن أبي معـــيط 
افـــد نفســك وابـــني «: للعبـّـاس  والنضــر بــن الحـــارث قتلهمــا رســـول االله بالصــفراء ، وقـــال 

  .»عتبة بن عمرو وأخي بني الحارث بن فهر فإنّك ذو مالأخويك عقيلاً ونوفلاً ، وحليفك 
  .إني  كنت مسلما  وإن  القوم استكرهوني: فقال 
االله أعلـم بإسـلامك ، إن يكـن حقّـاً فـإنّ االله يجزيـك بـه ، فأمّـا ظـاهر أمـرك «:  فقال 

  .»فقد كان علينا
  .فليس لي مال  : قال 
م  الفضـل بمكـّة ولـيس معكمـا أحـد  فقلـت لهـا فـأين المـال الـذي وضـعته عنـد «: قال  إن : اُ

  .»الفضل وعبداالله وقثُم؟: اُصبت في سفري هذا فهذا المال لبني  
واالله يارسـول االله إنيّ لأعلـم أنـّك رسـول االله ، إنّ هـذا لشـيء مـا علمـه أحـدٌ غـيري : فقال 

  .معي عشرون أوقيّة وغير امُّ الفضل ، فأحسب لي يا رسول االله ما أصبتم منيّ من مال كان
  لا ، ذاك شيء أعطانا االله«:  فقال رسول االله 

__________________  
  .ستين: » ط«في نسخة ) ١(
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  .»منك
  .)١( ففدى نفسه بمائة أوقيّة ، وفدى كلّ واحد بأربعين أوقيّة

كـــان شـــجاعاً فاتكـــاً ، الوليـــد بـــن عتبـــة بـــن ربيعـــة و : ببـــدر مـــن المشـــركين  وقتـــل علـــي  
والعــاص بــن ســعيد بــن العــاص بــن امُّيــة والــد ســعيد بــن العــاص ، وطعيمــة بــن عــديّ بــن نوفــل 

ونوفل بن خويلد ، وهو الـذي » واالله لا تخاصمنا في االله بعد اليوم أبدا  «: شجره بالرمح وقال 
لـزبير بـن العـوّام ، ولمـّا قرن أبا بكر وطلحة قبل الهجرة بحبل وعذّ ما يوماً إلى الليل ، وهو عمّ ا

بر  النــبي » أنــا قتلتــه«:  ؟ فقــال »مــن لــه علــم بنوفــل« أجلــت الوقعــة قــال النــبي   فكــ
  .)٢( »الحمد الله الذي أجاب دعوتي فيه«: ثم  قال  

عجّبــت يــوم بــدر مــن لقــد ت«: فقــال  وروى جــابر ، عــن البــاقر ، عــن أمــير المــؤمنين 
جـــرأة القـــوم وقـــد قتلـــت الوليـــد بـــن عتبـــة ، إذ أقبـــل إليّ حنظلـــة ابـــن أبي ســـفيان فلمّـــا دنـــا مـــنيّ 

  .)٣( »ضربته بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض قتيلا  
وقتــل زمعــة بــن الأســود ، والحــارث بــن زمعــة ، وعمــير بــن عثمــان بــن كعــب ابــن تــيم عــمّ 

  .)٤( ومالكاً أخوي طلحة في جماعة ، وهم في ستّة وثلاثين رجلاً طلحة بن عبيداالله ، وعثمان 
  وقتل حمزة بن عبدالمطلّب شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ، والأسود بن

__________________  
  .١٤٢،  ٣٢:  ٣، ودلائل النبوة للبيهقي  ١١:  ٢، والطبقات الكبرى  ٢٦٣:  ٢سيرة ابن هشام : انظر ) ١(
  .٣٦٦:  ٣، وسيرة ابن هشام  ٩٢:  ١، ومغازي الواقدي  ٧٠:  ١فيد ارشاد الم: انظر ) ٢(
  .٧٥:  ١ارشاد المفيد ) ٣(
  .٢٠٩:  ١٤شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد : انظر ) ٤(
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  .)١( عبد الأسود المخزومي
 )٢( وقتل عمرو بن الجموح أبا جهل بن هشام ، ضربه بالسيف على رجلـه فقطعهـا ودفـّف

ـــــــــن مســـــــــعود فذبحـــــــــه بســـــــــيفه مـــــــــن قفـــــــــاه ، وحمـــــــــل رأســـــــــه إلى رســـــــــول االله  عليـــــــــه عبـــــــــدالله ب
.  

: وجدتـه بـآخر رمـق فعرفتـه فوضـعت رجلـي علـى مـذمّره ـ أي عنقـه ـ وقلـت : قـال عبـداالله 
ثم  اجتــززت : قــال . لقــد ارتقيــت مرتقــا  صــعبا  ! رويعــي الغــنم: هــل أخــزاك االله ياعــدو االله؟ قــال 

  .)٣( هذا رأس عدوّ االله أبي جهل ، فحمد االله تعالى: فقلت  الله رأسه فجئت به رسول ا
  .)٤( وقتل عمّار بن ياسر امُّية بن خلف

أن تلقــى القتلــى في قليــب بــدر ، ثمّ وقــف علــيهم ونــاداهم بأسمــائهم  وأمــر رســول االله 
جدنا ما وعدنا ربنّا حقّـاً ، فهـل وجـدتم مـا وعـد قد و «: وأسماء آبائهم واحداً واحداً ، ثمّ قال 

  .)٥( »إّ م ليسمعون كما تسمعون ولكن منعوا عن الجواب«: ثم  قال » ربكم حقّا  
  عبيدة بن : واستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلاً ، منهم 

__________________  
ــر ) ١( ـــازي الواقـــــدي : انظـــ ــيرة ابـــــن هشـــــام  ١٥١:  ١مغــ ـــا  ٣٦٦:  ٢، وســـ ـــد : ، وفيهمــ ـــن عبـــــد الأســ ــود بــ الأســـ

  .المخزومي
انـــه داف  أبـــا جهـــل يـــوم بـــدر أي أجهـــز عليـــه : أجهـــز عليـــه ، وفي حـــديث أبـــن مســـعود : دفــّـف علـــى الجـــريح ) ٢(
  .»١٠٥:  ٩لسان العرب ـ دفف ـ «
:  ٣للبيهقي ، ودلائل النبوة  ٤٥٦ـ  ٤٥٤:  ٢، وتاريخ الطبري  ٢٨٩و  ٢٨٨:  ٢سيرة ابن هشام : انظر ) ٣(

  .٨٥ـ  ٨٤
:  ٢وفيه علي بن امُية بن خلف بدل امُية بن خلف ، السيرة النبوية لابـن هشـام  ١٥١:  ١المغازي للواقدي ) ٤(

٣٧٢.  
  .وفيها باختلاف يسير ٤٨:  ٣، دلائل النبوة للبيهقي  ٤٥٦:  ٢، تاريخ الطبري  ٩٢:  ٢سيرة ابن هشام ) ٥(
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مالين عمرو بن نضلة حليف بني زهرة ، ومهجع مولى عمـر الحارث بن عبدالمطلّب ، وذو الش
وهــؤلاء مــن المهــاجرين ، والبــاقون مــن  )١( ، وعمــير بــن أبي وقـّـاص ، وصــفوان بــن أبي البيضــاء

  .)٢(الأنصار
إلى المدينة من بدر لم يقم بالمدينة إلا  سبع ليال حتى  غـزا بنفسـه  ولماّ رجع رسول االله 

الكــدر ، فأقــام عليــه ثــلاث ليــال ، ثمّ : ســليم ، حــتىّ بلــغ مــاء مــن ميــاههم يقــال لــه  يريــد بــني
رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ، فأقام  ا بقيّة شوّال وذا القعدة ، وفادى في إقامته جلّ اُسـارى 

  .)٣( بدر من قريش
، وذلـك أنّ أبـا سـفيان نـذر أن لا يمـسّ رأسـه مـن جنابـة حـتىّ  )٤( ثم  كانت غزوة السـويق

يغزو محمّـداً ، فخـرج في مائـة راكـب مـن قـريش ليـبرّ يمينـه ، حـتىّ إذا كـان علـى بريـد مـن المدينـة 
أتى بني النضير ليلاً ، فضرب على حيـيّ بـن أخطـب بابـه ، فـأبى أن يفـتح لـه ، فانصـرف عنـه 

م بـن مشــكم ـ وكـان سـيّد بــ ني النضـير ـ فاسـتأذن عليــه فـأذن لــه وسـارهّ ، ثمّ خــرج في إلى سـلاّ
ث رجــلاً مــن قــريش إلى المدينــة ، فــأتوا ناحيــة يقــال لهــا  : عقــب ليلتــه حــتىّ أتــى أصــحابه ، وبعــ

  العريض ، فوجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له فقتلوهما ، ثمّ انصرفوا ونذر 
__________________  

  .صفوان بن بيضار كما اثبتته جميع المصادر: كذا في نسخنا ، والصواب ) ١(
، شـرح  ـج البلاغـة لابـن أبي  ١٨ـ  ١٧:  ٢، الطبقـات الكـبرى  ١٤٦ـ  ١٤٥:  ١المغـازي للواقـدي : انظـر ) ٢(

  .٢٠٧:  ١٤الحديد المعتزلي 
  .٤٨٢:  ٢، تاريخ الطبري  ٤٦:  ٣سيرة ابن هشام ) ٣(
زوة الســويق : قــال ابــن هشــام ) ٤( ان أكثــر مــا طــرح القــوم مــن أزوادهــم : ، فيمــا حــدثني أبــو عبيــدة وإنمــا سميــت غــ

  .السويق ، فهجم المسلمون على سويق كثير
هو ان تحمّص الحنطـة أو الشـعير أو نحـو ذلـك ، ثم تطحـن ، وقـد تمـزج بـاللبن والعسـل والسـمن وتلُـث ، : والسويق 

  .وإلا  فبالماء فقط
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  . م الناس
فرجع وقد فاته أبو سفيان ، ورأوا زاداً  )١( لغ قرقرة الكدرفخرج رسول االله في طلبهم حتى  ب

مــن أزواد القـــوم قــد طرحوهـــا يتخفّفــون منهـــا للنجـــاء ، فقــال المســـلمون حــين رجـــع رســـول االله 
  .)٢( »نعم«:  يارسول االله ، أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال :  م  

د مقامـه بالمدينـة بقيـّة ذي الحجّـة والمحـرّم ، مرجعـه مـن غــزوة ، بعـ ثـم  كانـت غـزوة ذي أمـّر
السويق ، وذلك لماّ بلغه أنّ جمعاً من غطفان قـد تجمّعـوا يريـدون أن يصـيبوا مـن أطـراف المدينـة 

دعثـــور بـــن الحـــارث ابـــن محـــارب ، فخـــرج في اربعمائـــة وخمســـين رجـــلاً : علـــيهم رجـــل يقـــال لـــه 
ذا أمّـــر وعســـكر بـــه ،  وق ذُرى الجبـــال ، ونـــزل ومعهـــم أفـــراس ، وهـــرب منـــه الأعـــراب فـــ

لحاجته فأصابه ذلك المطر فبلّ ثوبه ، وقـد جعـل  فذهب رسول االله . وأصا م مطر كثير
ـــزع ثيابـــه فنشـــرها لتجـــفّ وألقاهـــا علـــى  رســـول االله  وادي أمـــرّ بينـــه وبـــين أصـــحابه ، ثمّ ن

ة ثمّ اضــطجع تحتهــا ، والأعــراب ينظــرون إلى كــلّ مــا يفعــل رســول االله ، فقالــت الأعــراب شــجر 
لـدعثور ـ وكـان سـيّدهم وأشـجعهم ـ قـد أمكنـك محمـّد وقـد انفـرد مـن بـين أصـحابه حيـث إن 

ث بأصحابه لم يغث حتى  تقتله   .غوّ
لـــى رأس فاختـــار ســـيفاً مـــن ســـيوفهم صـــارماً ، ثمّ أقبـــل مشـــتملاً علـــى الســـيف حـــتىّ قـــام ع

  يا محمّد من يمنعك مني  : رسول االله بالسيف مشهورا  فقال 
__________________  

بناحيـة المعـدن قريبـة مـن : القرقرة الأرض الملساء ، والكدر جمع أكدر من اللون ، قال الواقـدي : قرقرة الكدر ) ١(
  .»٤٤١:  ٤معجم البلدان «. ماء لبني سليم: وقال غيره . الأرحضية بينها وبين المدينة ثمانية برد

  .٣٠:  ٢، والطبقات الكبرى  ٤٧:  ٣، وسيرة ابن هشام  ١٨١:  ١المغازي للواقدي : انظر ) ٢(



١٧٤ 

  اليوم؟
  .»االله«: قال 

: ودفع جبرئيل في صدره فوقع السيف من يده ، فأخـذه رسـول االله وقـام علـى رأسـه وقـال 
  .؟»من يمنعك مني  «

إله إلاّ االله ، وأنّ محمّداً رسول االله ، واالله لا اكُثـر عليـك لا أحد ، وأنا أشهد أن لا : قال 
  .واالله لانَت خير مني: فأعطاه رسول االله سيفه ثمّ أدبر ، ثمّ أقبل بوجهه ثمّ قال . جمعا  أبدا  

  .»أنا أحق  بذلك منك«: قال رسول االله 
  أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟: فأتى قومه فقيل له 

قــد كــان واالله ذلــك ، ولكــنيّ نظــرت إلى رجــل أبــيض طويــل دفــع في صــدري فوقعــت : قــال 
وجعـل يـدعو . لظهري ، فعرفت أنهّ ملك ، وشهدت أنّ محمداً رسول االله ، واالله لا اكُثر عليـه

ذ هـَ(: قومه إلى الاِسلام ونزلت هذه الآية  وا نعِمـَة  االله عَلـيكُم اِ م  قـَوم  يا ايَُّها الذِين آمَنُوا اذكُرُ
ن يبَسُطُوا الِيَكُم ايَدِيَـهُم فَكَفَّ ايَدِيهم عَنكُم   .)٢( )١( الآية )اَ

ث رســول االله  ثــم  كانــت غــزوة القــردة زيــد بــن حارثــة بعــد  ، مــاء مــن ميــاه نجــد ، بعــ
رجوعــه مــن بــدر إلى المدينــة بســتّة أشــهر ، فأصــابوا عــيراً لقــريش علــى القــردة فيهــا أبــو ســفيان 
ومعه فضّة كثيرة ، وذلك لاَنّ قريشاً قد خافت طريقها التي كانت تسلك إلى الشام حين كان 

فـرات بـن : ه من وقعة بدر ، فسـلكوا طريـق العـراق واسـتأجروا رجـلاً مـن بكـر بـن وائـل يقـال لـ
  حيّان ، يدّلهم على الطريق ، فأصاب زيد بن حارثة تلك العير ، وأعجزته 

__________________  
  .١١:  ٥المائدة ) ١(
  .بزيادة فيهما ٣٤:  ٢، الطبقات الكبرى  ١٩٦ـ  ١٩٤:  ١المغازي للواقدي ) ٢(
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  .)١( الرجال هربا  
امُيـّة ، وأّ ـم قـدموا بـالعير إلى رسـول االله أن  ذلك العير مع صفوان بـن : وفي رواية الواقدي 

  .)٢( وأسروا رجلاً أو رجلين ، وكان فرات بن حيّان أسيراً فأسلم فترك من القتل 
يــوم الســبت للنصـف مــن شـواّل علــى رأس عشـرين شــهرا  مــن  ينقـاعثـم  كانــت غــزوة بنــي ق

احـذروا مـن االله «:  قينقاع ، فقال لليهود الهجرة ، وذلك أنّ رسول االله جمعهم وإياه سوق بني
  .»مثل ما نزل بقريش من قوارع االله ، فأسلموا فإنكّم قد عرفتهم نعتي وصفتي في كتابكم

يـــا محمّـــد ، لا يغرنّـّــك أنـّـك لقيـــت قومـــك فأصـــبت فــيهم ، فإنـّــا واالله لـــو حاربنـــاك : فقــالوا 
  .لعلمت أناّ خلافهم

قـَد كـان  لَكـُم آيـَة  في فِئَتـَين  آلتـَقَتـا ـ الى قولـه (: فـيهم فكادت تقع بينهم المناجزة ، ونزلت 
ولي الأبصار:    .)٤( )٣()ـ اُ

حاصرهم ستّة أياّم حـتىّ نزلـوا علـى حُكمِـه ، فقـام عبـداالله بـن  أن  رسول االله : وروي 
ثلاثمائــــة دارع  يــــا رســــول االله مــــوالي  وحلفــــائي وقــــد منعــــوني مــــن الأســــود والأحمــــر: اُبي  فقــــال 

وكــانوا حلفــاء . وأربعمائـة حاســر تحصـدهم في غــداة واحــدة ، إنيّ واالله لا آمـن وأخشــى الـدوائر
الخــزرج دون الأوس ، فلــم يــزل يطلــب فــيهم حــتىّ وهــبهم لــه ، فلمّــا رأوا مــا نــزل  ــم مــن الــذل 

  ونزلت في عبداالله بن اُبي   )٥(خرجوا من المدينة ونزلوا اذرعات
__________________  

  .٤٩٢:  ٢، تاريخ الطبري  ٥٣:  ٣مفصلاً ، سيرة ابن هشام  ١٩٧:  ١المغازي للواقدي ) ١(
  .١٩٨:  ١المغازي للواقدي ) ٢(
  .١٣:  ٣آل عمران ) ٣(
  .، وفيها باختلاف يسير ٤٧٩:  ٢، تاريخ الطبري  ٥٠:  ٣، سيرة ابن هشام  ٧٦:  ١المغازي للواقدي ) ٤(
  .»١٣٠:  ١معجم البلدان «. اف الشام يجاور أرض البلقان وعمانبلد في أطر : اذرعات ) ٥(
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وليِــاء  ـ إلى قولــه (ونــاس مــن الخــزرج وا اليـَهُــود  واَلنَّصــارى اَ ــ في : يــا ايَُّهــا الــذِين  آمَنُــوا لا تَـتَّخِــذُ ـ
  .)٢( )١()انَفُسِهِم نادِمِين  

علــى رأس ســنة مــن بــدر ، ورئــيس المشــركين يومئــذ أبــو ســفيان بــن ثــم  كانــت غــزوة اُحــد 
حـــــرب ، وكـــــان أصـــــحاب رســـــول االله يومئـــــذ ســـــبعمائة والمشـــــركين ألفـــــين ، وخـــــرج رســـــول االله 

أن يقاتل الرجال على أفـواه السـكك ويرمـي  بعد أن استشار أصحابه ، وكان رأيه  
  .أبوا إلا  الخروج إليهمالضعفاء من فوق البيوت ، ف

مـــا كـــان لنـــبي  إذا قصـــد قومـــا  أن يرجـــع «: نرجـــع ، فقـــال : فلمّـــا صـــار علـــى الطريـــق قـــالوا 
  .»عنهم

وكـانوا ألـف رجــل ، فلمّـا كـانوا في بعــض الطريـق انخــذل عـنهم عبـداالله ابــن اُبيّ بثلـث النــاس 
حارثـــة وبنـــو ســـلمة  واالله مـــا نـــدري علـــى مـــا نقتـــل أنفســـنا والقـــوم قومـــه ، وهمّـــت بنـــو: وقـــال 

ن تفَشـَــلا(: بـــالرجوع ، ثمّ عصـــمهم االله جـــلّ وعـــزّ ، وهـــو قولـــه  ذهمََّـــت طَّائفِتـــان  مـِــنكُم اَ  )اِ
  )٣(.الآية

، وعلــى  متهيّئــاً للقتــال ، وجعــل علــى رايــة المهــاجرين عليـّـاً  وأصــبح رســول االله 
علــى  في رايــة الأنصــار ، ثمّ مــرّ  ل االله رايــة الأنصــار ســعد بــن عبــادة ، وقعــد رســو 

اتقّـوا االله «: الرمـاة ـ وكـانوا خمسـين رجـلا  وعلـيهم عبـداالله بـن جبـير ـ فـوعظهم وذكـّرهم وقـال 
  .»واصبروا ، وإن رأيتمونا يخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتىّ ارُسل إليكم

__________________  
  .٥١:  ٥المائدة ) ١(
  .وفيهما نحوه ٤٨٠:  ٢، وتاريخ الطبري  ٥١:  ٣سيرة ابن هشام ) ٢(
  .١٢٢:  ٣آل عمران ) ٣(
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وأقـامهم عنـد رأس الشــعب ، وكانـت الهزيمــة علـى المشـركين ، وحسّــهم المسـلمون بالســيوف 
  .)١( حسّا  

: الغنيمـة ، ظهـر أصـحابكم فمـاتنتظرون؟ فقـال عبـداالله : فقال أصحاب عبداالله بن جبير 
  .، أمّا أنا فلا أبرح موقفي الذي عهد إليّ فيه رسول االله ما عهد أنسيتم قول رسول االله 

شــركين فتركــوه أمــره وعصــوه بعــد مــا رأوا مــا يحبّــون ، وأقبلــوا علــى الغنــائم ، فخــرج كمــين الم
وعلـــيهم خالـــد بـــن الوليـــد ، فـــانتهى إلى عبـــداالله بـــن جبـــير فقتلـــه ، ثمّ أتـــى النـــاس مـــن أدبـــارهم 

قتُـل محمّـد ، ورسـول االله : ووضُـع في المسـلمين السـلاح ، فـا زموا ، وصـاح إبلـيس ـ لعنـه االله ـ 
د وعــدني النصــر فــإلى أيــن أيهــا النــاس اني رســول االله وإن  االله قــ«: يــدعوهم في اُخــراهم  
  .فيسمعون الصوت ولا يلوون على شيء» الفرار؟

، ولم تبـــق  وذهبـــت صـــيحة إبلـــيس حـــتىّ دخلـــت بيـــوت المدينـــة ، فصـــاحت فاطمـــة 
  .)٢( تصرخ هاشميّة ولا قرشيّة إلاّ وضعت يدها على رأسها ، وخرجت فاطمة 

ا ــــزم النــــاس عــــن رســــول االله فغضــــب غضــــباً شــــديداً ، وكــــان إذا «:  قــــال الصــــادق 
ــؤ مــن العــرق ، فنظــر فــإذا علــيّ  إلى جنبــه ،  غضــب انحــدر مــن وجهــه وجبتهــه مثــل اللؤل

ــك؟ فقــال علــي  : فقــال  ــني أبي ــك لم تلحــق بب ــك ! يــا رســول االله أكفــر بعــد ايمــان: مال إن  لي ب
  .ؤلاءأمّا لا فاكفني ه: اُسوة ، فقال 

  : جبرئيل : فضرب أوّل من لقي منهم ، فقال  فحمل علي  
__________________  

  .»٩١٧:  ٣الصحاح ـ حسس ـ : انظر «. أي استأصلوهم قتلا  : حسا  ) ١(
، ونقلــه ا لســي في بحــار  ٥١٠ـ  ٥٠٤:  ٢، وتــاريخ الطــبري  ٢٧٧و  ٢٢٩:  ١المغــازي للواقــدي : انظــر ) ٢(

  .٢٨|  ٩٣:  ٢٠الأنوار 
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  .)١( »جبرئيل وأنا منكما: قال . إنهّ مني  وأنا منه: قال . إن  هذه لهي المواساة يا محمّد
جماعــة مــن أصــحابه ، واُصــيب مــن المســلمين ســبعون رجــلاً ،  وثــاب إلى رســول االله 
ومصـعب بـن عمـير حمزة بن عبد المطلّب ، وعبداالله بـن جحـش ، : منهم أربعة من المهاجرين 

  .)٢( ، وشماس بن عثمان بن الرشيد ، والباقون من الأنصار
هـذا ابـن أبي كبشـة؟ بـوء : وأقبل يومئذ اُبي  بن خلف وهو علـى فـرس لـه وهـو يقـول : قال 

بــين الحــارث بــن الصــمّة وســهل بــن حنيــف  ورســول االله . بــذنبك ، لا نجــوتُ إن نجــوتَ 
ل عليــه فوقــاه مصــعب بــن عمــير بنفســه ، فطعــن مصــعباً فقتلــه ، فأخــذ يعتمــد عليهمــا ، فحمــ

عنزة كانت في يد سـهل بـن حنيـف ثمّ طعـن ابُيـّاً في جربـان الـدرع ، فـاعتنق  رسول االله 
ويلكمــا أجزعــك ، إنمّــا : فرســه فــانتهى إلى عســكره وهــو يخــور خــوار الثــور ، فقــال أبــو ســفيان 

ويلك يا ابن حـرب ، أتـدري مـن طعنـني ، إنمّـا طعنـني محمّـد ، : فقال . يءهو خدش ليس بش
إنيّ ســأقتلك ، فعلمــت أنـّـه قــاتلي ، واالله لــو أنّ مــا بي كــان بجميــع أهــل : وهــو قــال لي بمكـّـة 

  .)٣( فلم يزل يخور الملعون حتى  صار إلى النار. الحجاز لقضت عليهم
__________________  

ـــهر آشـــــوب  ٨٥:  ١، الارشــــاد  ٩٠|  ١١٠:  ٨الكـــــافي : نحــــوه في ) ١( ـــن شـ ، تـــــاريخ  ١٢٤:  ٣، مناقـــــب ابــ
  .٢٨ضمن حديث |  ٩٥:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٥١٤:  ٢الطبري 

يرة ابــن هشــام  ٣٠٠:  ١المغــازي للواقــدي: انظـر ) ٢(  ٩٥:  ٢٠، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ١٢٩:  ٣، ســ
  .٢٨ضمن حديث رقم 

،  ٥٢٠:  ٢، وتــاريخ الطــبري  ٨٩:  ٣، وســيرة ابــن هشــام  ٢٥١ـ  ٢٥٠:  ١المغــازي للواقــدي : وه في نحــ) ٣(
  .٢٨ضمن حديث |  ٩٠:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٥٨:  ٣ودلائل النبوة للبيهقي 



١٧٩ 

ونظرتـا إليـه  أنـّه لمّـا انتهـت فاطمـة وصـفيّة إلى رسـول االله : وفي كتاب أبان بن عثمان 
  .»أمّا عمتيّ فاحبسها عنيّ ، وأمّا فاطمة فدعها«: لعلي   قال 

دمــي فــوه إدمــاء   مــن رســول االله  فلمّــا دنــت فاطمــة  ورأتــه قــد شــج  في وجهــه واُ
» ى وجــه رســول اهللاشــتد  غضــب االله علــى مــن أدمــ«: صــاحت وجعلــت تمســح الــدم وتقــول 

  .)١(ما يسيل من الدم ويرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء وكان يتناول رسول االله 
  .)٢(»واالله لوسقط منه شيء على الأرض لنزل العذاب«:  قال الصادق 

رباعيتّـه  كسـرت : قلـت : حدّثني بذلك عنه الصباح بن سـيابة قـال : قال أبان بن عثمان 
  كما يقوله هؤلاء؟

  .»لا واالله ، ما قبضه االله إلاّ سليماً ، ولكنّه شجّ في وجهه«: قال 
  فالغار في اُحد الذي يزعمون أن  رسول االله صار إليه؟: قلت 
  .»اللّهم اهد قومي: ألا تدعو عليهم؟ قال : واالله ما برح مكانه ، وقيل له «: قال 

: السـيف مـن يـده وقـال  )٣(ابن قُميئة بقذّافة فأصاب كفـّه حـتى  نـدر ورمى رسول االله 
  .خذها مني  وأنا ابن قميئة

__________________  
  .٢٨ضمن حديث  ٩٥:  ٢٠قطعة منه ، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٤٩:  ١المغازي للواقدي ) ١(
  .٢٨ضمن حديث  ٩٦:  ٢٠نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٢(
  .»٢١:  ٨العين «ندر الشيء إذا سقط ) ٣(



١٨٠ 

  .)١( »أذلّك االله وأقمأك «:  فقال رسول االله 
وضــربه عتبــة بــن أبي وقـّـاص بالســيف حــتىّ أدمــى فــاه ، ورمــاه عبــداالله بــن شــهاب بقلاعــة 

  .)٢( فأصاب مرفقه
ئة فأتاه تـيس وهـو نـائم بنجـد فوضـع وليس أحد من هؤلاء مات ميتة سويةّ ، فأمّا ابن قمي

  .وا ذلاهّ ، حتىّ أخرج قرينه من ترقوته: قرنه في مراقهّ ثم دعسه فجعل ينادي 
إن  عليـا  قتـل عمـّي يـوم : قـال لي جبـير بـن مطعـم ـ وكنـت عبـدا  لـه ـ : وكـان وحشـي  يقـول 

ت حرّ ، وإن قتلت بدر ـ يعني طعيمة ـ فإن قتلت محمّداً فأنت حرّ ، وإن قتلت عمّ محمّد فأن
يره ولا . ابــن عــم  محمّــد فأنــت حــر   ريــد غــ ريــد العتــق لا اُ فخرجــت بحربــة لي مــع قــريش إلى احُــد اُ
لعلـّي اُصـيب مــن علـي أو حمـزة غـرةّ فأزرقـه ، وكنـت لا أخطــىء في : أطمـع في محمّـد ، وقلـت 

  .)٣( إلى موقفه رمي الحراب ، تعلّمته من الحبشة في أرضها ، وكان حمزة يحمل حملاته ثمّ يرجع
وزرقـــه وحشـــيّ ، فـــوق الثـــدي ، فســـقط وشـــدّوا عليـــه فقتلـــوه ، «:  قـــال أبـــو عبـــداالله 

فأخــذ وحشــيّ الكبــد فشــدّ  ــا إلى هنــد بنــت عتبــة ، فأخــذ ا فطرحتهــا في فيهــا فصــارت مثــل 
  .، فلفظتها )٤(الداغِصة 

__________________  
  .»٢٣٥:  ٥ين الع: انظر «. صغرك وأذلك: اقمأك ) ١(
 ٥١٥:  ٢، وتاريخ الطبري  ٢٦ـ  ٢٤٤:  ١، والمغازي للواقدي  ٩٢:  ١المناقب لابن شهر آشوب : انظر ) ٢(

  .٢٨ضمن حديث  ٩٦:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٥٥:  ٢، والكامل في التاريخ 
، ونقلـه ا لسـي في  ٧٦ـ  ٧٥:  ٣، سـيرة ابـن هشـام  ١٩٣ـ  ١٩٢:  ١المناقـب لابـن شـهر آشـوب : انظـر ) ٣(

  .٢٨ضمن حديث  ٩٦:  ٢٠بحار الأنوار 
:  ٧لسان العرب «. يتحرك على رأس الركبة: عظم مدور يديص ويموج فوق رضف الركبة ، وقيل : الداغصة ) ٤(

٣٦«.  



١٨١ 

قــال وكــان الحلــيس بــن علقمــة نظــر إلى أبي ســفيان وهــو علــى فــرس وبيــده رمــح يجــأ بــه في 
يا معشر بني كنانة انظروا إلى من يزعم أنهّ سيّد قريش مـا يصـنع بـابن عمـّه : شدق حمزة فقال 

صـدقت إنمـّا كانـت : ذق  عقـق ـ فقـال أبـو سـفيان : الـذي قـد صـار لحمـا  ـ وأبـو سـفيان يقـول 
  .مني  زلةّ اكتمها علي  

أحـي  ابـن أبي كبشـة؟ فأمـّا ابـن أبي طالـب : وقام أبو سفيان فنادىَّ بعـض المسـلمين : قال 
  .»إي والذي بعثه بالحق  إنهّ ليسمع كلامك«:  فقال علي  . فقد رأيناه مكانه

إنهّ قد كانت في قتلاكم مثلة ، واالله ما أمرت ولا  يت ، إنّ ميعاد مـا بيننـا وبيـنكم : قال 
  .موسم بدر في قابل هذا الشهر

  .»نعم: قل «:  فقال رسول االله 
  .»نعم«: فقال 

برني أنــّه قتــل محمّــدا  وأنــت أصــدق عنــدي :  فقــال أبــو ســفيان لعلــي   إن  ابــن قميئــة أخــ
  .اتخذوا الليل جملا  وانصرفوا: ثم  ولى  إلى أصحابه وقال . وأبرّ

إن كــان«: فقــال  عليــّا   ثم  دعــا رســول االله  وا ركبــوا اتــُبعهم فــانظر أيــن يريــدون ، فــ
الخيل وساقوا الإبل فإّ م يريدونالمدينة ، وإن كانوا ركبوا الإبل وساقوا الخيل فهم متوجّهـون إلى 

  )١( »مكّة
فرأيـت خــيلهم تضـرب بأذنا ــا : إنـّه بعــث لـذلك سـعد بــن أبي وقـّاص فرجــع وقـال : وقيـل 

ذهاب العـــدوّ ، فطابـــت أنفـــس المســـلمين بـــ. مجنوبـــة مـــدبرة ، ورأيـــت القـــوم قـــد تجمّلـــوا ســـائرين
  فانتشروا يتتبّعون قتلاهم ، فلم يجدوا قتيلاً 

__________________  
ـ  ٩٦:  ٣، وســيرة ابــن هشــام  ٢٨٦:  ١، المغــازي للواقــدي  ٩٣:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب : انظــر ) ١(

 ٩٦:  ٢٠ار ، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنـــو  ١٦٠:  ٢، والكامــل في التــاريخ  ٥٢٧:  ٢، وتــاريخ الطــبري  ١٠٠
  .٢٨ضمن حديث 



١٨٢ 

  .إلاّ وقد مثلّوا به ، إلاّ حنظلة بن أبي عامر ، كان أبوه مع المشركين فترُك له
ووجــدوا حمــزة قــد شُــقَّتْ بطنــه ، وجُــدع أنفــه ، وقُطعــت اذُنــاه ، واخُــذ كبــده ، فلمّــا انتهــى 

برة وقـــال  إليـــه رســـول االله  فـــأنزل االله ســـبحانه » لامُـــثلّن  بســـبعين مـــن قـــريش«: خنقـــه العـــ
  .»بل أصبر«:  الآية ، فقال  )١()واَن عاقبَتُم فَعاقِبُوا بمِثِل  ما عُوقِبتُم بِه  (

  .»من ذلك الرجل الذي تغسّله الملائكة في سفح الجبل؟«:  وقال 
  .)٢( وهو حنظلة بن أبي عامر الغسيل. انهّ خرج وهو جنب: فقالت  فسألوا امرأته

ير ، عــن أبي جعفــر : قــال أبــان  ذكــر لرســول االله رجــل  مــن «: قــال  وحــدّثني أبــو بصــ
. إنـّـه مــن أهــل النــار:  قزمــان بحســن معونتــه لاِِ◌خوانــه ، وزكّــوه فقــال : أصــحابه يقــال لــه 

: ثم  اُتي فقيـل . يفعـل االله مـا يشـاء: إنّ قزمـان استشـهد ، فقـال : وقيـل  الله فاُتي رسول ا
  .أشهد أني  رسول االله: إنهّ قتل نفسه ، فقال 

وكــان قزمــان قاتــل قتــالاً شــديداً ، وقتــل مــن المشــركين ســتّة أو ســبعة ، فأثبتتــه الجــراح : قــال 
بم : أبشر يا قزمان فقـد أبليـت اليـوم ، فقـال : سلمون فاحتمل إلى دور بني ظفر ، فقال له الم

ت عليـه . فواالله ما قاتلت إلاّ عن أحساب قومي ، ولـولا ذلـك مـا قاتلـت! تبشّروني فلمـّا اشـتدّ
  الجراحة جاء إلى كنانته فأخذ منها 

__________________  
  .١٢٦:  ١٦النحل ) ١(
:  ٣، ولائــل النبــوة للبيهقــي  ٥٢٨ـ  ٥٢١:  ٢لطــبري ، وتــاريخ ا ١٠١ـ  ٧٩:  ٣ســيرة ابــن هشــام : انظــر ) ٢(

ضـمن حـديث  ٩٨:  ٢٠، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ١٦١ـ  ١٥٨:  ٢، والكامل في التـاريخ  ٢٨٦ـ  ٢٨٥
٢٨.  



١٨٣ 

  .)٢( »فقتل به نفسه )١( مشقصا  
،  وكانـــت امـــرأة مـــن بـــني النجّـــار قتـــل أبوهـــا وزوجهـــا وأخوهـــا مـــع رســـول االله : قـــال 

: ؟ قال أحي رسول االله : فدنت من رسول االله والمسلمون قيام على رأسه فقالت لرجل 
كـــل  : نعـــم ، فأوســـعوا لهـــا فـــدنت منـــه وقالـــت : أســـتطيع أن أنظـــر إليـــه؟ قـــال : نعـــم ، قالـــت 

  .مصيبة جلل بعدك ، ثمّ انصرفت
إلى المدينـة حـين دفـن القتلـى ، فمـرّ بـدور  وآله عليه االله صلىوانصـرف رسـول االله : قـال 

بــــني لأشــــهل وبـــــني ظفــــر ، فســــمع بكـــــاء النــــوائح علــــى قـــــتلاهنّ ، فترقرقــــت عينــــا رســـــول االله 
فلمّا سمعها سـعد بـن معـاذ واُسـيد بـن . »لكن  حمزة لا بواكي له اليوم« : وبكى ثم  قال  

  .يمها حتى  تأتي فاطمة فتسعدهالا تبكين  امرأة حم: حضير قالوا 
« : الواعية على حمزة وهو عند فاطمـة علـى بـاب المسـجد قـال  فلمّا سمع رسول االله 

  .)٣( »ارجعن رحمكّن االله فقد آسيتن  بأنفسكن  
لمّـا كــان مـن الغــد مـن يــوم احُــد : قــال أبــان بـن عثمــان  )٤( ثـم  كانــت غــزوة حمــراء الأسـد

في المســـلمين فـــأجوبوه ، فخرجـــوا علـــى علّـــتهم وعلـــى مـــا أصـــا م مـــن  االله نـــادى رســـول 
  القرح ، وقدم عليّاً بين يديه براية

__________________  
  .»٣٣:  ٥العين «. سهم له نصل عريض لرمي الوحش: المشقص ) ١(
، وفيهـــا بـــاختلاف  ١٦٢:  ٢لتــاريخ ، والكامـــل في ا ٣٥١:  ٢، وتــاريخ الطـــبري  ٩٣:  ٣ســيرة ابـــن هشـــام ) ٢(

  .٢٨ضمن الحديث  ٩٨:  ٢٠يسير ، ونقله ا لسي في بحار الأنوار 
،  ٥٣٣ـ  ٥٣٢:  ٢، وتــاريخ الطــبري  ١٠٥ـ  ١٠٤:  ٣، وســيرة ابــن هشــام  ٢٩٢:  ١المغــازي للواقــدي ) ٣(

ضـمن  ٩٨:  ٢٠في بحار الأنـوار  ونقله ا لسي. ، وفيها بني دينار بدل بني النجار ١٦٣:  ٢والكامل في التاريخ 
  .٢٨حديث 

  .»٣٠١:  ٢معجم البلدان « . موضع على ثمانية أميال من المدينة: حمراء الأسد ) ٤(



١٨٤ 

المهاجرين حـتىّ انتهـى إلى حمـراء الأسـد ثمّ رجـع إلى المدينـة ، فهـم الـذين اسـتجابوا الله والرسـول 
  .من بعد ما أصا م القرح

إلى الروحــاء ، فأقــام  ــا وهــو يهــم بالرجعــة علــى رســول االله وخــرج أبــو ســفيان حــتى  انتهــى 
مـا : فلقي معبد الخزاعي  فقـال . قد قتلنا صناديد القوم فلو رجعنا استأصلناهم: ويقول  

  وراءك يا معبد؟
قد واالله تركت محمّداً وأصحابه وهـم يحرقـون علـيكم ، وهـذا علـيّ بـن أبي طالـب قـد : قال 
ى مقدّمته في الناس ، وقد اجتمع معه مـن كـان تخلـّف عنـه ، وقـد دعـاني ذلـك إلى أن أقبل عل

  .قلت شعرا  
  وماذا قلت؟: قال أبو سفيان 

  : قلت : قال 
  كــــــــــادت  ــــــــــدّ مــــــــــنَ الأصــــــــــواتِ راحلــــــــــتي

  إذ ســــــــــــــــــالت  الأرض  بــــــــــــــــــالجرد  الأبابيــــــــــــــــــل     

    
  تــــــــــــــــــــــردي باُســــــــــــــــــــــد  كــــــــــــــــــــــرام  لا تنابلــــــــــــــــــــــة  

  معازيـــــــــــــــــــل  عنـــــــــــــــــــد  اللقـــــــــــــــــــاء  ولا خـــــــــــــــــــرق     

    
  ـ الأبيات ـ

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ، ثمّ مرّ به ركب مـن عبـد القـيس يريـدون المـيرة مـن المدينـة ، 
أبلغــوا محمـّـدا  أني  قــد أردت الرجعــة إلى أصــحابه لأستأصــلهم وأوقــر لكــم ركــابكم : فقــال لهــم 

  .زبيبا  إذا وافيتم عكاظ
حســـبنا االله ونعـــم «: والمســلمون معـــه  فــأبلغوا ذلـــك إليـــه وهــو بحمـــراء الأســـد ، فقـــال 

  .)١( »الوكيل
ولمّـا غـزا رسـول االله : من حمراء الأسد إلى المدينة يـوم الجمعـة ، قـال  ورجع رسول االله 

   
__________________  

،  ٥٣٥:  ٢، وتــاريخ الطــبري ٣٣٨:  ١المغــازي للواقــدي : ، وانظــر  ١٩٤:  ١شــهر آشــوب المناقــب لابــن ) ١(
  .٢٨ضمن حديث  ٩٩:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٦٤:  ٢والكامل في التاريخ 



١٨٥ 

م  المنــذر بــن المنــذر تمشــي في : حمــراء الأســد وثبــت فاســقة مــن بــني خطمــة يقــال لهــا  العصــماء اُ
ض على النبي ا الس الأوس و  وليس في بني خطمة يومئـذ مسـلم  الخزرج وتقول شعرا  تحرّ

غـدا عليهـاعمير فقتلهـا ، ثمّ  عمير بن عدّي ، فلمّا رجـع رسـول االله : إلا  واحد  يقال له 
م  المنـذر لمـا قالتـه : فقـال  أتى رسـول االله   فضـرب رسـول االله . مـن هجـرإني  قتلـت اُ

  .»عنزان)١( هذا رجل نصر االله ورسوله بالغيب ، أما إنهّ لا ينتطح فيها«: على كتفيه وقال 
ي  وهــم يــدفنو ا فلــم يعــرض لي أحــد  )٢( )ببنيهــا(فأصــبحت فممــررت : قــال عمــير بــن عــدّ

  .)٣(منهم ولم يكلّمني
الله مرثد بن أبي مرثـد الغنـوي حليـف حمـزة ، وخالـد ، بعث رسول ا ثم  كانت غزوة الرجيع

بن البكير ، وعاصـم بـن ثابـت بـن الأفلـج ، وخبيـب بـن عـدي ، وزيـد بـن دثنـة ، وعبـداالله بـن 
ير القـوم مرثـد لمـّا قـدم عليـه رهـطٌ مـن عضـل والـديش وقـالوا  ابعـث معنـا نفـرا  مــن : طـارق ، وأمـ

خرجــوا مــع القــوم إلى بطــن الرجيــع ـ وهــو مــاء قومــك يعلّموننــا القــرآن ويفقّهوننــا في الــدين ، ف
  .)٤( بنو لحيان ، واُصيبوا جميعاً : فقتلهم حي من هذيل يقال لهم . لهذيل

  أن  هذيلا  حين قتلت عاصم بن ثابت أرادوا رأسه : وذكر ابن اسحاق 
__________________  

  .اش لا العنوزأي لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان ، لأن النطاح من شأن التيوس الكب) ١(
  .»ط«غير منقوطة ، واثبتنا ما في نسخة : » ق«ببيتها ، وفي : » م«في نسخة ) ٢(
  .٢٨|  ١٠٠:  ٢٠نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٣(
، وســـيرة ابـــن  ٣٥٤:  ١، المغـــازي للواقـــدي  ١٩٤:  ١المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب : ورد بتفصـــيل أوســـع في ) ٤(

ـ  ٣٢٧:  ٣، ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ٥٣٨:  ٢، وتاريخ الطـبري  ٥٥:  ٢برى ، والطبقات الك ١٧٨:  ٣هشام 
  .١٦٧:  ٢، والكامل في التاريخ  ٣٢٨



١٨٦ 

ليبيعوه من سـلافة بنـت سـعد ، وقـد كانـت نـذرت حـين اُصـيب ابناهـا باُحـد لـئن قـدرت علـى 
دعـوه حـتى  : ا ، فلمّـا حالـت بيـنهم وبينـه قـالو  )١(رأسه لتشـربن  في قحفـه الخمـر فمنعـتهم الـدَبر 

ث االله الــودي فاحتمــل عاصــماً فــذهب بــه ، وقــد كــان عاصــم أعطــى . نمســي فتــذهب عنــه فبعــ
االله عهــداً أن لا يمــسّ مشــركاً ولا يمسّــه مشــرك أبــداً في حياتــه ، فمنعــه االله بعــد وفاتــه ممــّا امتنــع 

  .)٢( منه في حياته
أن  أبـا بـراء عـامر بـن  علـى رأس أربعـة أشـهر مـن اُحـد ، وذلـك ثم  كانـت غـزوة بئـر معونـة

مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة قـدم علـى رسـول االله بالمدينـة فعـرض عليـه الاِسـلام فلـم يسـلم 
  .يا محمّد إن بعثت رجالاً إلى أهل نجد يدعو م إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك: ، وقال 

  .»أخشى عليهم أهل نجد«: فقال 
  .أنا لهم جار: فقال أبو براء 
في أربعـــين رجـــلاً ، : الله المنـــذر بــن عمـــرو في بضـــعة وعشـــرين رجــلاً ، وقيـــل فبعــث رســـول ا

الحـارث بـن الصـمّة ، وحـرام بـن ملحـان : في سبعين رجلاً من خيار المسـلمين ، مـنهم : وقيل 
فسـاروا حـتى  نزلـوا بئـر معونـة ـ وهـي بـين أرض بـني عـامر وحـرّة بـني سـليم ـ . ، وعـامر بـن فهـيرة

إلى عامر بن الطفيل ، فلمّـا أتـاه لم  ام بن ملحان بكتاب رسول االله فلمّا نزلوها بعثوا حر 
  االله أكبر فزت : في كتابه حتىّ عدا على الرجل فقتله ، فقال [ عامر[ينظر 

__________________  
  :لبيد قال . لا واحد لها ، ويجمع على دُبورٍ : قال الاصمعي . جماعة النحل) : بالفتح(الدَبر ) ١(

ــــحابة   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزن  ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــار  مـُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أبكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــأبيض مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

ـــــل      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل عاســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاره  النحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــور  شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وارى دُبـ

    
  .»٦٥٢:  ٢ـ دبر ـ : الصحاح «
،  ٥٦ـ  ٥٥:  ٢، والطبقــات الكــبرى  ١٨٠:  ٣، وســيرة ابــن هشــام  ٣٥٦:  ١المغــازي للواقــدي : انظــر ) ٢(

  .١٦٨:  ٢في التاريخ  ، والكامل ٣٢٨:  ٣، ودلائل النبوة للبيهقي  ٥٣٩:  ٢وتاريخ الطبري 



١٨٧ 

  .ورب  الكعبة
أبـا بـراء ، فاستصـرخ قبائـل مـن  )١(لانخفـر: ثم  دعا بني عامر إلى قتالهم فأبوا أن يجيبوه وقالوا 

ولعــنهم ، فأجــابوه  عصــيّة ورعــلاً وذكــوان ، وهــم الــذين قنــت علــيهم النــبي : بــني ســليم 
  .وهم أخذوا أسيافهم وقاتلوا القوم حتى  قتلوا عن آخرهموأحاطوا بالقوم في رحالهم ، فلمّا رأ

عمــرو بــن امُيّــة الضــمري ورجــل مــن الأنصــار ، فلــم يكــن ينبئهمــا  )٢( وكــان في ســرح القــوم
ير لشـأناً ، فـاقبلا لينظـرا : بمصاب القوم إلاّ الطير تحوم علـى العسـكر ، فقـالا  واالله إنّ لهـذا الطـ

إذا القــوم في دمــائهم ، فقــال الأن أرى أن نلحــق برســول االله : مــا تــرى؟ قــال : صــاري لعمــرو فــ
لكـــني  لم أكـــن لأرغـــب بنفســـي عـــن مـــوطن قتـــل فيـــه : فنخـــبره الخـــبر ، فقـــال الأنصـــاري  

ـــــل ، ورجـــــع عمـــــرو إلى المدينـــــة فـــــأخبر رســـــول االله  المنـــــذر بـــــن عمـــــرو ، فقاتـــــل القـــــوم حـــــتىّ قتُ
  .»بي براء ، قد كنت لهذا كارهاً هذا عمل أ«: فقال  

فبلــغ ذلـــك أبـــا بـــراء ، فشــقّ عليـــه إخفـــار عـــامر إيـّــاه ومــا أصـــاب مـــن أصـــحاب رســـول االله 
فحمل ربيعة بن أبي بـراء علـى عـامر بـن الطفيـل وطعنـه وهـو في نـادي . ، ونزل به الموت 

ي أبي بـراء ، إن مـتّ فـدمي هـذا عمـل عمـّ: قومه فأخطأ مقاتله وأصاب فخذه ، فقـال عـامر 
  .)٣( لعمّي لا تطلبونه به ، وإن اعشُ فسأرى فيه رأيي

__________________  
  .»٦٤٩:  ٢الصحاح ـ خفر ـ : انظر «. إذا نقضت عهده وغدرت به: اخفرت الرجل ) ١(
  .سرحت الماشية أي اخرجتها بالغداة إلى المرعى: أي عند ماشيتهم ، فيقال : سرح القوم ) ٢(
  .»٤٧٨:  ٢لسان العرب : انظر «
يرة ابـن هشــام  ٣٤٦:  ١، المغــازي للواقـدي  ١٩٥:  ١المناقــب لابـن شــهر آشـوب : انظـر ) ٣( ،  ١٩٣:  ٣، ســ

:  ٢، الكامل في التاريخ  ٣٣٨:  ٣، دلائل النبوة للبيهقي  ٥٤٥:  ٢، تاريخ الطبري  ٥١:  ٢الطبقات الكبرى 
١٧١.  



١٨٨ 

مشــى إلى كعــب بــن الأشــرف  ذلــك أن  رســول االله ، و  ثــم  كانــت غــزوة بنــي النضــير
وأصــحابه وقــام   فجلــس رســول االله . مرحبــا  بــك يــا أبــا القاســم وأهــلا  : يستقرضــه فقــال 

ه وأخـبر  ، فنـزل جبرئيـل  كأنهّ يصنع لهم طعاماً ، وحدّث نفسه أن يقتل رسـول االله 
كأنـّه يقضـي حاجـة ، وعـرف أّ ـم لا يقتلـون أصـحابه   بما همّ به القوم من الغدر ، فقـام 

الطريق نحو المدينة ، فاستقبله بعض أصحاب كعب الذين كان أرسل  وهو حيّ ، فأخذ 
  .ينإليهم يستعين  م على رسول االله ، فأخبر كعباً بذلك ، فسار المسلمون راجع

واالله إن  ربهّ اطلعـه علـى مـا أردتمـوه مـن الغـدر : فقال عبداالله بن صورياـ وكان أعلم اليهود ـ 
، ولا يــــــأتيكم واالله أوّل مــــــا يــــــأتيكم إلاّ رســــــول محمّــــــد يــــــأمركم عنــــــه بــــــالجلاء ، فــــــأطيعوني في 

يـأتيكم مـن أن تسلموا فتأمنوا على دياركم وأمـوالكم ، وإلاّ فإنـّه : خلصلتين لا خير في الثالثة 
  .اخرجوا من دياركم: يقول لكم 
  .هذه أحب  إلينا: فقالوا 
  .أمّا إنّ الاُولى خيرٌ لكم منها ، ولولا أنيّ أفضحكم لأسلمت: قال 

محمّد بن مسلمة إليهم يأمرهم بالرحيل والجلاء عن ديارهم وأموالهم ، وأمـره  ثم  بعث 
  ).١(ل أن يؤجّلهم في الجلاء ثلاث ليا
، وهي الغزوة التي صلّى فيها صلاة الخوف بعسفان حـين أتـاه  ثم  كانت غزوة بني لحيان

  إن  هذه : وقيل . الخبر من السماء بما هم  به المشركون
____________  

، ونقلــه  ١٨٠:  ٣، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٥٧:  ٢، الطبقــات الكــبرى  ١٩٩:  ٣ســيرة ابــن هشــام : انظــر ) ١(
  .١|  ١٦٣:  ٢٠في بحار الأنوار ا لسي 



١٨٩ 

  .)١( الغزوة كانت بعد غزوة بني قريظة
إّ ــا كانــت : قــال البخــاري . بعــد غــزوة بــني النضــير بشــهرين ثــم  كانــت غــزوة ذات الرقــاع

بعــد خيــبر ، لقــي  ــا جمعــاً مــن غطفــان ، ولم يكــن بينهمــا حــرب ، وقــد خــاف النــاس بعضــهم 
  .)٢(وف ثم  انصرف بالناس بعضا  حتى  صلّى رسول االله صلاة الخ

 إنمـّـا سميّـت ذات الرقــاع لانَـّه جبــل فيـه بقــع حمُـرة  وســواد  وبيـاض  فســمّي ذات الرقــاع: وقيـل 
)٣(.  

  .)٤( إنمّا سميّت بذلك لاَنّ أقدامهم نقبت فيها ، فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق: وقيل 
غدوة الاُخرى من الـوادي ، فهـم كـذلك إذ على شفير واد نزل أصحابه على ال وكان 

غــورث ، فقــال : أقبــل ســيل ، فحــال بينــه وبــين أصــحابه ، فــرآه رجــل مــن المشــركين يقــال لــه 
  من ينجيك مني  يا محمّد؟: فأخذ سيفه ونحا نحوه وقال . أنا أقتل لكم محمّدا  : لقومه 

  .»ويلك ، ينجيني ربيّ «: قال 
مـــن «: ســـيفه وجلـــس علـــى صـــدره ثم  قـــال  فســـقط علـــى ظهـــره ، فأخـــذ رســـول االله 

  .»ينجيك مني  يا غورث؟
  واالله لأنت أكرم : فتركه ، فقام وهو يقول . جودك وكرمك يا محمّد: قال 

__________________  
،  ٥٩٥:  ٢، وتــاريخ الطــبري  ٧٨:  ٢، والطبقــات الكــبرى  ١٩٧:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب : انظــر ) ١(

  .١|  ١٧٦:  ٢٠ونقله ا لسي في بحار الأنوار . ٣٦٤:  ٣ئل النبوة للبيهقي ودلا
  .١٤٥:  ٥صحيح البخاري ) ٢(
  .٣٧١:  ٣، دلائل النبوة للبيهقي  ٥٥٥:  ٢، تاريخ الطبري  ٣٩٥:  ١المغازي للواقدي ) ٣(
  .١|  ١٧٦:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٧٢:  ٣دلائل النبوة للبيهقي ) ٤(



١٩٠ 

  .)١(مني  وخير
إلى بـدر لميعـاد أبي سـفيان ،  خـرج رسـول االله . في شـعبان ثـم  كـانتغزوة بـدر الأخيـرة

فأقام عليها ثمان ليال ، وخرج أبو سفيان في أهل  امة ، فلمّا نزل الظهـران بـدا لـه في الرجـوع 
  .)٢( وأصحابه السوق فاشتروا وباعوا وأصابوا  ا ربحاً حسناً  ، ووافق رسول االله 

أقبـل حيـي  . ـ وهي الأحزاب ـ في شـواّل مـن سـنة أربـع مـن الهجـرة ثم  كانت غزوة الخندق
بن أخطب وكنانة بن الربيع وسلامّ بن ابي الحقيق وجماعة من اليهود بقريش وكنانـة وغطفـان ، 
وذلــك أّ ــم قــدموا مكّــة فصــاروا إلى أبي ســفيان وغــيره مــن قــريش ، فــدعوهم إلى حــرب رســول 

أيـــدينا مـــع أيـــديكم ، ونحـــن معكـــم حـــتىّ نستأصـــله ، ثم خرجـــوا إلى : لهـــم ، وقـــالوا  االله 
، وأخــــبروهم باتبّــــاع قــــريش إيــــاهم ، فــــاجتمعوا  غطفــــان ودعــــوهم إلى حــــرب رســــول االله 

  .معهم
وخرجــت قــريش وقائــدها أبــو ســفيان ، وخرجــت غطفــان وقائــدها عيينــة بــن حصــن في بــني 

  )٣( بني مرةّ ، ومسعود بن رخيلة فزارة ، والحارث بن عوف في
__________________  

، وتـاريخ  ١٤٧:  ٥، وصـحيح البخـاري  ٦٢:  ٢الطبقـات الكـبرى : ، ونحـوه في  ٩٧|  ١٢٧:  ٨الكافي ) ١(
  .٦|١٧٩:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٧٦:  ٣، ودلائل النبوة للبيهقي  ٥٥٧:  ٢الطبري 

، ودلائـل النبـوة  ٥٥٩:  ٢، وتاريخ الطبري  ٥٩:  ٢، الطبقات الكبرى  ٣٨٤:  ١اقدي المغازي للو : انظر ) ٢(
  .١|  ١٨٢:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٧٥:  ٢، والكامل في التاريخ  ٣٨٥:  ٣للبيهقي 

، كـــذا والظـــاهر ان الصــواب مـــا أثبتنــاه » ط«و » ق«مســعر بـــن زحيلــة ، ولم يـــرد في نســختي » م«في نســخة ) ٣(
ث تـرجم لـه  مسـعود بـن رخيلـة ، كـان : ذكره الواقدي في المغازي ، والطبري في تاريخه ، وابن حجـر في الأصـابة حيـ

  .قائد أشجع يوم الأحزاب ، ثم أحسن فحسن إسلامه
=  



١٩١ 

فخـرج  بن نـويرة بـن طريـف في قومـه مـن أشـجع ، وهـم الأحـزاب ، وسمـع  ـم رسـول االله 
وظهــر في ذلــك مــن آيــة . )١( ذلــك بعــد أن أشــار ســلمان الفارســي  أن يصــنع خنــدقا  إلــيهم ، و 

  : النبوّة أشياء 
فشـــكوا  )٢(اشــتد  علـــيهم في حفــر الخنـــدق كديــة: مــا رواه جـــابر بــن عبـــداالله ، قــال : منهــا 

ن يـدعو ، ثمّ ، فدعا بإناء من ماء فتفـل فيـه ، ثمّ دعـا بمـا شـاء االله أ ذلك إلى رسول االله 
فوالــذي بعثــه بــالحق  لانثالــت حــتى  عــادت  : نضــح المــاء علــى تلــك الكديــة فقــال مــن حضــرها 

  .)٤( ما ترد  فأسا  ولا مسحاة )٣( كالكندر
  .)٥( وقد ذكرناه فيما قبل. ما رواه جابر من إطعام الخلق الكثير من الطعام القليل:  ومنها
ضــربت في ناحيــة مــن الخنــدق ، : عنــه ، قــال  مــا رواه ســلمان الفارســي رضــي االله:  ومنهــا

وهو قريب منيّ ، فلما رآني أضرب ورأى شـدّة المكـان علـيّ نـزل  فعطف علي  رسول االله 
فأخــذ المعــول مــن يــدي فضــرب بــه ضــربة فلمعــت تحــت المعــول برقــة ، ثمّ ضــرب ضــربة اخُــرى 

يـا رسـول االله بـأبي : فقلـت . عـت برقـة اخُـرىفلمعت تحته برقة اُخرى ، ثمّ ضرب به الثالثـة فلم
  أنت وامُّي ما هذا الذي رأيت؟

__________________  
=  

  .مسهر بن دخيلة: إلا  أنهّ في سيرة ابن هشام والكامل لابن الأثير 
:  ٢، وتاريخ الطبري  ٢٢٤:  ٣، وسيرة ابن هشام  ٤٤١:  ٢، المغازي للواقدي  ٩٤: إرشاد المفيد : انظر ) ١(

  .١٧٨:  ٢، والكامل في التاريخ  ٣٩٨:  ٣، ودلائل النبوة للبيهقي  ٥٦٥
  .»٣٩٦:  ٥العين «. صلابة في الأرض: الكدية ) ٢(
  .الكثيب ، وهو التراب الدقيق ، ولعله الأنسب: كذا ، والكندر اسم العلك ، وفي المصادر ) ٣(
  .٤٥١:  ٣، ودلائل النبوة للبيهقي  ٢٢٨:  ٣سيرة ابن هشام ) ٤(
م في صحفة ) ٥(   .، إلاّ أنّ المؤلّف لم يصرحّ باسم جابر فيها ٨٠: تقدّ



١٩٢ 

إنّ االله تعــالى فــتح «: فقــال  ــ إنّ االله تعــالى فــتح علــيَّ  ــا الــيمن ، وأمّــا الثانيــة ف ــ أمّــا الأولى ف
  )١( »عليَّ  ا الشام والمغرب ، وأمّا الثالثة فإنّ االله فتح عليّ  ا المشرق

، فهـــال المســـلمين أمـــرهم ، فنزلـــوا ناحيـــة مـــن الخنـــدق ،  نـــبي  وأقبلـــت الأحـــزاب إلى ال
  .وأقاموا بمكا م بضعاً وعشرين ليلة ، لم يكن بينهم حرب إلاّ الرمي بالنبل والحصى

ثمّ انتدب فوارس قريش للبراز ، مـنهم عمـرو بـن عبـد ودّ ، وعكرمـة بـن أبي جهـل ، وهبـيرة 
الخطـّـاب ،  يــؤوا للقتــال ، وأقبلــوا علــى خيــولهم حــتىّ وقفــوا علــى بــن أبي وهــب ، وضــرار بــن 
واالله إنّ هذه مكيدة ما كانت العـرب تكيـدها ، ثمّ تيمّمـوا مكانـاً : الخندق ، فلمّا تأمّلوه قالوا 

 من الخنـدق فيـه ضـيق فضـربوا خيـولهم فاقتحمتـه ، فجالـت  ـم في السـبخة بـين الخنـدق وسَـلع
في نفــر معـــه حـــتىّ أخــذوا علـــيهم الثغــرة الـــتي اقتحموهـــا ،  لـــب وخــرج علـــي  بــن أبي طا )٢(

برز إليـه علـيّ  فقتلـه ـ وسـنذكر ذلـك فيمـا بعـد  فتقـدّم عمـرو بـن عبـد ودّ وطلـب الـبراز ، فـ
إن شاء االله ـ فلمّا رأى عكرمة وهبيرة عمراً صريعاً ولّوا منهزمين ، وفي ذلك يقول أمـير المـؤمنين 

  : في أبيات شعر  السلام عليه
ــــــــــــه«   نصــــــــــــر الحجــــــــــــارة  مــــــــــــن ســــــــــــفاهة  رأي

  ونصـــــــــــــــــــــــــــرت  ربَّ محمّـــــــــــــــــــــــــــد  بصـــــــــــــــــــــــــــوابي   

    
  فـــضربـــــــــــــــــــــــــــــــــتُه  وتركتـُـــــــــــــــــــــــــــــــه  متجــــــــــــــــــــــــــــــــدّلا  

  كالجـــــــــــــــــــــــــــذع  بــــــــــــــــــــــــــين دكــــــــــــــــــــــــــادك  وروابي   

    
ـــــــــــــــو أنـّــــــــــــــني   وعـــــــــــــــــففت  عـــــــــــــــن أثوابـــــــــــــــه  ول

ــــــــــــــــــــــــي      كنـــــــــــــــــــــــت  المقطــّـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــزّني أثوابـ

    
_________________  

ــام )١( ــيرة ابــــن هشــ ،  ١٧٨:  ٢تفســــيرالقمي : ، وورد نحــــوه في  ٤١٧:  ٣، دلائــــل النبــــوة للبيهقــــي  ٢٣٠:  ٣ســ
  .١٧٩:  ٢، والكامل في التاريخ  ٤٥٠:  ٢والمغازي للواقدي 

  .»٢٣٦:  ٣معجم البلدان : انظر «هو موضع بقرب المدينة : جبل بسوق المدينة ، وقيل : سلع ) ٢(
    



١٩٣ 

  لا تحســــــــــــــــــــــــــــبن  االله خــــــــــــــــــــــــــــاذل  دينــــــــــــــــــــــــــــه

  )١(»معشــــــــــــــــــــر  الأحــــــــــــــــــــزاب   ونبيــــــــــــــــــــه  يــــــــــــــــــــا   

    
خذها مني وأنـا ابـن العرقـة ، : ورمى ابن العرقة بسهم فأصاب أكحل سعد بن معاذ وقال 

اللهــم  إن كنــت أبقيــت مــن حــرب في قــريش شــيئا  : عــرّق االله وجهــك في النــار ، وقــال : قــال 
فــأبقني لحــر م ، فإنــّه لا قــوم أحــبّ إليّ قتــالاً مــن قــوم كــذّبوا رســولك وأخرجــوه مــن حرمــك ، 

وضـعت الحـرب بيننـا وبيـنهم فاجعلهـا لي شـهادة ولا تمتـني حـتى  تقـر  عيـني مـن  اللهم  وإن كنـت
  .)٢(على فراشه وبات على الأرض فأباته رسول االله . بني قريظة

قـــــام رســـــول االله : يقـــــول  حـــــدّثني مـــــن سمـــــع أبـــــا عبـــــداالله : قـــــال أبـــــان بـــــن عثمـــــان 
ـــ  مـــن يـــذهب فيأتينـــا : ذي عليـــه مســـجد الفـــتح في ليلـــة ظلمـــاء قـــرةّ ، قـــال علـــى التـــل  ال

بخـــبرهم ولـــه الجنـّــة؟ فلـــم يقـــم أحـــد ثمّ عـــاد ثانيـــة وثالثـــة فلـــم يقـــم أحـــد ، فقـــام حذيفـــة فقـــال 
  .انطلق حتى  تسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم:  

يمينه وعـن شمالـه ، حـتىّ تـردّه اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ، وعن : فذهب فقال 
  .لا تحدث شيئا  حتى  تأتيني: إليّ ، وقال 

يــــا صــــريخ : يصــــلّي ثم  نــــادى بأشــــجى صــــوت  ولمّــــا توجـّـــه حذيفــــة قــــام رســــول االله 
  .المكروبين ، يا مجيب دعوة المضطرّين ، اكشف همّي وكربي ، فقد ترى حالي وحال من معي

  يا رسول االله إن  االله عز  وجل  سمع مقالتك : فنزل جبرئيل فقال 
__________________  

 ٣، سـيرة ابـن هشـام  ٤٧٠:  ٢، المغـازي للواقـدي  ٩٧:  ١، ارشـاد المفيـد  ١٨٢:  ٢تفسير القمي : انظر ) ١(
  .٤٣٦:  ٣، دلائل النبوة للبيهقي  ٢٣٥: 
:  ٢٠، ونقلهــا ا لســي في بحــار الأنــوار  ١٨٢:  ٢، الكامــل في التــاريخ  ٦٧:  ٢الطبقــات الكــبرى : انظــر ) ٢(

٢٠٦.  



١٩٤ 

علـى ركبتيـه  واستجاب دعوتك وكفاك هول من تحـزّب عليـك ونـاواك ، فجثـا رسـول االله 
  .شكرا  شكرا  كما آويتني وآويت من معي: وبسط يديه وأرسل بالدمع عينيه ، ثمّ نادى 

االله ، ان االله قــد نصــرك وبعــث علــيهم ريحــاً مــن الســماء يــا رســول :  ثم  قــال جبرئيــل 
  .الدنيا فيها الحصى ، وريحاً من السماء الرابعة فيها الجنادل

ــيران القــوم قــد طفئــت وخمــدت ، وأقبــل جنــد االله الأوّل : قــال حذيفــة  فخرجــت فــإذا أنــا بن
طرحهـا ، ولا رمحـاً إلاّ ريح شديدة فيها الحصى ، فما تـرك لهـم نـاراً إلاّ أخمـدها ، ولا خبـاء إلاّ 

ألقاها ، حـتىّ جعلـوا يتترسـون مـن الحصـى ، وكنـت أسمـع وقـع الحصـى في الترسـة ، وأقبـل جنـد 
النجــاء النجـاء ، ثمّ فعــل عيينــة : االله الأعظـم ، فقــام أبـو ســفيان إلى راحلتــه ثمّ صـاح في قــريش 

  .بن حصن مثلها ، وفعل الحارث بن عوف مثلها ، وذهب الأحزاب
وا نعمـة االله (فأخبره الخبر ، وأنزل االله علـى رسـوله  فة إلى رسول االله ورجع حذي اذكـرُ

إلى مــا شــاء االله تعــالى مــن  )١()عَلَــيكُم إذ  جــاءَتْكُم جنــود  فأرسَــلْنا عَلَــيهم ريحِــا  وجُنــودا  لم  تَروهــا
  .)٢( السورة

ابنتـه فاطمـة غسـولا  حـتى تغسـل  وأصبح رسول االله بالمسلمين حتىّ دخل المدينـة ، فضـربت
ق  )٣( رأســه ، إذ أتــاه جبرئيــل علــى بغلــة معتجــراً  ــ بعمامــة بيضــاء ، عليــه قطيفــة مــن اســتبرق معلّ

  عليها الدرّ والياقوت ، عليه الغبار ، فقام رسول 
__________________  

  .٩:  ٣٣الاحزاب ) ١(
، والطبقـــات  ٢٤٢:  ٣ســيرة ابـــن هشـــام : ، وانظـــر  ١٨٦:  ٢، تفســـير القمـــي  ٤٢٠|  ٢٧٧:  ٨الكــافي ) ٢(

ـــي  ٥٨٠:  ٣، وتـــــاريخ الطــــبري  ٧٤:  ٢الكــــبرى  ـــاريخ  ٤٤٩:  ٣، ودلائـــــل النبــــوة للبيهقــ ـــل في التــ :  ٢، والكامـ
١٨٤.  

  .»٥٤٤:  ٤لسان العرب «لف العمامة دون التلحي : الاعتجار ) ٣(



١٩٥ 

رحمـك ربـّك ، وضـعت السـلاح ولم «: فمسـح الغبـار عـن وجهـه ، فقـال لـه جبرئيـل  االله 
ا ـض إلى «: ، ثمّ قـال جبرئيـل  )١(»يضعه أهل السـماء ، مـا زلـت أتـبعهم حـتىّ بلغـت الروحـاء

  .»إخوا م من أهل الكتاب ، فواالله لاَدقنّهم دقّ البيضة على الصخرة
ــا   فــدعا رســول االله  م رايــة المهــاج«: فقــال  عليّ ــني قريضــة ، وقــال قــدّ : رين إلى ب

  .»عزمت عليكم أن لا تصلّوا العصر إلا  في بني قريظة«
ومعــه المهــاجرون وبنــو عبــد الأشــهل وبنــو النجّــار كلّهــا ، لم يتخلــّف عنــه  فأقبــل علــي  

عـــد يســـرّب إليـــه الرجـــال ، فمـــا صـــلّى بعضـــهم العصـــر إلاّ ب مـــنهم أحـــد ، وجعـــل النـــبيّ 
  .العشاء

فعــل االله بــك وبــابن عمّــك ، وهــو واقــف لا يجيــبهم ، فلمّــا : فأشــرفوا عليــه وســبّوه ، وقــالوا 
لا تأ م يا «: وقال  أقبل رسول االله عليه وآله وسلّم والمسلمون حوله تلقّاه أمير المؤمنين 

: أّ م قد شـتموه ، فقـال فعرف رسول االله . »رسول االله جعلني االله فداك ، فإنّ االله سيجزيهم
يـا إخـوة القـردة ، إنـّا إذا نزلنـا «: وأقبـل ثم  قـال . »أما إّ ـم لـو رأوني مـا قـالوا شـيئاً ممـّا سمعـت«

فصــاحوا يمينــا  . »بسـاحة قــوم فســاء صــباح المنــذرين ، يــا عبــاد الطــاغوت اخســؤوا أخســاكم االله
  .)٢(يا أبا القاسم ما كنت فحّاشا  فما بدا لك: وشمالا  

  فسقطت العنزة من يده ، وسقط رداءه من :  قال الصادق 
__________________  

الروح والراحة مـن الاسـتراحة ، ويـوم روح أي طيـب ، وأظنـه قيـل : » ٧٦:  ٣«قال الحموي في معجم بلدانه ) ١(
ل أهـل المدينـة يريـد مكـة نـزل لمـا رجـع تبـّع مـن قتـا: للبقعة روحاء أي طيبة ذات راحة ويعضده ما ذكره الكلبي قال 

  .بالروحاء فأقام  ا وأراح ، فسماها الروحاء
ــام  ١٠٩:  ١، وارشــــاد المفيــــد  ١٨٩:  ٢تفســــير القمــــي : انظــــر ) ٢( ، والطبقــــات  ٢٤٤:  ٣، وســــيرة ابــــن هشــ

  .١٨٥:  ٢، والكامل في التاريخ  ٥٨١:  ٢، وتاريخ الطبري  ٧٤:  ٢الكبرى 



١٩٦ 

  .حياء مماّ قال لهم  خلفه ، ورجع يمشي إلى ورائه
خمســاً وعشــرين ليلــة حــتى نزلــوا علــى حكــم ســعد بــن معــاذ ،  فحاصــرهم رســول االله 

فحكــــم فــــيهم بقتــــل الرجــــال وســــبي الــــذراري والنســــاء وقســــمة الأمــــوال ، وأن يجعــــل عقــــارهم 
  .للمهاجرين دون الأنصار

  .لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبعة أرقعة:  فقال له النبي  
فلمّا جيء بالاُسارى حبسـوا في دار ، وأمـر بعشـرة فـاُخرجوا فضـرب أمـير المـؤمنين أعنـاقهم 
ـــــزبير أعنـــــاقهم ، وقـــــلَّ رجـــــل مـــــن أصـــــحاب رســـــول االله  ، ثم أمـــــر بعشـــــرة فـــــاُخرجوا فضـــــرب ال

  .إلا  قتل الرجل والرجلين 
رداءه فمشـى  انفجرت رمية سعد والدم ينفح حتىّ قضى ، ونـزع رسـول االله  ثم  : قال 

عبداالله بن رواحة إلى خيـبر ، فقتـل سـيربن دارم  ثم  بعث رسول االله . في جنازته بغير رداء
  .)١(»اليهودي ، وبعث عبداالله بن عتيك إلى خيبر فقتل أبا رافع بن أبي الحقيق

ؤوا  ثم  كانت غزوة بني المصطلق من خزاعـة ، ورأسـهم الحـارث بـن أبي الضـرار ، وقـد  يـ
رَيســـيع للمســـير إلى رســـول االله 

ُ
، وهـــو مـــاء ، وقعـــت في شـــعبان ســـنة  )٢(، وهـــي غـــزوة الم

  .)٣(في شعبان سنة ست ، واالله أعلم: خمس ، وقيل 
ونحـن علـى  أتانـا رسـول االله : ـ  ل االله قالـت جويريـة بنـت الحـارث ـ زوجـة رسـو 

رَيسيع ، 
ُ
  الم

__________________  
  .١١٠:  ١، والارشاد للمفيد  ١٩٠:  ٢تفسير القمي : انظر ) ١(
  .»١١٨:  ٥معجم البلدان «. اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل) ٢(
  .٦٠٤:  ٢، وتاريخ الطبري  ٣٠٢:  ٣، وسيرة ابن هشام  ٢٠١ : ١المناقب لابن شهر آشوب ) ٣(



١٩٧ 

وكنت أرى من الناس والخيل والسـلاح : أتانا ما لا قبل لنا به ، قالت : فأسمع أبي وهو يقول 
ورجعنا جعلت أظهر إلى  ما لا أصف من الكثرة ، فلمّا أن أسلمت وتزوّجني رسول االله 

ا كنــــت أرى ، فعرفــــت أنـّـــه رعــــب مــــن االله عــــزّ وجــــلّ يلقيــــه في قلــــوب المســــلمين فليســــوا كمــــ
  .المشركين

بثلاث ليال كأن القمـر يسـير مـن يثـرب حـتى  وقـع في  ورأيت قبل قدوم النبي  : قالت 
حجري ، فكرهت أن أخـبر  ـا أحـداً مـن النـاس ، فلمّـا سـبينا رجـوت الرؤيـا ، فـأعتقني رسـول 

  .)١(وتزوّجني االله 
أصـــحابه أن يحملـــوا علـــيهم حملـــة رجـــل واحـــد ، فمـــا أفلـــت مـــنهم  وأمـــر رســـول االله 

  .»يا منصور أمت«إنسان ، وقتل عشرة منهم واُسر سائرهم ، وكان شعار المسلمين يومئذ 
الرجـــال والنســــاء والـــذراري والـــنعم والشــــياه ، فلمّـــا بلـــغ النــــاس أنّ  وســـبى رســـول االله 

ج جويرية بنت الحارث قالوا  فأرسلوا ما كان في أيديهم من . أصهار رسول االله: رسول االله تزوّ
  .)٢(بني المصطلق ، فما عُلم امرأة أعظم بركة على قومها منها

ل  لئَن رجَعنا (وفي هذه الغزوة قال عبداالله بن اُبي  َدِينَة  ليَُخـرجَِنَّ الأعـَز  مِنهـا الأذَ
 )٣()إلى الم

  .، وانُزلت الآيات
  ).٤(وفيها كانت قصة إفك عائشة

__________________  
  .٣|  ٢٩٠:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٤٠٨:  ١المغازي ) ١(
،  ٣٠٧:  ٣، وسيرة ابن هشام  ٤١٠:  ١، والمغازي للواقدي  ٢٠١:  ١المناقب لابن شهر آشوب : انُظر ) ٢(

|  ٢٩٠:  ٢٠، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ٩٦٢:  ١٢، والوفــا بــأحوال المصــطفى  ٦٢:  ٢وتــاريخ الطــبري 
٣.  
  .٨:  ٦٣المنافقون ) ٣(
  لم يعد بخاف على أحد مدى الدور الخطير الذي لعبته السياسة الأموية المنحرفة في تشويه ) ٤(

=  



١٩٨ 

.......................................  
__________________  

=  
وتطويـع الكثــير مــن الحقـائق الشــرعية والتاريخيــة خدمــة لاغراضـها المشــبوهة المــراد مــن خلالهـا توطيــد حكمهــم وتثبيــت 

  .قواعده ، والحط من مكانة معارضيهم ومناوئيهم وفي مقدمتهم أهل بيت النبوة 
أحد ادراكه من خلال استقراء الكثير من تلك الوقائع والأخبار وما تؤدي إليه بالتالي ولعل الأمر ليس بعسير على 

  .عند اعتقاد المسلمين  ا ، والتسليم بصحتها
وإذا لم نكن هنا بمعرض التحدث عن هذا الموضوع الحساس والمهم ، قدر ما أردنا منه الاشـارة العرضـية إلى حقيقـة 

  .ياغة وبناء الكثير من الآراء والمعتقدات التي يذهب إلى تبنيها البعضخطيرة كانت لها آثار وخيمة في ص
ــك الوقـــائع الـــتي تناولتهـــا سياســـة الأمـــويين بـــالتحريف  ــك المشـــهور ، والآيـــات النازلـــة فيـــه مـــن تلـ ولعـــل حـــديث الافـ
ــيرون ، وســلموا بحتميــة مــا قــرأوه مــن تفصــيلات متعــددة تصــب في غــرض  والكــذب بشــكل مــدروس انخــدع فيــه الكث

  .واحد
تي رميـــت  ـــذا الافـــك كانـــت ماريـــه القبطيـــة امُ ولـــد رســـول االله  ــبر كمـــا يرويـــه أصـــحابنا وغـــيرهم هـــو أن المـــرأة الـــ والخـ

، وليست عائشة كما هو مشهور عند الكثرين الذين أخذوا بما سطرته السياسات المنحرفة التي كـان يـديرها  
ة علـى عائشـة الـتي نقلـوا عنهـا أو نسـبوا إليهـا مـن الأخبـار المنحرفـة عـن أهـل الأمويون من أجل إضفاء صفة القدسي

ــؤمنين علـــي بـــن أبى طالـــب  البيـــت  ــير المـ ، كـــان  ، مـــع مـــا عـــرف عنهـــا مـــن موفـــق حـــاد ومعـــارض لاَمـ
تي ابتليــت  ــ تي كانــت مــن أعظــم الفــتن الــ ــ ا الأمّــة الاســلامية أوضــحه في خروجهــا عليــه في وقعــة الجمــل المشــهورة ال

  .المذهولة بما تراه وتسمعه
إن اسـتقراء تلـك الروايـات ـ الـتي جهـد واضـعوها ومروّجوهـا في إخراجهـا بشـكل لا يـدعون فيـه منفـذا  : والحـق يقـال 

حة هــذه النســبة ،  تي تــذهب إلى نفــي صــ ــ للطعــن أو الشــك ـ يبــينِّ بوضــوح جملــة واســعة مــن المؤاخــذات والــردود ال
  .والقطع  ا

ك الواقعــة ، فــإن ذلــك لا يحــول  ولمــا كــان التعــرُّض لمناقشــة هــذا الموضــوع يتطلــب التوســع الكثــير في إيــراد تفاصــيل تلــ
  .دون الاشارة العابرة إلى بعض تلك الحقائق المهمة

حابي لم يكــن حاضــرأً في  يرة للاســتغراب كــون هــذا الخــبر إمــا منقــولاً عــن عائشــة عينهــا ، أو عــن صــ فمــن الحقــائق المثــ
ك مـن العلـل المضـعفة للحـديث ، والنافيـة لتـواتره تل ك الواقعة ، أو أنه كان حين الواقعة صغيراً لا يعقل ، أو غير ذلـ

  .وصحته
  هذا مع تنافي العديد من الأخبار المنقولة عن هذا الأمر مع سياق الاحداث المصوّرة من 

=  



١٩٩ 

.......................................  
__________________  

=  
تي تبعــد هــذه النســبة المصــطنعة إلى عائشــة دون غيرهــا مــن حلائــل رســول االله  قبــل مروجــي هــذا الخــبر وصــانعيه ، والــ

.  
ولعل هذا الفهم لا يكتمل دون التعرض لما رواه الشيعة في كتبهم ، ويعضدهم في ذلك بعض الآخرين ، من القول 

بي  بأن الافك كان مختصا  بمارية القبطية وولدها من رسول االله  إبراهيم ، حيث طعن البعض في نسـبته إلى النـ
  .، وذهب إلى القول بأنه من ابن جريح ، ابن عم مارية ، والذي اهُدي معها إلى رسول االله  الأكرم 

ك المصــادر تــذكر بــأن عائشــة المشــهورة بغير ــا مــن بعــض زوجــات رســول االله  ـ ولا  ورغــم أن العديــد مــن تلــ
ـ  ة دون مـا غـارت مـن ماريـة لجمالهـا ، وانجا ـا ولـد رسـول االله ما غارت مـن امـرأ: سيما مارية التي تذكر ا ا 

:  ٤، مســتدرك الحــاكم مــع تلخيصــه للــذهبي ١٣٧:  ١طبقــات ابــن ســعد : انظــر (كانـت مصــدر نشــأة هــذا الخــبر 
ــدر المنثــــور  ٣٠٥:  ٣، البدايــــة والنهايــــة  ٣٩ ــ) ٢٤٠:  ٦، الــ ــا نريــــد هنــــا الاســــتطراد في هــ ــاه عــــدا ، إلاّ أنــ ذا الاتجــ

  .التلميح إلى ذلك
وأي كان قائل ذلك الافك العظيم فإن ترتـب جملـة الوقـائع اللاحقـة للافـك تتوافـق بشـكل صـريح مـع مـا ذهبنـا إليـه 

  .من افترائه على مارية دون عائشة
تي تـذكر إرسـال رسـول االله صـلى الالـه عليـه وآلـه وسـلم لعلـي  نحـو ابـن جـريح ـ  فالمصـادر الحديثيـة والمتعـددة الـ

الرجل المتهم  ذا الأمر ـ وإظهار عجزه عن فعلا لقبيح لكونـه ممسـوحاً أو مجبوبـاً ، ولـيس لـه مـا للرجـال أمـام المـلأ ، 
جاء متوافقاً مع مزول الآيات القرآنيـة المباركـة فسـورة النـور ، والـتي بـرأت تلـك المـرأة الشـريفة شـرعياً مـن هـذا البهتـان 

  .شرعية ، وواقعية ، وهذا لم يلتفت إليه ناسجو وهم حكاية عائشة: نا براءتان لها العظيم ، فكان ه
تم ماذا يعني الاستفسار من زينب بنت جحش ، وأم أيمن عن ذلك الأمر طالما انه حدث بعيـداً عـن الجميـع ، وفي 

حراء ، الــيس في ذلـك تنــاقض صــريح مــع واقـع الحــال ، وظــرف الواقعــة ، ثم الـيس هــو  أقــرب للصــواب إذا عمـق الصــ
  .سلٌمنا بالرأي القائل بأنه مختص بمارية التي هي امام ناظري الجميع ، وبينهم

هذا يمثٌل أحد أطراف الاستهجان والاستغراب من هـذه النسـبة الباهتـة ، يضـاف إليـه مـا تقـرأه مـن تسلسـل الآيـات 
  المباركة المتحدٌثة عن أبعاد هذا الافك ، وكيف أ ا انتقلت إلى 

=  



٢٠٠ 

بـــن محصـــن في  فـــي ســـنة ســـت  فـــي شـــهر ربيـــع الأول عكاشـــة بعـــث رســـول االله و 
 ، وبكّر القوم فهربـوا ، وأصـاب مـائتي بعـير لهـم ، فسـاقها إلى المدينـة )١( أربعين رجلا  إلى الغمرة

)٢(.  
  في أربعين رجلاً ،  )٣( بن الجراّح إلى القصّة أبا عبيدةبعث : وفيها 

__________________  
=  

توبيخ المؤمنين لعدم مسارعتهم إلى تكذيب الأمر ، مع أ م كانوا بعيدين عن تلك الواقعة ، عكـس مـا يقـع علـيهم 
  .في قضية مارية والتي تعيش بين ظهرانيهم صباحا  ومساء  أيام إفتراءالافك

، فإنه أصدق وأوضح في قصـة  وإذا ذهبنا إلى أن مصدر التوبيخ يرتكز إلى وجوب الدفاع عن حريم الرسول 
  .مارية ، فتأمل
ان اضـفاء صــفة القدسـية المســتوحاة مـن إشــارة البـاري عــز وجـل بكهار ــا عفتهـا وبراء ــا أمـر لا تجــد : وأخـيرا  نقــول 

تي كانــت تعــرف  ــا عائشــة قبــال أهــل ال بيــت السياســة الامويــة المنرفــة خــيراً منــه لاســتثمارها حالــة الخــلاف الحــادة الــ
  .كما ذكرنا سابقا    

ني الكثــير للامــويين طالمــاأن لا أحــد مــنهم يمتلــك أي  نعـم ان اضــفاء هــذه الاعتبــارات المهمــة إلى شخصــية عائشــة يعـ
ك فلــم يــنلهم مــن االله تعــالى ورســوله الا التــوهين والاســتخفاف وتحــذير  قــدر مــن الاعتبــار ، بــل علــى العكــس مــن ذلــ

  .هم للاسلام وأهلهالامُة من خطرهم وعدائ
ولـذا فـلا غرابـة أن نجـد لهـاث الامـويين وسـعيه الـدائب لشـراء ضـمائر بعـض الصـحابة المعروضـة في سـوق النخاسـة ـ 
أمثال أبي هريرة الدوسـي ، وسمـرة بـن جنـدب ـ لمـنحهم طرفـاً مـن الاعتبـار قبـال البنـاء المقدسـس لأهـل بيـت العصـمة 

.  
الافك ، وبالاخص كتـاب حـديث الافـك للسـيد جعفـر مرتضـىالعاملي ، وانظـر الروايـات راجع ما كتب حول قصة 
ـــة في  ــة بماريـ ـــلم : المحــــددة للواقعــ حيح مسـ ـــ ـــتدرك  ٢١٤:  ٨، طبقــــات ابــــن ســــعد  ٢٧٧١|  ٢١٣٩:  ٤صـ ، مسـ
، مجمـع  ٤١١:  ٤، الاسـتيعاب  ـامش الاصـابة  ٣٣٤:  ٣، الاصـابة  ٤٠و  ٣٩:  ٤الحاكم وتلخيصـه للـذهبي 

  .٣١٢:  ٣، السيرة الحلبية  ٣١٣:  ٢، الكامل في التأريخ  ٥٤٣:  ٥، اسُد الغابة  ١١٦:  ٩وائد الز 
  .»٢١٢:  ٤معجم البلدان «من أعمال المدينة على طريق نجد : الغمرة ) ١(
، دلائـل النبـوة  ٦٤٠:  ٢، تـاريخ الطـبري  ٥٥:  ٢، المغازي للواقـدي  ٢٠١:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ٢(
  .٣|  ٢٩١:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٢:  ٤يهقي للب
  موضع بين زبالة والشقوق دون الشقوق بميلين ، فيه قلُبٌ لأعراب ) : ذو القصة(القصة ) ٣(

=  



٢٠١ 

  .)١( فأغار عليهم وأعجزهم هربا  في الجبال وأصابوا رجلا  واحدا  فأسلم
ث محمّــد بــن مســلمة: وفيهــا  وافلــت محمّــد وقتــل لهــم  إلى قــوم مــن هــوازن فكمــن القــوم بعــ
  .)٢( أصحابه

مـن أرض بـني سُـليم ، فأصـابوا نعمـاً وشـاء  كانت سريةّ زيـد بـن حارثـة إلى الجمـوم: وفيها 
  .)٣( وأسرى

  .)٥( )٤( كانت سريةّ زيد بن حارثة إلى العيص: وفيها 
ســة عشــر رجــلاً ، فهربــوا وأصــاب في خم ســريةّ بــن حارثــة إلى الطــرف إلى بــني ثعلبــة: وفيهــا 

  .)٦( منهم عشرين بعيرا  
__________________  

=  
  .يدخلها ماء السماء عذبا  زلالا  

  .»٣٦٦:  ٤معجم البلدان : انظر «هو موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا  : وقيل 
،  ٨٦:  ٢الطبقــات الكــبرى  ، ٥٢٢:  ٢، المغــازي للواقــدي  ٢٠١:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب : انظــر ) ١(

  .٣|  ٢٩١:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٣:  ٤، دلائل النبوة للبيهقي  ٦٤١:  ٢تاريخ الطبري 
،  ٨٥:  ٢، الطبقــات الكــبرى  ٥٥١:  ٢، المغــازي للواقــدي  ٢٠١:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب : انظــر ) ٢(

  .٦٤١:  ٢تاريخ الطبري 
ــهر آشـــوب المناقـــب : انظـــر ) ٣( ــبرى  ٢٠١:  ١لابــــن شـ ،  ٦٤١:  ٢، تـــاريخ الطــــبري  ٨٦:  ٢، الطبقــــات الكـ

  . ٣|  ٢٩٢:  ٢٠ونقله ا لسي في بحار الأنوار 
  .»١٧٣:  ٤معجم البلدان «ذنبان العيص : موضع في بني سُليم به ماء يقال له : العيص ) ٤(
،  ٨٧:  ٢، الطبقــات الكــبرى  ٥٥٣:  ٢ي ، المغــازي للواقــد ٢٠١:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب : انظــر ) ٥(

  .٣|  ٢٩٢:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٤:  ٤، دلائل النبوة للبيهقي  ٦٤١:  ٢تاريخ الطبري 
،  ٨٧:  ٢، الطبقــات الكــبرى  ٥٥٥:  ٢، المغــازي للواقــدي  ٢٠١:  ٢المناقــب لابــن شــهر آشــوب : انظــر ) ٦(

  .٣|  ٢٩٢:  ٣٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٤:  ٤لنبوة للبيهقي ، دلائل ا ٦٤١:  ٢تاريخ الطبري 



٢٠٢ 

مــن أهــل فــدك ،  إلى بــني عبــداالله بـن ســعد  كانــت غــزوة علــي  بـن أبي طالــب: وفيهـا 
وا يهود خيبر وذلك أنه بلغ رسول االله    .)١( أن  لهم جمعا  يريدون أن يمدّ

ومــة الجنــدل ســريةّ عبــد: وفيهــا  في شــعبان ، وقــال لــه رســول االله  )٢( الــرحمن بــن عــوف إلى دُ
ج ابنة ملكهم«:   ج عبـد الـرحمن تماضـر بنـت الأصـبغ » إن أطاعوا فتزوّ فأسـلم القـوم وتـزوّ

  )٣( ، وكان أبوها رأسهم وملكهم

العرنيين الـذين قتلـوا راعـي رسـول االله  ـ في قول الواقدي ـ إلى  بعث رسول االله: وفيها 
واستاقوا الاِبل عشرين فارساً ، فاتي  ـم ، فـامُر بقطـع أيـديهم وأرجلهـم وسمـل أعيـنهم ،  

  ).٤( وتركوا بالحرّة حتى  ماتوا
__________________  

،  ٨٩:  ٢الطبقــات الكــبرى  ، ٥٦٢:  ٢، المغــازي للواقــدي  ٢٠٢:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب : انظــر ) ١(
  .٣|  ٢٩٣:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٤:  ٤، دلائل النبوة للبيهقي  ٦٤٢:  ٢تاريخ الطبري 

سميـت بـدوم . دومـاء الجنـدل ، وعـدها ابـن النقيـة مـن أعمـال المدينـة: جاء في حديث الواقدي : دومة الجندل ) ٢(
ولـد اسمـه دمـا  كـان لاسماعيـل : وقيل . دومان بن اسماعيل: ، وقال الزّجاجي  بن إسماعيل بن إبراهيم 

  .، ولعله مغيرّ منه
بتهامـة خـرج دومـاء بـن إسماعيـل حـتى نـزل  ولمـا كثـر ولـد إسماعيـل : دومـاء بـن إسماعيـل ، قـال : وقال الكلـبي 

وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبـين . الحصن إليهدوماء ، ونسب : موضع دومة ، وبنى به حصناً ، فقيل 
  .مدينة الرسول 

ن حصنها مبني بالجندل : وقيل    .»٤٨٧:  ٢معجم البلدان : انظر « سميت دومة الجندل لاَ
برى  ٥٦٠:  ٢المغــــازي للواقــــدي : انظــــر ) ٣( ــ ــاريخ الطــــبري  ٨٩:  ٢، والطبقــــات الكــ ، ودلائــــل  ٦٤٢:  ٢، وتــ
  .٣|  ٢٩٣:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٥:  ٤لنبوة للبيهقي ا
  ، وتاريخ الطبري  ٢٠٢:  ١المناقب لابن شهر آشوب : ، وانظر  ٥٦٩:  ٢المغازي للواقدي ) ٤(

=  



٢٠٣ 

اللهــم  عــم  علــيهم «: دعـا علــيهم فقــال  أن  رســول االله : وروي عـن جــابر بــن عبــداالله 
  )١(فعمي عليهم الطريق: قال » الطريق

اُخذت أموال أبي العاص بن الربيع وقد خرج تـاجرا  إلى الشـام ومعـه بضـائع لقـريش :  وفيها
يره وأفلــت ، وقــدموا بــذلك علــى رســول االله  ، فلقيتــه ســريةّ لرســول االله   واســتاقوا عــ

فقسّـــمه بيـــنهم ، وأتـــى أبـــو العـــاص فاســـتجار بزينـــب بنـــت رســـول االله صـــلّى عليـــه وآلـــه وســـلّم 
ردّ مالــه عليــه ومــا كــان معــه مــن أمــوال النــاس ، فــدعا  وســألها أن تطلــب مــن رســول االله 

إن رأيــتم أن تــردّوا  إن  هــذا الرجــل منـّـا«: الســريةّ وقــال  رســول االله  ــث قــد علمــتم ، فــ بحي
  .»عليه فافعلوا

أمــا واالله : فـردّوا عليـه مـا أصـابوا ، ثمّ خـرج وقـدم مكّـة ورد علـى النـاس بضـائعهم ، ثمّ قـال 
ــاً أن تظنّــوا أنيّ أســلمت لأذهــب بــأموالكم ،  مــا منعــني أن أســلم قبــل أن أقــدم علــيكم إلاّ توقيّ

  .)٢(أن محمّدا  عبده ورسولهوإني  أشهد أن لا إله إلا  االله و 
ير مــن أصــحابه  في ذي القعــدة ، خــرج  كانــت غــزوة الحديبيــة:  وفيهــا في نــاس كثــ

يريــد العمــرة وســاق معــه ســبعين بدنــة ، وبلــغ ذلــك المشــركين مــن قــريش ، فبعثــوا خــيلا ليصــدّوه 
  ونه لانَهّ خرج في الشهر الحرام ، يرى أّ م لا يقاتل عن المسجد الحرم ، وكان 

__________________  
=  
  .٣|  ٢٩٤:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٧:  ٤، ودلائل النبوة للبيهقي  ٦٤٤:  ٢
  .٣|  ٢٩٤:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٨:  ٤دلائل النبوة للبيهقي : انظر ) ١(
:  ٤، ودلائــل النبــوة للبيهقـــي  ٥٥٣:  ٢، والمغــازي للواقــدي  ٢٠٢:  ١ب المناقــب لابــن شــهر آشـــو : انظــر ) ٢(

  .٣|  ٢٩٤:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٨٥



٢٠٤ 

ما شـك  بـه مـن زعـم  وكان من أمر سهيل بن عمرو وأبي جندل ابنه وما فعله رسول االله 
  .أنهّ ما شك  إلا  يومئذ في الدين

يا معشر قـريش خفّضـوا علـيكم ، فإنـّه لم يـأت : ورقاء إلى قريش فقال لهم  وأتى بدليل بن
  .يريد قتالكم وإنمّا يريد زيارة هذا البيت

واالله مـــا نســـمع منـــك ولا تحـــدّث العـــرب أنــّـه دخلهـــا عنـــوة ، ولا نقبـــل منـــه إلاّ أن : فقـــالوا 
  .ييرجع عنّا ، ثمّ بعثوا إليه بكر بن حفص وخالد بن الوليد وصدّوا الهد

ث رســــول االله  عثمــــان بــــن عفّــــان إلى أهــــل مكّــــة يســــتأذ م في أن يــــدخل مكّــــة  وبعــــ
أّ ـم قتلـوه فقـال لاَصـحابه  معتمراً ، فأبوا أن يتركوه ، واحُتبس عثمان ، فظنّ رسول االله 

وا » أتبايعونني على الموت؟«:    .عنه أبدا  فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفرّ
ــــا ، وقــــد : ثمّ إّ ــــم بعثــــوا ســــهيل بــــن عمــــرو فقــــال  يــــا أبــــا القاســــم ، إنّ مكّــــة حرمنــــا وعزنّ

تسامعت العرب بك أنّك قد غزوتنا ، ومتى ما تدخل علينا مكّة عنوة يطمع فينـا فنتخطـّف ، 
  .وإناّ نذكرك الرحم ، فإنّ مكّة بيضتك التي تفلّقت عن رأسك

  .»فما تريد؟«: قال 
ريد أن أكتب بيني وبينك هدنة على أن اخُليّها لك في قابـل فتـدخلها ولا تـدخلها ا  : قال 

  .بخوف ولا فزع ولا سلاح إلاّ سلاح الراكب ، السيف في القراب والقوس
فأخــذ أديمــا  احمــرا  فوضــعه علــى فخــذه ثم    علــي  بــن أبي طالــب  فــدعا رســول االله 

  : ـ وسنذكر تمام ذلك في مناقب أمير المؤمنين ـ » .الرحمن الرحيم بسم االله«: كتب 
  هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبداالله بن عبد المطلب ومن معه من 



٢٠٥ 

علـى أن  الحـرب مكفوفـة فـلا إغــلال ولا : المسـلمين سـهيل بـن عمـرو ومـن معـه مـن أهـل مكـّة 
ى أن يعبــد االله بمكــة علانيــة ، إســلال ولا قتــال ، وعلــى أن لا يســتكره أحــد علــى دينــه ، وعلــ

وعلى أنّ محمداً ينحر الهدي مكانه ، وعلى أن يخليّها له في قابل ثلاثـة أيـّام فيـدخلها بسـلاح 
الراكــب وتخــرج قــريش كلّهــا مــن مكّــة إلاّ رجــل واحــد مــن قــريش يخلفونــه مــع محمّــد وأصــحابه ، 

ق محمّــداً وأصـحابه مــن قــريش فـإن محمــداً يــرده إلـيهم ، ومــ ن رجــع مـن أصــحاب محمّــد ومـن لحــ
إذا سمــع كلامــي ثم  «:  إلى قــريش بمكّــة فــإن  قريشــا  لا تــردّه إلى محمّــد ـ وقــال رســول االله 

ــــنفس ولا » جــــاءكم فــــلا حاجــــة لي فيــــه ــــ وأن قريشــــا  لا تعــــين علــــى محمّــــد وأصــــحابه احــــدا  ب ـ
  .إلى آخره...سلاح

ــبي   ــس إلى جنبــه ، فقــال أبــوه ســهيل  فجــاء أبــو جنــدل إلى الن ردّه علــيّ ، : حــتىّ جل
  .لا نردّه: فقال المسلمون 

اللّهــم إن كنـــت تعلــم أن  أبــا جنـــدل لصــادق  فاجعــل لـــه «: وأخــذ بيـــده وقــال  فقــام 
مــه ، إنــّه لــيس عليــه بــأس ، إنمّــا يرجــع إلى أبيــه واُ «: ثم  أقبــل علــى النــاس وقــال » فرجــا  ومخرجــا  

  .»وإني  أريد أن اتم  لقريش شرطها
ق ســورة الفــتح  ورجـع رســول االله  انِـّا فَـتَحنــا لــَك  فتَحــا  (إلى المدينــة وأنـزل االله في الطريــ

  .)١()مُبينا  
فمـــا انقضـــت تلـــك المـــدّة حـــتى  كـــاد الاســـلام يســـتولي علـــى أهـــل «:  قـــال الصـــادق 

  .»مكّة
__________________  

،  ٣٢٢:  ٣، وســـيرة ابــن هشـــام  ٢٠٢:  ١، والمناقـــب لابــن شـــهر آشــوب  ١١٩:  ١ارشـــاد المفيــد : انظــر ) ١(
  .١٠|  ٣٦١:  ٢٠، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٦٢٨، وتاريخ الطبري  ٥٤:  ٢وتاريخ اليعقوبي 



٢٠٦ 

الثقفــي مــن  )١( إلى المدينــة انفلــت أبـو بصــير بـن اسُــيد بــن جاريـة ولمّـا رجــع رسـول االله 
ــــــل أحــــــدهما وأتــــــى رســــــول االله  المشــــــركين ، وبعــــــث الأخــــــنس بــــــن شــــــريق في أثــــــره رجلــــــين فقت

شـأنك «: ثم  قـال » مسعّر حرب لو كان معه احـد«] : له [مسلما  مهاجرا  فقال  
  .»هب حيث شئتبسلب صاحبك ، واذ

فخرج أبو بصير ومعه خمسـة نفـر كـانوا قـدموا معـه مسـلمين ، حـتىّ كـانوا بـين العـيص وذي 
المروة من أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف البحـر ، وانفلـت أبـو جنـدل بـن 
ير ، واجتمــع إلــيهم نــاس مــن  ســهيل بــن عمــرو في ســبعين رجــلاً راكبــاً اســلموا فلحــق بــأبي بصــ

ســـلم وجهينـــة حـــتىّ بلغـــوا ثلاثمائـــة مقاتـــل وهـــم مســـلمون ، لا تمـــرّ  ـــم عـــير لقـــريش إلاّ غفـــار وأ
ــــن حــــرب إلى رســــول االله يســــألونه  ــــوا أصــــحا ا ، فأرســــلت قــــريش أبــــا ســــفيان ب أخــــذوها وقتل

مــن : ويتضــرّعون إليــه أن يبعــث إلى أبي بصــير وأبي جنــدل ومــن معهــم فيقــدموا عليــه ، وقــالوا 
فعلـم الـذين كـانوا أشـاروا علـى رسـول االله أن يمنـع . ير حرج أنت فيـهخرج منّا إليك فأمسكه غ

  .أن  طاعة رسول االله خير لهم فيما أحبّوا وفيما كرهوا )٢( أبا جندل من أبيه بعد القضية
وكان أبو بصير وأبو جندل وأصحا ما هم الذين مـرّ  ـم أبـو العـاص بـن الربيـع مـن الشـام 

مــا معهــم ولم يقتلــوا مــنهم أحــدا  لصــهر أبي العــاص رســول في نفــر مــن قــريش فأســروهم وأخــذوا 
، وخلّـــوا ســـبيل أبي العـــاص فقـــدم المدينـــة علـــى امرأتـــه وكـــان أذن لهـــا حـــين خـــرج إلى  االله 

  ، وأبو العاص هو الشام أن تقدم المدينة فتكون مع رسول االله 
__________________  

  .حارثة: » ط«في نسخة ) ١(
  .القصة: » م«في نسخة ) ٢(



٢٠٧ 

  .)١(ابن اُخت خديجة بنت خويلد
أّ ـا كانـت أوّل سـنة : في ذي الحجّة من سنة ست  ـ وذكر الواقـدي   ثم  كانت غزوة خيبر

بضعاً وعشرين ليلة ، وبخيـبر أربعـة عشـر ألـف  ـ وحاصرهم رسول االله  )٢( سبع من الهجرة
يفتتحهــــا حصــــناً حصــــناً ، وكــــان مــــن أشــــدّ  صــــو م ، فجعــــل رســــول االله يهــــودي  في ح

حصو م وأكثرها رجالاً القموص ، فأخذ أبو بكر راية المهـاجرين فقاتـل  ـا ثمّ رجـع منهزمـاً ، 
ثم  أخـذها عمــر بـن الخطــّاب مـن الغــد فرجــع منهزمـا  يجــبن  النـاس ويجبّنونــه حـتى  ســاء رســول االله 

لاعطــينّ الرايــة غــداً رجــلاً كــراّراً غــير فــراّر ، يحــبّ االله ورســوله ويحبـّـه االله «: ذلــك فقــال  
  .»ورسوله ، ولا يرجع حتىّ يفتح االله على يده

أمـّـا علــي  فقــد كفيتمــوه فإنـّـه أرمــد لا يبصــر موضــع : فغــدت قــريش يقــول بعضــهم لــبعض 
اللّهــم لا معطــي لمــا منعــت ، ولا «:  قالــة رســول االله لمـّـا سمــع م وقــال علــي  . قدمــه

  .»مانع لما أعطيت
جلسـت نصـب عينيـه ثم  جثـوت : قـال سـعد . واجتمع إليه الناس فأصبح رسول االله 

فصـــاح » ادعــو لي عليـّـا  «: علــى ركبــتي ثمّ قمــت علـــى رجلــي قائمــاً رجــاء أن يـــدعوني ، فقــال 
  .»أرسلوا إليه وادعوه«: إنهّ أرمد رمدا  لا يبصر موضع قدمه فقال : الناس من كل  جانب 

،  )٣( تفـل في عينيـه ، فقـام وكـأنَّ عينيـه جزعتـانفاُتي به يقاد ، فوضـع رأسـه علـى فخـذه ثمّ 
  ثمّ أعطاه الراية ودعا له فخرج يهرول هرولة ، فواالله ما بلغت

__________________  
، ونقلـــه ا لســـي في بحـــار  ١٧٢:  ٤، دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ٢٠٤:  ١المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب : انظـــر ) ١(

  .٣٦٣:  ٢٠الأنوار 
  .٦٣٤:  ٢ي المغازي للواقد) ٢(
  هوالخرز اليماني ، وهو الذي فيه بياض وسواد تشبّه به : ضرب من الخرز ، وقيل : الجزع ) ٣(

=  



٢٠٨ 

  .اخُراهم حتى  دخل الحصن
ــك : فأعجلنــا أن نلــبس أســلحتنا ، وصــاح ســعد : قــال جــابر  يــا أبــا الحســن أربــع يلحــق ب

ـــاً مـــن الحصـــن فخـــرج إليـــه مرحـــب في فبـــارزه  )١( عاديـــة اليهـــود النـــاس ، فأقبـــل حـــتىّ ركزهـــا قريب
  .)٢( فضرب رجله فقطعها وسقط ، وحمل علي والمسلمون عليهم فا زموا

انتهـى إلى بــاب الحصـن وقـد اغُلــق في «:  قـال البـاقر : حـدّثنى زرارة قــال : قـال أبـان 
تحم ، واقـــ وجهـــه فاجتذبـــه اجتـــذاباً وتـــترّس بـــه ، ثمّ حملـــه علـــى ظهـــره واقـــتحم الحصـــن اقتحامـــاً 

مـن النـاس تحـت البـاب أشـد  ممـّا  فواالله ما لقـي علـي  :  قال. المسلمون والباب على ظهره
  .لقي من الباب ، ثمّ رمى بالباب رمياً 

،  أنّ عليـّــاً دخـــل الحصـــن ، فأقبـــل رســـول االله :  وخـــرج البشـــير إلى رســـول االله 
قــد بلغــني نبـأك المشــكور وصــنيعك المـذكور ، قــد رضــي االله :  ه ، فقـال فخـرج علــي  يتلقّــا

فرحـا  بـأن  : ما يبكيك يا علـي؟ فقـال : ، فقال له  فبكى علي  . عنك ورضيت أنا عنك
  .االله ورسوله عني  راضيان

  ليه وأخذ عليّ فيمن أخذ صفيّة بنت حييّ ، فدعا بلالاً فدفعها إ: قال 
__________________  

=  
  .»٤٨:  ٨لسان العرب «. الأعين

  .عادته باليهود: » م«في نسخة ) ١(
،  ٦٥٣:  ٢، المغــازي للواقــدي  ٢٤٩|  ١٥٩:  ١، والخــرائج والجــرائح  ١٢٥:  ١الارشــاد للمفيــد : انظــر ) ٢(

برى  يرة ابــن هشــام  ١١٢ـ  ١١٠:  ٢والطبقــات الكــ ، ودلائــل النبــوة  ١١:  ٣، وتــاريخ الطــبري  ٣٤٩:  ٣، ســ
  .١٧|  ٢١:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢١٩:  ٢، والكامل في التاريخ  ٢٠٩:  ٤للبيهقي 



٢٠٩ 

لا تضعها إلاّ في يدي رسول االله حـتىّ يـرى فيهـا رأيـه ، فأخرجهـا بـلال ومـرّ  ـا إلى : وقال له 
أنزعت منك الرحمة يـا : لبلال  رسول االله على القتلى ، وقد كادت تذهب روحها فقال 

  .»لنفسه ، ثمّ اعتقها وتزوّجها ثم  اصطفاها ! بلال؟
مـــن يقـــوم إليـــه فيأخـــذه «: مــن خيـــبر عقـــد لـــواء ثم  قــال  فلمّـــا فـــرغ رســـول االله : قــال 
: أنــا ، فقــال لــه : إليــه فقــال  وهــو يريــد أن يبعــث بــه إلى حــوائط فــدك ، فقــام الــزبير» بحقّــه؟

» يــا علــي  قــم إليــه فخــذه«: ، ثمّ قــال » امــط عنــه«: ثمّ قــام إليــه ســعد ، فقــال » امــط عنــه«
فأخذه فبعث به إلى فدك فصالحهم على أن يحقن دماءهم ، فكانت حوائط فـدك لرسـول االله 

ـــزل جبرئيـــل . خاصّـــا  خالصـــا    االله عـــز  وجـــل  يـــأمرك تـــؤتي ذا القـــربى  إن  «: فقـــال  فن
  .»حقّه

  .»يا جبرئيل ومن قرباي وما حقّها؟«: فقال 
  .»فاطمة فأعطها حوائط فدك ، وما الله ولرسوله فيها«: قال 

وكتــب لهــا كتابـــا  جــاءت بــه بعـــد مــوت أبيهـــا إلى أبي  فاطمـــة  فــدعا رســول االله 
  .)١(»لي ولا بني هذا كتاب رسول االله «: بكر وقالت 

خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب وأصـحابه مـن  قال ولماّ افتتح رسول االله 
  ما«: الحبشة إلى المدينة ، فقال 

__________________  
، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ١٤ـ  ١٣:  ٣، وتـاريخ الطـبري  ٣٥٠ـ  ٣٤٩:  ٣سـيرة ابـن هشـام : انظـر ) ١(

١٧|  ٢٢:  ٢١.  



٢١٠ 

  .)١( »أدري بأيهّما أنا أسرّ ، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر
 لمّـا قـدم جعفـر بـن أبي طالـب : وعن سفيان الثوريّ ، عن أبي الزبّير ، عن جابر قال 

، فلمّـا نظـر جعفـر إلى رسـول االله حجـل ـ يعـني مشـى  من أرض الحبشة تلقّاه رسـول االله 
  .)٢( ما بين عينيه على رجل واحدة ـ إعظاماً لرسول االله ، فقبّل رسول االله 

لماّ استقبل جعفرا  التزمـه ثم  قبـّل بـين  أن  رسول االله :  وروى زرارة عن أبي جعفر 
بر عمــرو بــن امُيــّة الضــمري  وكــان رســول االله «: عينيــه ، قــال  ير إلى خيــ بعــث قبــل أن يســ

إلى النجاشــي عظــيم الحبشــة ، ودعــاه إلى الإســلام فأســلم ، وكــان أمــر عمــراً أن يتقــدم بجعفــر 
صــحابه بجهــاز حســن ، وأمــر لهــم بكســوة ، وحملهــم في وأصــحابه ، فجهّــز النجاشــي جعفــراً وأ

  .)٣( »سفينتين
ث رســول االله  ـ فيمــا رواه الزهــري ـ عبــداالله بــن رواحــة في ثلاثــين راكبــا  فــيهم  ثم  بعــ

فــأتوه . عبــداالله بــن أنــيس إلى اليســير بــن رزام اليهــودي ، لمـّـا بلغــه أنــّه يجمــع غطفــان ليغــزو  ــم
ــك رســول االله أرســ: فقــالوا  ــبر ، فلــم يزالــوا بــه حــتىّ تــبعهم في  لنا إلي ليســتعملك علــى خي

  .ثلاثين رجلا  مع كل  رجل منهم رديف من المسلمين
  فلمّا ساروا ستّة أميال ندم اليسير فأهوى بيده إلى سيف عبداالله بن 

__________________  
:  ٣، ســـيرة ابـــن كثـــير  ٢٤٦:  ٤، دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ٣:  ٤ ، ســـيرة ابـــن هشـــام ٢٩: نـــوادر الراونـــدي ) ١(

  .١٧|  ٢٣:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٤٨٣و  ٣٩٠
يرة ابــن كثــير  ٢٤٦:  ٤دلائــل النبــوة للبيهقــي ) ٢( |  ٢٣:  ٢١، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ٣٩١:  ٣، ســ

١٧.  
  .١٧|  ٢٣:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٣(



٢١١ 

ير  أنــيس ، ففطــن لــه عبــداالله فزجــر بعــيره ثمّ اقــتحم يســوق بــالقوم حــتىّ إذا اســتمكن مــن اليســ
فضرب به وجه عبداالله  )٢( من شوحط )١( ضرب رجله فقطعها ، فاقتحم اليسير وفي يده مخرش

، وانفكـــأ كـــلّ المســـلمين علـــى رديفـــه فقتلـــه ، غـــير رجـــل واحـــد مـــن اليهـــود  )٣( فشـــجّه مأمومـــة
فبصـق في شـجّة  هم شدّا ، ولم يصب من المسلمين أحد ، وقدموا علـى رسـول االله أعجز 

  .)٤( عبداالله بن أنيس فلم تؤذه حتى  مات
  .)٥( وبعث غالب بن عبداالله الكلبي إلى أرض بني مرّة فقتل وأسر
  .)٦( وبعث عيينة بن حصن البدري إلى أرض بني العنبر فقتل وأسر

والــذين شــهدوا معــه الحديبيــة ،  ثم  كانــت عمــرة القضــاء ســنة ســبع اعتمــر رســول االله 
 )٧( ولماّ بلغ قريشاً ذلـك خرجـوا متبـدّدين ، فـدخل مكّـة وطـاف بالبيـت علـى بعـيره بيـده محجـن

  : يستلم به الحجر ، وعبداالله بن رواحة أخذ بخطامه وهو يقول 
ــــــــــــــــني الكفّــــــــــــــــار عــــــــــــــــن    ســــــــــــــــبيله  خلّــــــــــــــــوا ب

  خلّـــــــــــــــــــــوا فكـــــــــــــــــــــل  الخـــــــــــــــــــــير  في رســـــــــــــــــــــوله     

    
__________________  

  .»١٠٠٤:  ٣الصحاح ـ خرش ـ «. خشبة يخط  ا الخراّز: المخرش ) ١(
  .»٥٠٨:  ٢النهاية «. ضرب من شجر الجبال تتخذ منه القسي: الشوحط ) ٢(
م الرأس: المأمومة ) ٣(   .»٣٣:  ١٢لسان العرب «. الشجة التي بلغت اُ
، وســيرة  ٥٦٦:  ٢المغـازي للواقـدي : ، وانظـر  ٤١٨:  ٣، سـيرة ابــن كثـير  ٢٩٤:  ٤دلائـل النبـوة للبيهقـي  )٤(

  .٤١:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٦٦:  ٤ابن هشام 
،  ٢٩٧:  ٤، ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ٢٧١:  ٤، وســيرة ابــن هشــام  ٢٠٥:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب ) ٥(

  .٤١:  ٢١لسي في بحار الأنوار ونقله ا 
:  ٢١، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنــوار  ٢٦٩:  ٤، وسـيرة ابــن هشـام  ٢٠٥:  ١المناقـب لابـن شـهر آشـوب ) ٦(

٤١.  
  .»١٠٨:  ١٣لسان العرب «: عصا معقّفة الرأس كالصولجان : المحجن ) ٧(

    



٢١٢ 

ـــــــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــــزل الـــــــــــــــــــــــرحمن  في تنزيلـــــــــــــــــــــــه   ق

  نضـــــــــــــــــــــربكم ضـــــــــــــــــــــربا  علـــــــــــــــــــــى تأويلـــــــــــــــــــــه     

    
ـــــــــــــــــــــى تنزيلـــــــــــــــــــــه     كــــــــــــــــــــــما ضـــــــــــــــــــــربناكم عل

  ضـــــــــــــــــربنا  يزيـــــــــــــــــل  الهـــــــــــــــــام  عـــــــــــــــــن مقيلـــــــــــــــــه   

    
  يا رب إني مؤمن بقيله

وأقام بمكّة ثلاثة أياّم ، وتزوّج  ا ميمونة بنت الحارث الهلاليـّة ، ثمّ خـرج فـابتنى  ـا بسـرف 
  .)١(، ورجع إلى المدينة فأقام  ا حتىّ دخلت سنة ثمان

ـــة علـــى  في جمـــادى مـــن ســـنة ثمـــان ، بعـــث جيشـــاً عظميـــاً وأمّـــر )٢(وكانـــت غـــزوة مؤت
إن اُصــيب زيــد فجعفــر ، فــإن اُصــيب جعفــر فعبــداالله بــن «: الجــيش زيــد بــن حارثــة ثم  قــال  ــ ف

  .)٣(»رواحة ، فإن اُصيب فليرتض المسلمون رجلاً فليجعلوه عليهم
أنـّه اسـتعمل علـيهم جعفـراً ، فـإن قتـل فزيـد :  وفي رواية أبان بن عثمان عن الصـادق 

  .، فإن قتل فابن رواحة
، فبلغهم أنّ هرقل قد نزل بمأرب في مائة ألف من الروم ومائـة  )٤(ثم  خرجوا حتى  نزلوا معان

  ).٥(ألف من المستعربة
__________________  

،  ٢٤:  ٣، وتــــاريخ الطــــبري  ١٣:  ٤ســــيرة ابــــن هشــــام : ، وانظــــر  ٢٠٥:  ١المناقــــب لابــــن شــــهر آشــــوب ) ١(
  .٤٣١:  ٣، وسيرة ابن كثير  ٢٢٧:  ٢والكامل في التاريخ 

  .قرية من قرى البلقاء في حدود الشام: مؤتة ) ٢(
معجـــم «. مؤتــة مـــن مشــارف الشــرف ، و ـــا كانــت تطبــع الســـيوف ، واليهــا تنُســب المشـــرفية مــن الســيوف: وقيــل 

  .»٢٢٠:  ٥البلدان 
، وصـحيح البخـاري  ١٢٨:  ٢، الطبقـات الكـبرى  ١٥:  ٤، وسيرة ابن هشام  ٧٥٦:  ٢المغازي للواقدي ) ٣(
، وسيرة ابن  ٣٦١:  ٤، ودلائل النبوة للبيهقي  ٣٦:  ٣، وتاريخ الطبري  ٦٥:  ٢، وتاريخ اليعقوبي  ١٨٢:  ٥

  .٤٥٥:  ٣كثير
  .»١٥٣:  ٥م البلدان معج«. مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء: معان ) ٤(
  ، ونقله ا لسي في  ٦٥:  ٢تاريخ اليعقوبي : ، وانظر  ٢٠٥:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ٥(

=  



٢١٣ 

بلغهـم كثـرة عـدد الكفـّار مـن العـرب والعجـم مـن لخـم وجـذام : وفي كتاب أبان بـن عثمـان 
يت السيوف المشرفيّة المشارف ، وإنمّا سمّ : وبلّي وقضاعة ، وانحاز المشركون إلى أرض يقال لها 

ث إلى رســول االله فنخــبره : لاَّ ــا طبعــت لســليمان بــن داود  ــا ، فــأقوا بمعــان يــومين فقــالوا  نبعــ
  .بكثرة عدوّنا حتى  يرى في ذلك رأيه

يا هؤلاء إناّ واالله مـا نقاتـل النـاس بكثـرة وإنمّـا نقـاتلهم  ـذا الـدين : فقال عبداالله بن رواحة 
  .صدقت: فقالوا الذي أكرمنا االله به ، 

شـرف ، : فتهيّؤوا ـ وهم ثلاثة آلاف ـ حتى  لقوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقـال لهـا 
  .)١(ثمّ انحاز المسلمون إلى مؤتة ، قرية فوق الأحساء

جعفــراً وزيــد بــن حارثــة وابــن رواحــة ، نعــاهم  نعــى النــبي  : وعــن أنــس بــن مالــك قــال 
  .)٢(رواه البخاري في الصحيح. خبرهم وعيناه تذرفان قبل أن يجيء
اُصـيب يومئـذ جعفـر «: قـال  وحدّثني الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر : قال أبان 

  .)٣(»وبه خمسون جراحة ، خمس وعشرون منها في وجهه
ي فنعـى لهـا أبي ، علـى امُـّ أنـا احفـظ حـين دخـل رسـول االله : قال عبـداالله بـن جعفـر 

فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه  رقان الدموع حتىّ تقطر على لحيتـه ، ثمّ 
  اللهم إن  جعفرا  «: قال 

__________________  
=  

  .٨|٥٥:  ٢١بحار الأنوار 
،  ٣٧ : ٣، وتــــاريخ الطــــبري  ١٩:  ٤، وســــيرة ابــــن هشــــام  ٢٠٥:  ١المناقــــب لابــــن شــــهر آشــــوب : انظــــر ) ١(

  .٥٦:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٦٠:  ٤ودلائل النبوة للبيهقي 
 ٢١ونقله ا لسي في بحار الأنـوار . ٣٦٦:  ٤دلائل النبوة للبيهقي : ، وكذا في  ١٨٢:  ٥صحيح البخاري ) ٢(

 :٥٦.  
  .٥٦:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٠٥:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ٣(



٢١٤ 

قـد قــدم إليــك إلى أحســن الثــواب ، فاخلفــه في ذريّتّــه بأحســن مــا خلّفــت أحــداً مــن عبــادك في 
  .»ذريّةّ

  .»يا أسماء ألا ابُشّرك؟«: ثم  قال 
  .بلى بأبي أنت وامُّي يا رسول االله: قالت 
  .»إنّ االله جعل لجعفر جناحين يطير  ما في الجنّة«: قال 

  .فاعلم الناس ذلك: قالت 
بر وأجلسـني أمامـه علـى  سول االله فقام ر  وأخذ بيدي يمسـح بيـده رأسـي حـتى  رقـى المنـ

إن المـرء كثـير بأخيـه وابـن عمّـه ، ألا إنّ جعفـراً «: الدرجة السـفلى والحـزن يعـرف عليـه ، فقـال 
  .»قد استشهد وجُعل له جناحان يطير  ما في الجنّة

خلـــني معـــه ، وأمـــر بطعـــام يصـــنع لأجلـــي ، وأرســـل إلى أخـــي ودخـــل بيتـــه وأد ثم  نـــزل 
فتغـــذينا عنـــده غـــذاء طيّبـــاً مباركـــاً ، وأقمنـــا ثلاثـــة أيــّـام في بيتـــه نـــدور معـــه كلّمـــا صـــار في بيـــت 

: وأنـــا اسُـــاوم شـــاة أخ لي فقـــال  إحـــدى نســـائه ، ثمّ رجعنـــا إلى بيتنـــا ، فأتانـــا رســـول االله 
فمـــا بعـــت شـــيئا  ولا اشـــتريت شـــيئا  إلا  بـــورك لي : قـــال عبـــداالله » صـــفقتهاللّهـــم بـــارك لـــه في «
  .)١(فيه

إذهبي فابكي على ابـن عمـّك :  لفاطمة  قال رسول االله «:  قال الصادق 
  .)٣(»تدعي بثكل فما قلت فقد صدقت )٢( ، ولا

__________________  
  .٥٦:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٧١:  ٤، ودلائل النبوة للبيهقي  ٧٦٦:  ٢للواقدي المغازي ) ١(
  .فأن لم: » م«في نسخة ) ٢(
  .٥٧:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٣(



٢١٥ 

 لمّـا أقبـل أصـحاب مؤتـة تلقـّاهم رسـول االله : وذكر محمّد بـن إسـحاق عـن عـروة قـال 
يـا فـراّر ، فـررتم في سـبيل االله ، فقـال : مون معه ، فجعلوا يحثـون علـيهم الـتراب ويقولـون والمسل

  .)١(»ليسوا بفراّر ولكنّهم الكراّر إن شاء االله«:  رسول االله 
في شــهر رمضــان مــن ســنة ثمــان ، وذلــك أنّ رســول االله لمـّـا صــالح  ثــم  كانــت غــزوة الفــتح

ــبي  قريشــا  عــام الحديبيــة ــف الن وعهــده ، ودخلــت كنانــة في حلــف  دخلــت خزاعــة في حل
ــــروي ههجــــاء رســــول االله  قــــريش ، فلمّــــا مضــــت ســــنتان مــــن القضــــيّة قعــــد رجــــل مــــن كنانــــة ي

لئن أعـدت : وما أنت وذاك؟ فقال : لا تذكر هذا ، قال : ، فقال له رجل من خزاعة  
  .لأكسرن  فاك
ا ، فرفـع الخزاعــي يـده فضـرب  ــا فـاه ، فاستنصـر الكنــاني قومـه ، والخزاعـي قومــه ، فأعادهـ

وكانــت كنانــة أكثــر فضــربوهم حــتىّ أدخلــوهم الحــرم ، وقتلــوا مــنهم ، وأعــانتهم قــريش بــالكراع 
  : فخبرّه الخبر وقال أبيات شعر ، منها  والسلاح ، فركب عمرو بن سالم إلى رسول االله 

  لا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أني  ناشــــــــــــــــــــــــــــــــد  محمّــــــــــــــــــــــــــــــــدا  

  حلــــــــــــــــــــــــف أبينــــــــــــــــــــــــا وأبيــــــــــــــــــــــــه الأتـــــــــــــــــــــــــلدا   

    
  أن  قــــــــــــــــــــــــــــــريشا  أخلفـــــــــــــــــــــــــــــوك الموعـــــــــــــــــــــــــــــدا

  ونقضـــــــــــــــــــــــــــــــــوا ميثاقـــــــــــــــــــــــــــــــــك المؤكّـــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

    
  وقتلونا ركعا  وسجدا  

اســكبوا «: ثم  قـام فــدخل دار ميمونـة وقــال » حسـبك يــا عمــرو«:  فقـال رســول االله 
  .»لا نصرت إن لم أنصر بني كعب«: فجعل يغتسل ويقول » لي ماء

__________________  
، ودلائل النبوة  ٤٢:  ٣، وتاريخ الطبري  ٢٤:  ٤، وسيرة ابن هشام  ٢٠٦:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ١(

  .٥٧:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٣٨:  ٢في التاريخ ، والكامل  ٣٧٤:  ٤للبيهقي 



٢١٦ 

اللّهـــم  خــذ العيـــون عــن قـــريش «: علـــى المســير إلى مكّـــة ، وقــال  ثم  اجمــع رســول االله 
  .»حتى  نأتيها في بلادها

أن  رســول االله خــارج : فكتــب حاطــب بــن أبي بلتعــة مــع ســارة مــولاة أبي لهــب إلى قــريش 
فخرجت وتركت الطريق ثمّ أخـذت ذات اليسـار في الحـرةّ ، فنـزل جبرئيـل . يكم يوم كذا وكذاإل

  .»أدركاها وخذا منها الكتاب«: والزبير فقال لهما  فأخبره ، فدعا عليّاً 
ع وضـــ والـــزبير لا يلقيـــان أحـــداً حـــتىّ وردا ذا الحليفـــة ، وكـــان النـــبي  فخـــرج علـــي  

مـا : حرساً على المدينة ، وكان على الحرس حارثة بـن النعمـان ، فأتيـا الحـرس فسـألاهم فقـالوا 
. رأيـــت امـــرأة ســـوداء انحـــدرت مـــن الحـــرّة: مـــرّ بنـــا أحـــدٌ ، ثمّ اســـتقبلا حاطبـــاً فســـألاه ، فقـــال 

  .منها الكتاب وردّها إلى رسول االله  فأدركاها فأخذ علي  
  .»انظر ما صنعت«: حاطبا  فقال له  فدعا : قال 
أمـا واالله إنيّ لمـؤمن بـاالله ورسـوله مـا شـككت ، ولكـنيّ رجـلٌ لـيس لي بمكّـة عشـيرة ، : قـال 

  .ولي  ا أهل فأردت أن أتخّذ عندهم يداً ليحفظوني فيهم
  . لقد نافقدعني يا رسول االله أضرب عنقه ، فواالله: فقال عمر بن الخطاب 

ــــع علــــيهم فغفــــر لهــــم ، أخرجــــوه مــــن «:  فقــــال  إنـّـــه مــــن أهــــل بــــدر ، ولعــــل االله اطلّ
  .»المسجد

يرق عليــه ، فــأمر بــردّه  فجعــل النــاس يــدفعون في ظهــره وهــو يلتفــت إلى رســول االله  ــ ل
فـأنزل االله » هـذه مـا حييـتقد عفوت عن جرمك فاستغفر ربـّك ولا تعـد لمثـل «:  وقال 

  يا أيُّها الَّذَين  (سبحانه 



٢١٧ 

  .)٣( السورة ـ )٢(ـ إلى صدر)١()آمَنُوا لا تَـتَّخِذوا عَدوي وعَدوكُم أولياء  

  : فصل 
لما انتهى الخبر : قال  وحدثني عيسى بن عبداالله القمي ، عن أبي عبداالله : قال أبان 

ا صــنعت قــريش بخزاعــة أقبــل حــتى دخــل علــى رســول االله إلى أبي ســفيان ـ وهــو بالشــام ـ بمــ
  .يا محمد احقن دم قومك وأجر بين قريش وزدنا في المدة: فقال  
  .»أغدرتم يا أبا سفيان؟«: قال 

  .لا: قال 
  .»فنحن على ما كنا عليه«: قال 

ير علــى : يــا أبــا بكــر أجــر بــين قــريش ، قــال : فخــرج فلقــي أبــا بكــر فقــال  ويحــك وأحــد يجــ
  !؟رسول االله 

  .ثم لقي عمر فقال له مثل ذلك
ثم خــرج فــدخل علــى امُ حبيبــة ، فــذهب لــيجلس علــى الفــراش فــأهوت إلى الفــراش فطوتــه 

  يا بنيّة أرغبةً  ذا الفراش عني؟: فقال 
  .، ما كنت لتجلس عليه وأنت رجس مشرك عم ، هذا فراش رسول االله ن: قالت 

يا بنت سيد العرب تجـيرين بـين قـريش وتزيـدين في المـدة : ثم خرد فدخل على فاطمة فقال 
  فتكونين أكرم سيدة في الناس؟
__________________  

  .١:  ٦٠الممتحنة ) ١(
الآيــات الــواردة في صــدر الســورة ، والــتي نزلــت في حاطــب بــن أبي بلتعــة ، وهــي كــذا ، ولعــل مــراده إلى آخــر ) ٢(

  .خمس آيات
، والكامــل في  ٤٨و  ٤:  ٢تــاريخ الطــبري : ، وانظــر  ٥٨:  ٢، وتــاريخ اليعقــوبي  ٣٢:  ٤ســيرة ابــن هشــام ) ٣(

  .٢٢| ١٢٤:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٥٣٦و  ٥٢٦:  ٣، وسيرة ابن كثير  ٢٣٩:  ٢التاريخ 



٢١٨ 

  .»جواري في جوار رسول االله «: قالت 
  فتأمرين ابنيك أن يجيرا بين الناس؟: قال 

  .»واالله ما يدري ابناي ما يجيران من قريش«: قالت 
أنــت أمــسّ القــوم بي رحمــاً ، وقــد اعتســرت علــيّ الامُــور ، : فقــال  فخــرج فلقــي عليّــا  

  .وجها   فاجعل لي منها
أنت شيخ قريش تقوم على باب المسجد فتجير بـين قـريش ثم  تقعـد علـى راحلتـك «: قال 

  .»وتلحق بقومك
  وهل ترى ذلك نافعي؟: قال 
  .»لا أدري«: قال 

يا أيهّا الناس إنيّ قد أجرت بين قريش ، ثمّ ركب بعيره وانطلق فقـدم علـى قـريش ، : فقال 
اً فكلّمتـــه فــواالله مـــا ردّ علـــيّ شـــيئاً ، ثمّ جئـــت ابـــن أبي جئـــت محمّـــد: مـــا وراءك؟ قـــال : فقــالوا 

قحافـــة فلـــم أجـــد عنـــده خـــيراً ، ثمّ جئـــت إلى ابـــن الخطــّـاب فكـــان كـــذلك ، ثمّ دخلـــت علـــى 
  .فاطمة فلم تجيبني ، ثمّ لقيت عليّاً فأمرني أن أجير بين الناس ففعلت

  هل أجاز ذلك محمد؟: قالوا 
  .لا أدري: قال 
  ).١( !بك الرجل ، أوَأنت تجير بين قريش؟ ويحك ، لعب: قالوا 

  فصل
وخــرج رســول االله يــوم الجمعــة حــين صــلّى العصــر لليلتــين مضــتا مــن شــهر رمضــان ، : قــال 

  فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر ، ودعا 
____________  

، وفي الأخيرين  ٥٣٠:  ٣ ، وسيرة ابن كثير ٤٦:  ٣، وتاريخ الطبري  ٢٠٦:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ١(
  .١٢٦:  ٢١باختلاف يسير ، ونقله ا لسي في بحار الأنوار 



٢١٩ 

  .رئيس كل  قوم فأمره أن يأتي قومه فيستنفرهم
خـــرج رســـول االله في غـــزوة الفـــتح فصـــام وصـــام النـــاس حـــتى  نـــزل كـــراع «:  قـــال البـــاقر 

 ثم  ســار . مّوا العصــاة لاَّ ــم صــامواالغمــيم فــأمر بالاِفطــار فــأفطر النــاس ، وصــام قــوم فسُــ
حـتى  نــزل مــر  الظهـران ومعــه نحــو مـن عشــرة آلاف رجــل ونحـو مــن أربعمائــة فـارس وقــد عميــت 
الأخبـار مــن قــريش ، فخـرج في تلــك الليلــه أبــو سـفيان وحكــيم بــن حــزام وبـديل بــن ورقــاء هــل 

لقـّى رسـول االله ومعـه أبـو سـفيان بـن يسمعون خبراً ، وقد كان العبّاس بن عبد المطلّب خرج يت
في قبّتـه ـ وعلـى حرسـه  الحارث وعبداالله بـن أبي امُيـّة وقـد تلقـّاه بنيـق العقـاب ورسـول االله 

أمّـا أنـت يــا أباالفضـل فــامض إلى القبـّة ، وأمّــا : يومئـذ زيـاد بــن اسُـيد ـ فاســتقبلهم زيـاد فقــال 
  .أنتما فارجعا

بـأبي أنـت وامُـّي هـذا : فسـلّم عليـه وقـال  فمضى العبّاس حتى  دخـل علـى رسـول االله 
  .ابن عمّك قد جاء تائبا  وابن عمّتك

ــتي فهــو الــذي «: قــال  لا حاجــة لي فيهمــا ، إنّ ابــن عمّــي انتهــك عرضــي ، وأمّــا ابــن عمّ
  .»عا  لن نؤمن لك حتى  تفجر لنا من الأرض ينبو : يقول بمكّة 

م  سلمة وقالـت  بـأبي أنـت وامُّـي ابـن عمّـك قـد جـاء تائبـاً ، لا : فلمّا خرج العبّاس كلّمته اُ
  .يكون أشقى الناس بك ، وأخي ابن عمّتك وصهرك فلا يكوننّ شقيّاً بك

لا تثريــب : كــن لنــا كمــا قــال العبــد الصــالح :  ونــادى أبــو ســفيان بــن الحــارث النــبي  
  .، فدعاه وقبل منه ، ودعا عبداالله بن أبي امُيّة فقبل منهعليكم 

عنــوة ،  هــو واالله هــلاك قــريش إلى آخــر الــدهر إن دخلهــا رســول االله : وقــال العبّــاس 
  فركبت بغلة رسول االله صلّى االله : قال 



٢٢٠ 

ن يــأتي قريشــا  عليــه وآلــه وســلّم البيضــاء وخرجــت أطلــب الحطاّبــة أو صــاحب لــبن لعلّــي آمــره أ
يستأمنون إليه ، إذ لقيت أبا سفيان وبديل بن ورقـاء وحكـيم بـن  فيركبون إلى رسول االله 

  .هذه خزاعة: ما هذه النيران؟ قال : حزام ، وأبو سفيان يقول لبديل 
  .خزاعة أقلّ وأقلّ من أن تكون هذه نيرا م ، ولكن لعلّ هذه تميم أو ربيعة: قال 

لبيّـك فمـن أنـت؟ : أبـا حنظلـة ، قـال : فعرفت صـوت أبي سـفيان ، فقلـت : قال العبّاس 
هـــــذا رســـــول االله : فمـــــا هـــــذه النـــــيران فـــــداك أبي وامُّـــــي؟ قلـــــت : أنـــــا العبّـــــاس ، قـــــال : قلـــــت 
تركــب في عجــز هــذه البغلــة : فمــا الحيلــة؟ قــال : في عشــرة آلاف مــن المســلمين ، قــال  

  .لك رسول االله فأستأمن 
هـذا : فأردفته خلفي ثمّ جئت به ، فكلّما انتهيت إلى نار قاموا إليّ فإذا رأوني قـالوا : قال 

عــدو  االله : عــمّ رســول االله خلّــوا ســبيله ، حــتىّ انتهيــت إلى بــاب عمــر فعــرف أبــا ســفيان فقــال 
نــا علــى بــاب القبّــة ، ودخــل عمــر الحمــد الله الــذي أمكــن منــك ، فركَّضــت البغلــة حــتىّ اجتمع

هـذا أبـو سـفيان قـد أمكنـك االله منـه بغـير عهـد ولا عقـد فـدعني : فقـال  على رسول االله 
  .أضرب عنقه

بـأبي أنـت وامُـّي أبـو سـفيان : فقلـت  فجلست عنـد رأس رسـول االله : العبّاس : قال 
  .»أدخله«: وقد أجرته ، قال 

ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تشـهد أن لا إلـه إلا  االله «: خل فقام بين يديه فقال فد
  .»وأني  رسول االله؟

بأبي أنت وامُّـي مـا أكرمـك وأوصـلك وأحملـك ، أمّـا االله لـو كـان معـه إلـه لاَغـنى يـوم : قال 
  .بدر ويوم أحد ، وأمّا أنّك رسول االله فواالله إنّ في نفسي منها لشيئاً 



٢٢١ 

ــــاس قــــال  يضــــرب واالله عنقــــك الســــاعة أو تشــــهد أن لا إلــــه إلا  االله وأنــّــه رســــول االله : العبّ
.  

  .فإنيّ أشهد أن لا إلاّ االله وأنّك رسول االله ـ تلجلج  ا فوه ـ: قال 
ى؟ فقال له عمر : فقال أبو سفيان للعبّاس    .عليهما )١(اسلح: فما نصنع باللات والعزّ

اُفّ لـــك مـــا أفحشـــك ، مـــا يـــدخلك يـــا عمـــر في كلامـــي وكـــلام ابـــن : يان فقـــال أبـــو ســـف
  عمّي؟

  ؟»عند من تكون الليلة«:  فقال له رسول االله 
  .عند أبي الفضل: قال 
  .»فاذهب به يا أبا الفضل فأبته عندك الليلة واغد به علي  «: قال 

ؤذّن ، قــال  ــ ن : نــادي يــا أبــا الفضــل؟ قــال مــا هــذا الم: فلمّــا أصــبح سمــع بــلالاً ي هــذا مــؤذّ
  .كيف أتوضّأ؟ فعلّمه: قم فتوضّأ وصلّ ، قال  رسول االله 

وهــو يتوضّـأ وأيـدي المســلمين تحـت شـعره ، فلــيس  ونظـر أبــو سـفيان إلى النـبي  : قـال 
رأيــت كـاليوم قـط  كســرى ولا  بـاالله إن: قطـرة تصـيب رجـلاً مــنهم إلاّ مسـح  ـا وجهــه ، فقـال 

  .قيصر
ــــه إلى رســــول االله  ــــا صــــلّى غــــدا ب ــــأذن لي : فقــــال  فلمّ يــــا رســــول االله إني  احُــــب  أن ت

كيــف : إلى قومــك فانُــذرهم وأدعــوهم إلى االله ورســوله ، فــأذن لــه ، فقــال العبــّاس ] بالــذهاب[
  .أقول لهم؟ بين  لي من ذلك أمرا  يطمئنّون إليه

  لا إله إلا  االله : من قال : تقول لهم «:  ال فق
__________________  

  .»١٨٦:  ٦العين : انظر «. النجو ، وهو ما خرج من البطن من ريح وغيرها: السلح ) ١(



٢٢٢ 

وحـده لا شــريك لـه ، وأنّ محمّــداً رسـول االله ، وكــفّ يـده فهــو آمـن ، ومــن جلـس عنــد الكعبــة 
  .و آمنووضع سلاحه فه
  .يا رسول االله ، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر ، فلوخصّصه بمعروف: فقال العباس 

  .»من دخل دار أبي سفيان فهو آمن«:  فقال 
  .»من أغلق بابه فهو آمن«: ، ثمّ قال » دارك«: قال ! داري؟: قال أبو سفيان 

أبا سفيان رجلٌ من شأنه الغدر ، وقد يارسول االله إن  : ولماّ مضى أبو سفيان قال العبّاس 
  .رأى من المسلمين تفرّقا  

  .»فأدركه واحبسه في مضايق الوادي حتى  يمر  به جنود االله«: قال 
  أغدرا  يا بني هاشم؟: قال ! أبا حنظلة: فلحقه العبّاس فقال : قال 
  .االلهستعلم أنّ الغدر ليس من شأننا ، ولكن أصبر حتىّ تنظر إلى جنود : قال 

لا ولكــن : هــذا رســول االله؟ قــال : فمــر  خالــد بــن الوليــد فقــال أبــو ســفيان : قــال العبّــاس 
يـا عبـّاس : هذا خالد بن الوليد في المقدّمـة ، ثمّ مـرّ الـزبير في جهينـة وأشـجع فقـال أبـو سـفيان 

في  لا ، هــــذا الـــزبير ، فجعلــــت الجنـــود تمــــرّ بـــه حــــتىّ مـــرّ رســــول االله : هـــذا محمّــــد؟ قـــال 
  .يا أبا حنظلة: فقال  الأنصار ثمّ انتهى إليه سعد بن عبادة ، بيده راية رسول االله 

  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

اليـــــــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــــــتحل     
  الحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــه )١(

    
  .يا معشر الأوس والخزرج ثاركم يوم الجبل

__________________  
  .تسبى: والبحار » م«في نسخة ) ١(



٢٢٣ 

مّـــا سمعهـــا مـــن ســـعد خلــّـى العبـــاس وســـعى إلى رســـول االله وزاحـــم حـــتى  مـــر  تحـــت الرمـــاح فل
بأبي أنت وامُـّي أمـا تسـمع مـا يقـول سـعد؟ وذكـر ذلـك القـول : فقبّلها ، ثمّ قال  )١( فأخذ غرزه

ــيس ممــّا قــال ســعد شــيء«:  ، فقــال  الرايــة أدرك ســعدا  فخــذ «:  ثم  قــال لعلــي  » ل
  .، فأخذها علي وأدخلها كما أمر» منه وأدخلها إدخالا  رفيقا  

  .وأسلم يومئذ حكيم بن حزام ، وبديل بن ورقاء ، وجبير بن مطعم: قال 
وأقبــل أبــو ســفيان حــتىّ دخــل مكّــة وقــد ســطع الغبــار مــن فــوق الجبــال وقــريش لا تعلــم ، 

مـا وراءك ومـا هـذا الغبـار؟ : وقـالوا وأقبل أبو سفيان من أسفل الوادي يركض فاستقبلته قريش 
يـاآل غالــب البيـوت البيـوت ، مـن دخّـل داري فهـو آمــن ، : محمّـد في خلـق ، ثمّ صـاح : قـال 

اقتلـــوا الشـــيخ الخبيـــث ، لعنـــه االله مـــن وافـــد قـــوم : فعرفـــت هنـــد فأخـــذت تطـــردهم ، ثمّ قالـــت 
  .وطليعة قوم

ـــك إنيّ رأيـــت ذات القـــرون ، ورأيـــت فـــارس أبنـــاء: قـــال  الكـــرام ، ورأيـــت ملـــوك كنـــدة  ويل
   )٢(»وفتيان حمير يسلمن آخر النهار ، ويلك اسكتي فقد واالله جاء الحقّ ودنت البليّة

  : فصل 
إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكّة إلاّ من قـاتلهم ، سـوى نفـر   وكان قد عهد رسول االله 

مقـيس بـن صـبابة ، وعبـداالله بـن سـعد بـن :  كانوا يـؤذون النـبي صـلوات االله عليـه وآلـه ، مـنهم
  أبي 

__________________  
  .»٣٨٦:  ٥لسان العرب «. ركاب الرحل: الغرر ) ١(
  .١٢٧:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٢(



٢٢٤ 

اقتلـوهم «: ، وقـال  سـرح ، وعبـداالله بـن خطـل ، وقينتـين كانتـا تغنيـان  جـاء رسـول االله 
  .»دتموهم متعلّقين بأستار الكعبةوإن وج

درك ابن خطل وهو متعلّق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمّار بـن ياسـر  فاُ
إحـــدى  فســـبق ســـعيد عمّـــاراً فقتلـــه ، وقتـــل مقـــيس بـــن صـــبابة في الســـوق ، وقتـــل علـــي 

  .أيضا  الحويرث بن نقيذ بن كعب القينتين وأفلتت الاُخرى ، وقتل 
م  هـانىء بنــت أبي طالـب قـد آوت ناســا  مـن بــني مخـزوم مـنهم الحــارث بـن هشــام  وبلغـه أن  اُ

فجعلـوا » أخرجـوا مـن آويـتم«: وقيس بن السائب ، فقصد نحو دارها مقنّعاً بالحديد ، فنادى 
  .يذرقون كما يذرق الحبارى خوفا  منه
م  هــانىء ـ وهــي يــا عبــداالله ، أنــا امُّــم هــانىء بنــت عــمّ : لا تعرفــه ـ فقالــت  فخرجــت إليــه اُ

  .واخُت عليّ بن أبي طالب ، انصرف عن داري رسول االله 
  .»أخرجوهم«:  فقال علي 

  .واالله لاَشكونّك إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: فقالت 
فــــديتك حلفــــت : دّ حــــتىّ التزمتــــه ، فقالــــت فنــــزع المغفــــر عــــن رأســــه فعرفتــــه فجــــاءت تشــــت
  لاَشكونّك إلى رسول االله صلّى عليه وآله وسلّم؟

  .»فاذهبي فبريّ قسمك ، فإنهّ بأعلى الوادي«: فقال لها 
م  هانئ  تسـتره ، فلمّـا  وهو في قبّة يغتسل ، وفاطمـة  فجئت إلى النبي : قالت اُ

م  هانىء«: كلامي قال   سمع رسول االله    .»مرحبا  بك يا اُ
  !بأبي وامُّي ما لقيت من علي  اليوم: قلت 
  . »قد أجرت من أجرت«:  فقال 



٢٢٥ 

م  هـانىء تشـكين عليـّا  في أنـّه أخـاف أعـداء االله وأعـداء «:  فقالت فاطمة  إنمـّا جئـت يـا اُ
  .»!رسوله؟

  .يني فديتكاحتمل: فقلت 
قد شكر االله لعليّ سعيه ، وأجرت من أجارت امُّ هانىء لمكا ا «:  فقال رسول االله 

  .)١( »من علي  بن أبي طالب
لمّــا كــان فــتح مكّــة قــال «: قــال  وحــدثني بشــير النبّــال ، عــن أبي عبــداالله : قــال أبــان 

  من المفتاح؟ عند:  رسول االله 
م  شيبة: قالوا    .عند اُ

  .إذهب إلى امُّك فقل لها ترسل بالمفتاح: فدعا شيبة فقال 
  .قتلت مقاتلينا وتريد أن تأخذ منّا مكرمتنا: قل له : فقالت 
ــك: فقــال  هــذا : فوضــعته في يــد الغــلام فأخــذه ودعــا عمــر فقــال لــه . لترســلن  بــه أو لاَقتلنّ

  .تأويل رؤياي من قبل
تره ، فمــن يومئــذ يســتر ، ثمّ دعــا الغــلام فبســط رداءه فجعــل فيــه  ثم  قــام  ففتحــه وســ

  .ردّه إلى امُّك: المفتاح وقال 
ودخــل صـناديد قــريش الكعبـة وهــم يظنــّون أنّ السـيف لا يرفــع عـنهم ، فــأتى رســول : قـال 

لا إلـــه إلاّ االله أنجـــز وعـــده ، ونصـــر عبـــده ، :  البيـــت وأخـــذ بعضـــادتي البـــاب ثم  قـــال االله 
  ما تظنّون وما أنتم قائلون؟: ثم  قال . وغلب الأحزاب وحده

  .نقول خيراً ، ونظنّ خيراً ، أخ كريم وابن عمّ : فقال سهيل بن عمرو 
لا تثريـب علـيكم اليـوم يغفـر االله لكـم وهـو : فإني  أقول لكم كما قال أخـي يوسـف : قال 

   ، ألا إنّ كلّ دم ومال ومأثرة كان فيأرحم الراحمين
__________________  

  .١٣١:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ١(



٢٢٦ 

الجاهليـّــة فإنـّــه موضــــوع تحـــت قـــدمي ، إلاّ ســــدانة الكعبـــة وســـقاية الحــــاج فإّ مـــا مردوتــــان إلى 
تحــل  لي إلا  ســاعة مــن أهليهمــا ، ألا إنّ مكّــة محرّمــة بتحــريم االله ، لم تحــلّ لاَحــد كــان قبلــي ولم 

 ـــار ، فهـــي محرّمـــة إلى أن تقـــوم الســـاعة ، لا يختلـــي خلاهـــا ، ولا يقطـــع شـــجرها ، ولا ينفـــر 
  .صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلاّ لمنشد

ـــبيّ كنـــتم ، لقـــد كـــذبتم وطـــردتم ، وأخـــرجتم وفللـــتم ، ثمّ مـــا : ثم  قـــال  ـــئس جـــيران الن ألا لب
  .ني ، فاذهبوا فأنتم الطلقاءرضيتم حتى  جئتموني في بلادي تقاتلون

  .فخرج القوم كأنمّا انشروا من القبور ، ودخلوا في الاِسلام
ودخل رسول االله صلّى عليه وآله وسلّم مكّـة بغـير إحـرام وعلـيهم السـلاح ، ودخـل : قال 

  .البيت لم يدخله في حج  ولا عمرة
واالله إن كنــت : ودخــل وقــت الظهــر فــأمر بــلال فصــعد علــى الكعبــة وأذّن ، فقــال عكرمــة 

الحمـد الله الــذي : لاكَـره أن أسمـع صــوت ابـن ربـاح ينهــق علـى الكعبـة ، وقــال خالـد بـن أســيد 
هــي  : أكــرم أبــا عتّــاب مــن هــذا اليــوم مــن أن يــرى ابــن ربــاح قائمــاً علــى الكعبــة ، قــال ســهيل 

فـلا أقـول  أمـّا أنـا: وكان أقصدهم ـ وقال أبو سفيان : كعبة االله وهو يرى ولو شاء لغير  ـ قال 
  .شيئاً ، واالله لو نطقت لظننت أنّ هذه الجدر تخبر به محمّداً 

قـــد واالله قلنـــا يـــا : وبعـــث صـــلوات االله عليـــه وآلـــه إلـــيهم فـــأخبرهم بمـــا قـــالوا ، فقـــال عتــّـاب 
  .رسول االله ذلك فنستغفر االله ونتوب إليه ، فأسلم وحسن إسلامه وولاهّ رسول االله مكّة

  ث عشرة خلت من شهر رمضان ، واستشهد وكان فتح مكّة لثلا: قال 



٢٢٧ 

  )١( »من المسلمين ثلاثة نفر دخلوا من أسفل مكة وأخطأوا الطريق فقتلوا

  : فصل 
وبعــث رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم الســرايا فيمــا حــول مكّــة يــدعون إلــى االله عــز 

سـنا عليـك ل: فقـالوا  فبعـث غالـب بـن عبـداالله إلـى بنـي مـدلج،  ولم يأمرهم بقتال،  وجل  
إنّ لهـم ســيّداً أديبـاً أريبــاً ، وربّ «: اغُــزهم يـا رسـول االله ، فقــال : ولسـنا معـك ، فقــال النـاس 

  .)٢( »غاز من بني مدلج شهيد في سبيل االله
الـدليل فـدعاهم إلى االله ورسـوله فـأبوا أشـد  الإبـاء وبعث عمرو بن امُّية الضمري إلى بنـي 

: أتــاكم الآن ســيّدهم قــد أســلم فيقــول لهــم «:  ، فقــال اغُــزهم يــا رســول االله: ، فقــال النــاس 
  .)٣( »نعم: أسلموا ، فيقولون 

بــن فهــر فأســلموا وجــاء معــه نفــر  وبعــث عبــداالله بــن ســهيل بــن عمــرو إلــى بنــي محــارب
  )٤( منهم إلى رسول االله 

الجاهليـّة مـن بـني بن عـامر ، وقـد كـانوا أصـابوا في  وبعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة
يرة نســـوة وقتلـــوا عـــمّ خالـــد ، فاســـتقبلوه وعلـــيهم الســـلاح وقـــالوا  ــّـا لم نأخـــذ : المغـــ يـــا خالـــد إن

السلاح على االله وعلى رسوله ونحن مسلمون ، فانظر فإن كان بعثك رسـول االله سـاعياً فهـذه 
تأخـذنا بإحنـة إنـّا نخـاف منـك أن : ضـعوا السـلاح ، قـالوا : إبلنا وغنمنـا فاغـد عليهـا ، فقـال 

  .الجاهليّة وقد أما ا االله ورسوله
__________________  

  .٢٢ذيل ح |  ١٣٢:  ٢١نقلوا ا لسي في بحار الأنوار ) ١(
  .٢ضمن ح |  ١٤٠:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار . ٢١٠:  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
  .٢ضمن ح |  ١٤٠:  ٢١الأنوار نقله ا لسي في بحار . ٢١٠:  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(
  .٢ضمن ح |  ١٤٠:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٤(



٢٢٨ 

فانصرف عنهم بمن معه ، فنزلـوا قريبـاً ثمّ شـنّ علـيهم الخيـل ، فقتـل وأسـر مـنهم رجـالاً ، ثمّ 
ليقتل كلّ رجل منكم أسيره ، فقتلـوا الأسـرى ، وجـاء رسـولهم إلى رسـول االله فـأخبره بمـا : قال 
» اللهــم إني  أبــرأ إليــك ممــّا فعــل خالــد«: يــده إلى الســماء وقــال  ل خالــدٌ  ــم ، فرفــع فعــ

وأعطـاه سـفطاً مـن ذهـب ، » اخُـرج إلـيهم وانظـر في أمـرهم«: فقـال  وبكى ثم  دعـا عليـّا  
  )١( ففعل ما أمره وأرضاهم

ثــــيراً ، فــــذكر رســــول االله ، وذلــــك أنّ هــــوازن جمعــــت لــــه جمعــــاً ك ثــــم  كانــــت غــــزوة حنــــين
لا ، «: أغصبا  يا محمـّد؟ قـال : أنّ صفوان بن امُيّة عنده مائة درع فسأله ذلك ، فقال  

  .فأعطاه. لا بأس  ذا: قال » ولكن عارية مضمونة
في ألفين ـ من مكّة ـ وعشرة آلاف كانوا معه ، فقال أحد أصحابه  فخرج رسول االله 

وَيــَـوم  حُنَـــين  إذ (فشـــق  ذلـــك علـــى رســول االله فـــأنزل االله ســـبحانه . لــن نغُلـــب اليـــوم مـــن قلـّـة: 
  .)٢( الآية )اعَجَبَتكُم

وأقبـــل مالـــك بـــن عـــوف النصـــريّ فـــيمن معـــه مـــن قبائـــل قـــيس وثقيـــف ، فبعـــث رســـول االله 
يـا معشـر هـوازن إنّكـم أحـد  العـرب : عبداالله بن أبي حدرد عينا  فسمع ابن عوف يقـول  

وأعــــدّها ، وإنّ هــــذا الرجــــل لم يلــــق قومــــاً يصــــدوقونه القتــــال ، فــــإذا لقيتمــــوه فاكســــروا جفــــون 
ال فــأخبره فقــ فــأتى ابــن أبي حــدرد رســول االله . ســيوفكم واحملــوا عليــه حملــة رجــل واحــد

  قد«: ألا تسمع يا رسول االله ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال : عمر 
__________________  

كتاب المغازي   ٢٠٣:  ٥، صحيح البخاري  ١٣٩:  ١، وارشاد المفيد  ٧|  ١٤٦: امالي الصدوق : انظر ) ١(
، والكامـل في التـاريخ  ١١٤:  ٥، ودلائل النبوة للبيهقـي  ٧٠:  ٤، وسيرة ابن هشام  ٦١:  ٢، وتاريخ اليعقوبي 

  .٢|  ١٤٠:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٥٥:  ٢
  .٢٥:  ٩التوبة ) ٢(



٢٢٩ 

  .)١( »كنت ضالا  فهداك االله يا عمر وابن أبي حدرد صادق
وكـان مـع هـوازن دريـد بـن الصـمّة ، خرجـوا بـه شـيخاً كبـيراً يتيمّنـون «:  قال الصـادق 
، ما  )٥(ولا سهل دهس )٤(ضرس )٣( نعم مجال الخيل لا حزن  : قال  )٢(ا بأوطاسبرأيه ، فلمّا نزلو 

ساق مالك بن عـوف مـع النـاس : لي أسمع رغاء البعير ، و اق الحمير ، وبكاء الصغير؟ قالوا 
ــك؟ فــدعي مالــك لــه ، فأتــاه فقــال : أمــوالهم ونســاءهم وذراريهــم قــال  ــك ، : فــأين مال يــا مال

نّ هذا اليوم كائن له ما بعده من الأياّم ، ما لي أسمع رغاء البعير ، أصبحت رئيس قومك ، وإ
  .و اق الحمير ، وبكاء الصغير ، وثغاء الشاة؟

  .أردت أن أجعل خلف كل  رجل أهله وماله ليقاتل عنهم: قال 
هـــوازن في نحـــور الخيـــل ، وهـــل يـــرد وجـــه  )٦( ويحـــك لم تصـــنع شـــيئاً ، قـــدّمت بيضـــة: قـــال 

إّ ــــا إن كانــــت لــــك لم ينفعــــك إلاّ رجــــلٌ بســــيفه ورمحــــه ، وإن كانــــت عليــــك ! المنهــــزم شــــيء؟
  .فضحت في أهلك ومالك

  .إنّك قد كبرت وكبر عقلك: قال 
  إن كنت قد كبرت فتورث غداً قومك ذلا  بتقصير رأيك: فقال دريد 

__________________  
:  ٤، وسيرة ابن هشام  ٨٩٣و  ٨٩٠:  ٣المغازي للواقدي : ، وانظر  ٢١٠:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ١(

ــــوة للبيهقـــــي  ٨٢ ـــاريخ  ١٣٠و  ١٢١:  ٥، ودلائـــــل النبــ ــار  ٢٦٢:  ٢، والكامــــــل في التـــ ــــي في بحــــ ــه ا لســ ، ونقلـــ
  .٩|  ١٦٤:  ٢١الأنوار

  .»٢٨١:  ١معجم البلدان «. واد في ديار هوازن: أوطاس ) ٢(
  .»١١٤:  ١٣لسان العرب «. ما غلط من الأرض في ارتفاع: الحزن ) ٣(
  .»٩٤٢:  ٣الصحاح ـ ضرس ـ «. الأكمة الخشنة: الضرس ) ٤(
ــة: الــــدهس ) ٥( ــه الدهســ ـــيس هــــو بــــتراب ولا طــــين ، ولونــ ــلاً ، ولـ ـــغ أن يكــــون رمــ ـــان الســــهل اللــــين ، لا يبلـ . المكـ
  .»٩٣١:  ٣الصحاح ـ دهس ـ «
  .»١٢٧:  ٧لسان العرب «. أصل القوم ومجتمعهم: البيضة ) ٦(



٢٣٠ 

  .)١(حرب عوان: لم أشهده ولم أغب عنه ، ثمّ قال وعقلك ، هذا يوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــني فيهــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــذع   يــــــــــــــــــــــــــــــا ليت

)٢(» أخــــــــــــــــــــــــــــــــب  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا وأضــــــــــــــــــــــــــــــــع    
  

    
فسرنا حتىّ إذا استقبلنا وادي حنـين ، كـان القـوم قـد كمنـوا في شـعاب الـوادي : قال جابر 

ومضائقه ، فما راعنـا إلاّ كتائـب الرجـال بأيـديها السـيوف والعمـد والقـني ، فشـدّوا علينـا شـدّة 
ات ذ رجــل واحــد ، فــا زم النــاس راجعــين لا يلــوي أحــد علــى أحــد ، وأخــذ رســول االله 

  .)٣(اليمين ، وأحدق ببغلته تسعة من بني عبدالمطلّب
ـ وكـان  أروني محمّـداً ، فـأروه فحمـل علـى رسـول االله : وأقبـل مالـك بـن عـوف يقـول 

م أيمـن: ـ فلقيه رجل من المسـلمين فالتقيـا ، فقتلـه مالـك ـ وقيـل )٤(رجلا  أهوج ـ  )٥( إنـه أيمـن بـن اُ
، وصاح كلدة بن الحنبـل ـ وهـو أخـو صـفوان  أن يقدم نحو رسول االله  ثم  أقدم فرسه فأبى

اسـكت فـض  : ألا بطـل السـحر اليـوم ، فقـال صـفوان : بن امُيّة لامُّه وصفوان يومئذ مشـرك ـ 
  ).٦(االله فاك ، فواالله لاَن يرُبني رجل من قريش أحبّ إليّ من أن يربني رجل من هوازن

__________________  
  .»٢٩٩:  ١٣لسان العرب : انظر «. أي حرب قوتل فيها مرة بعد الأخرى: حرب عوان ) ١(
ــير القمـــي ) ٢( ،  ٨٠:  ٤ســــيرة ابـــن هشــــام : ، وانظـــر  ٢١٠:  ١، المناقــــب لابـــن شــــهر آشـــوب  ٢٨٥:  ١تفسـ

، ونقلـه ا لسـي في  ٢٦١:  ٢، والكامـل في التـاريخ  ١٢١:  ٥، ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ٧١:  ٣وتاريخ الطـبري 
  .٩ضمن ح |  ١٦٦:  ٢١بحار الأنوار 

، ودلائل النبوة  ٧٤:  ٣، وتاريخ الطبري  ٨٥:  ٤، وسيرة ابن هشام  ٢١١:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ٣(
 ٢١، وفيها باختلاف يسـير ، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ٢٦٢:  ٢، والكامل في التاريخ  ١٢٦:  ٥للبيهقي 

  .٩ضمن ح |  ١٦٦: 
ع وحمق: رجل أهوج ) ٤(   .»٣٥١:  ١الصحاح ـ هوج ـ «. أي طويل وبه تسرّ
  .٩ضمنح /  ١٦٦:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢١١:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ٥(
  ، ودلائل  ٧٤:  ٣، تاريخ الطبري  ٨٦:  ٤، وسيرة ابن هشام  ٩١٠:  ٣المغازي للواقدي ) ٦(

=  



٢٣١ 

اليــوم : وقــال شــيبة بــن عثمــان بــن أبي طلحــة أخــو بــني عبدالــدار : قــال محمّــد بــن إســحاق 
فـــأدرت برســـول االله : أدرك ثـــاري ـ وكـــان أبـــوه قتـــل يـــوم اُحـــد ـ اليـــوم أقتـــل محمّـــداً ، قـــال 

  .)١( لاقَتله فأقبل شيء حتىّ تغشّى فؤادي ، فلم أطلق ذلك ، فعرفت أنهّ ممنوع 
لمّــا رأيــت رســول االله يــوم حنــين قــد عــري ذكــرت أبي وعمّــي : عكرمــة عــن شــيبة قــال وروى 

أدرك ثــاري اليــوم مــن محمّــد ، فــذهبت لأجيئــه عــن يمينــه ، : وقتــل علــيّ وحمــزة اياهمــا ، فقلــت 
فـإذا أنـا بالعبـّاس بـن عبـد المطلّـب قائمــاً عليـه درع بيضـاء كأّ ـا فضّـة يكشـف عنهـا العجــاج ، 

يخذلـــه ، ثمّ جئتـــه عـــن يســـاره ، فـــإذا أنـــا بـــأبي ســـفيان بـــن الحـــرث بـــن عبـــد عمّـــه ولـــن : فقلـــت 
ــق إلاّ أنّ أســوره ســورة : المطلّــب ، فقلــت  ابــن عمــه ولــن يخذلــه ، ثمّ جئتــه مــن خلفــه ، فلــم يب

فوضــعت  )٣(مــن نــار بيــني وبينــه كأنــّه بــرق ، فخفــت أن يمحشــني )٢(بالســيف إذ رفــع لي شــواظ
يـا شـيب ادُن مـنيّ ، اللهـمّ «: والتفـت رسـول االله وقـال يدي على بصري ومشيت القهقـرى ، 

: فرفعـت إليـه بصـري ولهـو أحـبّ إليّ مـن سمعـي وبصـري ، وقـال : قال » اذهب عنه الشيطان
  .)٤( »يا شيب قاتل الكفّار«

  في قام رسول االله : وعن موسى بن عقبة قال 
__________________  

=  
ضـمن ح  ١٦٦:  ٢١، ونقله ا لسـي في بحـار الأنـوار  ٢٦٣:  ٢، والكامل في التاريخ  ١٢٨:  ٥النبوة للبيهقي 

٩.  
، ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ٧٥:  ٣، وتـاريخ الطـبري  ٨٧:  ٤، وسـيرة ابـن هشـام  ٩٠٩:  ٣المغازي للواقدي ) ١(
  .٩ضمن ح |  ١٦٦:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٢٨:  ٥
  .»٣٥١:  ٣الصحاح ـ شوظ ـ «. اللهب الذي لا دخان له: شواظ الشُواظ وال) ٢(
حش ) ٣(

َ
  .»١٠٠:  ٣العين «. تناول  من لهب يحرق الجلد ويبدي العظم: الم

 ١٦٦:  ٢١، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ١٤٥:  ٥، ودلائل النبوة للبيهقي  ٩٠٩:  ٣المغازي للواقدي ) ٤(
  .٩ضمن ح | 



٢٣٢ 

اللهــم إنيّ أنشــدك مــا وعــدتني ، «: البغلــة فرفــع يديــه إلى االله يــدعوا ويقــول الركــابين وهــو علــى 
يــا أصــحاب البيعــة يــوم «:  )١(ونــادى أصــحابه وذمــرهم» اللهــم لا ينبغــي لهــم أن يظهــروا علينــا

  .»الحديبية االله االله الكرّة على نبيكّم
ر العبّــاس ابــن عبــد وأمــ» يــا أنصــار االله وأنصــار رســوله ، يــابني الخــزرج«: إنــّه قــال : وقيــل 

  .المطلّب فنادى في القوم بذلك ، فأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدون
  .الآن حمِي  الوطيس«: قال  أنهّ : وروي 

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  لا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب

  )٢(»أنــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــد المطلّـــــــــــــــــــــــــب   

    
عــن البغلــة ثمّ قــبض قبضــة مــن تــراب ، ثمّ  ونــزل رســول االله : قــال ســلمة بــن الأكــوع 
فمــا خلــي االله مــنهم إنســانا  إلا  مــلأ عينيــه ترابــا  » شــاهت الوجــوه«: اســتقبل بــه وجــوهم وقــال 

بتلـــك القبضـــة فولــّـوا مـــدبرين ، واتـــبعهم المســـلمون فقتلـــوهم ، وغـــنّمهم االله نســـاءهم وذراريهـــم 
  .)٣(وشاءهم وأموالهم

الطائف في نـاس مـن أشـراف قـومهم ، وأسـلم عنـد  وفر  مالك بن عوف حتى  دخل حصن
  .)٤(ذلك كثير من أهل مكّة حين رأوا نصراالله وإعزاز دينه

  بن زياد ، عن أبي عبداالله عليه )٥(وحدّثني محمّد بن الحسن: قال أبان 
__________________  

  .»٣١١:  ٤لسان العرب «. لامهم وحضّهم وحثهّم: ذمّرهم ) ١(
  .٩ضمن ح |  ١٦٧:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٣١:  ٥لبيهقي دلائل النبوة ل) ٢(
 ٢٨٧:  ١تفسـير القمـي : ، ونحوه في  ١٤٠:  ٥، دلائل النبوة للبيهقي  ٨١|  ١٤٠٢:  ٣صحيح مسلم ) ٣(

  .١٦٧:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٥٦:  ٢، والطبقات الكبرى 
  .١٦٧:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٣٢:  ٥دلائل النبوة للبيهقي ) ٤(
الحســـين ، وهـــو تصـــحيف ، والصـــواب مـــا أثبتنـــاه ، وهـــو محمّـــد بـــن الحســـن بـــن زيـــاد » ط«و»ق«في نســـختي ) ٥(

ـــــي  ـــه النجاشـ ـــذلك عنونـــ ــار ، كـــ ـــ ــــه ) ١٠٠٢|  ٣٦٩(العطـّ ـــال عنــ ــــداالله : وقـــ ــــن أبي عبــ ــــوه عــ ــة ، روى أبــ ـــ ـــوفي ثقـ كـــ
  .، له كتاب 

  ، وابن داود في القسم الأول من رجاله ) ١٤٩: (الشيخ الطوسي في الفهرست وكذا ذكره 
=  



٢٣٣ 

يـــوم حنـــين أربعـــة آلاف رأس واثـــني عشـــر ألـــف ناقـــة ،  ســـبى رســـول االله «: الســـلام قـــال 
 )٢( الجعرانةالأنفال والأموال والسبايا ب وحلف رسول االله  )١( سوى ما لا يعُلم من الغنائم

وافترق المشركون فريقتين ، فأخذت الأعراب ومن تبعهم أوطاس ، وأخذت ثقيف ومـن تـبعهم 
الطائف ، وبعث رسول االله أبا عـامر الأشـعري إلى أوطـاس فقاتـل حـتىّ قتُـل ، فأخـذ الرايـة أبـو 

  )٣( »موسى الأشعري ـ وهو ابن عمّه ـ فقاتل  ا حتىّ فتح عليه
إلى الطــــائف في شــــواّل ســــنة ثمـــــان  ، ســــار رســــول االله  ثــــم  كانــــت غــــزوة الطــــائف

فحاصرهم بضع عشر يوماً ، وخرج نافع بن غيلان ابن معتّب في خيـل مـن ثقيـف فلقيـه علـيّ 
، فقتله عليّ وا زم المشـركون ، ونـزل مـن حصـن الطـائف  )٤( في خيله ، فالتقوا ببطن وَجّ  

جماعة من أرقائهم ، منهم أبو بكـرة ـ وكـان عبـداً للحـارث  وآله عليه االله صلىإلى رسول االله 
المنبعـث ـ ووردان ـ وكـان  بـن كلـدة المنبعـث ، وكـان اسمـه المضـطجع ، فسـمّاه رسـول االله 

  عبدا  لعبد االله بن ربيعة ـ 
__________________  

=  
، ولعــــل ) ١٠١|  ٣(والمامقـــاني في تنقيحـــه ) ١٣٩|  ١٦٠( ، والعلامّـــة الحلـــي في الخلاصــــة) ١٣٤٨|  ١٦٩(

  .فتأمل. هذه الرواية وردت في كتابه المذكور
  .١٦٨:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢١١:  ١المناقب لابن شهر آشوب ) ١(
  .»١٤٢:  ٢معجم البلدان «. ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب: الجعرانة ) ٢(
، وصــحيح  ٩١٥:  ٣، والمغــازي للواقــدي  ٩٧:  ٤، وســيرة ابــن هشــام  ١٥١:  ١الارشــاد للمفيــد :  انظــر) ٣(

ـــاري  :  ٢، والكــــافي في التــــاريخ  ١٥٢:  ٥، ودلائــــل النبــــوة للبيهقــــي  ٧٩:  ٣، وتــــاريخ الطــــبري  ١٩٧:  ٥البخـ
٢٦٥.  

ج  ) ٤( ومـا أراه عربيــا  :  ـا ، قــال أبـو منصــور عيـدان يتــداوى : الطــائف ، والـوج في اللغــة ) : بـالفتح ثم التشـديد(وَ
  .»٣٦١:  ٥معجم البلدان : انظر «: السرعة ، والقطا ، والنعام : محضاً ، والوج يعني 



٢٣٤ 

يا رسـول االله رد  علينـا : فأسلموا قالوا  فأسلموا ، فلمّا قدم وفد الطائف على رسول االله 
  .؟)١( »ولئك عتقاء االلهلا ، اُ «: رقيقنا الذين أتوك ، فقال 

أصـحابه في بعـض الطـائف ،  شـاور رسـول االله : وذكـر الواقـدي  ـ عـن شـيوخه ـ قـال 
يــا رســول االله أرى أن تنصــب المنجنيــق علــى حصــنهم ، : قــال  فقــال لــه ســلمان الفارســي 

م بالمنجنيق يزيـد بـن زمعـة ودّبـابتين ـ ويقـال : فعمل المنجنيق ، ويقال  فأمر رسول االله  قدّ
  .خالد بن سعيد ـ فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فأحرقت الدباّبة: 

لمِ  : بقطـــع أعنـــا م وتحريقهـــا ، فنـــادى ســـفيان بـــن عبـــداالله الثقفـــي  فـــأمر رســـول االله 
لينـا وإمّــا أن تــدعها الله والــرحم ، فقــال رســول االله تقطـع أموالنــا ، إمّــا أن تأخــذها إن ظهــرت ع

  .)٢( فتركها» فإني  أدعها الله والرحم«:  
في خيل عند محاصرته أهل الطائف وأمـره أن يكسـر كـل   عليّا   وأنفذ رسول االله 

هل من مبارز : من القوم وقال صنم وجده ، فخرج فلقيه جمع كثيرٌ من خثعم ، فبرز له رجلٌ 
ــبيّ  ، فلــم يقــم أحــدٌ ، فقــام إليــه علــيّ   ، فوثــب أبــو العــاص بــن الربيــع زوج بنــت الن

  .»لا ، ولكن إن قتُلت فأنت على الناس«: تكفاه أيهّا الأمير ، فقال : فقال 
__________________  

 ٥، ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ٦٤:  ٢، وتـاريخ اليعقـوبي  ٢١٢ـ  ٢١١:  ١ المناقب لابن شـهر آشـوب: انظر ) ١(
  .١٦٨:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٥٩ـ  ١٥٦: 
، ونقلــه ا لســـي  ١٦١:  ٥، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٥٣:  ١الارشــاد للمفيــد : ، وانظــر  ٩٢٧:  ٣المغــازي ) ٢(

  .١٦٨:  ٢١في بحار الأنوار 



٢٣٥ 

  : وهو يقول  علي فبرز إليه 
  إن  علــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــل  رئــــــــــــــــــــــيس حقّــــــــــــــــــــــا«

  »أو تــــــــــــــــــــــدقاّ )١( أن يــــــــــــــــــــــروي الصــــــــــــــــــــــعدة   

    
وهـــو بعـــد  ثمّ ضـــربه فقتلـــه ، ومضـــى حـــتىّ كســـر الأصـــنام ، وانصـــرف إلى رســـول االله 

  ).٢( محاصر لاَهل الطائف ينتظره ، فلمّا رآه كبرّ وأخذ بيده وخلا به
يـــوم  بعلـــي  بـــن أبي طالـــب  لمّـــا خـــلا رســـول االله : فـــروى جـــابر بـــن عبـــداالله قـــال 

يا عمر ، مـا أنـا «: أتناجيه دوننا وتخلو به دوننا؟ فقال : الطائف أتاه عمر بن الخطاّب فقال 
ديبيــة لتــدخلّن هـذا كمــا قلــت لنـا يــوم الح: فــأعرض وهــو يقــول : قـال » انتجيتـه بــل االله انتجــاه

لم أقــل «:  فنـاداه . المسـجد الحـرام إن شـاء االله آمنـين محلّقـين ، فلــم ندخلـه وصـددنا عنـه
  )٣( »لكم إنّكم تدخلونه ذلك العام

فكأنمّا كان رسول االله صلّى عليه وآله وسلّم على وجل فارتحل  فلمّا قدم علي  : قال 
فســقط » لا أقمــت ولا ظعنــت«:  ألا ان الحــيّ مقــيم ، فقــال : دة فنــادى ســعيد بــن عبيــ

  ).٤( فانكسر فخذه
أهــل الطــائف ثلاثــين ليلــة أو قريبــا   حاصــر رســول االله : وعــن محمّــد بــن إســحاق قــال 

  من ذلك ، ثمّ انصرف عنهم ولم يؤذن 
____________  

  .»٢٩٠:  ١العين «. ت كذلك ، ومن القصب أيضاً القناة المستوية تنب: الصعدة ) ١(
ــاد المفيــــد ) ٢( ــهر آشـــوب  ١٥٢:  ١ارشـ :  ٢١، ونقلــــه ا لســـي في بحــــار الأنــــوار  ٢١١:  ١، والمناقـــب لابــــن شــ

١٦٩.  
  .١٦٩:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٥٣:  ١ارشاد المفيد ) ٣(
  .١٦٩:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٤(



٢٣٦ 

  .)١( هم ، فجاءه وفده في شهر رمضان فأسلموافي

  فصل
إلى الجعرانة بمن معه من الناس ، وقسّم  ا ما أصـاب مـن الغنـائم  ثم  رجع رسول االله 

يــوم حنــين في المؤلّفــة قلــو م مــن قــريش ومــن ســائر العــرب ، ولم يكــن في الأنصــار منهــا شــيء 
  .)٢(قليل ولا كثير

  .)٣( ل للأنصار شيئاً يسيراً ، وأعطى الجمهور للمتألفّينإنهّ جع: قيل 
فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير ، ومعاويـة ابنـه مائـة بعـير ، : قال محمّد بن إسحاق 

وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزّى بن قصي مائة بعير ، وأعطى النضـير بـن الحـارث 
ــني زهــرة مائــة بعــير ، وأعطــى بــن كلــدة مائــة بعــير ، وأعطــى العــلاء بــن  ــف ب حارثــة الثقفــي حلي

الحارث بن هشام من بـني مخـزوم مائـة ، وجبـير بـن مطعـم مـن بـني نوفـل بـن عبـد منـاف مائـة ، 
  .ومالك بن عوف النصري مائة ، فهؤلاء أصحاب المائة

إنــّه أعطــى علقمــة بــن علاثــة مائــة ، والأقــرع بــن حــابس مائــة ، وعيينــة بــن حصــن : وقيــل 
  : مائة ، وأعطى العبّاس بن مرداس أربعأً فتسخطها وأنشأ يقول 

__________________  
، ونقلــه ا لســي في بحــارالأنوار  ١٦٩:  ٥: ، ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ٢١٢:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب ) ١(

١٦٩:  ٢١..  
، ونقلـــه  ١٧٦:  ٥، ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ١٣٥:  ٤، ســـيرة ابـــن هشـــام  ١٤٥:  ١ارشـــاد المفيـــد : انظـــر ) ٢(

  .١٦٩:  ٢١ا لسي في بحار الأنوار 
  .١٦٩:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٥٣:  ١ارشاد المفيد ) ٣(

    



٢٣٧ 

  أتجعـــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــبي و ـــــــــــــــــــــــــب العبيــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــة والأقــــــــــــــــــــــــــــرع    ــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــين عيين   ـ

    
  فمـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــن ولا حــــــــــــــــــــابس

  يفوقــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــرداس في مجمــــــــــــــــــــــــــــــــع   

    
  ومـــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــت دون امـــــــــــــــــــــرء منهمـــــــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــــــن تضــــــــــــــــــــــــع اليــــــــــــــــــــــــوم لا يرفــــــــــــــــــــــــع   

    
  وقـــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــت  في الحـــــــــــــــــــرب ذا تـــــــــــــــــــدرأ

  فلــــــــــــــــــــــــم أعــــــــــــــــــــــــط شــــــــــــــــــــــــيئا  ولم أمنــــــــــــــــــــــــع   

    
  : أنت القائل «:  فقال له رسول االله 

ــــــــــــــــــــــــــ   أتجعـــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــبي و ـــــــــــــــــــــــــب العبي

ـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــين الأقـــــــــــــــــــــــــرع       »وعيينـــــــــــــــــــــــــة ـ

    
فأنشـده أبـو » كيـف قـال؟«:  بأبي أنت وامُّي لست بشـاعر ، قـال : فقال أبو بكر 

  .»يا علي  قم فاقطع لسانه«:  بكر ، فقال رسول االله 
بيـدي  فواالله لهذه الكلمة كانت أشدّ عليّ من يـوم خـثعم ، فأخـذ علـيّ : قال عبّاس 

ـــك مـــا امُـــرت«: يـــا علـــي  إنــّـك لقـــاطع لســـاني؟ قـــال : فـــانطلق بي فقلـــت  حـــتى  » إني  ممـــض في
  .»اعقل ما بين أربعة إلى مائة«: أدخلني الحظائر فقال 

  .بأبي أنتم وامُي ، ما أكرمكم وأحمكم وأجملكم وأعلمكم: قلت : قال 
وجعلك مع المهـاجرين ، فـإن شـئت فخـذها  أعطاك أربعا   إن  رسول االله «: فقال لي 

  .»، وإن شئت فخذ المائة وكن مع أهل المائة
  .أشر أنت علي:  فقلت لعلي : قال 
  ).١(فإني  أفعل: قال » فإني  آمرك أن تأخذ ما أعطاك وترضى«: قال 

__________________  
ـ  ١٣٦:  ٤، وسـيرة ابـن هشـام ٩٤٧ـ  ٩٤٥:  ٣للواقـدي ، المغـازي  ١٤٧ـ  ١٤٦:  ١ارشـاد المفيـد : انظر ) ١(

، ونقله ا لسي في بحار الأنـوار  ١٨٣ـ  ١٧٨:  ٥، ودلائل النبوة للبيهقي  ٩١ـ  ٩٠:  ٣، وتأريخ الطبري  ١٣٧
١٧٠:  ٢١.  



٢٣٨ 

لقــي : وغضــب قــوم مــن الأنصــار لــذلك وظهــر مــنهم كــلام قبــيح حــتى  قــال قــائلهم : قــال 
مـا دخــل علــى  نحــن أصـحاب كــلّ كريهـة ، فلمّــا رأى رســول االله الرجـل أهلــه وبـني عمّــه و 

يرهم ، ثمّ أتــاهم شـــبه المغضــب يتبعـــه  الأنصــار مــن ذلـــك أمــرهم أن يقعـــدوا ولا يقعــد معهــم غـــ
ألم آتكـــم وأنـــتم علـــى شـــفا حفـــرة مـــن النــــار «: ، حـــتىّ جلـــس وســـطهم ، فقـــال  علـــي 

  .»فأنقذكم االله منها بي؟
  .بلى ، والله ولرسوله المنّ والطول والفضل علينا: قالوا 
  .»ألم آتكم وأنتم أعداء فألّف االله بين قلوبكم بي؟«: قال 
  .أجل: قالوا 

وقـال مـا شـاء االله أن يقـول ثمّ ســكت ، » ألم آتكـم وأنـتم قليـل فكثـّركم االله ربي«: ثم  قـال 
  .»ألا تجيبوني؟«: ثم  قال 

  .ل االله ، فداك أبونا وامُّنا ، لك المنّ والفضل والطولبم نجيبك يا رسو : قالوا 
جئتنــــا طريــــداً مكــــذَّبا فآوينــــاك وصــــدّقناك ، وجئتنــــا خائفــــاً : بــــل لــــو شــــئتم قلــــتم «: قــــال 
  .»فآمنّاك

رضـينا عـن : فارتفعت أصوا م ، وقـام إليـه شـيوخهم فقبّلـوا يديـه ورجليـه وركبتيـه ، ثم قـالوا 
  .ا أيضا  بين يديك فأقسمها بين قومك إن شئتاالله وعن رسوله ، وهذه أموالن

يا معشر الأنصار ، أوجدتم في أنفسكم إذ قسّمت مالاً أتالّف به قوماً ووكلـتكم «: فقال 
إلى إيمــــــانكم ، أمــــــا ترضــــــون أن يرجــــــع غــــــيركم بالشــــــاء والــــــنعم ورجعــــــتم أنــــــتم ورســــــول االله في 

  .»سهمكم؟



٢٣٩ 

لـــو ســـلك النـــاس واديـــا  وســـلك الأنصـــار شـــعبا  )١(الأنصـــار كرشـــي وعيبـــتي«:  ثم  قـــال 
لســـــــلكت شـــــــعب الأنصـــــــار ، اللهـــــــمّ اغفـــــــر للأنصـــــــار ، ولأبنـــــــاء الأنصـــــــار ، ولأبنـــــــاء أبنـــــــاء 

  .)٢(»الأنصار

  : فصل 
يــا محمّــد : وقــد كــان فيمــا ســبي اُختــه بنــت حليمــة ، فلمّــا قامــت علــى رأســه قالــت : قــال 

برده فبسـطه لهـا فأجلسـها عليـه ، ثمّ  فنزع رسول االله : ة ، قال اخُتك شيماء بنت حليم
  .)٣(أكبّ عليها يسائلها ، وهي التي كانت تحضنه إذ كانت امُّها ترضعه

يـا رسـول االله لنـا أصـل : بالجعرانـة وقـد أسـلموا ، فقـالوا  وأدرك وفد هوازن رسـول االله 
  .صابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامنن علينا منَّ االله عليكوعشيرة ، وقد أ

يـا رســول االله ، إنـّا لــو ملحنـا الحــارث بـن أبي شمــر أو : وقـام خطيــبهم زهـير بــن صـرد فقــال 
ــــا مثــــل الــــذي وليــــت لعــــاد علينــــا بفضــــله وعطفــــه وأنــــت خــــير  النعمــــان بــــن المنــــذر ، ثمّ ولي منّ

  ك وبنات المكفولين ، وإنمّا في الحظائر خالات
__________________  

أراد أ ــم بطانتــه وموضــع ســره وأمانتــه ، والــذين يعتمــدعليهم في امُــوره ، : قــال ابــن الاثــير في شــرح هــذا القــول ) ١(
  .واستعار الكرش والعيبة لذلك ، لأنّ ا تر يجمع علفه في كرشه ، والرجليضع ثيابة في عيبته

حابتي ، ويقـال أراد بالكرش الجماعة ، أي جماع: وقيل  :  ٤النهايـة «. أي جماعـة: عليـه كـرش مـن النـاس : تي وصـ
١٦٣«.  

:  ٤، وســـيرة ابنهشـــام  ٩٥٨ـ  ٩٥٦:  ٣، وبــاختلاف يســـير في المغــازي للواقـــدي  ١٤٥:  ١ارشــاد المفيـــد ) ٢(
الأنـوار  ، ونقله ا لسي في بحـار ٢٧١:  ٢، والكامل في التأريخ  ١٧٨ـ  ١٧٦:  ٥، ودلائل النبوة  ١٤٣ـ  ١٤١
١٧١:  ٢١.  

، ونقلـه ا لسـي  ١٩٩:  ٥، دلائل النبـوة للبيهقـي  ١٠١:  ٤، سيرة ابن هشام  ٩١٣:  ٣المغازي للواقدي ) ٣(
  .١٧٢:  ٢١في بحار الأنوار 



٢٤٠ 

  .خالاتك وحواضنك وبنات حواضنك اللاتي أرضعنك ، ولسنا نسألك مالاً ، إنمّا نسألكهنّ 
أمّــا نصــيبي «: قسّــم مــنهن  مــا شــاء االله فلمّــا كلّمتــه أختــه قــال  وقــد كــان رســول االله 

  .»ونصيب بني عبد المطلّب فهو لك ، وأمّا ما كان للمسلمين فاستشفعي بي عليهم
فلمّـــا صـــلّوا الظهـــر ، قامـــت فتكلّمـــت وتكلّمـــوا فوهـــب لهـــا النـــاس أجمعـــون إلاّ الأقـــرع بـــن 

يـــا رســـول االله إن  هـــؤلاء قـــوم قـــد : يهبـــا وقـــالوا حـــابس ، وعيينـــة بـــن حصـــن ، فإّ مـــا أبيـــا أن 
  .أصابوا من نسائنا فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا

فأصاب أحدهما خادما  لبني » اللهم  توّه سهميهما«: بينهم ثم  قال  فأقرع رسول االله 
  .نعاعقيل ، وأصاب الآخر خادماً لبني نمير ، فلمّا رأيا ذلك وهبا ما م

ولـــولا أن  نســـاء وقعـــن في القســـمة لـــوهبهن  لهـــا كمـــا وهـــب مـــا لم يقـــع في القســـمة : قـــال 
  .)١(ولكنهن  وقعن في انصباء الناس فلم يأخذ منهم إلا  بطيبة النفس

من أمسك منكم بحقّه فله بكل إنسـان سـت  فـرائض «: قال  أن رسول االله : وروي 
  .)٢(»من أوّل فيء نصيبه ، فردّوا إلى الناس نساءهم وأبناهم

  فأتاه » إن جاءني فهو آمن«: وكلّمته اخُته في مالك بن عوف فقال : قال 
__________________  

، ونقلـه  ١٩٥:  ٥دلائل النبـوة للبيهقـي ، و  ١٣١|  ٤وسيرة ابن هشام  ٩٤٩:  ٢المغازي للواقدي : انظر ) ١(
  .١٧٢:  ٢١ا لسي في بحار الأنوار 

ــيرة ابـــــن هشـــــام ) ٢( ــبري  ١٣٢:  ٤ســـ ــأريخ الطـــ ـــل في التـــــأريخ  ٨٧:  ٣، وتـــ ـــوة  ٢٦٩:  ٢، والكامــ ، دلائـــــل النبــ
  .١٧٣:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٩٥للبيهقي 



٢٤١ 

  )١(فرد  عليه ماله وأعطاه مائة من الإبل

  فصل
بينـــا نحـــن عنـــد رســـول االله : روى الزهـــري ، عـــن أبي ســـلمة ، عـــن أبي ســـعيد الخـــدريّ قـــال 

  .يا رسول االله أعدل: وهو يقسّم إذ أتاه ذو الخويصرة ـ رجل  من بني تميم ـ فقال  
ويلـك مـن يعـدل إن أنـا لم أعـدل ، وقـد خبـت وخسـرت إن أنـا «:  فقال رسـول االله 

  .»لم أعدل
  .يا رسول االله ائذن لي فيه اضرب عنقه: فقال عمر بن الخطاّب 

دعــه فــإن  لــه أصــحابا  يحقّــر أحــدكم صــلاته مــع صــلاته وصــيامه «:  فقــال رســول االله 
، يمرقون من الاِسلام كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة مع صيامه ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

فــلا يوجــد فيــه شــيء ، ثمّ ينظــر )٢(، ينظــر إلى نصــله فــلا يوجــد فيــه شــيء ، ثمّ ينظــر إلى رصــافه
فـلا يوجـد فيـه شـيء ، )٣(إلى نصله نضيّه ـ وهو قدحه ـ فلا يوجد فيـه شـيء ، ثمّ ينظـر في قـُذَذه

دى عضــديه مثــل ثــدي المــرأة أو مثــل البضــعة قــد ســبق الفــرث والــدم ، آتــيهم رجــلٌ أســود إحــ
ردر   .»، يخرجون على خير فرقة من الناس )٤(تَدَ

، وأشــهد أنّ علــيّ بــن أبي  فأشــهد أني  سمعــت هــذا مــن رســول االله : قــال أبــو ســعيد 
  قاتلهم وأنا معه ، وأمر  طالب 

__________________  
:  ٢، الكـاملفي التـأريخ  ٨٨:  ٣، تـأريخ الطـبري  ١٣٣:  ٤، سـيرة ابـن هشـام  ٩٥٤ : ٣المغازي للواقدي ) ١(

  .١٧٣:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٩٨:  ٥، دلائل النبوة للبيهقي  ٢٦٩
  .»٢٢٧:  ٢النهاية «عقب يلُوى على مدخل الفصل فيه : الرصاف ) ٢(
  .»٢٢٧:  ٢اية النه«. ريش السهم ، واحد ا قُذّة: القذذ ) ٣(
  .»١١٢:  ٢النهاية ـ دردر ـ «. أي ترجرج تجيء وتذهب: تدردر ) ٤(



٢٤٢ 

  .الذي نعت بذلك الرجل فالتمس فوجد فاُتي به حتى  نظرت إليه على نعت رسول االله 
  )١(رواه البخاري  في الصحيح

  : فصل 
ســول االله أقســم علينــا فيئنــا ، حــتىّ يــا ر : ثم  ركــب رســول االله وأتبعــه النــاس يقولــون : قــالوا 

أيهّا الناس ردّوا عليّ ردائـي ، فوالـذي نفسـي بيـده «: ألجؤوه إلى شجرة فانتزع عنه رداءه فقال 
  .»لو كان عندي عدد شجر ا نعماً لقسمته عليكم ، ثمّ ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً 

يــا أيهّــا النــاس «: بعيه فقــال ثم  قــام إلى جنــب بعــير وأخــذ مــن ســنامه وبــرة فجعلهــا بــين إصــ
واالله مالي من فيئكم هذه الوبرة إلاّ الخمُـس والخمُـس مـردود علـيكم ، فـأدّوا الخيـاط والمخـيط ، 

  .»فإن  الغلول عار  ونار  وشنار  على أهله يوم القيامة
يـــا رســـول االله أخـــذت هـــذه : فجـــاءه رجـــلٌ مـــن الأنصـــار بكبّـــة مـــن خيـــوط شـــعر ، فقـــال 

  .بعير لي لأخيط  ا برذعة
  .»أمّا حقّي منها فلك«:  فقال رسول االله 

  .)٢(أمّا إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي  ا ، ورمى  ا من يده: فقال الرجل 
من الجعرانة في ذي القعدة إلى مكّة فقضـى  ـا عمرتـه ، ثمّ صـدر  ثم  خرج رسول االله 

  .)٣( إلى المدينة وخليفته على أهل مكّة معاذ بن جبل
__________________  

 ٦٥و  ٥٦:  ٣، مسـند أحمـد  ١٤٨|  ٧٤٤:  ٢صـحيح مسـلم : ، وكـذا في  ٢٤٣:  ٤صحيح البخـاري ) ١(
  .١٨٧:  ٥، دلائل النبوة للبيهقي 

ــبري  ١٣٤:  ٤بـــن هشـــام ســـيرة ا) ٢( ، ونقلـــه  ١٩٦و  ١٩٥:  ٥، دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ٨٩:  ٣، تـــأريخ الطـ
  .١٧٤:  ٢١ا لسي في بحار الأنوار 

  .١٧٤:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٠٣:  ٥دلائل النبوة للبيهقي ) ٣(



٢٤٣ 

اســتخلف عتـّـاب بــن اسُــيد وخلـّـف معــه معــاذا  يفقــه النــاس في : وقــال محمّــد بــن إســحاق 
الدين ويعلّمهم القـرآن ، وحـجّ بالنـاس في تلـك السـنة وهـي سـنة ثمـان عتـّاب بـن اسُـيد ، وأقـام 

  .)١(بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب 
في رجـــب لغـــزو الـــرُوم ، وكتـــب إلى قبائـــل   يــّـأ رســـول االله :  ثـــم  كانـــت غـــزوة تبـــوك

العــرب ممـّـن قــد دخــل في الاِســلام وبعــث إلــيهم الرســل يــرغّبهم في الجهــاد والغــزو ، وكتــب إلى 
  .تميم وغطفان وطيّ ، وبعث إلى عتّاب بن اسُيد عامله على مكّة يستنفرهم لغزو الروم

ثــنى عليــه ورغـّـب في المواســاة وتقويــة الضــعيف فلمّــا  يـّـأ للخــروج قــام خطبيــاً فحمــد االله وأ
والإنفاق ، فكان أوّل مـن أنفـق فيهـا عثمـان بـن عفّـان جـاء بـأواني مـن فضّـة فصـبّها في حجـر 

  .، فجهّز ناساً من أهل الضعف ، وهو الذي يقال إنهّ جهّز جيش العسرة رسول االله 
فــأنفق نفقــة حســنة وجهّــز ، وســارع فيهــا الأنصــار ،  وقــدم العبـّـاس علــى رســول االله 

  .وأنفق عبد الرحمن والزبير وطلحة ، وأنفق ناس من المنافقين رياءً وسمعة ، فنزل القرآن بذلك
عســكره فــوق ثنيّــة الــوداع بمــن تبعــه مــن المهــاجرين وقبائــل العــرب  وضــرب رســول االله 

: وقال له  زينة وجهينة وطيّ وتميم ، واستعمل على المدينة عليّاً وبني كنانة وأهل  امة وم
  .»إنهّ لابد  للمدينة مني  أو منك«

  واستعمل الزبير على راية المهاجرين ، وطلحة بن عبيداالله على 
__________________  

 ٥، دلائل النبوة للبيهقـي  ٩٤ : ٣، تأريخ الطبري  ١٤٣:  ٤، سيرة ابن هشام  ٩٥٩:  ٣المغازي للواقدي ) ١(
  .١٧٤:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٠٣: 



٢٤٤ 

  .الميمنة ، وعبد الرحمن بن عوف على الميسرة
:  حــتىّ نــزل الجــرف ، فرجــع عبــداالله بــن اُبيّ بغــير إذن فقـــال  وســار رســول االله 

فلمـّا انتهـى إلى الجـرف لحقـه » ؤمنين وألـّف بـين قلـو محسبي االله هو الذي أيدني بنصره وبالم«
يا رسول االله زعمـت قـريش أنـّك انمـا خلّفتـني اسـتثقالا  «: رجله وقال  )١(وأخذ بغرز علي  

  .»لي
طالمـــا آذت الاُمـــم أنبياءهـــا ، أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن «:  فقـــال 
  .»موسى؟
  .ثم  رجع إلى المدينة. »قد رضيت قد رضيت«:  فقال

تبـــوك في شـــعبان يـــوم الثلاثـــاء فأقـــام بقيّـــة شـــعبان وأياّمـــا  مـــن شـــهر  وقـــدم رســـول االله 
فأعطـــاه الجزيـــة وكتـــب رســـول االله  )٢(رمضـــان ، وأتـــاه وهـــو بتبـــوك يحنّـــة بـــن رؤبـــة صـــاحب إيلـــة

  .كتابا  )٣(عندهم ، وكتب أيضاً لاَهل جرباء وأذُرح له كتاباً ، والكتاب 
مع  وهو بتبوك بأبي عبيدة بن الجرّاح إلى جمع من بني جذام وبعث رسول االله 

زنباع بن روح الجـذامي فأصـاب مـنهم طرفـاً وأصـاب مـنهم سـبايا ، وبعـث سـعد بـن عبـادة إلى 
  .قارب القوم هربواناس من بني سليم وجموع من بليّ ، فلمّا 

لعل االله يكفيكه بصـيد البقـر «: إلى الاكُيدر صاحب دومة الجندل وقال له  وبعث خالدا  
  .»فتأخذه

__________________  
  .»٣٨٦:  ٥لسان العرب «. ركاب الرحل: الغرز ) ١(
  .»٢٩٢:  ١دان معجمالبل«. مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم ، تعد من بلاد الشام: ايلة ) ٢(
  .»٢٥٤:  ١النهاية «. قريتان بالشام بينهما ثلاث ليال: جرباء وأذرح ) ٣(



٢٤٥ 

فبينا فخالد وأصحابه في ليلة إضحيان إذ أقبلت البقرة تنـتطح فجعلـت تـنطح بـاب حصـن 
اكُيـــدر وهـــو مـــع امـــرأتين لـــه يشـــرب الخمـــر ، فقـــام فركـــب هـــو وحسّـــان أخـــوه ونـــاس مـــن أهلـــه 

الــد وأصــحابه فتلقـّـاه اكُيــدر وهــو يتصــيّد البقــر فأخــذوه وقتلــوا أخــاه فطلبوهــا وقــد كمــن لــه خ
حسّاناً وعليه قبـاء مخـوّص بالـذهب ، وأفلـت أصـحابه فـدخلوا الحصـن وأغلقـوا البـاب دو ـم ، 

أرسـلني فـإني  أفـتح : فأقبل خالد باكُيدر وسار معـه أصـحابه فسـألهم أن يفتحـوا لـه فـأبوا فقـال 
وأرســله فــدخل وفــتح البــاب حــتىّ دخــل خالــد وأصــحابه ، وأعطــاه البــاب ، فأخــذ عليــه موثقــاً 

ثمانمائة رأس وألفي بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح وخمسمائة سيف ، فقبل ذلك منـه وأقبـل 
  .)١( فحقن دمه وصالحه على الجزية به إلى رسول االله 

أخبرنــا أبــو عبــداالله الحــافظ ـ :  وفــي كتــاب دلائــل النبــوّة للشــيخ أبــي أحمــد البيهقــي
قـافلا   لمـّا رجـع رسـول االله :  وذكر الاِسناد مرفوعا  إلى أبي الأسود ـ عن عـروة قـال

من تبوك إلى المدينة حتى  إذا كان ببعض الطريق مكر به نـاس مـن أصـحابه فتـآمروا أن يطرحـوه 
ق أرادوا أن يســلكوها معــه ، فــاُخ مــن شــاء «: بر رســول أالله خــبرهم ، فقــال مــن عقبــة في الطريــ

  .»منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنهّ أوسع لكم
وا  فأخــذ النــبي   العقبــة وأخــذ النــاس بطــن الــوادي إلا  النفــر الــذين أرادا المكــر بــه اســتعدّ

شـيا معــه مشـياً ، وأمــر حذيفـة بـن اليمــان وعمـّار بــن ياسـر فم وتلثّمـوا ، وأمـر رســول االله 
  عمّارا  أن 

__________________  
، الطبقـــات  ١٦٩:  ٤، ســـيرة ابـــن هشـــام  ١٠٢٥:  ٣، المغـــازي للواقـــدي  ١٥٤:  ١ارشـــاد المفيـــد : انظـــر  )١(

،  ٢٧٨:  ٢، الكامل في التأريخ  ٢٥٢:  ٥، دلائل النبوة للبيهقي  ٦٨:  ٢، تأريخ اليعقوبي  ١٦٥:  ٢الكبرى 
  .٢٥|  ٢٤٤:  ٢١سي في بحار الأنوار ونقله ا ل



٢٤٦ 

القـوم مـن ورائهـم  )١(يأخذ بزمام الناقة ، وأمر حذيفة بسوقها ، فبينا هـم يسـيرون إذ سمعـوا ركـزة
وأمــر حذيفــة أن يــردّهم فرجـــع ومعــه محجــن ، فاســـقبل  قــد غشــوه ، فغضــب رســـول االله 

لقـوم وهـم متلثّمـون ، فـرعّبهم االله حـين أبصـروا وجوه رواحلهم وضر ا ضرباً بالمحجن ، وأبصـر ا
حذيفــة وظنّــوا أنّ مكــرهم قــد ظهــر عليــه ، فأســرعوا حــتىّ خــالطوا النــاس ، وأقبــل حذيفــة حــتىّ 

  .»اضرب الراحلة يا حذيفة ، وامش أنت يا عمّار«: فلمّا أدركه قال  أدرك رسول االله 
يـــا حذيفـــة هـــل عرفـــت مـــن «: النـــاس ، فقـــال النـــبيّ فأســـرعوا وخرجـــوا مـــن العقبـــة ينتظـــرون 

؟   .»هؤلاء الرهط ـ أو الركب ـ أحداً
  .عرفت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم متلثّمون: فقال حذيفة 

  .»هل علمتم ما شأن الركب وما أرادو؟«:  فقال 
  .لا يارسول االله: قالا 
  .»يسيروا معي حتى  إذا أظلمت في العقبة طرحوني منهافإّ م مكروا ل«: قال 
  .»أفلا تأمر  م يا رسول االله إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟: قالا 
ث الناس ويقولون «: قال  فسـمّاهم » إن  محمّدا  قد وضع يده في أصـحابه: أكره أن يتحدّ

  .)٢( »اكُتماهم«: لهما وقال 
  وكانوا اثني عشر ، سبعة من: الأعمش قال : وفي كتاب أبان بن عثمان 
__________________  

  .»٣٥٥:  ٥لسان العرب «. هو الصوت ليس بالشديد: الصوت الخفي ، وقيل : الركز  )١(
  .٢٥|  ٢٤٧:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٥٦:  ٥دلائل النبوة للبيهقي ) ٢(



٢٤٧ 

  .)١(قريش
ــه عليه االله صــلىوقــدم رســول االله : قــال  المدينــة وكــان إذا قــدم مــن ســفر اســتقبل  وآل

 فاخـــذهما إليـــه وحـــف  المســـلمون بـــه حـــتى  يـــدخل علـــى فاطمـــة  بالحســـن والحســـين 
  .)٢(ويقعدون بالباب ، وإذا خرج مشوا معه ، وإذا دخل منزله تفرّقوا عنه

مـن غـزوة تبـوك  وآله عليه االله صلىأقبلنـا مـع رسـول االله : وعـن أبي حميـد السـاعدي قـال 
  .)٣(»هذه طابة ، وهذا اُحد جبل يحبنّا ونحبّه«: حتى  إذا أشرفنا على المدينة قال 

إن  بالمدينة لاقَواما  مـا «: لماّ دنا من المدينة قال  أن  رسول االله : وعن أنس بن مالك 
  .»سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا  كانوا معكم فيه

  يا رسول االله وهم بالمدينة؟: قالوا 
  .)٤(»نعم ، وهم بالمدينة ، حبسهم العذر«: قال 

  .وكانت تبوك آخر غزوات رسول االله 
  .)٥( من غزوة تبوك ومات عبداالله بن اُبي  بعد رجوع رسول االله 

__________________  
، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ٢٠:  ٥، البدايــة والنهايــة  ٢٦٠و  ٢٥٩:  ٥بيهقــي دلائــل النبــوة لل: انظــر ) ١(

٢٥|  ٢٤٨:  ٢١.  
  .٢٥|  ٢٤٨:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٢(
حيح البخـــاري ) ٣( ــ ؟ ٢٤٨:  ٢١، ونقلـــه ا لســـي في بحـــار الأنـــوار ٢٦٦:  ٥، دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ٩:  ٦صـ

٢٥.  
حيح البخــاري) ٤( ، دلائــل النبـــوة  ١٠٣:  ٣، مســند أحمــد  ٢٧٦٤؟ ٩٢٣:  ٢، ســنن ابــن ماجـــة  ١٠:  ٦ صــ

  .٢٥|  ٢٤٨:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٦٧:  ٥للبيهقي 
  .٢٥|  ٢٤٨:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٨٥:  ٥دلائل النبوة للبيهقي ) ٥(



٢٤٨ 

  فصل
في سـنة تسـع ، فـدفها إلى أبي بكـر فسـار  ـا ،  )١()بـَراءة مـن االله وَرَسـُوله  ( ونزلت سـورة

ي عنك إلا  أنت أو علي  «: فقال  فنزل جبرئيل    .»إنهّ لا يؤدّ
أنـزل : على ناقته العضباء فلحقه فأخذ منه الكتاب ، فقـال لـه أبـو بكـر  فبعث عليّا  

؟   فيَّ شيِ
  .»إلا  هو أو أنا لا يؤدي عن رسول االله لا ولكن «: قال 

أن ينبـذ : حـتىّ أذّن بمكّـة يـوم النحـر وأيـّام التشـريق ، وكـان في عهـده  فسـار  ـا علـيّ 
إلى المشركين عهدهم ، وأن لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يـدخل المسـجد مشـرك ، ومـن كـان 

كن له عهد فله أربعة أشهر فإن أخـذناه بعـد أربعـة أشـهر قتلنـاه له عهد فإلى مدّته ، ومن لم ي
  .)٢()ـ كُلَّ مَرصَد  : فاَذاَ انسلَخ  الأشهُر  الحُرُم  ـ إلى قوله (: ، وذلك قوله تعالى 

واالله لا يطـــوف بالبيـــت عريـــان إلا  ضـــربته «: ولمـــا دخـــل مكّـــة اخـــترط ســـيفه وقـــال : قـــال 
  )٣( .وا وعليهم الثيابحتىّ ألبسهم الثياب ، فطاف» بالسيف

__________________  
  .١:  ٩التوبة ) ١(
  .٥:  ٩التوبة ) ٢(
، مسـند  ١٩١ـ ١٩٠:  ٤، سـيرة ابـن هشـام  ٦٥:  ١، ارشـاد المفيـد  ٤|  ٧٣:  ٢تفسـير العياشـي : انظر ) ٣(

ـــوبي  ١٥١:  ١أحمـــــد  ـــاريخ اليعقــ ــائص النســـــائي  ٧٦:  ٢، تــ ـــبري  ٧٦|  ٩٢: ، خصـــ ـــاريخ الطــ ،  ١٢٣:  ٣، تــ
ــير الطــــبري  ـــاكم  ٤٦:  ١٠تفســ ــتدرك الحـ ، مناقــــب  ٢٩٨ـ  ٢٩٦:  ٥، دلائــــل النبــــوةللبيهقي  ٥٢:  ٣، مســ

 ٢١، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنــوار  ١٢٢:  ٤، الــدرالمنثور  ٢٥٤: ، كفايـة الطالـب  ١٠١و  ١٠٠: الخـوارزمي 
 :٩|  ٢٧٤.  



٢٤٩ 

  : فصل 
الثقفــي مســـلما   عــروة بــن مســعودم ثم  قــدم علــى رســول االله صــلّى عليــه وآلــه وســل  : قــام 

  .»إني  أخاف أن يقتلوك«: في الرجوع إلى قومه فقال  واستأذن رسول االله 
فرجــــع إلى الطــــائف  فــــأذن لــــه رســــول االله . إن وجــــدوني نائمــــا  مــــا أيقظــــوني: فقــــال 

حــتى  إذا طلــع الفجــر قــام في غرفــة  ودعــاهم إلى الاِســلام ونصــح لهــم فعصــوه وأسمعــوه الأذى ،
من داره فأذّن وتشهّد ، فرماه رجلٌ بسهم فقتله ، وأقبل بعد قتله من وفـد ثقيـف بضـعة عشـر 

وحيــّاهم وأمّــر علــيهم عثمــان بــن  رجــلا  هــم أشــراف ثقيــف فأســلموا فــأكرمهم رســول االله 
  .)١( نأبي العاص بن بشر ، وقد كان تعلّم سوراً من القرآ

يــا رســول االله إن  الشــيطان قــد حــال بــين صــلاتي : قلــت : وقــد ورد في الخــبر عنــه أنــّه قــال 
  .وقراءتي

خنــزب ، فــإذا خشــيت فتعــوّذ بــاالله منــه واتفــل عــن يســارك : ذاك شــيطان يقــال لــه «: قــال 
  .»ثلاثا  

  .ففعلت فأذهب االله عني  : قال 
  .)٢( رواه مسلم في الصحيح

__________________  
، دلائــل النبــوة  ٩٦:  ٣، تــاريخ الطــبري  ٣١٢:  ١، الطبقــات الكــبرى  ١٨٢:  ٤ســيرة ابــن هشــام : انظــر ) ١(

) : المغازلي(، تأريخ الاسلام للذهبي  ٢٢٨|  ٢، عيون الأثر  ٢٨٣:  ٢، الكامل في التأريخ  ٢٩٩:  ٥للبيهقي 
  .١|  ٣٦٤:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٦٦٨

، ونقله ا لسي في بحـار  ٣٠٧:  ٥دلائل النبوة للبيهقي : ، وكذا في  ٢٢٠٣|  ١٧٢٨:  ٤سلم صحيح م) ٢(
  .١|  ٣٦٤:  ٢١الأنوار 



٢٥٠ 

  :  فصل

وفــود العــرب فــدخلوا في ديــن االله أفواجــا     فلمّــا أســلمت ثقيــف ضــربت إلى رســول االله
لّم عطـــارد بـــن حاجـــب بـــن زرارة في كمـــا قـــال االله ســـبحانه ، فقـــدم عليـــه صـــلى االله وآلـــه وســـ

الأقـــرع بـــن حـــابس ، والزبرقـــان بـــن بـــدر ، وقـــيس بـــن عاصـــم ، : أشـــراف مـــن بـــني تمـــيم مـــنهم 
 وعيينـــة بـــن حصـــن الفـــزاريّ ، وعمـــرو بـــن الأهـــتم ، وكـــان الأقـــرع وعيينـــة شـــهدا مـــع رســـول االله

  معهـم فأجـارهم رسـول االلهفتح مكّة وحنيناً والطائف ، فلمّا قدم وفد تمـيم دخـلا  
  .)١( وأحسن جوارهم

عـامر بـن الطفيـل ، وأربـد بـن قـيس : وممنّ قدم عليه صلّى وآله وسلّم وقد بـني عـامر فـيهم 
إني  شاغل  عنك وجهه فإذا فعلته فأعلـه : أخو لبيد بن ربيعة لامّه ، وكان عامر قد قال لأربد 

  .بالسيف
ــ »لا ، حــتىّ تــؤمن بــاالله وحــده«: يــا محمــد خــالني ، فقــال : فلمّــا قــدموا عليــه ، قــال عــامر  ـ

واالله لأملاَّ ــا عليــك خــيلاً حمــراً ورجــالاً ، : قــال  قالهــا مــرتّين ـ فلمّــا أبى عليــه رســول االله 
  .»بن الطفيلاللهم  اكفني عامر «:  فلمّا ولى  قال رسول االله 

واالله مـــا هممـــت بالـــذي : أيـــن مـــا كنـــت أمرتـــك بـــه؟ قـــال : فلمّـــا خرجـــوا قـــال عـــامر لأربـــد 
  أمرتني به إلاّ دخلت بيني وبين الرجل ، أفأضربك بالسيف؟

  وبعث االله على عامر بن الطفيل في طريقه ذلك الطاعون في عنقه فقتله في
__________________  

، الكامـل  ٣١٣:  ٥، دلائـل النبـوة للبيهقـي  ١١٥:  ٣، تـاريخ الطـبري  ٢٠٧ـ  ٢٠٦:  ٤سـيرة ابـن هشـام ) ١(
  .١ذيل ح |  ٣٦٤:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٨٧:  ٢في التأريخ 



٢٥١ 

بيــت امــرأة مــن ســلول ، وخــرج أصــحابه حــين واروه إلى بلادهــم ، وأرســل االله تعــالى علــى أربــد 
  .)١( وعلى جملة صاعقة فأحرقتهما

: بعد غزوة بني النضير قال   أّ ما قدما على رسول االله: تاب أبان عن عثمان وفي ك
  البكر وموت في بيت سلوليّة؟ )٢( أغدّة كغدّة: وجعل يقول عامر عند موته 

» اللّهــم أبــدلني  مــا فارســي العــرب«: قــال في عــامر وأربــد  وكــان رســول االله : قــال 
  .)٣( فقدم عليه زين بن مهلهل الطائي ـ وهو زيد الخيل ـ وعمرو بن معدي كرب

  : فصل 
زيــدالخيل ، وعــديّ بــن حــاتم ، فعــرض : وفــد طــي  فــيهم  وممــّن قــدم علــى رســول االله 

زيـد الخـير ، وقطـع لـه فيـداً  م ، وسماّه رسـول االله عليهم الاِسلام فأسلموا وحسن إسلامه
راجعــا  إلى قومــه قــال  وأرضــين معــه وكتــب لــه كتابــاً ، فلمّــا خــرج زيــد مــن عنــد رســول االله 

م  ملدم«:  رسول االله    ).٤(» إن ينج زيد من حمّى المدينة أو من اُ
__________________  

ـــام ) ١( ــيرة ابــــن هشـ برى  ٢١٣:  ٤ســ ــ ـــات الكــ ــبري  ٣١٠:  ١، والطبقـ ــاريخ الطــ ـــوة  ١٤٤:  ٣، تــ ، ودلائــــل النبــ
، ونقلـــه ا لســـي في  ٦٧٩) : المغـــازي(، تـــاريخ الاســـلام للـــذهبي  ٥٦:  ٥، والبدايـــة والنهايـــة  ٣١٨:  ٥للبيهقـــي 

  .١ذيل ح |  ٣٦٥:  ٢١بحار الأنوار 
  .»٧٩:  ٤و  ٣٢٣:  ٣لسان العرب «. الفتى من الابل: وقلّما تسلم منه ، والبكر  طاعون الابل: الغدة ) ٢(
  .٣٦٥:  ٢١نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٣(
م آكل اللحم وامص الدم: قالت الحمى : كنية الحمى ، والعرب تقول : ام ملدم ) ٤(   .أنا اُ
  .»٥٣٩:  ١٢لسان العرب «



٢٥٢ 

يقـال لـه فـردة أصـابته الحمّـى فمـات  ـا ، وعمـدت امرأتـه فلمّا انتهى من بلـد نجـد إلى مـاء 
  .)١( إلى ما كان معه من الكتب فأحرقتها

أنّ عــديّ بــن حــاتم فــرّ ، وأنّ خيــل رســول االله صــلّى عليــه وآلــه : وذكــر محمّــد بــن إســحاق 
ا وأعطاهــا ، وأنــّه مــنّ عليهــا وكســاه وســلّم قــد أخــذوا اخُتــه فقــدموا  ــا علــى رســول االله 

نفقـــة ، فخرجـــت مـــع ركـــب حـــتىّ قـــدمت الشـــام وأشـــارت علـــى أخيهـــا بالقـــدوم فقـــدم وأســـلم 
  .)٢( وأجلسه على وسادة رمى  ا إليه بيده وأكرمه رسول االله 

  : فصل 
وأسـلم ، ثمّ نظـر إلى اُبي بـن عثعـث  كـرب  عمـرو بـن معـدي وقدم على رسـول االله 

أعــدني علــى هــذا الفــاجر الــذي قتــل : فقــال  ثعمــي فأخــذ برقبتــه وأدنــاه إلى رســول االله الخ
  .والدي

  .»أهدر الاِسلام ما كان في الجاهليّة«:  فقال 
فانصــرف عمــرو مرتــدّاً وأغــار علــى قــوم مــن بــني الحــارث بــن كعــب ، فأنفــذ رســول االله عليــّاً 

إلى بني زبيد وأمّره على المهاجرين ، وأرسل خالد بن الوليد في طائفة مـن الأعـراب وأمـره  
  .أن يقصد الجعفي فإذا التقيا فأمير الناس علي  بن أبي طالب

  ، واستعمل على مقدّمته خالد بن سعيد بن فسار علي  
__________________  

ــام ) ١( ـــن هشـــ ــيرة ابــ برى ، والطبقـــــات  ٢٢٤:  ٤ســـ ــ ــــبري  ٣٢١:  ١الكـــ ـــاريخ الطـ ـــوة  ١٤٥:  ٢، تــ ، دلائـــــل النبــ
، ونقلــه  ٦٣:  ٥، البدايــة والنهايــة  ٢٣٦:  ٢، عيــون الأثــر  ٢٩٩:  ٢، الكامــل في التــأريخ  ٣٣٧:  ٥للبيهقــي 

  .٣٦٥:  ٢١ا لسي في بحار الأنوار 
 ٢، عيون الأثر  ٣٣٨:  ٥هقي ، دلائل النبوة للبي ٣٢٢:  ١، الطبقات الكبرى  ٢٢٥:  ٤سيرة ابن هشام ) ٢(

:  ٢١، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنــوار  ٢٨٥:  ٢، الكامـل في التــأريخ  ٦٨ـ  ٦٣:  ٥، البدايـة والنهايـة  ٢٣٧: 
١|  ٣٦٦.  



٢٥٣ 

كيف أنت يا أبا ثـور إذا لقيـك هـذا الغـلام القرشـي  : العاص ، فلمّا رأوه بنو زبيد قالوا لعمرو 
  .سيعلم إن لقيني :؟ فقال )١( فأخذ منك الأتارة

فصــاح بــه صــيحة فــا زم ، وقتــل أخــوه وابــن  وخــرج عمــرو وخــرج أمــير المــؤمنين علــي 
ــني زبيــد خالــد بــن ســعيد  ــف علــى ب أخيــه ، واُخــذت امرأتــه ركانــة ، وســبي مــنهم نســوان ، وخلّ

  .ليقبض زكوا م ويؤمن من عاد إليه من هرا م مسلماً 
ن ســعيد فــأذن لــه فعــاد إلى الاِســلام ، وكلّمــه في امرأتــه فرجــع عمــرو واســتأذن علــى خالــد بــ

قد اصطفى من السبي جارية ، فبعـث خالـد  وولده فوهبهم له ، وكان أمير المؤمنين علي 
م الجيش إليه فأعلمه مـا فعـل علـي  مـن اصـطفائه : وقال له  بريدة الأسلمي إلى النبي   تقدّ

  .مس لنفسه ، وقع فيهالجارية من الخ
ومعــه كتــاب خالــد فجعــل يقــرأه علــى رســول االله  فســار بريــدة حــتى  دخــل علــى النــبي  

  .إن رخّصت يا رسول االله للناس في مثل هذا ذهب فيؤهم: ووجهه يتغير  فقال بريدة 
علـي  بـن أبي طالـب يحـل  لـه ويحـك يـا بريـدة أحـدثت نفاقـاً ، إنّ «:  فقال رسول االله 

مــن الفــيء مــا يحــلّ لي ، إنّ علــيّ بــن أبي طالــب خــير النــاس لــك ولقومــك ، وخــير مــن اُخلّــف 
  .»بعدي لكافةّ امُّتي ، يا بريدة أحذر أن تبغض عليّاً فيبغضك االله

أعـوذ بـاالله مـن ســخط : فتمنيّـت أن  الأرض انشـقّت لي فسـخت فيهــا وقلـت : قـال بريـدة 
. ول االله ، يا رسول االله استغفر لي فلن أبغـض عليـّاً أبـداً ولا أقـول فيـه إلاّ خـيراً االله وسخط رس

  .فاستغفر له النبي  
__________________  

  .»١٤٧:  ٨العين «. الخراج: الاتارة ) ١(



٢٥٤ 

  .)١( فصار علي  أحب  خلق االله بعد رسوله إلي  : قال بريدة 

  : فصل 
 صلّى االله وآله وسلّم وفد نجران فيهم بضعة عشر رجـلا  مـن أشـرافهم وقدم على رسول االله

العاقـب وهـو أمـيرهم وصـاحب مشـور م الـذي لا يصـدرون إلاّ : امُـورهم  ، وثلاثة نفـر يتولـّون
عـن رأيــه وأمـره واسمــه عبـد المســيح ، والسـيّد وهــو ثمـالهم وصــاحب رحلهـم واسمــه الأيهـم ، وأبــو 

هو حـبرهم وإمـامهم وصـاحب مدارسـهم لـه فـيهم شـرف ومنزلـة ، حارثة بن علقمة الاُسقف و 
وكانـــت ملـــوك الــــروم قـــد بنـــوا لــــه الكنـــائس ، وبســـطوا عليــــه الكرامـــات لمـــا يــــبلغهم مـــن علمــــه 

  .واجتهاده في دينهم
: جلــس أبـو حارثــة علــى بغلــة وإلى جنبـه أخ لــه يقــال لــه  فلمـّا وجّهــوا إلى رســول االله 

تعـس الأبعـد ـ يعـني : ـ بـن علقمـة يسـايره إذ عثـرت بغلـة أبي حارثـة ، فقـال كـرز كـرز ـ أو بشرـ
  .ـ رسول االله 

  .بل أنت تعست: فقال له أبو حارثة 
  قال له ولم يا أخ؟

  .واالله إنهّ للنبي  الذي كنّا نتظر: فقال 
  فما يمنعك أن تتبّعه؟: فقال كرز 

م ، شــرّفونا وموّلونــا وأكرمونــا ، وقــد أبــوا إلاّ خلافــه ، ولــو مــا صــنع بنــا هــؤلاء القــو : فقــال 
فأضــمر عليهــا منــه أخــوه كــرز حــتى  أســلم ثم  مــر  يضــرب راحلتــه . فعلــت نزعــوا منــّا كــل  مــا تــرى

  : ويقول 
__________________  

في بحــار  ، ونقلها لســي ٢٤٠:  ٢، عيــون الأثـر  ٢٢٨:  ١، كشـف الغمــة  ١٥٨:  ١ارشــاد المفيــد : انظـر ) ١(
  .١ذيل ح |  ٣٥٨:  ٢١الأنوار 

    



٢٥٥ 

  )١( إليــــــــــــــــــــك تعــــــــــــــــــــدو قلقــــــــــــــــــــا  وضــــــــــــــــــــينها

  ترضــــــــــــــــــــــــــــــــــا  في بطنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا جنينهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  مخالفا  دين النصارى دينها

  .فلمّا قدم على النبي  
برة علــى  فقــدموا علـى رســول االله : قـال  وقــت العصـر وفي لباســهم الــديباج وثيـاب الحــ

بـأبي أنـت وامُـّي يـا رسـول االله لـو لبسـت : هيئة لم يقدم  ـا أحـد مـن العـرب ، فقـال أبـو بكـر 
  .حلتّك التي أهداها لك قيصر فرأوك فيها

مهـم ، فـانطلقوا يتتبّعـون ولم يكل   فسلّموا عليه فلم يـرد   ثم  أتوا رسول االله : قال 
عثمان بن عفّان وعبد الرحمن بن عـوف ـ وكانـا معرفـة لهـم ـ فوجـدوهما في مجلـس مـن المهـاجرين 

إنّ نبيّكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له ، فأتيناه فسلّمنا عليـه فلـم يـردّ سـلامنا : ، فقالوا 
  ولم يكلّمنا ، فما الرأي؟

  ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ ما: فقالا لعلي  بن أبي طالب 
  .»أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ثم  يعودون إليه«: قال 

والذي بعثـني بـالحقّ ، لقـد أتـوني المـرّة «: ففعلوا ذلك فسلّموا فردّ عليهم سلامهم ، ثمّ قال 
ولى وأن  إبلــيس لمعهــم في الســيّد  مــا تقــول: ثمّ ســائلوه ودارســوه يــومهم ، وقــال الاُســقف . »الاُ

  المسيح يا محمّد؟
  .»هو عبد االله ورسوله«: قال 
بـــل هـــو كـــذا وكـــذا ، فـــترادّا ، فنـــزل علـــى رســـول االله :  بـــل كـــذا وكـــذا ، فقـــال : قـــال 
  من صدر سورة آل  

__________________  
أرادأنه سـريع الحركـة ، . على البعير ، كالحزام للسرجبطان منسوج بعضه على بعض ، يشد به الرجل : الوظين ) ١(

ــا ــير عليهــ ــواً ، أو أراد أ ــــا هزلــــت ودقتللســ ــان رخــ :  ٥النهايــــة : انظــــر «. يصــــفه بالخفــــة وقلــــة الثبــــات كــــالحزام إذا كــ
١٩٩«.  



٢٥٦ 

إن  مَثــَـل  عيســـى عنـــد  االله   (عمـــران نحـــو مـــن ســـبعين آيـــة تتبـــع بعضـــها بعضـــاً ، وفيمـــا أنـــزل االله 
  .)١( )ـ على الكاذِبين  : دم  خَلَقَه  مِن  ترُاب  ـ إلى قوله كَمَثَل  آ

انظروا فإن كان محمـّد غـدا : نباهلك غداً ، وقال أبو حارثة لأصحابه :   فقالوا للنبي  
  .)٢(وإن غدا بأصحابه وأتباعه فباهلوه بولده وأهل بيته فاخذروا مباهلته ،

 غــدا رســول االله : حــدثني الحســن بــن دينــار ، عــن الحســن البصــري قــال : قــال أبــان 
، وغـــدا العاقـــب  ، وبـــين يديـــه علـــيّ  آخـــذاً بيـــد الحســـن والحســـين ، تتبعـــه فاطمـــة 

: فقـال أبـو حارثـة  والسيّد بابنين على أحدهما درتّان كأّ ما بيضتا حمام ، فحفّوا بأبي حارثة ،
  من هؤلاء معه؟

هذا ابن عمّه زوج ابنته ، وهذان ابنا ابنتـه ، وهـذه بنتـه أعـزّ النـاس عليـه وأقـر م إلى : قالوا 
  .قلبه

م رســول االله  جثــا واالله كمــا جثــا الأنبيــاء : فجثــا علــى ركبتيــه ، فقــال أبــو حارثــة  وتقــدّ
: ادن يـا أبـا حارثـة للمباهلـة ، فقـال : باهلة ، فقال له السـيّد فكع ولم يقدم على الم. للمباهلة

لا ، إنيّ لاَرى رجــلاً جريئــاً علــى المباهلــة ، وأنــا أخــاف أن يكــون صــادقاً فــلا يحــول واالله علينــا 
  .الحول وفي الدينا نصراني  يطعم الماء

  .وكان نزل العذاب من السماء لو باهلوه: قال 
  فصالحهم . ناّ لا نباهلك ، ولكن نصالحكيا أبا القاسم ، إ: فقالوا 

__________________  
  .٦١ـ  ٥٩:  ٣آل عمران ) ١(
يرة ابــن هشــام  ٤٥١:  ١، مجمــع البيــان  ٨٢:  ٢، تــاريخ اليعقــوبي  ١٦٦:  ١ارشــاد المفيــد : انظــر ) ٢( :  ٢، ســ

، البدايـــة  ٩٣:  ٢اريخ ، الكامـــل في التـــ ٣٨٢:  ٥، دلائـــل النبـــوة للبيهقــي  ٣٥٧:  ١، الطبقــات الكـــبرى  ٢٢٢
  . ٢|  ٣٣٦:  ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٥٤:  ٥والنهايه 



٢٥٧ 

علــى ألفــي حلــّة مــن حلــل الأواقــي قيمــة كــلّ حلّــةأربعون درهمــاً جيــاداً ، وكتــب لهــم  النــبي 
 رحلـــك لكـــأنّني بـــك قـــد ذهبـــت إلى ذهبـــت إلى«: وقـــال لاَبي حارثـــة الاُســـقف . بـــذلك كتابـــا  

: فلمّا رجع قام يرحل راحلته فجعل رحله مقلوبـا  فقـال » وأنت وسنان فجعلت مقدّمه مؤخّره
  .)١( أشهد أن محمّدا  رسول االله

  : فصل 
لـــيخمّس : ليــدعوهم إلى الاِســـلام ـ وقيــل  عليـّـا  إلـــى الــيمن ثــم  بعــث رســـول االله 

م الحـلال والحـرام ـ وإلى أهـل نجـران ليجمـع صـدقا م ، ويعلّمهـم الأحكـام ، ويبـينّ لهـ )٢(ركازهم
  )٣(ويقدم عليه بجزيتهم

كنـت : وروى الحاكم أبو عبداالله الحافظ بإسناده رفعه إلى عمـرو بـن شـاس الأسـلمي قـال 
مــع علــيّ بــن أبي طالــب في خليــه ، فجفــاني علــيّ بعــض الجفــاء ، فوجــدت عليــه وفي نفســي ، 

جـالس في المسـجد ،  د من لقيته ، فأقبلت يوماً ورسول االله فلمّا قدم المدينة اشتكيته عن
  .»يا عمرو بن شاس لقد آذيتني«: فنظر إلي  حتى  جلست إليه فقال 

  .إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، أعوذ باالله والاِسلام أن اوُذي رسول االله: فقلت 
__________________  

  .٣٣٨:  ٢١ونقله ا لسي في بحار الأنوار ،  ٤٥١:  ١مجمع البيان ) ١(
  .»٨٨٠:  ٣الصحاح «. دفين أهل الجاهلية ، كأنه ركُِزَ في الأرض ركزاً : الركاز ) ٢(
، دلائـل النبـوة البيهقـي  ١٣١:  ٣، تاريخ الطـبري  ٢٣٥:  ١، كشف الغمة  ١٧٠:  ١ارشاد المفيد : انظر ) ٣(
 ٣٦٠:  ٢١، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ٢٧١:  ٢يون الأثر ، ع ٣٠٠:  ٢، الكامل في التاريخ  ٣٩٤:  ٥

 |١.  



٢٥٨ 

  .»من آذى عليّا  فقد آذاني«: فقال 
ـــيمن  وقـــد كـــان بعـــث قبلـــه رســـول االله عليـــه الصـــلاة والســـلام خالـــد بـــن الوليـــد إلى أهـــل ال

  .يدعوهم إلى الاِسلام فلم يجيبوه
براء  ، فلمّــا دنونــا مــن القــوم خرجــوا إلينــا ، فصــلى بنــا علــيّ  فكنــت مــع علــي  : قــال الــ

م بـــين أيـــدينا فقـــرأ علـــيهم كتـــاب رســـول االله  ، فأســـلمت  ثم  صـــففنا صـــفّا  واحـــدا  ثم  تقـــدّ
، فلمّـا قـرأ الكتـاب خـرّ سـاجداً ثمّ رفـع  إلى رسـول االله  همدان كلّهـا ، فكتـب علـيّ 

  .)١(»السلام على همدان«: رأسه فقال 
  .)٢(أخرجه البخاري في الصحيح

بعثـــني «: قـــال  وروى الأعمـــش عـــن عمـــرو بـــن مـــرّة ، عـــن أبي البخـــتري ، عـــن علـــيّ 
شـاب  اقضـي بيـنهم ولا أدري يـا رسـول االله ، تبعثـني وأنـا : إلى الـيمن ، قلـت  رسول االله 
  !ما القضاء؟

اللّهــم اهــد قلبــه ، وثبــّت لســانه ، فــو الــذي نفســي : فضــرب بيــده في صــدري وقــال : قــال 
  .)٣(»بيده ما شككت في قضاء بين اثنين

__________________  
ل ، دلائـــ ١٣٢:  ٣، تـــاريخ الطـــبري  ٤٨٣:  ٣مســـند أحمـــد : ، وانظـــر كـــذلك  ١٢٢:  ٣مســـتدرك الحـــاكم ) ١(

:  ٢١، ونقلـه ا لســي في بحـار الأنــوار  ١١٤:  ٤، اسُـد الغابــة  ٤٨: ، تـذكرة الخــواص  ٣٩٤:  ٥النبـوة للبيهقــي 
١|  ٣٦٠.  

حيح البخـــاري ) ٢( مختصـــراً مــن وجـــه آخـــر عــن إبـــراهيم بـــن يوســف ، وكـــذا ذكـــر البيهقــي عنـــد نقلـــه  ٢٠٦:  ٥صــ
  .للرواية أعلاه ، فراجع الهامش السابق

ف الغمـــة  ١٩٤:  ١د ارشـــاد المفيـــ) ٣( ــ :  ٢، ســـنن ابـــن ماجـــه  ٣٣٧:  ٢، الطبقـــات الكـــبرى  ١١٤:  ١، كشـ
ـــائص النســــائي  ٣٣|  ١٠١:  ٢، الأنســــاب للــــبلاذري  ٢٣١٠|٧٧٤ ـــتدرك  ٣٦ـ  ٣٢|  ٥٦، خصـ ، مسـ

، تـاريخ  ٣٦:  ٣، الاسـتيعاب  ٣٩٧:  ٥، دلائـل النبـوة للبيهقـي  ٨٦:  ١٠، سـنن البيهقـي  ١٣٥|  ٣الحاكم 
،  ١٠٦: ، كفايــة الطالــب  ٤١: ، مناقــب الخــوازمي  ٢٩٨|  ٢٤٩: ، مناقــب ابــن المغــازلي  ٤٤٤:  ١٢بغــداد 

  ،  ١٦٧:  ١فرائد السمطين 
=  



٢٥٩ 

  : فصل 
في السنة العاشرة لخمس بقين مـن ذي  من المدينة متوّجّها  إلى الحج    وخرج رسول االله

ز النــاس للخــروج معــه ، وحضــر المدينــة مــن ضــواحيها القعــدة ، وأذّن في النــاس بــالحجّ ، فتجهّــ
ومـن جوانبهـا خلـق كثـير ، فلمّـا انتهـى إلى ذي الحليفــة ولـدت هنـاك أسمـاء بنـت عمـيس محمّــد 
بــن أبي بكـــر ، فأقـــام تلــك الليلـــة مـــن أجلهــا ، وأحـــرم مـــن ذي الحليفــة ، وأحـــرم النـــاس معـــه ، 

  . بدنةوكان قارنا  للحج  بسياق الهدي ساق معه ستّا  وستّين
مـن الـيمن وســاق معـه أربعـاً وثلاثـين بدنـة ، وخــرج بمـن معـه مـن العســكر  وحـج  علـي 

ـــيمن ومعـــه الحلـــل الـــتي أخـــذها مـــن أهـــل نجـــران ، فلمّـــا قـــارب رســـول االله  الـــذي صـــحبه إلى ال
ير المـــؤمنين   ـــق المدينـــة قار ـــا أمـــ ـــق الـــيمن مكّـــة مـــن طري م الجـــيش إلى  مـــن طري فتقـــدّ

؟«: ، فسرّ رسول االله بذلك وقال له  رسول االله    .»بم أهللت يا عليّ
تي بنيتّــك وقلــت «: فقـال  اللهــم  : يــا رســول االله إنــّك لم تكتــب إليّ بإهلالـك ، فعقــدت نيــّ

  .»إهلالا  كإهلال نبيّك
كي وهـــديي ، فـــأقم علـــى إحرامـــك وعـــد فأنـــت شـــريكي في حجّـــي ومناســـ«:  فقــال 

  على جيشك وعجّل  م إليّ حتىّ نجتمع 
____________  

=  
،  ٨٤:  ١، أخبـــار القضـــاة  ٣٥٨٢|  ٣٠١:  ٣، ســـنن أبي داود  ١٦: وبـــاختلاف يســـير في مســـند الطيالســـي 

ـــى  ــند أبي يعلــ ــائر  ٣٨١:  ٤، حليـــــة الأوليـــــاء  ٤٠١|  ٣٢٣و  ٣١٦|  ٢٦٨و  ٢٩٣|  ٢٥٢:  ١مســـ ، ذخـــ
  .١|  ٣٦٠:  ٢١ونقله ا لسي في بحار الأنوار . ٨٣: العقبى 



٢٦٠ 

  .)١(»بمكّة
ســـاق في حجّتـــه مائـــة بدنـــة ،  أن رســـول االله :  وقـــد روي أيضـــا  عـــن الصـــادق 

ه وجـد إلى جيشـ فنحر نيّفاً وستّين ، ثمّ أعطى عليّاً فنحر نيّفاً وثلاثين ، فلمّا رجـع علـي 
ويحـك مـا دعـاك إلى مـا فعلـت « : الناس قد لبسوا تلك الحلل ، فقال للذي استخلفه علـيهم 

إّ ــم ســألوني أن أدفعهــا إلــيهم فيتجملــوا  ــا ويحرمــوا : قــال » ؟ مــن غــير إذن رســول االله 
  .فيها

  .»بئس ما فعلوا وبئس ما فعلت«: فقال 
من القوم وشدّها في الأعدال ، فكثرت شـكاية القـوم عليـّاً ، فنـادى منـادي  فانتزعها 
  .ارفعوا ألسنتكم عن شكاية علي  فإنهّ أخشن في ذات االله:  رسول االله 

 ـ وهـو علـى المـروة ـ  ـذه ومكـّة وطـاف وسـعى نـزل عليـه جبرئيـل  ولماّ قدم النـبي  
دخلــت «: فخطــب النــاس وحمــد االله وأثــنى عليــه ، وقــال  )٢() وَاتمِـّـوا الحَــجَّ والعُمــرَةَ اللهِ  ( الآيــة

لـو اسـتقبلت مـن :  العمـرة في الحـج  هكـذا إلى يـوم القيامـة ـ وشـبّك بـين أصـابعه ـ ثم  قـال 
  .»أمري ما استدبرت ما سقت الهدي

منكم هدياً فليحلّ وليجعلها عمرة ، ومن سـاق مـنكم من لم يسق : ثم  أمر مناديه فنادى 
  .هديا  فليقم على إحرامه

__________________  
حيح مســلم  ٤٣١|  ٣٥٥: ، قصــص الأنبيــاء للراونــدي  ١٧١:  ١ارشــاد المفيــد : انظــر ) ١( ،  ٨٨٨:  ٢، صــ

ونقلـه ا لسـي  ٣٧٠:  ٢، أحكـام القـرآن للقـرطبي  ٣٩٩:  ٥، دلائـل النبـوة للبيهقـي  ٢٤٩:  ٤سيرة ابـن هشـام 
  .١٠|  ٣٨٣:  ٢١في بحار الأنوار 

  .١٩٦:  ٢البقرة ) ٢(



٢٦١ 

 )١(يا رسول االله أتخرجن  إلى منى ورؤسنا تقطر من الماء: وقام إليه رجل  من بني عدي  وقال 
  .»إنّك لن تؤمن  ا حتىّ تموت«:  فقال 

  االله ألعامنا هذا أم للأبد؟ يا رسول: فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم فقال 
  .»لا ، بل لأبد الأبد«: قال 

  .فأحلّ الناس أجمعون ، إلاّ من كان معه هدي
ــا قضــى رســول االله ،  النــاس يــوم النفــرمن منــى فــودّعهم وخطــب رســول االله  ولمّ

، ولـــيس  ير خـــم  وانتهـــى إلـــى الموضـــع المعـــروف بغـــد،  نســـكه وقفـــل إلـــى المدينـــة 
ــزل عليــه جبرئيــل  ــزول لعــدم المــاء فيــه والمرعــى ، ن ــاً  بموضــع يصــلح للن ، وأمــره أن يقــيم عليّ

أّ ا عزيمة لا : فنزل عليه » رب  إن  امُّتي حديثو عهد بالجاهليّة«: وينصبه إماماً للناس ، فقال 
ن لم  تَفعــل فَمــا يــا ايَُّهــا الرَّسُــول  بَـلَّــ(: رخصــة فيهــا ، فنزلــت الآيــة  ل  الِيــك مِــن ربََّــك واَِ غ مــا انُــزِ

  .)٢()بَـلَّغت  رسِالتََه  واَالله  يعَصمُك مِن  النَّاس  
فنــزل رســول االله بالمكــان الــذي ذكرنــاه ، ونــزل المســلمون حولــه ، وكــان يومــاً شــديد الحــر ، 

بـــدوحات هنـــاك فقـــمّ مـــا تحتهـــا ، وأمـــر بجمـــع الرحـــال في ذلـــك المكـــان  فـــأمر رســـول االله 
ووضــع بعضــها علــى بعــض ، ثمّ أمــر مناديــه فنــادى بالنــاس الصــلاة جامعــة ، فــاجتمعوا إليــه ، 

على تلـك الرحـال حـتى   وإنّ أكثرهم ليلفٌ رداءه على قدميه من شدّة الرّمضاء ، فصعد 
  فرقى معه حتى  قام عن  ا عليّا  صار في ذرو ا ، ودع

__________________  
  .النساء: » م«في نسخة ) ١(
  .٦٧:  ٥المائدة ) ٢(



٢٦٢ 

إني  «: يمينــه ، ثمّ خطــب النــاس فحمــد االله وأثــنى عليــه ، ووعــظ ونعــى إلى الامُّــة نفســه فقـــال 
مخلـّف فـيكم مـا إن  دعيت ويوشك أن اجُيب ، وقد حان منيّ خفوقٌ من بين أظهـركم ، وإنيّ 

كتــــاب االله وعــــترتي أهــــل بيــــتي ، وإّ مــــا لــــن يفترقــــا حــــتىّ يــــردا عليــــه : تمسّــــكتم بــــه لــــن تضــــلّوا 
  .»الحوض

  .»ألست أولى منكم بأنفسكم؟«: ثم  نادى بأعلى صوته 
  .اللهم  بلى: فقالوا 

: علـي  فرفعهمـا حـتى رئُـي بيـاض إبطيهمـا وقـال  )١(فقال لهم على النسق وقـد أخـذ بضـبعي
فمــن كنــت مــولاه فهــذا علــيّ مــولاه ، اللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره «

  .»واخذل من خذله
وكان وقت الظهيرة ، فصلى ركعتين ، ثمّ زالـت الشـمس فـأذّ ن مؤذّنـه لصـلاة  ثم  نزل 

خيمــة لــه بإزائــه ، ثمّ  أن يجلــس في الظهــر فصــلّى بالنــاس وجلــس في خيمتــه ، وأمــر عليّــاً 
أمــر المســلمين أن يــدخلوا عليــه فواجــاً فوجــاً فيهنـّـوه بالاِمامــة ، ويســلّموا عليــه بــإمرة المــؤمنين ، 
ففعــــل النــــاس ذلكــــاليوم كلّهــــم ، ثمّ أمــــر أزواجــــه وجميــــع نســــاء المــــؤمنين معــــه أن يــــدخلن معــــه 

ؤمنين ففعلــن ذلــك ، وكــان ممــّن أطنــب في  نئ تــه بــذلك المقــام عمــر بــن ويســلّمن عليــه بــإمرة المــ
  .بخّ بخّ لك يا عليّ ، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة: الخطاّب وقال فيما قال 
  : وأنشأ حسّان يقول 

ــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــيّهم ــــــــــــــــــــــاديهم ي   ين

  م  وأسمــــــــــــــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــيّكم   وقــــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــولاكم وول

ـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاديـــــــــــــــــــا      قـــــــــــــــــــالوا ولم يب

    
ــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــا وأن ــــــــــــــــــــــــا إلهــــــــــــــــــــــــك مولان   وليّن

    لـــــــــن تجــــــــــدن منــّــــــــا لــــــــــك اليــــــــــوم عاصــــــــــيا   

    
__________________  

  .»١٢٤٧:  ٣الصحاح ـ ضبع ـ «. العضد: الضبع ) ١(
    



٢٦٣ 

ـــــــــــــــه قـــــــــــــــم يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي فـــــــــــــــإنّني   فقـــــــــــــــال ل

  يتـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي إمامـــــــــــــــا  وهاديـــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــت مــــــــــــــــولاه فهــــــــــــــــذا وليّ   فمــــــــــــــــن كن

ــــــــــــــا    ــــــــــــــوا لــــــــــــــه أنصــــــــــــــار صــــــــــــــدق موالي   كون

    
ــــــــــــــــــــــه   هنــــــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــم  وال وليّ

ـــــــــــــــذي عـــــــــــــــادا عليـّــــــــــــــا  معاديـــــــــــــــا      كـــــــــــــــن للّ

    
  .»لا تزال يا حسان مؤيدا  بروح القدس ما نصرتنا بلسانك «:  فقال له رسول االله 
برح رســول االله  الَيَــوم اكَمَلــت  لَكُــم دِيــنَكُم واَتمََمــت  (مــن ذلــك المكــان حــتى  نــزل ولم يــ
ــتي وَرَضِــت   الحمــد الله علــى كمــال الــدين ، وتمــام «: فقــال  )١()لَكُــم  الاِســلام  دِينــا  عَلَــيكُم نعِمَ

  .)٢(»النعمة ، ورضا الربّ برسالتي والولاية لعليّ من بعدي
ث بعــده اُســامة بــن زيــد وأمــره أن  ولمـّـا قــدم رســول االله  المدينــة مــن حــج  الــوداع بعــ

ومأوطـىء ا«: يقصد حيـث قتـل أبـوه ، وقـال لـه  وجعـل في . »لخيـل أواخـر الشـام مـن أوائـل الـرّ
  .جيشه وتحت رايته أعيان المهاجرين ووجوه الأنصار ، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة

 شــكواه الــتي تــوفيّ فيهــا ، وكــان  وعســكر اُســامة بــالجرف ، فاشــتكى رســول االله 
ذلـك لـئلا  يبقـى في  ويكـرّر ذلـك ، وإنمّـا فعـل » نفـّذوا جـيش اُسـامة « : يقول في مرضـه 

  .)٣(المدينة عند وفاته من يختلف في الاِمامة ، ويطمع في الامارة ، ويستوسق الأمر لأهله
  بالمرض الذي  ولماّ أحس  النبي  : قال 

__________________  
  .٣:  ٥المائدة ) ١(
 ٢١، ونقله ا لسي في بحار الأنـوار  ١٠٩:  ٢، وباختلاف يسير في تاريخ اليعقوبي  ١٧٣:  ١ارشاد المفيد ) ٢(

 :١٢|  ٣٨٩.  
،  ٣٠٠:  ٤، سـيرة ابـن هشـام  ٤٣٢|  ٣٥٧: ، قصص الأنبيـاء للراونـدي  ١٨٠:  ١ارشاد المفيد : انظر ) ٣(

  .١١٣:  ٢تاريخ اليعقوبي 



٢٦٤ 

، وتبعـه   مـن صـفر ـ أخـذ بيـد علـي  اعـتراه ـ وذلـك يـوم السـبت أو يـوم الأحـد ليـال بقـين
الســلام علــيكم أهــل القبــور ، ليهنــئكم مــا «: جماعــة مــن أصــحابه ، وتوجّــه إلى البقيــع ثمّ قــال 

إن  : ثم  قـال . أصبحتم فيـه ممـّا فيـه النـاس ، أقبلـت الفـتن كقطـع الليـل المظلـم يتبـع آخرهـا أوّلهـا
آن كــلّ سـنة مــرةّ ، وقــد عرضــه علــي العــام مــرّتين ، ولا أراه كــان يعــرض علــي  القــر   جبرئيـل 

  .»إلا  لحضور أجلي
ت بــين خــزائن الــدينا والخلــود فيهــا أو الجنّــة ، فــاخترت لقــاء «: ثم  قــال  يــا علــي ، إنيّ خُــيرِّ

  .»ربيّ والجنّة ، فإذا أنا مت فغسّلني واستر عورتي ، فإنهّ لا يراها أحد إلاّ اكُمه
لـه ، فمكـث ثلاثـة أيـّا موعوكـاً ، ثمّ خـرج إلى المسـجد يـوم الأربعـاء معصـوب ثم  عاد إلى منز 

بر  الرأس متّكئاً على علي بيمنى يديه وعلى الفضل بن عبّاس باليد الاُخـرى ، فجلـس علـى المنـ
أيهّا الناس ، إنهّ قـد حـان مـنيّ خفـوق مـن بـين : أمّا بعد «: ، فحمد االله وأثنى عليه ، ثمّ قال 

كانــت لــه عنــدي عــدة فليــأتني اعُطــه اياّهــا ، ومــن كــان لــه علــيّ ديــن فليخــبرني   أظهــركم ، فمــن
  .»به

يـا رسـول االله لي عنـدك عـدة ، إنيّ تزوّجـت فوعـدتني ثلاثـة أواق ، فقـال : فقام رجل  فقال 
  .»أنحلها اياّه يا فضل«:  

: المنـبر فخطـب ثم  قـال ثمّ نزل فلبث الأربعاء والخميس ، ولماّ كان يوم الجمعـة جلـس علـى 
أيهّا الناس إنهّ ليس بين االله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا  أو يصرف به عنـه شـراّ  إلا  العمـل «

الصالح ، أيهّـا النـاس لا يـدعّ مـدعّ ، ولا يـتمنّ مـتمنّ ، والـذي بعثـني بـالحقّ لا ينجـي إلاّ عمـل 
  .»ثا  ـمع رحمة االله ، ولو عصيت لهويت ، اللهمّ هل بلّغت؟ ـ ثلا

ثمّ نزل فصلّى بالنـاس ، ثمّ دخـل بيتـه ، وكـان إذ ذاك في بيـت امُّ سـلمة ، فأقـام بـه يومـاً أو 
  يومين ، فجاءت عائشة فسألته أن ينقل إلى بيتها لتتولىّ تعليله 



٢٦٥ 

فــــأذن لهــــا ، فانتقـــــل إلى البيــــت الـــــذي أســــكنته عائشـــــة فاســــتمر المـــــرض بــــه فيـــــه أياّمــــاً وثقـــــل 
بلال عند صلاة الصبح ورسول االله مغمور بالمرض فنـادى الصـلاة رحمكـم االله ، ، فجاء  

مـــروا أبـــا بكـــر فليصـــل بالنـــاس ، : ، فقالـــت عائشـــة » يصـــلّي بالنـــاس بعضـــهم«:  فقـــال 
  .مروا عمر: وقالت حفصة 

  .»اكُففن ، فإنكّن صويحبات يوسف « :  فقال 
ثمّ قال وهو لا يستقلّ علـى الأرض مـن الضـعف ، وقـد كـان عنـده أّ مـا خرجـا إلى اسُـامة 
، فأخــذ بيـــد علـــيّ بـــن أبي طالـــب والفضـــل بــن عبــّـاس فاعتمـــدهما ورجـــلاه تخطـــان الأرض مـــن 
الضـــعف ، فلمّـــا خـــرج إلى المســـجد وجـــد أبـــا بكـــر قـــد ســـبق إلى المحـــراب ، فأومـــأ إليـــه بيـــده ، 

برّ وابتــدأ بالصــلاة ، فلمّــا ســلّم وانصــرف إلى منزلــه  رســول االله  فتــأخّر أبــو بكــر ، وقــام وكــ
ألم آمـــركم أن تنفـــذوا جـــيش «: اســـتدعى أبـــا بكـــر وعمـــر وجماعـــة مـــن حضـــر المســـجد ثم  قـــال 

إني  : إنيّ كنت خرجـت ثمّ عـدت لاُحـدث بـك عهـداً ، وقـال عمـر : فقال أبو بكر » اُسامة؟
  .حب أن أسال عنك الركبلم أخرج لاَني لم ا  

ــ يكررهـا ثـلاث مـرات ـ ثمّـاغُمي عليـه صـلوات االله عليـه )  نفـذوا جـيش اُسـامة : ( فقـال 
وآله من التعب الذي لحقه ، فمكث هنيئة وبكى المسلمون وارتفع النحيب مـن أزواجـه وولـده 

كتابـا  لا تضـلوا بعـده أبـدا    ائتوني بـدواة وكتـف أكتـب لكـم«: وقال  ومن حضر ، فافاق 
  .ثم  اغُميعليه» 

ارجـع فإنـّه يهجـر : فقام بعض من حضر من أصـحابه يلـتمس دواة وكتفـاً ، فقـال لـه عمـر 
  .فرجع!! 

أبعـد « : ألا  نأتيك يا رسول االله بكتف؟ دواة؟ فقال : قال بعضهم ]  [ فلمّا أفاق 
  في أهل  لا ، ولكن احفظوني!! الذي قلتم 



٢٦٦ 

  .»وما ملكت أيمانكم  )١()الصلاة(بيتي ، واستوصوا بأهل الذمة خيراً ، وأطعموا المساكين 
فلم يزل يردّد ذلك حتىّ أعرض بوجهه عـن القـوم ، فنهضـوا ، وبقـي عنـدهالعبّاس والفضـل 

فينـا مسـتقراّ  يارسول االله  إن يكن هذا الأمر : وأهل بيته خاصّة ، فقال له العبّاس  وعلي  
أنــتم المستضــعفون «: مــن بعــدك فبشّــرنا ، وإن كنــت تعلــم أنــّا نغلــب عليــه فــأوص بنــا ، فقــال 

وا علـي  « : فلمـّا خرجـوا مـن عنـده قـال .واصـمت ، و ـض القـوم وهـم يبكـون» من بعـدي  ردّ
ــــس قــــال رســــول االلهّ » أخــــي علــــي  بــــن أبي طالــــب وعمّــــي  فحضــــرا ، فلمّــــا اســــتقر  مــــا ا ل

فقـال لـه . »يا عبّاس يا عمّ رسول االله ، تقبل وصـيّتي وتنجـز عـدتي وتقضـي ديـني؟ « :  
ير ، وأنـت تبـاري الـريح سـخاء وكرمـاً ، : العبّاس  يا رسول االله ، عمّك شيخ كبير ذو عيـال كثـ

وتنجـز يا أخـي تقبـل وصـيّتي «: فقال  فأقبل على علي  .وعليك وعد  لا ينهض به عمّك
  .»عدتي وتقضي ديني؟

  .»نعم يا رسول االله «: فقال 
دن مني  «: فقال  خـذ هـذا فضـعه «: فدنا منه فضمّه إليه ونزع خاتمه من يـده فقـال لـه » اُ
ــك إليــه ، والــتمس عصــابة كــان يشــدها » في يــدك  ودعــا بســيفه ودرعــه وجميــع لامتــه فــدفع ذل

ل  ـا مـن السـماء ـ فجـيء  ـا إليـه ، فـدفعها أن  جبرئيل نـز : على بطنه إذا لبس درعه ـ ويروى 
: ودفـع إليـه بغلتـه وسـرجها وقـال . »اقـبض هـذا في حيـاتي «: وقال لـه  إلى امير المؤمنين 

  .»امض على اسم االله إلى منزلك «
__________________  

  .كذا) ١(



٢٦٧ 

، وكــان علـيّ لا يفارقــه إلاّ  فلمّـا كــان مـن الغــد حجـب النــاس عنـه ، وثقــل في مرضـه 
» ادعـوا لي أخـي وصـاحبي «: لضرورة ، فقام في بعـض شـؤونه فأفـاق إفاقـة فافتقـد عليـّاً فقـال 

ادُعـوا أبـا بكـر ، فـدعي فـدخل ، فلمّـا نظـر إليـه : وعاوده الضعف فاصـمت ، فقالـت عائشـة 
  .أعرض عنه بوجهه ، فقام أبو بكر

دعـــوا لي أخـــي وصـــاحبي «: فقـــال  ـــه عمـــر ، فـــدعي ، فلمّـــا : الـــت حفصـــة فق» اُ ادُعـــوا ل
  .فأعرض عنه بوجهه فانصرف حضر رآه النبي  

دعوا لي أخي وصاحبي «: ثم  قال  م  سلمة » اُ ادعوا له عليـّاً فإنـّه لا يريـد غـيره ، : فقالت اُ
ير المــؤمين   رســول االله ، فلمّــا دنــا منــه أومــأ إليــه فأكــبّ علجــه ، فناجــاه  فــدعي أمــ

: ، فلمّا أغفى خرج فقال له الناس  طويلاً ، ثمّ قام فجلس ناحية حتىّ أغفى رسول االله 
علّمــني رســول االله ألــف بــاب مــن العلــم فــتح لي  «: يــا أبــا الحســن مــا الــذي أوعــز إليــك؟ فقــال 

  .»اء االله  كلّ باب ألف باب ، ووصاني بما أنا قائمٌ به إن ش
ضـع رأسـي يـا «: وحضره الموت ، فلمّا قرب خروج نفسه قال لـه  ثم  ثقل رسول االله 

إذا فاضــت نفســي فتناولهــا بيــدك وامســح  ــا  علــيّ في حجــرك فقــد جــاء أمــر االله عــزّ وجــل ، فــ
رقني حــــتى  وجهـــك ، ثمّ وجّهــــني إلى القبلــــة ، وتــــولّ أمــــري ، وصــــلّ علــــيّ أوّل النــــاس ، ولا تفــــا

  .»تواريني في رمسي ، واستعن باالله عزّ وجل 
تنظــر في وجهــه  وأخــذ علــيّ رأســه فوضــعه في حجــره فــاغُمي عليــه ، وأكبّــت فاطمــة 

  :وتندبه وتبكي وتقول 
  وأبــــــــــــيض يستســــــــــــقى الغمــــــــــــام بوجهــــــــــــه« 

  »ثمــــــــــــــــال اليتــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــل    

    
  : عينيه وقال بصوت ضئيل  ففتح رسول االله 
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وَما محَُمّد  الا  رَسُول  قـَد خَلـَت (: يا بنيّة هذا قول عمّك أبي طالب لا تقوليه ، ولكن قولي «
و قتُِــل  أنقَلَبــتُم عَلــى أعقــابكُم ن مــات  اَ اِ ــَ فبكــت طــويلاً ، فاومــأ إليهــا  »)١() مِــن قبَلِــه  الرُّسُــل  افَ

  .يها شيئَا  هلل له وجههابالدنوّ منه ، فدنت إليه ، فأسر إل
ؤمنين اليمــنى تحــت حنكــه ، ففاضــت نفســه ]  [ ثم  قضــى  فيهــا ،  ويــد أمــير المــ

  .فرفعها إلى وجهه فمسحه  ا ، ثموّجّهه وغمّضه ومدّ عليه إزاره واشتغل بالنظر في أمره
: فســــرى عنــــك؟ قالــــت   مــــا الــــذي أســــر إليــــك رســــول االله  :   فســــئلت فاطمــــة

أخبرني أنيّ أوّل أهل بيته لحوقـاً بـه ، وأنـّه لـن تطـول المـدّة بي بعـده حـتىّ أدركـه ، فسـرى ذلـك «
  .)٢( »عني  

م  سلمة قالت  يوم مات ، فمرّ بي  وضعت يدي على صدر رسول االله  : وروي عن اُ
  .)٣(ريح المسك عن يدي  جمُع آكل وأتوضّأ ما يذهب

وجعــل يتغشّــاه  لمّــا ثقــل النــبي  - قالــت فاطمــة : وروى ثابــت ، عــن أنــس قــال 
يــا أبتــاه إلى جبرئيــل ننعــاه ، يــا أبتــاه مِــن ربــه مــا أدنــاه ، يــا أبتــاه جنــان الفــردوس «:  -الكــرب 

  .)٤(» مأواه ، يا أبتاه أجاب رباً دعاه 
__________________  

  .١٤٤:  ٣آل عمران ) ١(
  .١٩|  ٤٦٥:  ٢، ونقله ا لسي في بحارالأنوار  ١٨١: ارشاد المفيد ا ) ٢(
  .٣٥|  ٥٢٨:  ٢ ٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢١٩:  ٧دلائل النبوة للبيهقي ) ٣(
،  ٢١٢:  ٧، دلائــــل النبــــوة للبيهقــــي  ٣١١:  ٢، الطبقــــات الكــــبرى  ٢٣٧:  ١المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب ) ٤(

، ونقلـه ا لسـي في بحـار  ٨٠٢:  ٢، الوفا باحوال المصـطفى  ٧٥٢|  ١٢٥٣:  ٢الأنوار في شمائل النبي المختار 
  . ٣٥|  ٥٢٨:  ٢٢الأنوار 



٢٦٩ 

يـا رسـول : فقـال  الوفـاة نـزل جبرئيـل  االله  لمّـا حضـر رسـول«:  قال البـاقر 
يـا رسـول االله تريـد الرجـوع إلى : لا ، ثم قـال لـه : االله أتريد الرجوع إلى الدنيا وقد بلغـت؟ قـال 

  .)١(»لا ، الرفيق الأعلى: الدنيا؟ قال 
مـــد هـــذا آخـــر نـــزولي إلى الـــدنيا ، إنمّـــا  يـــا مح:  قـــال جبرئيـــل «:  وقـــال الصـــادق 

 )٢()صـــاروا ( وصـــاح المســـلمون و  وصـــاحت فاطمـــة : قـــال . كنـــت أنـــت حـــاجتي منهـــا
  .)٣(» يضعون التراب على رؤوسهم 

  .)٤(ومات صلوات االله عليه وآله لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من هجرته 
  .)٥(وروي أيضا  لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول يوم الاثنين 

غســـله اســـتدعى الفضـــل بـــن عبّـــاس ، فـــأمره أن يناولـــه المـــاء ، بعـــد أن  ولمّـــا أراد علـــي  
عصـــب عينيـــه ، فشـــقّ قميصـــه مـــن قبـــل جيبـــه حـــتىّ بلـــغ بـــه إلى ســـرتّه ، وتـــولىّ غســـله وتحنيطـــه 

  .)٦(ء ، فلمّا فرغ من غسله وتجهيزه تقدّم فصلّى عليه وتكفينه والفضل يناوله الما
__________________  

  .٣٥|  ٥٢٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٣٧:  ١المناقب لابن شهرآشوب ) ١(
  .»م «واثبتناها من نسخة » ط «و» ق «لم ترد في نسختي ) ٢(
  .٣٥|  ٥٢٩:  ٢٢نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٣(
 ٧٣٢: ، مصـباح المتهجـد  ٢:  ٦، التهـذيب  ٦٣) : ضمن مجموعة نفيسـة(، مسار الشيعة  ٤٥٦: قنعة الم) ٤(

  .٣٥|  ٥٢٩:  ٢ ٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٥٩: ، قصص الأنبياء للراوندي 
سي في بحار ، ونقله ا ل ٢٣٥:  ٧، دلائل النبوة للبيهقي  ٣٢٣:  ٢، الكامل في التاريخ  ٣٦٥:  ١الكافي ) ٥(

  .٣٥|  ٥٢٩:  ٢ ٢الأنوار 
  . ٣٥|  ٥٢٩:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٨٧:  ١ارشاد المفيد ) ٦(



٢٧٠ 

كيــف الصــلاة : قــال النــاس «: قــال  وحــدّثني أبــو مــريم ، عــن أبي جعفــر : قــال أبــان 
إمامنــا حيــّاً وميتّــاً ، فــدخل  إن  رســول االله : عليـه؟ فقــال علــي  صــلوات االله وســلامه عليــه 

عليــه عشــرة عشــرة فصــلّوا عليــه يــوم الاثنــين وليلــة الثلاثــاء ، حــتىّ الصــباح ويــوم الثلاثــاء ، حــتىّ 
  .صلّى عليه صغيرهم وكبيرهم ، وذكرهم وانثاهم ، وضواحي المدينة ، بغير إمام

االله سـبحانه لم يقـبض نبيـّا  في  إن  «:  وخاض المسلمون في موضـع دفنـه ، فقـال علـيّ 
فرضــــي المســــلمون » مكــــان إلاّ وارتضــــاه لرمســــه فيــــه ، وإنيّ دافنــــه في حجرتــــه الــــتي قــــبض فيهــــا

  .بذلك
فلمّا صلّى المسلمون عليه أنفذ العبـّاس رجـلاً إلى أبي عبيـدة بـن الجـراّح ، وكـان يحفـر لأهـل 

فــــر لأهــــل المدينــــة ويلحــــد ، مكّــــة ويصــــرح ، وأنفــــذ إلى زيــــد بــــن ســــهل أبي طلحــــة ، وكــــان يح
اُحفـــــر لرســـــول االله : اللهـــــم خـــــر لنبيــّـــك ، فوجـــــد أبـــــو طلحـــــة فقيـــــل لـــــه : فاســـــتدعاهما وقـــــال 
  .، فحفر له لحداً  

ودخـــل أمـــير المـــؤمنين علـــي صـــلوات االله وســـلامه عليـــه والعبـــاس والفضـــل واسُـــامة بـــن زيـــد 
يــا علــي  إنـّـا نــذكرك االله وحقّنــا : فنــادت الأنصــارمن وراء البيــت  ، ليتولــّوا دفــن رســول االله 

أن يــذهب ، أدخِــل منــّا رجــلاً يكــون لنــا بــه حــظّ مــن مــواراة رســول  اليــوم مــن رســول االله 
رجـل مـن بـني عـوف بـن الخـزرج وكـان بـدرياًّ ، » ليـدخل أوس بـن خـولي «: ، فقال  االله 

فنــزل ، ووضــع علـــيّ » انــزل القــبر«: البيــت وقــال لــه علــي  صــلوات االله وســلامه عليــه فــدخل 
 فخــرج ونــزل علــي  » اخــرج « : رســول االله علــى يديــه ثم  دلاه في حفرتــه ثم  قــال لــه  

  فكشف عن وجهه ووضع خدَّه على الأرض موجّهاً إلى القبلة على يمينه ، ثمّ 



٢٧١ 

  .)١( التراب اللبن وهال عليهوضع عليه 
وجلـوس علـي  صـلوات االله  وانتهزت الجماعة الفرصـة لاشـتغال بـني هاشـم برسـول االله 

وســلامه عليــه للمصــيبة فســارعوا إلى تقريــر ولايــة الأمــر ، وتِّفــق لأبي بكــر مــا اتفّــق لاخــتلاف 
ن يفرغ بنو هاشـم مـن مصـاب رسـول االله الأنصار فيما بينهم ، وكراهة القوم تأخير الأمر إلى أ

وليس هـذا الكتـاب بموضـع لشـرح ذلـك ، . فيستقرّ الأمر مقرهّ ، فبايعوا أبا بكر لحضوره 
  .وتجده في مواضعه إن شئت

  : أن  أبا سفيان جاء إلى باب رسول االله فقال : وروي 
  بــــــــــــني هاشــــــــــــم لايطمــــــــــــع النــــــــــــاس فــــــــــــيكم

  ة أو عـــــــــــــدي  ولا ســـــــــــــيّما تـــــــــــــيم بـــــــــــــن مـــــــــــــر     

    
  فمــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــر إلا  فــــــــــــــــــــيكم وإلــــــــــــــــــــيكم

ــــــــــــــو حســــــــــــــن علــــــــــــــي      ــــــــــــــيس لهــــــــــــــا إلا  أب   ول

    
  أبــــــــــا حســــــــــن فاشــــــــــدد  ــــــــــا كــــــــــفّ حــــــــــازم

ـــــــــــي    ـــــــــــذي يرتجـــــــــــى مل ـــــــــــالأمر ال ــّـــــــــك ب     فإن

    
ــني عبــد منــاف ، أرضــيتم أنيلــي علــيكم أبــو : ثم  نــادى بــأعلى صــوته  ــني هاشــم ، يــا ب يــا ب

فصـــيل الـــرذل بـــن الـــرذل؟ أمــــا واالله لـــئن شـــئتم لأملأّ ـــا علــــيهم خـــيلاً ورجـــلاًَ◌ ، فنـــاداه أمــــير 
 ارجع يا أبـا سـفيان ، فـواالله مـا تريـد االله بمـا تقـول ، ومـا زلـت تكيـد الإسـلام«:  المؤمنين 

، وعلــى كــلّ امـرئ مــا اكتســب وهـو وليّ مــا احتقــب  وأهلـه ، ونحــن مشــاغيل برسـول االلهّ 
«)٢(.  

يرهم فأحضــروهم ، : قــال  وبعثــوا إلى عكرمــة بــن أبي جهــل وعمومتــه الحــارث بــن هشــام وغــ
فيان وعقدوا لهم الرايات على نـواحي الـيمن والشـام ، ووجّهـوهم مـن لـيلهم ، وبعثـوا إلى أبي سـ

  .فارضوه بتولية يزيد بن أبي سفيان
__________________  

  .٣٥|  ٥٢٩:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٨٨:  ١ارشاد المفيد ) ١(
  . ١٨٩:  ١ارشاد المفيد ) ٢(
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لـو حبسـت جـيش اسُـامة واسـتعنت  ـم علـى مـن : ولماّ بايع الناس أبا بكـر قيـل لـه : قال 
ــك مــن العــرب؟ وكــان  مــا تقــول في : في الجــيش عامّــة المهــاجرين ، فقــال اُســامة لأبي بكــر يأتي

فقَــد : قــد تــرى مــا صــنع النــاس ، فأنــا اُحــبّ أن تــأذن لي ولعمــر ، قــال : نفســك أنــت؟ قــال 
  .أذنت لكما

وخــرج اُســامة بــذلك الجــيش ، حــتى إذا انتهــى إلى الشــام عزلــه واســتعمل مكانــه يزيــد : قــال 
خروج أسامة ورجوعه إلى المدينة إلاّ نحو من أربعين يوماً ، فلمّـا  بن أبي سفيان ، فما كان بين

يا معشر المسلمين ، عجباً لرجل اسـتعملني عليـه : قدم المدينة قام على باب المسجد ثم  صاح 
  !فتأمّر علي  وعزلني  رسول االله 
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  )الباب الخامس(
  في ذكر أزواح رسول االله 

  وأولاده وأعمامه وعمّاته وقراباته ومواليه ومولياته وجواريه
  :  وفيه أربعة فصول
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  )الفصل الأول(

  في ذكر أزواجه وأولاده صلوات االله عليه وآله
ل امرأة تزوّجها رسول االله  خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزّى بـن قصـي ،  أوّ

جها وهو ابن خمـس وعشـرين سـنة ، وكانـت قبلـه عنـد عتيـق بـن عائـذ المخزومـي فولـدت لـه تزو  
ـــة ، ثمّ تزوّجهـــا رســـول االله  ـــة الأســـدي فولـــدت لـــه هنـــد بـــن أبي هال جاريـــة ، ثم تزوجهـــاأبو هال

  .وربى  ابنها هندا   
كثير مال ـ اسـتأجرته خديجـة إلى سـوق   وبلغ أشدّه ـ وليس له فلما استوى رسول االله 

زوّجهـا عمّهـا : خباشة ، فلمّا رجع تـزوّج خديجـة ، زوّجهـا إيـّاه أبوهـا خوليـد بـن أسـد ، وقيـل 
  .عمرو بن أسد

الحمـد الله : لنكاحهـا ـ ومـن شـاهده مـن قـريش حضـور ـ فقـال  وخطـب أبـو طالـب 
حرمـا  آمنـا  يجُـبى إليـه  )١(الذي جعلنا من زرع إبـراهيم وذريّـّة إسماعيـل ، وجعـل لنـا بيتـاً محجوبـاً و

في بلــدنا الــذي نحــن فيــه ، ثمّ إنّ ابــن أخــي  )٢(ثمــرات كــل شــيء ، وجعلنــا الحكــام علــى النــاس
طـّب لا يــوزن برجــل مـن قــريش إلاّ رجّــح ، ولا يقـاس بأحــد مــنهم محمـّد بــن عبـداالله بــن عبــد الم

إلاّ عظم عنه ، وإن كان في المال قل فإنّ المال رزق حائل ، وظـّل زائـل ، ولـه في خديجـة رغبـة 
  .ولها فيه رغبة ، والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي

  يم ، له خطر عظيم ، وشأن رفيع ، ولسان شافع جس )٣()أبو طالب(وكان 
__________________  

  .وانزلنا: زيادة » م«في نسخة ) ١(
  .وبارك لنا: زيادة » م«في نسخة ) ٢(
  .»م«وأثبتنا من نسخة » ط«و » ق«لم يرد في نسختي ) ٣(
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  .فزوّجه ودخل  ا من الغد
ج عليهــا رســول االله  وشــهراً ،  حــتىّ ماتــت ، وأقامــت معــه أربعــاً وعشــرين ســنة ولم يتــزوّ

  .ومهرها اثنتا عشرة أوقيّة ونشّ ، وكذلك مهر سائر نسائه 
فأوّل ما حملت ولدت عبداالله بن محمّـد ـ وهـو الطيـّب الطـاهر ـ وولـدت لـه القاسـم ، وقيـل 

ولد له منهـا أربـع بنـين : والناس يغلطون فيقولون . إن  القاسم أكبر وهو بكره وبه كان يكنى  : 
زينـــب ، : وإنمّـــا ولـــد لـــه منهـــا ابنـــان وأربـــع بنـــات . وعبـــداالله ، والطيــّـب ، والطـــاهرالقاســـم ، : 

  .)١(ورقيّة ، وامُّ كلثوم ، وفاطمة
ى بــن عبــد  فأمّــا زينــب بنــت رســول االله  فتزوّجهــا أبــو العــاص ابــن الربيــع بــن عبــد العــزّ

يــة اسمهــا امُامــة تزوّجهــا علــي بــن شمــس بــن عبــد منــاف في الجاهليّــة ، فولــدت لاَبي العــاص جار 
، وقتل عليّ وعنده امُامة ، فخلف عليها بعـده المغـيرة  بعد وفاة فاطمة  أبي طالب 

  بن 
__________________  

تي أخــذت جانبــا  مــن الأخــذ   تُعــد نســبة زينــب ورقيــة وأم كلثــوم إلى رســول االله ) ١( كبنــات لــه مــن المســائل الــ
  .والرد ، وبين القبول والرفض

، فإن هناك آراء  اسوة بفاطمة الزهراء  فعلى الرغم من ذهاب البعض إلى كو ن  من بنات رسول االله 
  .جديَّة تجزم با نَّ ربائبه ولسن بناته

تي  حدث ، بل ان له جذوره القديمة والتي يعود بعضها إلى زمن الشيخ المفيـد وليس هذا الرأي بمست تعـالى ، والـ
الناس مختلفون في رقية وزينب ، : وسأل فقال : ، حيث قال ) ١٧(يشير إليها ما ذكره في أجوبة المسائل الحاجبية 

  ، أم ربيبتيه؟ هل كانتا ابنتي رسول االله 
وما  فإن هذا الموضوع قد خضع لدراسات علمية متينة لعل أوسعها ما كتبه السيد جعفر مرتضى العاملي حول وعم

في عـددها الخـاص  هذا الموضوع يراجـع علـى صـفحات مجلـة تراثنـا الفصـلية الـتي تصـدرها مؤسسـة آل البيـت 
  .تعالى بالذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد 
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وامُّ أبي العـاص هالـة بنـت خويلـد ، فخديجـة . ابن الحارث بن عبد المطلّب وتوفيّت عنده نوفل
  .وماتت زينب بالمدينة لسبع سنين من الهجرة. خالته

فتزوجهـا عتبـة بـن أبي لهـب ، فطلّقهـا قبـل أن يـدخل  ـا ،  وأمّا رقيّة بنت رسـول االله 
فتناولـــه » اللهـــم  ســـلّط علـــى عتبـــة كلبـــا  مـــن كلابـــك«:  ولحقهـــا منـــه أذى ، فقـــال النـــبي 

وتزوّجهـا بعـده بالمدينـة عثمـان بـن عفّـان ، فولـدت لـه عبـداالله ومـات . الأسد من بـين أصـحابه
ــك علــى عينيــه فمــرض ومــات ــف عثمــان . صــغيراً ، نقــره دي وتوفيــت بالمدينــة زمــن بــدر ، فتخلّ

  .بدراً ، وقد كان عثمان هاجر إلى الحبشة ومعه رقيّةعلى دفنها ، ومنعه ذلك أن يشهد 
م كلثوم فتزوّجها أيضا  عثمان بعد اُختها رقيّة وتوفيّت عنده   .وأمّا اُ

  .فسنفرد لها بابا  فيما بعد إن شاء االله وأمّا فاطمة 
مـن ماريـة  ول االله ولـد مـن غـير خديجـة إلا  إبـراهيم ابـن رسـ ولم يكن لرسـول االله 

القبطيّة ، ولد بالمدينة سنة ثمان من الهجرة ومات  ا وله سنة وستّة أشـهر وبعـض أيـّام ، وقـبره 
  .بالبقيع

ســودة بنــت زمعــة ، وكانــت قبلــه عنــد الســكران بــن عمــرو فمــات عنهــا بالحبشــة : والثانيــة 
  .مسلما  

ا بمكّــة وهــي بنــت ســبع ، ولم يتــزوّج بكــراً غيرهــا ، عائشــة بنــت أبي بكــر ، تزوّجهــ: والثالثــة 
  .ودخل  ا وهي بنت تسع ، لسبعة أشهر من مقدمة المدينة ، وبقيت إلى خلافة معاوية

م  شــريك الــتي وهبــت نفســها للنــبي  : والرابعــة  ، واسمهــا غزيــة بنــت دودان بــن عــوف  اُ
  .سمي  الأزدي فولدت له شريكا  بن عامر ، وكانت قبله عند أبي العكر بن 
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حفصـــة بنـــت عمـــر بـــن الخطــّـاب ، تزوجهـــا بعـــد مـــا مـــات زوجهـــا خنـــيس بـــن : والخامســـة 
قد وجّهه إلى كسرى فمات ولا عقـب لـه  عبداالله بن حذافة السهمي ، وكان رسول االله 

  .، وماتت بالمدينة في خلافة عثمان
م  حبيبــة بنــت أبي : والسادســة  ســفيان ، واسمهــا رملــة ، وكانــت تحــت عبيــداالله بــن جحــش اُ

بعــده ،  الأســدي فهــاجر  ــا إلى الحبشــة وتنصّــر  ــا ومــات هنــاك ، فتزوّجهــا رســول االله 
  .وكان وكيله عمرو بن امُيّة الضمري  

هي عاتكة بنـت : وقيل . امُّ سلمة ، وهي بنت عمّته عاتكة بنت عبد المطلّب: والسابعة 
عــامر بــن ربيعــة مــن بــني فــراس بــن غــنم ، واسمهــا هنــد بنــت أبي امُيّــة بــن المغــيرة بــن عبــداالله بــن 

م   أن  رسـول االله : وروي . عمرو بن مخزوم ، وهي ابنة عـمّ أبي جهـل : سـلمة  أرسـل إلى اُ
وهـو غـلام  أن مري ابنك أن يزوّجك ، فزوّجها ابنها سلمة بن أبي سلمة مـن رسـول االله 

م  سـلمة مـن آخــر . لم يبلـغ ، وأدّى عنـه النجاشــي صـداقها أربعمائـة دينــار عنـد العقـد وكانــت اُ
بـــــد الأســـــد وامُّـــــه بـــــرّة بنـــــت وفـــــاة بعـــــده ، وكانـــــت عنـــــد أبي ســـــلمة بـــــن ع أزوارج النـــــبي 

، وكان لاُمّ سلمة منه زينـب وعمـر ، وكـان عمـر  عبدالمطلّب ، وهو ابن عمّة رسول االله 
يوم الجمل وولاهّ البحرين وله عقب بالمدينة ، ومن مواليها شيبة بن نصاح إمـام  مع علي  

  .سن البصريأهل المدينة في القراءة ، وخيرة امُّ الح
زينب بنت جحش الأسديةّ ، وهي ابنة عمّته ميمونـة بنـت عبـد المطلّـب ، وهـي : والثامنة 

أوّل مــن مــات مــن أزواجــه بعــده ، توفيّــت في خلافــة عمــر ، وكانــت قبلــه عنــد زيــد بــن حارثــة 
  فطلّقها زيد ، وذكر االله تعالى شأنه وشأن زوجته 



٢٧٨ 

الـنعش ، جعلتـه لهـا أسمـاء بنـت عمـيس يـوم توفيّـت  زينب في القرآن ، وهي أوّل امرأة جعل لها
  .)١(، وكانت بأرض الحبشة رأ م يصنعون ذلك

زينــــب بنــــت خزيمــــة الهلاليــّــة ، مــــن ولــــد عبــــد منــــاف بــــن هــــلال بــــن عــــامر بــــن : والتاســــعة 
كانــت عنــد أخيــه : وقيــل . صعصــعة ، وكانــت قبلــه عنــد عبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب

م  المساكين: ، وكان يقال لها  الطفيل بن الحارث ، وماتت قبله    .اُ
رث ، مـــن ولـــد عبـــداالله بـــن هـــلال بـــن عـــامر بـــن صعصـــعة ، ميمونـــة بنـــت الحـــا: والعاشـــرة 

وبنى  ا بسرف حين رجع مـن عمرتـه علـى عشـرة . تزوّجها وهو بالمدينة ، وكان وكيله أبو رافع
وكانت قبله عند أبي سـبرة بـن أبي . أميال من مكّة ، وتوفيّت أيضاً بسرف ودفنت هناك أيضاً 

  .العامري  
ث ، مـــن بـــني المصـــطلق ، ســـباها فأعتقهـــا وتزوّجهـــا ، جويريـــة بنـــت الحـــار : والحاديـــة عشـــر 

  .وتوفيّت سنة ست  وخمسين
صـفيّة بنـت حيــّي بـن أخطـب النضـريّ ، مــن خيـبر ، اصـطفاها لنفسـه مــن : والثانيـة عشـر 

  .الغنيمة ثمّ أعتقها وتزوّجها وجعل عتقها صداقها ، وتوفيّت سنة ستّ وثلاثين
ـــزوّج إحـــدى عشـــرة مـــنهنّ وواحـــدة فهـــذه اثنتـــا عشـــرة امـــرأة دخـــل  ـــنّ رســـول االله  ، وقـــد ت

  .وهبت نفسها له
دخلت عليه ج صلوات االله عليه وآله عالية بنت ظبيان وطلّقها حين اُ   .وقد تزوّ

__________________  
سـبق ا ، ولما كانت وفا ـا  روت المصادر المختلفة ان أول من صنع لها النعش هي فاطمة الزهراء ) ١(

  .من وفاة زينب رحمها االله فان  في ذلك تأكيدا  لهذا الأمر
ــه  ٦|  ٢٥١:  ٣الكــــافي : انظــــر  :  ١، التهــــذيب  ٢|  ١٨٥:  ١، علــــل الشــــرائع  ٥٩٧|  ١٢٤:  ١، الفقيــ
  .١٦٢:  ٣، مستدرك الحاكم  ٥٠٣:  ١، كشف الغمة  ١٥٤٠و  ١٥٣٩|  ٤٦٩



٢٧٩ 

مــات قبــل أن يــدخل  ــا ، فتزوّجهــا وتــزوّج قتيلــة بنــت قــيس اُخــت الأشــعث بــن قــيس ، ف
إنــّه طلقهــا قبــل أن يــدخل  ــا ثمّ مــات صــلوات االله عليــه : وقيــل . عكرمــة بــن أبي جهــل بعــده

  .وآله
 )١(وتــزوّج فاطمـــة بنـــت الضـــحّاك بعـــد وفـــاة ابنتـــه زينـــب ، وخيرّهـــا حـــين انُزلـــت آيـــة التخيـــير

  .أنا الشقيّة اخترت الدّنيا :فاختارت الدنيا وفارقها ، فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول 
ج سنى بنت الصلت فماتت قبل أن تدخل عليه   .وتزوّ

دخلت عليه قالـت  ج أسماء بنت النعمان بن شراحيل فلمّا اُ : أعـوذ بـاالله منـك فقـال : وتزوّ
  .وكان بعض أزواجه علّمتها ذلك فطلّقها ولم يدخل  ا. »قد أعذتك الحقي بأهلك«

وهـــل : ، فقالـــت » هـــبي لي نفســك«: ا دخــل عليهـــا قـــال لهــا وتــزوّج مليكـــة الليثيـّـة ، فلمّـــ
ــك ، : بيــده يضــعها عليهــا فقالــت   ــب الملكــة نفســها للســوقة ، فــأهوى  أعــوذ بــاالله من

  .فسرّحها ومتّعها» لقد عذت بمعاذ«: فقال 
  .وردّها» دلّستم علي  «: وتزوّج عمرة بنت يزيد ، فرأى  ا بياضاً فقال 

  .)٣(أقلني ، فأقالها )٢(ج ليلى بنت الخطيم الأنصاريةّ فقالتوتزو  
  .إن  ا برصاً ، ولم يكن  ا ، فرجعفإذا هي برصاء: وخطب امرأة من بني مرّة فقال أبوها 

مــا « :  وأزيـدك إّ ــا لم تمــرض قــطّ ، فقــال : وخطـب عمــرة فوصــفها أبوهــا ، ثمّ قــال 
  انهّ : وقيل . » لهذه عند االله من خير

__________________  
  .٢٩ـ  ٢٨: الاحزاب ) ١(
  ...أكلك الأسود ، ثم تزوجها فقالت : ضربت ظب هرة ، فقال : زيادة » ط«في نسخة ) ٢(
  .فأكلها الذئب: زيادة » ط«في نسخة ) ٣(



٢٨٠ 

  .تزوّجها ، فلمّا قال ذلك أبوها طلّقها
  .فهذه إحدى وعشرون امرأة

عائشة : عن تسع : وقيل . عن عشر ، واحدة منهنّ لم يدخل  ا ومات رسول االله 
، وحفصــة ، وامُّ ســلمة ، وامُّ حبيبــة ، وزينــب بنــت جحــش ، وميمونــة ، وصــفيّة ، وجويريــة ، 

لا رغبـــة لي في : وكانـــت ســـودة قـــد وهبـــت ليلتهـــا لعائشـــة حـــين أراد طلاقهـــا وقالـــت . وســـودة
ريد أ   .)١( ن اُحشر في أزواجكالرجال وإنمّا اُ

__________________  
:  ٢، الوفـــا بــأحوال المصـــطفى  ٢٩٣:  ٤، ســيرة ابـــن هشــام  ١٥٩:  ١المناقــب لابـــن شــهر آشـــوب : انظــر ) ١(

ــاريخ  ١٦٠:  ٣، تــــاريخ الطــــبري  ٦٤٥ ـــل النبــــوة للبيهقــــي  ٣٠٧:  ٢، الكامــــل في التــ ، ونقلــــه  ٢٨٢:  ٧، دلائـ
  .٢٠|  ٢٠٠ : ٢٢ا لسي في بحار الأنوار 



٢٨١ 

  )الفصل الثاني(

  في ذكر أعمامه وعمّاته صلوات االله عليه وآله
الحـارث ، والـزبير ، وأبـو طالـب : تسعة أعمام هم بنو عبد المطلّـب  كان لرسول االله 

ولم يعقـــب . ، وحمـــزة ، والغيـــداق ، وضـــرار ، والمقـــوّم ، وأبـــو لهـــب واسمـــه عبـــدالعزّى ، والعبّـــاس
  .)١(الحارث ، وأبو طالب ، والعبّاس ، وأبو لهب: إلا  أربعة منهم 

، وولـده  )٢(فأمّا الحارث فهو أكبر ولد عبد المطلّب وبه كان يكنىّ ، وشهد معـه حفـر زمـزم
  .)٣(أبو سفيان ، والمغيرة ، ونوفل ، وربيعة ، وعبد شمس: 

  .)٤(أما أبو سفيان فأسلم عام الفتح ولم يعقب
  .)٥(أسنّ من حمزة والعبّاس ، وأسلم أياّم الخندق وله عقبوأمّا نوفل فكان 

  عبداالله  وأمّا عبد شمس فسمّاه رسول االله 
__________________  

، جمهــــرة النســــب  ١٣٦: ، العــــدد القويــــة  ١٥٨:  ١، مناقــــب ابــــن شــــهر آشــــوب  ٥٩|  ٤٥٢: الخصــــال ) ١(
:  ١السـيرة النبويـة لابـن كثـير  ١٤: ، جمهرة أنساب العرب  ١١٣:  ١، سيرة ابن هشام  ١٠٦و  ١٠١: للكلبي 
  .١٨٤و  ١٠٢

  .٢٤٦:  ٢، البداية والنهاية  ١٧٠و  ١٦٨:  ١، سيرة ابن كثير  ١٠٤: جمهرة النسب للكلبي ) ٢(
، فيهمـا أبـو سـفيان وهـو المغـيرة بـدل أبـو سـفيان  ٧٠: ، جمهرة انساب العرب  ١٤٣: جمهرة النسب للكلبي ) ٣(

  .والمغيرة
وقـــد انقـــرض ولـــد أبي ســـفيان بـــن الحـــارث فلـــم يبـــق مـــنهم أحـــد بـــدل ولم : ، وفيـــه  ٤٩:  ٤الطبقـــات الكـــبرى ) ٤(

  .يعقب
  .٤٦و  ٤٤:  ٤الطبقات الكبرى ) ٥(



٢٨٢ 

  .)١( وعقبه بالشام
م  وامُّهما فاطمـة بنـت عمـرو بـن عابـد  وأمّا أبو طالب عم  النبي  فكان مع أبيه عبداالله ابني اُ

طالـب ، وعقيـل ، وجعفـر ، : له أربعة أولادذكور  )٣( واسمه عبد مناف )٢( ان بن مخزومبن عمر 
  .امُّ هانىء واسمها فاختة ، وجمانة ، امُّهم جميعاً فاطمة بنت أسد: وعليّ ، ومن الاناث 

وتـوفي  قبـل أن يهـاجر النـبي   )٤(وكان عقيـل أسـنّ مـن جعفـر بعشـر سـنين ، وأعقبـوا إلاّ طالبـاً 
بــثلاث ســنين ، ولم يــزل رســول االله ممنوعــاً مــن الأذى بمكّــة مــوقى حــتىّ تــوفيّ أبــو طالــب  
إن  االله «: فقـال  حـتى جـاءه جبرئيـل  )٥( ، فنبت بـه مكـة ، ولم تسـتقرّ لـه  ـا دعـوة 

  .)٦( »اُخرج من مكّة فقد مات ناصرك: تعالى يقرؤك السلام ويقول لك 
امـض يـا علـي  «: فأعلمـه بموتـه ، فقـال لـه  لماّ قبُض أبو طالب أتى علي  رسـول االله و 

ففعـل ذلـك ، فلمّـا رفعـه علـى » فتولّ غسله وتكفينه وتحنيطه ، فإذا رفعته على سـريره فـأعلمني
لــت وصــلتك رحــم ، وجزيــت خــيراً يــا عــمّ ، فلقــد ربيــت وكفّ « : الســرير اعترضــه النــبي  وقــال 

  أما واالله لأشفعن  لعمّي« : ثم  أقبل على الناس وقال » صغيراً ، ووازرت ونصرت كبيراً 
__________________  

  .٢|٢٦٠:  ٢٢نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ١(
، السـيرة النبويـة  ٥:  ٢، الكامـل في التـاريخ  ٢٣٩:  ٢، تـاريخ الطـبري  ١١٤و  ١٨٩:  ١سيرة ابن هشـام ) ٢(

  .٢|  ٢٦٠:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٤١:  ١كثير لابن  
، السيرة النبوية لابن كثير  ٥:  ٢، الكامل في التاريخ  ٢٣٩:  ٢، تاريخ الطبري  ١١٣:  ١سيرة ابن هشام ) ٣(
  .٢|  ٢٦٠:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٠٢:  ١
:  ٢٢، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ١٢١:  ١الكــبرى ، الطبقــات  ٣٠٤:  ٣مناقــب ابــن شــهر آشــوب ) ٤(

٢٦١.  
  .٢٦١:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٣٠: عيون الأثر ) ٥(
  .٢٦١:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣١|  ٣٧٣:  ١الكافي ) ٦(



٢٨٣ 

  .)١( »شفاعة يعجب لها أهل الثقلين
وأمّـــا العبـــاس فكـــان يكـــنىّ أبـــا الفضـــل ، وكانـــت لـــه الســـقاية وزمـــزم ، وأســـلم يـــوم بـــدر ، 

. عــام الفــتح بــالأبواء ، وكــان معــه حــين فــتح مكــة ، وبــه ختمــت الهجــرة واســتقبل النــبي  
: ومات بالمدينة في أياّم عثمان وقد كفّ بصره ، وكان له من الولد تسعة ذكور وثـلاث إنـاث 

عبــداالله ، وعبيــداالله ، والفضــل ، وقــثم ، ومعبــد ، وعبــدالرحمن ، وامُّ حبيــب ، امُّهــم لبابــة بنــت 
، وتمـّـام ، وكثــير ،  الفضــل بــن الحــارث الهلاليـّـة اُخــت ميمونــة بنــت الحــارث زوجــة النــبي  

  .)٢( والحارث ، وآمنة ، وصفيّة ، لامُّهات أولاد شتىّ 
عتبــة ، وعتيبــة ، ومعتّــب ، وامُّهــم امُّ جميــل بنــت حــرب اُخــت أبي : لــده وأمّــا أبــو لهــب فو 
  .)٣( سفيان حماّلة الحطب

امُيمـة ، وامُّ حكيمـة ، : وكانـت عمّاتـه صـلوات االله عليـه وآلـه سـتّا  مـن امُّهـات شـتى  وهـن  
  .)٤( وبرةّ ، وعاتكة ، وصفيّة ، وأروى

م  حكيمـة ـ وهـي البيضـاء ـ عنـد   وكانـت امُيمـة عنـد جحـش بـن رئـاب الأسـدي ، وكانـت اُ
كــرز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شمــس ، وكانــت بــرةّ عنــد عبــد الأســد بــن هــلال المخزومــي 

  فولدت له أبا سلمة الذي كان زوج امُّ سلمة ، 
__________________  

،  ١٩: لخـواص ، تـذكرة ا ٧٦:  ١٤، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديـد  ٢٩٨: إيمان أبي طالب لابن معد ) ١(
:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٢٥:  ٣، البداية والنهاية  ٣٤٩:  ٢دلائل النبوة للبيهقي : قطعة منه في 

٢٦١.  
  .٢٦١:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٧٢: المعارف لابن قتيبة ) ٢(
  .٢٦١:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٧٥: المعارف لابن قتيبة ) ٣(
، المعــارف لابـــن  ١١٣:  ١، ســيرة ابــن هشــام  ١٣٧: ، العــدد القويـــة  ١٥٨:  ١مناقــب ابــن شــهر آشــوب ) ٤(

ـــير  ١٨٦:  ١، دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ٧٠: قتيبـــة  يرة النبويـــة لابـــن كث ــ ــار  ١٨٤:  ١، السـ ، ونقلـــه ا لســـي في بحــ
  .٢٦١:  ٢٢الأنوار 



٢٨٤ 

ة المخزومــيّ ، وكانــت صــفيّة عنــد الحــارث بــن حــرب بــن وكانــت عاتكــة عنــد أبي امُّيــة بــن المغــير 
امُّيــة ، ثمّ خلــف عليهــا العــوّام بــن خوليــد فولــدت لــه الــزبير ، وكانــت أروى عنــد عمــير بــن عبــد 

ى بن قصي   صـفيّة ، وأروى ، : أسلم منهن  ثـلاث : وقيل . )١( لم يسلم منهن  غير صفيّة. العزّ
  .)٢( وعاتكة

__________________  
  .٢٦٢:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٧٧: عارف لابن قتيبة الم) ١(
 ٥٠:  ٤، مسـتدرك الحـاكم  ٤٨ذيل حـديث |  ١٣٧: ، العدد القوية  ١٥٩:  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(

  .٢٦٢:  ٢٢، ولم يرد فيه عاتكة ، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٥٤و  ٥٢و 



٢٨٥ 

  )الفصل الثالث(

  ن جهة امُّهفي ذكر قراباته م

  من الرضاعة صلوات االله عليه وآله 
قرابة من جهة امُّه إلاّ من الرضاعة ، فإنّ امُّه آمنة بنت وهب لم  لم يكن لرسول االله 

نحـن أخوالـه ، لأنّ : يكن لها أخ ولا اخُت فيكون خالاً له أو خالة ، إلاّ أنّ بني زهرة يقولون 
،  )٢(، ولم يكن لأبويه عبداالله وآمنة ولد غيره فيكـون لـه أخ أو اخُـت مـن النسـب )١(آمنة منهم

ولـــه . ســـلمى ، وهـــي اخُـــت حليمـــة بنـــت أبي ذؤيـــب: وكـــان لـــه خالـــة مـــن الرضـــاعة يقـــال لهـــا 
عبـــداالله بـــن الحـــارث ، وانُيســـة بنـــت الحـــارث ، ابُوهمـــا الحـــارث بـــن عبـــد : أخـــوان مـــن الرضـــاعة 

ى بن سعد بن بكر بن    .)٣( هوازن ، فهما أخواه من الرضاعةالعزّ
__________________  

  .٢٦٢:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٧٧: المعارف لابن قتيبة ) ١(
  .٢٦٢:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٧١: المعارف لابن قتيبة ) ٢(
يرة النبويـــة لابـــن كثـــير ، ال ١١٠:  ١، الطبقـــات الكــبرى  ١٧٠:  ١ســـيرة ابـــن هشـــام : انظــر ) ٣( ،  ٢٢٥:  ١ســـ

  .٢٦٢:  ٢٢ونقله ا لسي في بحار الأنوار 



٢٨٦ 

  )الفصل الرابع(

  في ذكر مواليه ومولياته وجواريه
ـــا مواليـــه فزيـــد بـــن حارثـــة ، وكـــان لخديجـــة اشـــتراه لهـــا حكـــيم بـــن حـــزام بســـوق عكـــاظ :  أمّ

بعـد أن تزوّجهـا ، فأعتقـه فزوّجـه امُّ أيمـن ، فولـدت لـه  بأربعمائة درهم فوهبته لرسول االله 
ـــــــاه رســـــــول االله  فكـــــــان يـــــــدعى زيـــــــدا ابـــــــن رســـــــول االله ، حـــــــتىّ أنـــــــزل االله  اُســـــــامة ، وتبنّ

  .)١()ادعُوهُم لآبائهِم(تعالى
لنـبي واسمه أسلم ، وكان للعبـّاس فوهبـة لـه ، فلمّـا أسـلم العبـّاس بشـر أبـو رافـع ا:  رافع وأبو
ــزل    بإســلامه فأعتقــه ، وزوجــه ســلمى مولاتــه ، فولــدت لــه عبيــداالله بــن أبي رافــع ، فلــم ي

  .أيام خلافته كاتبا  لعلي  
  .فأعتقه واسمه رباح ، اشتراه رسول االله :  وسفينة
  .فأعتقه اه رسول االله يكنىّ أبا عبداالله من حمير ، أصابه سبي فاشتر :  وثوبان
فقتلـه العرنيـون الـذين أغـاروا علـى لقـاح  وكـان عبـداً نوبيـّاً ، أعتقـه رسـول االله :  وبشار

  .رسول االله 
  .واسمه صالح: وشقران 

  .واسمه سليمان:  كبشةوأبو 
__________________  

  .٥:  ٣٣الأحزاب ) ١(



٢٨٧ 

  .وكتب له كتابا  فهو في يد ولده أعتقه : وأبو ضميرة 
  .ومدعم أصابه سهم في وادي القرى فمات

وأبـو مويهبـة ، وأنيســة ، وفضـالة ، وطهمــان ، وأبـو أيمـن ، وأبــو هنـد ، وأنجشــة وهـو الــذي 
صالح ، وأبو سلمى ، وأبـو عسـيب ، و  )١(»رويدك يا أنجشة ، رفقاً بالقوارير«:  قال فيه 

وعبيـــد ، وأفلـــح ، وريفـــع ، وأبـــو لقـــيط ، وأبـــو رافـــع الأصـــغر ، ويســـار الأكـــبر ، وكركـــرة أهـــداه 
  .)٢(هوذة بن عليّ الحنفيّ إلى النبيّ فأعتقه ، ورباح ، وأبو لبابة ، وأبو اليسر وله عقب

إن  المقـوقس ـ صـاحب الاِسـكندريةّ ـ أهـدى إ: وأمـّا مولياتـه  إحـداهما ماريـة : ليـه جـاريتين فـ
القبطيّــة ، ولــدت لــه إبــراهيم وماتــت بعــده بخمــس ســنين ، ســنة ســتّة عشــر ، ووهــب الاُخــرى 

  .)٣(لحسّان بن ثابت
م  أيمن حاضنة النبي     ، وكانت سوداء ورثها واُ

__________________  
» رويدك ، وفقاً بالقوارير«انجشة ، في رواية البراء بن مالك وفي حديث ) : ٣٩:  ٤(ذكر ابن الأثير في  ايته ) ١(

أراد النساء ، شبههن بالقوارير مـن الزجـاج ، لأنـه يسـرع إليهـا الكسـر ، وكـان أنجشـة يحـدو ونشـد القـريض والرجـز ، 
  .الغناء رقية الزنا: وفي المثل . فلم يأمن أن يصيبهن ، أو يقع في قلو ن حداؤه ، فأمره بالكف عن ذلك

أراد أن الابـل إذا سمعـت الحـداء اسـرعت في المشـي واشـتدت فأزعجـت الراكـب واتعبتـه ، فنهـاه عـن ذلـك ، : وقيـل 
  .لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة

  .قارورة ، سميّت  ا لاستقرار الشراب فيها: وواحدة القوارير 
، والبدايـة والنهايـة  ١٦٩:  ٣وتـأريخ الطـبري ،  ٨٧:  ٢، وتـأريخ اليعقـوبي  ٨٥: التعريف لابن قتيبـة : انظر ) ٢(
  .٢٦٢:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار ١١٦:  ٤، والسيرة النبوية لابن كثير  ٣١١:  ٥
، البدايـة  ٤١٠و  ٣٢٩:  ٤و  ٤٦:  ١، الاستيعاب  ٣٨:  ٤، مستدرك الحاكم  ١٧٢:  ٣تأريخ الطبري ) ٣(

يرة النب ٣٢٩و  ٣٠٣:  ٥والنهايــة  :  ٢٢، ونقلــه ا لســيفي بحــار الأنــوار  ٦٤٨و  ٦٠٠:  ٤ويــة لابــن كثــير ، الســ
٢٦٣.  



٢٨٨ 

عــن امُّــه ، وكــان اسمهــا بركــة ، فأعتقهــا وزوّجهــا عبيــد الخزرجــيّ بمكّــة فولــدت لــه أيمــن ، فمــات 
 من زيد فولدت له اسُامة ، أسود يشبهها ، فاسُـامة وأيمـن أخـوان زوجها ، فزوّجها النبيّ 

م     .)١(لاَ
  .)٢(وريحانة بنت شمعون ، غنمها من بني قريظة

  ).٤( )٣( )ابنتا خارجة الأسلميّتان(فأنس بن مالك ، وهند وأسماء : وأما خدمه من الأحرار 
__________________  

يرة ابــــن كثــــير  ٦٣:  ٤مســــتدرك الحــــاكم ) ١( ــ ــة والنهايــــة  ٦٤١:  ٤، ســ يرين  ٣٢٥:  ٥، البدايــ ــ ، إلاّ ان في الأخــ
  .٢٦٣:  ٢٢، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١١٤٥|  ٤٣٢:  ٤الحبشي بدل الخزرجي ، الاصابة 

،  ٦٠٤:  ٤، سيرة ابن كثـير  ٣٠٩:  ٤، الاستيعاب  ٤١:  ٤، مستدرك الحاكم  ١٦٧:  ٣تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٦٣:  ٢٢ار الأنوار ، ونقله ا لسي في بح ٤٤٦|  ٣٠٩:  ٤، الاصابة  ٣٢٨و  ٣٠٥:  ٥البداية والنهاية 

، إلا أن الصواب ابنا حارثة الاسلميان كمـا تـذكرهما جميـع المصـادر  كذا في نسخنا ، وفي نسخة ا لسي ) ٣(
  .الرجالية والتاريخية ، فراجع

يرة ابــن كثــير ،  ٩٧و  ٧١:  ١الاســتيعاب ،  ٥٧٣و  ٥٢٩:  ٣مســتدرك الحــاكم ) ٤( ،  ٦٥٥و  ٦٥٣|  ٤ســ
ـــة وا ــابة ،  ٣٣١:  ٥لنهايــــة البدايـ ـــار الأنــــوار ،  ٢٧٧|  ٧١و  ١٣٧|٣٩:  ١الاصــ ـــي في بحـ :  ٢٢ونقلــــه ا لسـ

٢٦٣.  



٢٨٩ 

  )الباب السادس(

  صلى االله عليه وآله وسلمفي ذكر السيّدة الزهراء فاطمة بنت رسول االله 

  وسلّم ، وتاريخ مولدها ، ومبلغ عمرها ، ووقت وفاتها ، ونبذ من

  مناقبها وخصالها
  :  ثلاثة فصولوهو 



٢٩٠ 

  )الفصل الأول(

  عليها السلامفي ذكر مولدها وأسمائها وألقا ا 
الأظهـــر في روايـــات أصـــحابنا أّ ـــا ولـــدت ســـنة خمـــس مـــن المبعـــث بمكّـــة في العشـــرين مـــن 

  .)١(قبض ولها ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر جمادى الأخرة ، وأنّ النبيّ 
بعـد رسـول  كـم عاشـت فاطمـة :  سـئل البـاقر : وروي عن جابر بـن يزيـد قـال 

  .)٢(»أربعة أشهر ، وتوفيّت ولها ثلاث وعشرون سنة«: ؟ قال االله 
،  )٣(وهذا قريب مماّ روته العامّة أّ ـا ولـدت سـنة إحـدى وأربعـين مـن مولـد رسـول االله 

  .فتكون بعد المبعث بسنة
أن  جميـــع أولاد رســـول االله : » شـــرف النـــبي  «وذكـــر الاُســـتاذ أبـــو ســـعيد الـــواعظ في كتـــاب 

  .)٤(ولدوا قبل الإسلام ، إلاّ فاطمة وإبراهيم فإّ ما ولدا في الإسلام 
: تســــعة أسمــــاء عنــــد االله عــــز  وجــــل  لفاطمــــة «: أنـّـــه قــــال  وروي عــــن الصــــادق 

  فاطمة ، والصدّيقة ، والمباركة ، والطاهرة ، والزكية ، 
__________________  

ــة  ٣٨١:  ١الكــــافي ) ١( ــة(، تــــاريخ الأئمــ ، تــــاج المواليــــد  ١٤٣: ، روضــــة الــــواعظين  ٦) : ضــــمن مجموعــــة نفيســ
  .٤٤٩:  ١، كشف الغمة  ١٢) : ضمن مجموعة نفيسة(
  .٣٥٧:  ٣اقب ابن شهر آشوب نحوه في من) ٢(
ــــاكم ) ٣( ــــتدرك الحـــ ــتيعاب  ١٦٣و  ١٦١:  ٣مســ ـــ ــوارزمي  ٣٧٤:  ٤، الاسـ ـــ ــــل الخـ ـــابة  ٨٣: ، مقتـــ :  ٤، الاصــــ

٣٧٧.  
  ...شرف النبي  )٤(



٢٩١ 

  .)١(»والراضية ، والمرضيّة ، والمحدّثة ، والزهراء
ا سميّـت ابنـتي فاطمـة لأن  االله سـبحانه فطمهـا إنمـّ«: أن  النبي  قال :  وفي مسند الرضا 

  .)٢(»وفطم من أحبّها من النار
يراء ، إنّ فاطمــــة ليســــت  «: ، وقــــال لعائشــــة  )٣(، البتــــول أيضــــاً  وسماّهــــا النــــبي   يــــا حمــــ

  )٤(»كنساء الآدميّين ، ولا تعتلّ كما تعتلّون
وقـد . لم تـر دمـا  في حـيض ولا نفـاس أن  فاطمـة : ومعناه ما جاء في الحـديث الآخـر 

روت العامّة أيضاً ، عن أنس بن مالك ، عـن امُّ سـليم زوجـة أبي طلحـة الأنصـاري أّ ـا قالـت 
  .)٥(دما  قط  في حيض ولا نفاس لم تر فاطمة : 

لمّــا اُســري بــه دخــل الجنــّة  وكانـت يصــب عليهــا مــن مــاء الجنــة ، وذلـك أنّ رســول االله 
وأكل من فاكهة الجنّة وشرب من ماء الجنّة فنزل من ليلته فوقع على خديجة فحملت بفاطمـة 

  فكان حمل فاطمة من ماء
__________________  

ضـــمن : (، تـــاج المواليــد  ١٠: ، دلائــل الامامــة  ٣|  ٤١٤:  ٢، الخصـــال  ١٨|  ٤٧٤: أمــالي الصــدوق ) ١(
  .٢٠ ) :مجموعة نفيسة

|  ٦٤: ، معاني الأخبار  ١٧٤|  ٤٦:  ٢، عيون أخبار الرضا  ٢٢|  ٨٩:  صحيفة الاِمام الرضا ) ٢(
ــرائع  ١٤ ــارة المصــــطفى  ٣٠٠:  ١، أمــــالي الطوســــي  ١|  ١٧٨: ، علــــل الشــ ، مناقــــب ابــــن شــــهر  ١٨٤: ، بشــ

بى  ٥١ :، مقتـــل الخـــوارزمي  ٩٢|  ٦٥: ، مناقـــب ابـــن المغـــازلي  ٣٠٣:  ٣آشـــوب  ، فرائـــد  ٢٦: ، ذخـــائر العقـــ
  .١٣٨٥|  ٣٤٦:  ١، الفردوس بمأثور الخطاب  ٣٨٤|  ٥٧:  ٢السمطين 

  .٣٣٠:  ٣، مناقب ابن شهر آشوب  ١|  ١٨١: ، علل الشرائع  ١٧|  ٦٤: معاني الأخبار ) ٣(
  .٦٤ :، مقتل الخوارزمي  ١٠٠٠|  ٤٠٠:  ٢٢، المعجم الكبير  ٣٣٠:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ٤(
  .، وفيهما نحوه ٤٤: ، ذخائر العقبى  ٤١٦|  ٣٦٩: مناقب ابن المغازلي ) ٥(



٢٩٢ 

  .الجنة
  .)١(ورواه أيضا  ابن عباس عن النبي  

__________________  
  .٣٦: ، ذخائر العقبى  ٦٤: ، مناقب الخوارزمي  ٤٠٦|  ٣٥٧: مناقب ابن المغازلي ) ١(



٢٩٣ 

  )الفصل الثاني(

  ذكر ما يوجب الدلالة على عصمتهافي 

  وبعض الآيات المثبتة عن مكانها من االله ، ومنزلتها

  ونبذ من الأخبار الدالة على فضلها وعلو رتبتها
ـــا يرُيـــد  االله ليِـُــذهِب  عـَــنكُم  (: قولـــه ســـبحانه  مـــن أوكـــد الـــدلائل علـــى عصـــمتها  إنمَّ

أن  المـراد ] علـى [ أن  الاُمـة اتفّقـت : ووجـه الدلالـة  )١( )هـيرا  الرِّجس  أهـل  البَيـت وَيطَُهِّـركَُم تَط
، ووردت الروايـة مـن طريـق الخـاصّ والعـامّ  بأهل البيت في الآية هم أهل بيت رسـول االله 
بعبــاء خيبريــّة ثم  جللّهــم  ، وأنّ النــبيّ  أّ ــا مختصّــة بعلــيّ وفاطمــة والحســن والحســين 

م  سـلمة » اللهم  إن  هؤلاء أهل بيتي فأذهب عـنهم الـرجس وطهـّرهم تطهـيرا  «: قال  : فقالـت اُ
  .)٢(»إنّك على خير«: يا رسول االله وأنا من أهل بيتك؟ فقال عليه وآله السلام لها 

دة وقــع الفعــل ولا تخلــو الاِرادة في الآيــة إمّــا أن تكــون إرادة محضــة لم يتبعهــا الفعــل ، أو إرا
عنــــدها ، والأوّل باطــــلٌ ، لأنّ ذلــــك لا تخصــــيص فيــــه لأهــــل البيــــت ، بــــل هــــو عــــام في جميــــع 

  المكلّفين ، ولا مدح في الاِرادة ا ردة ، 
__________________  

  .٣٣:  ٣٣الأحزاب ) ١(
:  ١الطوســي ، أمــالي  ١٩٣:  ٢، تفســير القمــي  ٢٥٠:  ١، تفســير العياشــي  ١٢٣: تفســير فــرات الكــوفي ) ٢(

:  ٦، مســند أحمــد  ٣٧٨٧|  ٦٦٣و  ٣٢٠٥|  ٣٥١:  ٥، سـنن الترمــذي  ٩٥: ، فضـائل ابــن شــاذان  ٢٦٩
ـــــد  ٣٠٤و  ٢٩٢ ــائل أحمــ ــبري  ١٥١|  ١٠٠و  ١١٨|  ٧٩: ، فضـــــ ـــ ـــير الطــ ـــتدرك  ٧و  ٦:  ٢٢، تفســــ ، مســــ

ــاكم  ـــداد  ٤١٦:  ٢الحـــ ــــاريخ بغـــ ــ ٥٣٩٦|  ٢٧٨:  ١٠٠و  ٤٧٤٣|  ١٢٦:  ٩، تــ ـــن المغــــ : ازلي ، مناقـــــب ابـــ
  .٢١: ، ذخائر العقبى  ٣٧١: ، كفاية الطالب  ٢٩:  ٤، و  ١٢:  ٢، اسُد الغابة  ٣٤٧|  ٣٠٣



٢٩٤ 

وأجمعت الامُّة على أنّ الآية فيها تفضيل لأهل البيـت وإبانـة لهـم عمّـن سـواهم ، فثبـت الوجـه 
أن يقــع  الثــاني ، وفي ثبوتــه مــا يقتضــي عصــمة مــن عــني بالآيــة ، وأنّ شــيئاً مــن القبــائح لا يجــوز

ير مقطـوع علـى عصـمته ، والآيـة موجبـة للعصـمة  منهم ، على أنّ غير من سميّناه لاشكّ أنهّ غـ
  .، فثبت أّ ا فيمن ذكرناهم لبطلان تعلّقها بغيرهم

إّ ـا بضـعة مـنيّ يـؤذيني مـا «: فيهـا  قـول النـبي  :  ومماّ يدل  أيضا  علـى عصـمتها 
  .)١(»آذاها

  .)٢(»من آذى فاطمة فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله عزّ وجل«:  وقوله 
  .)٣(»إن  االله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها«:  وقوله 

ولــو كانــت ممـّـن يقــارف الــذنوب لم يكــن مــن يؤذيهــا مؤذيــاً لــه علــى كــلّ حــال ، بــل يكــون 
  .ذمّها ، أو إقامة الحدّ ـ إن كان الفعل يقتضيه ـ ساراًّ له  متى فعل المستحق من

__________________  
حيح مســـلم ) ١( ، مســـتدرك  ٥:  ٤، مســـند أحمـــد  ٣٨٦٩|  ٦٩٨:  ٥، ســـنن الترمـــذي  ٩|  ١٩٠٣:  ٤صـــ

:  ٤للبغوي  ، مصابيح السنة ٢٦:  ٥صحيح البخاري : ، ونحوه في  ٢٧٩: ، تذكرة الخواص  ١٥٩:  ٣الحاكم 
٤٧٩٩|  ١٨٥.  

  .٤٦٦:  ١، كشف الغمة  ٤٥: ، دلائل الامامة للطبري  ١٨٦: ، علل الشرائع  ١٩٦:  ٢تفسير القمي ) ٢(
ــــا ) ٣( ـــ ــام الرضـــ ـــ ـــ حيفة الاِمــ ــ ــــ ــــــدوق  ٢٣|  ٩٠:  صــــ ـــــالي الصــــ ـــا  ١|  ٣١٣: ، أمـــــ ـــ ـــار الرضــــ ـــ ـــــون أخبــــ ـــ ، عيــ
، أمالي الطوسي  ٤|  ٩٤: ، أمالي المفيد  ٢ذيل الحديث |  ٣٠٣: ، معاني الأخبار  ١٧٦|  ٤٦:  ٢ 

، المعجم الكبير  ٣٢٥:  ٣، مناقب ابن شهر آشوب  ٢٠٨: ، بشارة المصطفى  ٥٢: ، دلائل الاِمامة  ٤١:  ٢
، كفايــة  ٥٢٢:  ٥، اسُــد الغابــة  ٥٢: ، مقتــل الخــوارزمي  ١٥٤:  ٣، مســتدرك الحــاكم  ١٠٠١|  ٤٠١:  ٢٢

  . ٤٦٩:  ٤،  ذيب التهذيب  ٢٠٠٢|  ٥٣٥:  ١، ميزان الاعتدال  ٣٩: خائر العقبى ، ذ ٣٦٤: الطالب 



٢٩٥ 

وممّا روي من الآيات الدالّة على محلّها من االله عز  وجل  ما رواه الخـاص  والعـام  عـن ميمونـة 
بـذلك فقـال  نائمـة والرحـى تـدور فـأخبرت رسـول االله  وجـدت فاطمـة : أّ ا قالت 

  .)١(»إن  االله علم ضعف أمته فاوحى إلى الرحى أن تدور فدارت«: 
مـا : ومن الأخبار المنبئة عن فضلها وتميّزها عمـّن سـواها مـا روتـه العامـّة عـن عائشـة قالـت 

  .)٢(رأيت رجلاً أحبّ إلى رسول االله من عليّ ، ولا امرأة أحبّ إلى رسول االله من امرأته
أنـا أحـب إليـك : فقلـت  سألت رسـول االله «: أنه قال  نين ورووا عن أمير المؤم

  .)٣(»فاطمة أحب إليّ منك ، وأنت أعز عليّ منها: أم فاطمة؟ فقال 
حســبك مــن نســاء العــالمين ـ وفي روايـــة «:  قــال رســـول االله : ورووا عــن أنــس قــال 

مـريم بنـت عمـران ، وآسـية بنـت مـزاحم ، وخديجـة بنـت خوليـد :  ـ خير نساء العـالمين: اُخرى 
  )٤(»، وفاطمة بنت محمّد

__________________  
،  ٧|٥٣١:  ٢الخـرائج والجـرائح : ، ونحـوه في  ٦٨: ، مقتـل الخـوارزمي  ٣٣٧:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ١(

  .٩٨: وذخائر العقبى 
ــداد  ١٥٧و  ١٥٤:  ٣الحـــاكم ، مســـتدرك  ٣٨٧٤|  ٧٠١:  ٥ســـنن الترمـــذي ) ٢( ،  ٤٣٠:  ١١، تـــاريخ بغـ

  .٣٥: ، ذخائر العقبى  ٥٢٢:  ٥اسُد الغابة 
، اسُد الغابـة  ٢٧٦: ، تذكرة الخواص  ١٤٦|  ١٥٥: ، خصائص النسائي  ١٩٨|  ١٣٤: فضائل أحمد ) ٣(
  .٣٥: ، ذخائر العقبى  ٥٢٢:  ٥
حيح الترمــذي ) ٤( |  ٣، مســند أحمـــد  ٢٠٩١٩|  ٤٣٠:  ١١، المصـــنف للصــنعاني  ٣٨٧٨|  ٣٠٧:  ٥صــ

، ووافقـه الـذهبي  ١٥٨و  ١٥٧:  ٣، مستدرك الحاكم  ١٠٠٤و  ١٠٠٣|  ٤٠٢:  ٢٢، المعجم الكبير  ١٣٥
ـــداد  ــاريخ بغــ ــتدرك ، تـــ ـــوي  ٥٠٠٨|  ٤٠٤:  ٩و  ٣٦٣٦|  ٨٤:  ٧في ذيـــــل المســـ ــــنة للبغــ ـــابيح السـ :  ٤، مصــ

  .٤٣:  ، ذخائر العقبى ٤٣٧:  ٥، اسُد الغابة  ٤٨٥٠|  ٢٠٢



٢٩٦ 

خديجة بنت خويلد ، وفاطمـة بنـت محمّـد : أفضل نساء أهل الجنّة : وعن ابن عبّاس قال 
  .)١(، ومريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم 

أنــا الشــجرة ، «: يقــول  سمعــت رســول االله : وروي عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال 
وفاطمة فرعها ، وعليّ لقاحها ، والحسن والحسين ثمرها ، وشيعتنا ورقهـا ، الشـجرة أصـلها في 

  .)٢(»جنّة عدن ، والفرع والثمر والورق في الجنّة
كانـت إذا دخلـت علــى رسـول االله قـام لهـا مـن مجلســه   أن  فاطمـة : ورووا عـن عائشـة 
  .)٣(ها مجلسهوقبّل رأسها وأجلس

ورووا عــن علــيّ بـــن إبــراهيم بـــن هاشــم في تفســـير القــرآن ، عـــن الصــادق جعفـــر بــن محمـــد 
يكثـر تقبيـل فـم فاطمـة  كـان رسـول االله : بلغنـا عـن آبائنـا أّ ـم قـالوا «: أنهّ قـال  

االله أراك كثيراً ما تقبـّل فـم فاطمـة ،  يا رسول: إلى أن قالت عائشة  سيّدة نساء العالمين 
نعم يا عائشة ، أنهّ لماّ اسُري بي إلى السـماء أدخلـني جبرئيـل : قال ! وتدخل لسانك في فيها؟

الجنّــة فأدنــاني مــن شــجرة طــوبى ونــاولني مــن ثمارهــا تفّاحــة فأكلتهــا فصــارت نطفــة في ظهــري ، 
ــة قبّلتهــا فلمّــا هبطــت إلى الأرض واقعــت خديجــة فحملــت بفاطمــة ، ف كلّمــا اشــتقت إلى الجنّ

  وأدخلت لساني في فيها
__________________  

ـــند أحمـــــد ) ١( ــاكم  ٣٢٢و  ٣١٦و  ٢٩٣:  ١مســ ــــتدرك الحـــ ــــد الغابـــــة  ١٨٥:  ٣، مسـ ـــع  ٤٣٧:  ٥، اسُـ ، جمــ
  .١٣١:  ١الجوامع 

  .١٨:  ١، ودون ذيله في امالي الطوسي  ٦١: ، مقتل الخوارزمي  ١٦٠:  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
،  ٣٣٣:  ٣، مناقـب ابـن شـهر آشـوب  ١٤٠:  ٢، أمالي الطوسي  ١٧٥|  ١٤٠الذرية الطاهرة للدولابي ) ٣(

ــنن أبي داود  ـــذي  ٥٢١٧|٣٥٥:  ٤ســـ حيح الترمــ ــ ــــاكم  ٣٨٧٢|  ٧٠٠:  ٥، صـــ ـــتدرك الحـ و  ١٥٤:  ٣، مســ
  .٤١و  ٤٠: ، ذخائر العقبى  ١٠١:  ٧، سنن البيهقي  ١٧٢:  ٤و  ١٦٠



٢٩٧ 

  .)١( »نّة ، وأجد منها رائحة شجرة طوبى ، فهي إنسيّة سماويةّفأجد منها ريح الج
ـــار الدالـّــة علـــى خصوصـــيّتها مـــن بـــين أولاد  ومـــا رواه أصـــحابنا رضـــي االله عـــنهم مـــن لأخب

بشــرف المنزلــة ، وبينبونتهــا عــن جميــع نســاء العــالمين بعلّــو الدرجــة فــأكثر مــن أن  الرســول 
  .ذكرناه يحصر ، فلنقنتصر على ما

في الـدنيا وكرامتـه في الآخـرة أن خصـّه  وكان ممـّا تمـم  االله تعـالى بـه شـرف أمـير المـؤمنين 
  .، وأحبّ الخلق إليه ، وقرةّ عينه ، وسيدة نساء العالمين بتزويجها إياّه ، كريمة رسول االله 

جــالس إذ جــاء  بينمــا النــبي  : فممّــا روي في ذلــك مــا صــح  عــن أنــس بــن مالــك قــال 
  .»يا علي  ما جاء بك؟«: فقال  علي  

  .»جئت اسُلّم عليك«: قال 
هذا جبرئيل يخبرني أنّ االله تعالى زوّجك فاطمة ، وأشهد على تزويجها أربعين ألـف «: قال 

الـــدرّ واليــاقوت ، فنثـــرت  انُثـــري علــيهم: ألــف ملــك ، وأوحـــى االله تعــالى إلى شـــجرة طــوبى أن 
علـــيهم الـــدر واليـــاقوت فابتـــدرت إليـــه الحـــور العـــين يلـــتقطن في أطبـــاق الـــدر واليـــاقوت ، وهـــنّ 

  .)٢( »يتهادينه بينهن  إلى يوم القيامة
كــان رســول   لمـّـا كانــت الليلــة الــتي زفــّت  ــا فاطمــة إلى علــيّ : وعــن ابــن عبــّاس قــال 

  أمامها ، وجبرئيل عن  االله 
__________________  

  .باختلاف يسير ٣٨١|  ٥١:  ٢باختصار ، فرائد السمطين  ٣٦٥:  ١تفسير علي بن إبراهيم ) ١(
  .٣٩٥|  ٣٤٣: ، ونحوه في مناقب ابن المغازلي  ٣٤٦:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(



٢٩٨ 

  .)١(يسبّحون االله ويقدّسونهيمينها ، وميكائيل عن يسارها ، وسبعون ألف ملك من خلفها ، 
  : بتزويجها في مقام بعد مقام  وافتخر أمير المؤمين 

: روى أبو إسحاق الثقفي بإسناده ، عن حكيم بن جبـير ، عـن الهجـريّ ، عـن عمّـه قـال 
لأقـولنّ قــولاً لم يقلــه أحـدٌ بعــدي إلاّ كــذّاب ، أنـا عبــداالله ، وأخــو «: يقــول  سمعـت عليــّا  

  )٢(»رسوله ، وريث نبيّ الرحمة ، وتزوّجت سيّدة نساء الامُّة ، وأنا خير الوصيّين
لمّـا كـان ليلـة البنـاء : والأخبار في هذا النحـو كثـيرة ، وروى الثقفـي بإسـناده عـن بريـدة قـال 

دعـا : بمـاء ـ أوقـال  فـاتى النـبي  » لا تحدث شيئا  حـتى  تلقـاني«: قال لعلي   بفاطمة 
اللهـم بـارك فيهمـا ، وبـارك عليهمـا ، وبـارك «: ثم  قـال  بماء ـ فتوضـّأ ثم  أفرغـه علـى علـي  

  .)٣(»لهما في شبليهما
ن صــبيحة عــرس فاطمــة جــاء النــبي  لمّــا كــا: وروى بإســناده عــن شــرحبيل بــن أبي ســعيد قــال 

  : بعس  فيه لبن فقال لفاطمة  
__________________  

ف الغمــة  ٣٥٤:  ٣مناقــب ابــن شــهر آشــوب ) ١( ، مناقــب  ٢٣٥٤|  ٦:  ٥، تــاريخ بغــداد  ٣٥٣:  ١، كشــ
  .٦٥|  ٩٦:  ١، فرائد السمطين  ٣٢: ، ذخائر العقبى  ٣٦٢|  ٣٤١: الخوارزمي 

بـاختلاف يسـير ، وقطعـة  ٤٧٣:  ١، كشـف الغمـة » وأنـا خـير الوصـيين«دون ذكر  ٨٣:  ١أمالي الطوسي ) ٢(
حف لابــن أبي شــيبة  وتــاريخ ابــن عســاكر ـ  ٦٧|  ٨٥، وخصــائص النســائي  ١٢١٢٨|  ٦٢:  ١منــه في المصــ

  .١٧٧|  ٢٢٧:  ١، وفرائد السمطين  ١٦٤|  ١٣٤:  ١ـ  ترجمة الاِمام علي 
ف الغمـــة  ٨٧ذيـــل حــديث  ٩٦: الذريــة الطــاهرة للــدولابي  )٣( |  ٢، المعجــم الكبــير للطـــبراني  ٣٦٥:  ١، كشــ

» نســـلهما«وفيـــه  ٢٢٢:  ٦، واسُـــد الغابــة » شــبليهما«بـــدل » أبنائهمــا«، إلا أنــه فيـــه  ١١٥٣ذيــل حـــديث  ٢٠
خـتلاف ، وذكـر ذيلـه ابـن شـهر عـن البـزار بـدون إ ٢٠٩|  ٩: ، ونقلـه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد » شبليهما«بدل 

  .٣٥٥:  ٣آشوب في المناقب 



٢٩٩ 

  .)١( »اشرب فداك ابن عمّك«:  وقال لعلي  »  اشربي فداك أبوك «
__________________  

  .٤٧٣:  ١، كشف الغمة  ٣٥٦:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ١(



٣٠٠ 

  الفصل الثالث

  في ذكر وقت وفا ا ، وموضع قبرها سلام االله عليها 
الثالث من جمادى الآخرة سنة إحـدى عشـرة ] في [ أّ ا توفيّت صلوات االله عليها : روي 

  .)٢(أربعة أشهر: ، وروي  )١(خمسة وتسعين يوما   من الهجرة ، وبقيت بعد النبيّ 
ؤمنين  مــيس ، أنــّه أعانــه علــى غســلها أسمــاء بنــت ع: وروي  )٣( غســلها وتــولى  أمــير المــ

أوصـت فاطمـة أن لا يغسـّلها إذا ماتـت إلا  أنـا وعلـي  صـلوات االله وسـلامه عليـه : وأ ا قالت 
  .)٤(، فغسّلتها أنا وعليّ 

ؤمنين ، والحســــن والحســــين  ، وعمّــــار ، والمقــــداد ، وعقيــــل ،  وصــــلّى عليهــــا أمــــير المــــ
  .م في جوف الليلوالزبير ، وأبو ذرّ ، وسلمان ، وبريدة ، ونفر من بني هاش

  ).٥( سراّ  بوصيّة منها في ذلك ودفنها أمير المؤمنين 
__________________  

  .٥٠٣:  ١، كشف الغمة  ١٩٩|  ١٥١الذرية الطاهرة للدولابي ) ١(
  .٣٧٩:  ٤، الاصابة  ٣٥٧:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
) ضمن مجموعـة نفيسـة(، تاج المواليد  ٤٦: دلائل الاِمامة ،  ١٨٤: ، علل الشرائع  ٤|  ٣٨٢:  ١الكافي ) ٣(

  .٣٧٩:  ٤، الاستيعاب  ٩٨: 
،  ٥٠٠:  ١، كشــف الغمــة  ٣٦٤:  ٣، مناقــب ابــن شــهر آشــوب  ٢٠٢|  ١٥٢الذريــة الطــاهرة للــدولابي ) ٤(

  .٣٧٨:  ٤، الاصابة  ٥٣: ، ذخائر العقبى  ٣٧٩:  ٤، الاستيعاب  ١٦٣:  ٣مستدرك الحاكم 
،  ٩٨) : ضـــمن مجموعـــة نفيســـة(، تـــاج المواليـــد  ١٥٢: ، روضـــة الـــواعظين  ١٧٨: الهدايـــة الكـــبرى : ظـــر ان) ٥(

حيح البخـــاري  ٣٦٣:  ٣مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ،  ١٧٥٩|  ١٣٨٠:  ٣، صـــحيح مســـلم  ١٧٧:  ٥، صـــ
:  ٣، تــاريخ الطــبري  ٣٠٠:  ٦، ســنن البيهقــي  ٤٢٧:  ٥، مصــنف عبــد الــرزاق  ٢٢٩:  ٨طبقــات ابــن ســعد 

  ، الاستيعاب  ١٦٢:  ٣، مستدرك الحاكم  ٤٨:  ١، مشكل الآثار  ٢٠٨
=  



٣٠١ 

  .)١( إّ ا دفنت في البقيع: وأمّا موضع قبرها فاختلف فيه ، فقال بعض أصحابنا 
 إّ ــا دفنــت في بيتهــا فلمّــا زادت بنــو امُّيــة في المســجد صــارت في المســجد: وقــال بعضــهم 

)٢(.  
برإّ ــا دفنــت فيمــا : وقــال بعضــهم  : بقولــه  ، وإلى هــذا أشــار النــبيّ  )٣(بــين القــبر والمنــ

  .)٤( »ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة«
والقول الأول بعيد ، والقولان الآخران أشبه وأقرب إلى الصواب ، فمن استعمل الاحتيـاط 

  .في زيار ا زارها في المواضع الثلاثة
  .ته من الركن الأوّل ، وباالله التوفيقهذا آخر ما أردنا إثبا

__________________  
=  
  .٥٢٤:  ٥، اسُد الغابة  ٣٧٩:  ٤
ــد ) ١( ــة (تـــاج المواليــ ــة نفيســ ــهر آشــــوب  ٩٩:  ) ضــــمن مجموعــ ف الغمــــة  ٣٥٧:  ٣، مناقــــب ابــــن شــ ــ :  ١، كشــ

٥٠١.  
ــــافي ) ٢( ـــــه  ٩|  ٣٨٣:  ١الكـــ ــا  ٦٨٤|  ١٤٨:  ١، الفقيــ ــار الرضـــــ ـــ ـــون أخبــ ،  ٧٦|  ٣١١:  ١ ، عيــــ

  .٥٤: ، ذخائر العقبى  ١|  ٢٦٨:  ١معاني الأخبار 
  .١٥٢: ، روضة الواعظين  ٩٩) :  ضمن مجموعة نفيسة (، تاج المواليد  ١|  ٢٦٧معاني الأخبار ) ٣(
ــــافي ) ٤( ـــ ـــ ــه  ٨|  ٥٥٥و  ٥و  ٣|  ٥٥٤و  ١|  ٥٥٣:  ٤الكـــ ـــ ــــ ـــ ـــذيب  ١٥٧٢|  ٣٣٩:  ٢، الفقيـ ــــ ـــ ، التهـــ

 ١٠١٠:  ٢، صحيح مسلم  ٧٧:  ٢، صحيح البخاري  ١١و  ١٠|  ٩٧:  ١وطأ ، الم ١٢|٧:  ٦للطوسي 
ـــد  ٥٠٠|  ـــ ـــــند أحمــ ــــحيح  ٤٠و  ٣٩:  ٤و  ٤:  ٣و  ٥٣٣و  ٤٦٦و  ٤٣٨و  ٣٧٦و  ٢٣٦:  ٢، مســـ ، صــــ

بيـتي بـدل  (، وفي جميعهـا إلاّ الفقيـه  ٣٥:  ٢، سـنن النسـائي  ٣٩١٦|  ٧١٩و  ٣٩١٥|  ٧١٨:  ٥الترمذي 
  ). قبري



٣٠٢ 



٣٠٣ 

  )ثانيالركن ال(

  من الكتاب

  في ذكر الاِمام الأوّل ، والوصيّ الأفضل ، وأمير المؤمنين

  ، وتاريخ مولده ، ومدّة عليه السلامعلي  بن أبي طالب 

  عمره ، ودلائل إمامته ، وطرف من مناقبه
  :  ويشمل على خمسة أبواب



٣٠٤ 



٣٠٥ 

  )الباب الأول(

  ، وتاريخ عمره عليه السلامفي ذكر مولده 

  ولادته ووفاتهونبذ من خبر 
  :  ثلاثة فصول] وفيه[



٣٠٦ 

  )الفصل الأول(

  عليه السلامفي ذكر ميلاده 
بمكـّة في البيـت الحـرام يـوم الجمعـة الثالـث عشـر مـن شـهر االله الأصـم رجـب بعـد  ولد 

عام الفيل بثلاثين سنة ، ولم يولد قطّ في بيت االله تعالى مولـود سـواه لا قبلـه ولا بعـده ، وهـذه 
  .ة خصّه االله تعالى  ا إجلالاً لمحلّه ومنزلته وإعلاءً لرتبتهفضيل

م   وامُّه فاطمة بنت أسد بن هاشـم بـن عبـد منـاف ، وكانـت مـن رسـول االله  بمنزلـة الاُ
، وربيّ في حجرهــا ، وكانــت مــن ســابقات المؤمنــات إلى الاِيمــان ، وهــاجرت معــه إلى المدينــة ، 

عنـد مو ـا بقميصـه ؛ ليـدرأ بـه عنهـا هـوامّ القـبر ، وتوسّـد في قبرهـا ؛ لتـأمن  وكفّنها النـبي  
  .بذلك من ضغطة القبر ، ولقّنها الاِقرار بولاية ابنها كما اشتهرت به الرواية

  .)١( هاشميّاً من هاشميّين ، وأوّل من ولده هاشم مرتّين فكان أمير المؤمنين 
__________________  

، تــاج المواليـــد  ١٩:  ٦، التهــذيب للطوســي  ٥:  ١، ارشــاد المفيــد  ٢|  ٣٧٧و  ٣٧٦:  ١الكــافي: انظــر ) ١(
ــة( ـــة نفيســـ ـــمن مجموعــ ـــاكم  ٨٩و  ٨٨) : ضــ ـــن المغـــــازلي  ١٨٠:  ٣، مســـــتدرك الحــ ،  ٣و  ٢|  ٦: ، مناقـــــب ابــ

ــد الغابــــة  ١٣و  ١٢: مناقــــب الخــــوارزمي  ــر  ٥١٧:  ٥، اسُــ و  ٣٠، الفصــــول المهمــــة  ١٠٤:  ٣ة ، الريــــاض النضــ
٣١.  



٣٠٧ 

  )الفصل الثاني(

  عليه السلامفي ذكر أسمائه وألقابه 
ـــيرة ، أوردهـــا أصـــحابنا رضـــي االله عـــنهم في كتـــبهم ،  وأسمـــاؤه في كتـــب االله تعـــالى المنزلّـــة كث

  .بأبي الحسين ، وأبي السبطين ، وأبي الريحانتين: وكنيته المشهورة أبو الحسن ، وقد كنيّ أيضاً 
  .)١( أبي تراب لماّ رآه ساجدا  معفّرا  وجهه في التراب وكنّاه رسول االله 

  .)٢( »سلّموا على علي  بإمرة المؤمنين«: به لماّ قال  ولقبه أمير المؤمنين ، خصّه النبيّ 
إنـّه : وقـالوا  ولم يجوّز أصحابنا رضي االله عنهم أن يطلق هذا اللفظ لغـيره مـن الأئمـة 

  .انفرد  ذا التلقيب فلا يجوز أن يشاركه في ذلك غيره
سـيّد المسـلمين ، وإمـام المتّقـين ، وقائـد الغـرّ المحجّلـين ، وسـيّد :  وقد لقّبه رسول االله 

  في أمثال )٣(، وسيّد العرب الأوصياء
__________________  

، الريـاض النضـرة  ٥:  ٨، مناقـب ابـن المغـازلي  ١٤٠:  ٣، مسـتدرك الحـاكم  ٢٦٣:  ٤مسـند أحمـد : انظر ) ١(
  .٥٦: ، ذخائر العقبى  ١٦٠و  ١٠٥:  ٣
ـــا  ١|  ٢٣١:  ١الكـــــافي ) ٢( ــار الرضــ ـــاد المف ٣١٢|  ٦٨:  ٢ ، عيـــــون أخبـــ ـــد ، ارشــ ، أمـــــالي  ٤٨:  ١يــ

  .٥٣:  ٣، مناقب ابن شهر آشوب  ٣٤٠و  ٢٩٥:  ١، أمالي الطوسي  ٧|  ١٨: المفيد 
، مائـــة  ١٦٥و  ١٨: ، بشـــارة المصـــطفى  ١٦|  ٢٤٧و  ٦ذيـــل حـــديث |  ١٩: أمـــالي الصـــدوق : انظـــر ) ٣(

  .٢٣١ ، و ٤٢: ، مناقب الخوارزمي  ١٠: ، اليقين لابن طاووس  ٤١|  ٧١و  ٣١|  ٥٧: منقبة 



٣٠٨ 

  .لهذه كثيرة
، ووزيره ، ووصيّه ، وخليفته في امُّته ، وصهره على ابنته الزهـراء  وهو أخو رسول االله 

  .البتول فاطمة سيّدة نساء العالمين ، وهو المرتضى ، ويعسوب المؤمنين
* * *  
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  الفصل الثالث 

  السلام عليهفي ذكر وقت وفاته ، ومدة خلافته ، وتاريخ عمره 
وقبض ليلة الجمعة لتسع بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة قتـيلاً شـهيداً ، قتلـه 

وقــد خــرج لصــلاة الفجــر ليلــة تســعة عشــر مــن شــهر  -عبــدالرحمن بــن ملجــم المــرادي لعنــه االله 
في المسجد الأعظم بالكوفـة ، فضـربه بالسـيف علـى  -» الصلاة الصلاة«رمضان وهو ينادي 

يــوم  فمكــث . ، وقــد كــان ارتصــده مــن أول الليــل لــذلك ، وكــان ســيفه مســموماً أم  رأسـه 
التاسع عشـر وليلـة العشـرين ويومهـا وليلـة الحـادي والعشـرين إلى نحـو الثلـث مـن الليـل ثم  قضـى 

  .، وقد كان يعلم ذلك قبل أوانه ويخبر به الناس قبل أياّنه )١( نحبه 
كـــان لمـــا دخـــل شـــهر رمضـــان يتعشّـــى ليلـــة عنـــد الحســـن   أنـّــه : ايـــة فقـــد اشـــتهر في الرو 

، وليلـة عنـد عبـدااللهّ بـن العبـّاس ، والأصـحّ عبـداالله بـن جعفـر  ، وليلة عند الحسين  
يـأتيني أمـر ربي وأنـا خمـيص ، إنمـا «: ، وكان لا يزيد على ثلاث لقم ، فقيل له في ذلك فقـال 

  .)٢(في آخر تلك الليلة  ، فأصيب » ليلة أو ليلتان هي 
__________________  

: ، اثبــات الوصـية للمســعودي  ٤٣٦:  ١، كشــف الغمـة  ١٩:  ١، ارشــاد المفيـد  ٣٧٦:  ١الكـافي : انظـر  )١(
  .١٣٩و  ١٣٨، الفصول المهمة  ١١٥: ، ذخائر العقبى  ٢٨٤: ، مناقب الخوارزمي  ١٣٢

ـــد ) ٢( ــــاد المفيـــ ـــين  ١٤:  ١ارشــ ـــة الواعضـــ ــرائح  ١٣٥: ، روضـــ ـــ ـــرائج والجـ ـــــن  ٤١|  ٢٠١:  ١، الخـــ ــــب ابـ ، مناقــ
،  ٣٥:  ٤، اسُـــد الغابـــة  ٣٨٨:  ٣: ، الكامـــل في التـــاريخ  ٢٨٣: ، مناقـــب الخـــوارزمي  ٢٧١:  ٢شهرآشـــوب 

  .١٣٩: الفصول المهمة 



٣١٠ 

ؤمنين : وروى أصــبغ بــن نباتــة قــال  : في الشــهر الــذي قتــل فيــه فقــال  خطبنــا أمــير المــ
أتـــاكم شـــهر رمضـــان ، وهـــو ســـيّد الشـــهور وأوّل الســـنة ، وفيـــه تـــدور رحـــى الســـلطان ، ألا «

 فهـو ينعـى نفسـه : قـال » وإنّكم حاجّوا العام صفّاً واحداً ، واية ذلك أنيّ لسـت فـيكم 
  .)١(ونحن لا ندري 

ما يمنع أشـقاها أني خضـبها مـن فوقهـا بـدم « :  وروى عنه جماعة أنهّ كان يقول على المنبر
  .ويضع يده على شيبته » 

ويضــع يــده علــى رأســه ولحيتــه » واالله  ليخضــبن  هــذه مــن هــذه «: أنــه كــان يقــول : وروي 
 )٢(.  

في منـامي  رأيت النبي «: يقول  سمعت عليّا  : وروي عن أبي صالح الحنفي  قال 
لا تبــك يــا علــيّ ، والتفــت «: فشــكوت إليــه مــا لقيــت منأمّتــه مــن الأود واللــدد وبكيــت فقــال 

  .»، ترضخ  ا روسهما )٣( فالتفتّ فإذا رجلان مصفدان ، وإذا جلاميد
  .)٤( قتُل أمير المؤمنين : فغدوت إليه من الغد فلقيت الناس يقولون : قال أبو صالح 

ؤمنين : ى الحســن البصــري قــال ورو  ير المــ في الليلــة الــتي قتــل في صــبيحتها ولم  ســهر أمــ
مـــا هـــذا الـــذي قـــد : يخـــرج إلى المســـجد لصـــلاة الليـــل علـــى عادتـــه ، فقالـــت لـــه ابنتـــه أمّ كلثـــوم 

  .»إني  مقتول لو قد أصبحت «: أسهرك؟ فقال 
____________  

  .٤١|  ٢٠١:  ١، الخرائج والجرائح  ١٣٥: عظين ، روضة الوا ١٤:  ١ارشاد المفيد ) ١(
:  ١٢، تــاريخ بغــداد  ٤١|  ٢٠١:  ١، الخــرائج والجــرائح  ٢٧٣:  ١أمــالي الطوســي . ١٣:  ١ارشــاد المفيــد )٢(

  .٤٨٥ذيل ح |  ٣٧٨:  ١، ونحوه في مسند ابي يعلى الموصلي  ٦٤٤١|  ٥٧
  . »٤٥٩:  ٢الصحاح ـ جلمد ـ «. الصخر: الجلمود ) ٣(
، مجمـع  ٥٢٠|  ٣٩٨:  ١مسند ابي يعلـى الموصـلي  ٢١١:  ٣مناقب ابن شهرآشوب١٥:  ١ارشاد المفيد  )٤(

  .٤ ٠: ، ونحوه في مقاتل الطالبيين  ١٣٨:  ٩الزوائد 
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مـر جعـدة : وأتاه ابن النباح فآذنه بالصلاة ، فمشى غير بعيد ثمّ رجـع فقالـت لـه أمكلثـوم 
فخرج إلى » لا مفر  من الأجل «: ة ليصلّي ، ثم قال نعم مروا جعد«: فليصلّ بالناس ، قال 

المســـجد ، فــــإذا هــــو بالرجــــل قـــد ســــهر ليلتــــه كلهــــا يرصــــده ، فلقـــا بــــرد الســــحر نــــام ، فحركــــه 
  .)١(، فقام إليه فضربه » الصلاة«: برجله وقاالله  أميرالمؤمنين 

ن يكثـــر الخـــروج والنظـــر إلى ســهر في تلـــك الليلـــة ، وكــا أنـــه : وروي في حــديث آخـــر 
ثم  يعــــاود » واالله مـــا كــــذبت ولا كــــذبت وإ ـــا الليلــــة الــــتي وعـــدت  ــــا«: الســـماء وهــــو يقــــول 

  : مضجعه ، فلما طلع الفجر شد إزاره وخرج وهو يقول 
  اشــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمــــــــــــــــــــــــــــــــك للمــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت آتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

    
  ولا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  إذا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بواديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

    
: فلما خرج إلى صحن الدار استقبلنه الإوزّ فصحن في وجهه ، فجعلوا يطـردو ن ، فقـال 

  .)٢( ثم  خرج فاُصيب » دعوهن فا نَ صوائح تتبعها نوائح «
ثلاثـــا   وكـــان ســـنه يـــوم استشـــهد ثلاثـــاً وســـتّين ســـنة ، وكـــان مقامـــه مـــع رســـول االله «

، فقـد صـحت الروايـة  )٣(نهـا قبـل البعثـة ، واسـلم وهـو ابـن عشـر سـنين وثلاثين سـنة ، عشـر م
  عن حبة العرني عنه 
____________  

ــــد  )١( ــاد المفيـــ ـــ ـــواعظين  ١٦:  ١ارشــ ــة الــــ ـــ ــــوب  ١٣٥: ، روضــ ـــن شهراشـــ ـــــب ابــــ ــــه في  ٣١٠:  ٣، مناقــ ودون ذيلـــ
  .٦٣: خصائص الرضي 

ــاد المفيــــد  ٦٣: خصــــائص الرضــــي ) ٢( ــة الــــواعظين ، ر  ١٦:  ١، ارشــ :  ٣، مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  ٣٥: وضــ
  .٤٣٦:  ١كشف الغمة   ٣١٠

،  ٣٠٧:  ٣، مناقب ابن شـهر آشـوب ٩٠) : ضمن مجموعة نفيسة(، تاج المواليد  ٣٧٦:  ١الكافي: انظر  )٣(
  .٢٨٤: مناقب الخوارزمي 
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وبعــد البعثــة بمكـّـة ثــلاث ،  )١(» يــوم الاثنــين فأســلمت يــوم الثلاثــاء بعُــث النــبي  «:  قــال
ثلاثـين سـنة  وعـاش بعـد مـا قـبض النـبي  ،  وبالمدينـة بعـد الهجـرة عشـر سـنين،  عشرة سنة
وحمـلاه إلى الغـريّين ،  وتولى  غسله وتكفينه ابنـاه الحسـن والحسـين بـأمره،  أشهر وأياما   إلاّخمسة

موضـع قـبره بوصـيتّه اليهمـا في ذلـك لمـا كـان يعلـم وعمّيـا ،  من نجف الكوفة ودفنـاه هنـاك لـيلا  
،  من دولة بني امُيّة من بعده وإّ م لاينتهون عمّا يقدرون عليه من قبيح الأفعال ولئـيم الخـلال

بره مخفيّــا  حــتى  دل  عليــه الصــادق  ــزل قــ ولــة العبّاســيّة وزاره عنــد وروده إلى أبي  فلــم ي في الدّ
  .)٢(جعفر وهو بالحيرة 

____________  
ــــير القمــــــي ) ١( ـــند أبي يعلــــــى  ٣٧٨:  ١تفســ ـــلال العســــــكري  ٤٤٦|  ٣٤٨:  ١مســـ ــــل لابي هـــ ،  ٩١: ، الاوائــ

ك ، ووافقــه الــذهبي في ذيــل المســتدرك ، تــاريخ ابــن عســاكر ـ ترجمــة  ١١٢:  ٣مســتدرك الحــاكم  س بــن مالــ عــن انــ
حيح الترمــذي  ٥|  ٧٩:  ١ـ  الامــام علــي  ك إلا أنــه فيــه  ٣٧ ٦|  ٢٨ ٤ ٠:  ٥، صــ س بــن مالــ عــن أنــ

  .وصلّى علي بدل فأسلمت
:  ٣، مناقب ابن شهراَشـوب  ٩٣و  ٩٠) : ضمن مجموعة نفيسة(، تاج المواليد  ٩:  ١ارشاد المفيد : انظر ) ٢(

٣٠٧.  



٣١٣ 

  )الباب الثاني(
  هو الامام بعد النبي عليه السلامفي ذكر النصوص الدالة على أنه 

  بلا فصل وآله وسلمصلى االله عليه 
الــذي يجــب تقديمــه في هـــذا البــاب أنـّـه قـــد ثبــت بالدلالــة القاطعـــة وجــوب الإمامــة في كـــل  
زمان لكو ا لطفاً في فعل الواجبات والامتناع عن المقبّحات ، فإنَاّ نعلم ضرورة ان عنـد وجـود 

ويقـــل   الـــرئيس المهيـــب يكثـــر الصـــلاح مـــن النـــاس ويقـــلّ الفســـاد ، وعنـــد عدمـــه يكثـــر الفســـاد
  .الصلاح منهم ، بل يجب ذلك عند ضعف أمره مع وجود هيبته

وثبـــت أيضـــاً وجـــوب كونـــه معصـــوماً مقطوعـــاً علـــى عصـــمته ، لأنّ جهـــة الحاجـــة إلى هـــذا 
ير معصــوم  الــرئيس هــي إرتفــاع العصــمة عــن النــاس وجــواز فعــل القبــيح مــنهم ، فــإن كــان هــو غــ

يره ، لأنّ  علّــة الحاجــة إليــه قائمــة فيــه ، والكــلام في وجــب أن يكــون محتاجــاً إلى رئــيس آخــر غــ
رئيسه كالكلام فيه ، فيؤدّي إلى وجوب ما لا  اية له من الأئمّة أو الانتهاء إلى إمـام معصـوم 

  .وهو المطلوب
إذا ثبــت وجــوب عصــمة الإمــام فالعصــمة لا يمكــن معرفتهــا إلا  بإعلامــاالله ســبحانه العــالم  فــ

لـك سـواه ، فيجـب الـنصّ مـن االله تعـالى عليـه علـى لسـان بالسرائر والضمائر ، ولا طريق إلى ذ
  نبيّ مؤيدّ بالمعجزات ، أو إظهار معجز



٣١٤ 

سـبرنا  -الـتي لا تحتـاج فيهـا إلى تـدقيق كثـير -وإذا ثبتت هـذه الجملـة القريبـة . دال  على إمامته
  : على أقوال ثلاثة  فوجدناهم اختلفوا في الإمام بعده أحوال الامُّة بعد وفاة النبي  

  .، بالنصّ على إمامته أميرالمؤمنين  الإمام بعده : فقالت الشيعة 
  .الإمام بعده العبّاس ، بالنصّ أو الميراث: وقالت العبّاسيّة 

  .الإمام بعده أبو بكر: وقال الباقون من الامُّة 
جمعوا على أّ ما لم يكونـا مقطوعـاً علـى عصـمتهما وكل  من قال بإمامة أبي بكر والعبّاس أ

، فخرجــا بـــذلك مــن الإمامـــة لمـــا قــدّمناه ، ووجـــب أن يكــون الإمـــام بعـــده أمــير المـــؤمنين علـــي 
بـــالنصّ الحاصـــل مـــن جهـــة االله تعـــالى عليـــه والإشـــارة إليـــه ، وإلاّ كـــان الحـــقّ خارجـــاً عـــن  

فاق بيننا وبـين مخالفينـا ، فهـذا هـو الـدليل العقلـي علـى أقوال جميع الامُّة وذلك غير جائز بالات  
  .كونه منصوصا  عليه صلوات االله عليه

وأما الأدلةّ السمعيّة على ذلك فقد استوفاها أصحابنا ـ رضـي االله عـنهم ـ قـديما  وحـديثا  في  
ه في  كتـبهم ، لا ســيّما مــا ذكــره سـيّدنا الأجــلّ المرتضــى علــم الهـدى ذو ا ــدين قــدّس االله روحــ

كتاب الشافي في الإمامة ، فقد استولى على الأمد ، وغار في ذلك وأنجد ، وصوّب وصـعّد ، 
وبلـــغ غايـــة الاســـتيفاء والاسقصـــاء ، وأجـــاب علـــى شُـــبَه المخـــالفين الـــتي عوّلـــوا علـــى اعتمادهـــا 
واجتهــدوا في إيرادهــا ، أحســن االلهّ عــن الــدين وكافـّـة المــؤمنين جــزاءه ، ونحــن نــذكر الكــلام في 

  .ذلك على سبيل الاختصار والإجمال دون البسط والإكمال
ؤمنين علــي بــن أبي طالــب  إن  الــذي يــدل علــى أن النــبي : فنقــول  ير المــ ــص  علــى أمــ ن
  بالإمامة بعده بلا فصل ،  



٣١٥ 

يرجـــع إلى الفعـــل ، وإن كـــان : أحـــدهما : ودل علـــى فـــرض طاعتـــه علـــى كـــل  مكلّـــف قســـمان 
  .خل فيه أيضاً القول ، والاخر يرجع إلى القوليد

المبينـة لأمـير المـؤمنين  فهـو أفعـال نبينـا : فأمّا النص  الدال على إمامتـه بالفعـل والقـول 
مـــن جميـــع الامُـــة ، الدالـــةعلى اســـتحقاقه التعظـــيم والإجـــلال والتقـــديم الـــتي لم تحصـــل ولا  

ــك مثــل إنكاحــه ابنتــه الزهــراء ســيّدة نســاء العــالمين ، ومؤاخاتــه إيــّاه  بعضــها لأحــد ســواه ، وذل
بنفسه ، وأنهّ لم يندبه لأمر مهـمّ ولا بعثـه في جـيش قـطَ إلى آخرعمـره إلآ كـان هـو الـوالي عليـه 

لمقـذم فيـه ، ولم يــولّ عليـه أحــداً مـن أصــحابه وأقربيـه ، وأنـّـه لم يـنقم عليــه شـيئاً مــن أمـره مــع ، ا
طـول صــحبته إيـّـاه ، ولا أنكــر منــه فعـلاً ، ولا اســتبطأه ، ولا اســتزاده في صــغير مــن الاُمــور ولا  

  .كبير ، هذا مع كثرة ما عاتب سواه من أصحابه إمّا تصريحاً وإمّا تلويحاً 
الدالــة علــى تميــزه عمــن  ري مجــرى هــذه الأفعــال مــن الأقــوال الصــادرة عنــه وأمّــا مــا يجــ

  : سواه ، المنبئة عن كمال عصمته وعلوّ رتبته فكثيرة 
يقاتـــل القـــوم حـــتى  فـــض  يـــوم اُحـــد وقـــد ا ـــزم النـــاس وبقـــي علـــيّ  قولـــه : منهـــا 

علـي  مـني وأنـا «: لجبرئيـل  فقـال » إن هذه لهـي المواسـاة«: ئيل جمعهم وا زموا فقال جبر 
  .)١(» وأنا منكما«: فقال جبرئيل » منه 

____________  
ــرات الكــــوفي ) ١( ــير فــ ــير القمــــي  ٢٥و  ٢٢: تفسـ ــافي  ١١٦:  ١تفسـ ضــــمن |  ٣٢٨و  ٩٠| ١١٠:  ٨، الكــ

، الخصـال  ٨٥:  ١، ارشـاد المفيـد  ٨٥:  ١ الرضـا  ، عيـون أخبـار ٣|  ٧: ، علل الشـرائع  ٥٠٢حديث 
، تـاريخ الطـبري  ٢٤٢|  ١٧٢و  ٢٤١|  ١٧١: ، فضـائل أحمـد  ١٢٤:  ٣، مناقب ابـن شهراَشـوب  ٥٥٦: 
، تاريخ ابن عساكر ـ  ٨٣٣:  ١، ربيع الأبرار للزمخشري  ٩٤١|  ٣١٨:  ١، المعجم الكبير للطبراني  ٥١٤:  ٢

   علي  ترجمة الإمام 
 =  



٣١٦ 

ـــبيّ  : في ايـــة المباهلـــة بقولـــه  فـــاجراه مجـــرى نفســـه ، كمـــا جعلـــه االله ســـبحانه نفـــس الن
  .)١( )وأنفسنا(

،  )٢(يا بريدة ، لا تـبغض عليـّاً ، فـإ منيّ وأنـا منـه «: قوله عليه واله السلام لبريدة :  ومنها
  .)٣(» إن  الناس خلقوا من أشجار شتى  وخلقت أنا وعلي  من شجرة واحدة

  .)٤(» علي  مع الحق  والحق  مع علي  يدور حيثما دار«: قوله :  ومنها
اللهـم  ائتـني «: ما اشتهرت به الرواية من حديث الطائر ، وقولـه عليـه وآلـه السـلام :  ومنها

  .)٥( فجاء علي  » ئربأحب  خلقك إليك يأكل معي من هذا الطا
____________  

 =  
بى  ٢٧٥و  ٢٧٤: ، كفايــة الطالــب  ١٥٤:  ٢، الكامــل في التــاريخ  ٢١٥و  ٢١٤/  ١٦٧  ٨٦: ، ذخــائر العقــ

  .٩٥:  ٢٠، ونقله ا لسي فى بحار الأنوار 
  .٦١:  ٣آل عمران)١(
، مجمــع  ٢١٧|  ٢٢٥: ن المغــازلي ، مناقــب ابــ ٩٠|  ١١٠: ، خصــائص النســائي  ٣٥٦:  ٥مســند أحمــد) ٢(

  .، وفي جميعها ضمن رواية ١٢٨:  ٩الزوائد
،  ٤٥٤|  ٤٠٠: ، مناقـــب ابـــن المغــــازلي  ٣٩٥|  ٢٨٨:  ١شـــواهد التنزيـــل  ٢٤١:  ٢مســـتدرك الحـــاكم ) ٣(

ـ  ، تـاريخ ابنعسـاكر ـ ترجمـة الاٍ مـام علـي  ٨٧: ، مناقـب الخـوارزمي  ٩|  ٤٤:  ١الفردوس بمـأثور الخطـاب 
  .١٠٠:  ٩، مجمع الزوائد  ١٧٦|  ١٤٢:  ١
  .٣٢١:  ١٤، تاريخ بغداد  ٦٢:  ٣مناقب ابن شهراشوب) ٤(
|  ٤٢: ، فضــائل أحمــد  ٢٥٩:  ١، أمــالي الطوســي  ٣٨:  ١، ارشــاد المفيــد ٥٢١|  ٣: أمــالي الصــدوق ) ٥(

حيح الترمــــذي  ٦٨ ــائص النســــائي  ٣٧٢١|  ٦٣٦:  ٥، صــــ :  ١الكبــــير للطــــبراني  ، المعجــــم ١٠|  ٢٩، خصــ
ـــاء  ٢٢٨|  ١٦٩: ، تــــاريخ جرجــــان  ١٣٠:  ٣، مســــتدرك الحــــاكم  ٧٣٠|  ٣٥٢ ،  ٣٣٩:  ٦، حليــــة الأوليـ

ــداد  ٢٣٢:  ١أخبــــار اصــــبهان  ،  ٥٩: ، مناقــــب الخــــوارزمي  ٣٧٦:  ١١و  ٣٦٩:  ٩و  ١٧١:  ٣، تــــاريخ بغــ
 ٦٠٩|  ١٠٥:  ٢ـ  ة الإمـام علـي ، تـاريخ ابـن عسـاكر ـ ترجمـ ٢١٢ـ ١٨٩|  ١٥٦: مناقب ابن المغـازلي 

 ٦٥٣:  ٨، جامع الأصول  ٣٠:  ٤، اسد الغابة  ١٠٤٢:  ٢، تذكرة الحفاظ  ٤٤: ، تذكرة الخواص  ٦٤٢| 
 ١، ميـزان الأعتـدال  ٢٣٢:  ١٣، سـير أعـلام النـبلاء  ٦١: ، ذخائر العقبى  ١٤٤: ، كفاية الطالب  ٦٤٩٤| 
 :  

=  



٣١٧ 

أمـا ترضـين «:  لمّا عيّرتها نسـاء قـريش بفقـر علـي   لابنته الزهراء  قوله :  ومنها
ــي زوّجتــك أقــدمهم ســلماً ، وأكثــرهم علمــاً ، إنّ االلهّ عــزّ وجــلّ اطلّــع علــى أهــل الأرض  يــا فاطمــة أنّ

م بعلك فجعله وصيّاً ، وأوحى اطلاعة فاختار منهم أباك فجعله نبياًّ ، واطلّع عليهم ثانية فاختار منه
إليّ أن انُكحه ، أما علمت يا فاطمة أنّك بكرامة االله إياّك زوجتك أعظمهم حلماً ، وأكثرهم علماً ، 

  .»وأقدمهم سلما  
يـا فاطمـة إن  لعلـي  ثمانيـة «:  واستبشرت ، فقـال رسـول االله  فضحكت فاطمة 
ل لأحد من الأوّلين والآخرين ، هو أخي في الدنيا والآخرة ، لـيس ذلـك أضراس قواطع لم تجع

لغيره من الناس ، وأنت يا فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة زوجته ، وسبطا الرحمة سـبطا يولـده ، 
وأخوه المزينّ بالجناحين في الجنّة يطير مع الملائكة حيث يشاء ، وعنده علـم الأوّلـين والآخـرين 

  .)١(» آمن بي ، وآخر الناس عهداً بي ، وهو وصّي ووارث الوصيّين ، وهو أوّل من 
  أنت مدينة العلم وعلي  «: فيه  قوله :  ومنها

____________  
 =  

ــــزان ١٠٧٠٣|  ٥٨٣:  ٤و  ٧٦٧١|  ٥٨:  ٣و  ١٥٠٥/  ٤١١ ــــان الميــ  ١١٩:  ٧و  ٨٥|  ٤٢:  ١، لسـ
  .١٢٥:  ٩، مجمع الزوائد  ١٢٩٧| 

  : احتج به في يوم الدار ، فقال  وقد تواتر وروده بطرق شتى وأسانيد مختلفة ، بالاضافة إلى أن الإمام علي 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطـير :  انشدكم باالله هل فيكم احد قال له رسول االله 

  .اللهم أشهد: لا ، فقال اللهم : ، فجاء أحد غيري؟ فقالوا 
  .٤٥٢:  ٧وقد روى هذا الحديث بضعة وتسعون نفسا  كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 

، وأورد الخـــوارزمي في  ١٤٤|  ١٠١: ، مناقـــب ابـــن المغـــازلي  ١٦|  ٤١٢: الخصـــال  ٣٦:  ١ارشـــاد المفيـــد)١(
  .صدر الحديث ٦٣: المناقب 



٣١٨ 

  .)١(» با ا ، فمن أراد العلم فليأت من الباب 
اســتدعى عليـّـاً فخــلا بــه ، فلمّــا خــرج  أن  رســول االله : ومــا رواه عبــداالله بــن مســعود 

علّمـني ألـف بـاب مـن العلـم ، فـتح لي كـلّ بـاب «: ما الذي عهـد إليـك؟ فقـال : إلينا سألناه 
  .)٢(» ألف باب 
ــــه علمــــاً علــــى الإيمــــان ، وبغضــــه علمــــاً علــــى النفــــاق بقولــــه فيــــه أنــّــه جعــــل مح:  ومنهــــا : بتّ

  .)٣(» لايحبّك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق «
أنــّه عليــه وآلــه الســلام جعــل ولايتــه عَلَمــاً علــى طيــب المولــد ، وعداوتــه عَلَمــاً علــى :  ومنهــا

ــث المولــد ، بقولــه  ــه فــاعلموا أنـّـه  أولادكــم بحــبّ علــيّ بــن أبي طالــب ، )٤(بــوروا «خب فمــن أحبّ
  .رواه جابر بن عبداالله الأنصاري عنه. )٥(لرشدة ، ومن أبغضه فاعلموا أنهّ لغيّة 

____________  
 ٨٠: مناقب ابـن المنـازلي  ٤٩:  ١١، تاريخ بغداد  ١٢٦:  ٣، مستدرك الحاكم  ٦٥|  ٧: تاريخ جرجان ) ١(

 ٤٦٦:  ٢ـ  تاريخ دمشق ـ ترجمة الامـام علـي ،  ٤: ، مناقب الخوارزمي  ١٢٢و  ١٢١|  ٨١و  ١٢٠| 
،   ٢٢:  ٤، اسُــد الغابــة  ٥٢: ، تــذكرة الخــواص  ٩٩٢|  ٤٧٣و  ٩٩١|  ٤٧٠و  ٩٨٨|  ٤٦٩و  ٩٨٥| 

  ٧٧: ، ذخائر العقبى  ٢٢١ـ ٢٢٠: كفاية الطالب 
لاف في صـدره وذكـره بـاخت ٣٦:  ٢، مناقـب ابـن شهرآشـوب  ٢٨٢، الاختصـاص  ٣٣٣: بصائر الـدرجات )٢(

  .١٠٠٣|  ٤٨٣:  ٢ـ  ابن عساكر في تاريخه ـ ترجمة الإمام علي 
، المصنف لابـن أبي شـبية  ٥٨|  ٣١:  ١، مسند الحميري  ٢٦٤:  ١، أمالي الطوسي  ٤٠:  ١ارشاد المفيد)٣(

أبي السـنة لابـن  ١١٤|  ٤٢:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٣١|  ٨٦:  ١، صحيح مسـلم  ١٢١١٣|  ٥٧:  ١٢
 ٢٢٤|  ١٥٦و  ١٨١|  ١٢٢و  ٧١|  ٤٥: فضــائل أحمــد  ٩٥:  ١، مســند أحمـد  ١٣٢٥|  ٥٨٤عاصـم 

ــــذي  ٢٩٢|  ٢١٤و  ٢٢٩|  ١٦٠و  ــــحيح الترمـــ ـــائي  ٣٧٣٦|  ٦٤٣:  ٥، صـــ ـــائص النســــ ـــ |  ١١٨، خصـ
 ١ ٨ ٥:  ٤، حليـة الأوليـاء  ٥٣٢|  ٠٦ ٧:  ٢، الايمـان لابـن منـدة  ١١٦:  ٨، سنن النسائي ١٠١و  ١٠٠
  .٩١: ، ذخائر العقبى  ٢٦:  ٤اسُد الغابة  ٣٥: ، تذكرة الخواص  ٤٢٦:  ١٤و  ٢٥٥:  ٢ريخ بغداد ، تا

  »٥٩٧:  ٢الصحاح ـ بور ـ: انظر «. أي امتحنوا: بوروا ) ٤(
  .١٨٩:  ٣٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوا ر  ٤٥:  ١ارشاد المفيد ) ٥(



٣١٩ 

ألا :  يقول لعلي   سمعت رسول االله « :قال  وروى عنه أبو جعفر الباقر 
خلقت أنا وأنت مـن طينـة : بلى يا رسول االله قال : أسرّك ، ألا أمنحك ، ألا آبشّرك؟ فقال 

واحدة ففضلت منها فضلة فخلق االله منها شـيعتنا ، فـإذا كـان يـوم القيامـة دعـي النـاس باسمـاء 
  .)١(» فإ م يدعون بأسماء ابائهم لطيب مولدهم امُّها م ، سوى شيعتنا 

علـي  خـير البشـر فمـن أبى فقـد  : وروي عن جابر أنه كان يدور في سكك الأنصار ويقول 
، فمــن أبى فــانظروا في  كفــر ، معاشــر الأنصــار بــوروا أولادكــم بحــب علــيّ بــن أبي طالــب 

  .)٢(شأن امُّه 
إذاكـان يـوم القيامـة «: أن  النبي صـلّى النـبي عليـه وآلـه وسـلم قـال : عن ابن عبَاس :  ومنها

  .)٣(» دعي الناس كلّهم بأسمائهم ما خلا شيعتنا فإ م يدعون بأسماء ابائهم لطيب مواليدهم 
ن يــدخل الجنــة مــ«:  أنــه جعلــه وشــيعته الفــائزون ، رواه أنــس بــن مالــك عنــه :  ومنهــا

هــــم «: فقــــال  ثم  التفــــت إلى علــــي »امُــــتي ســــبعون ألفــــا  لا حســــاب علــــيهم ولا عــــذاب 
  .)٤(» شيعتك وأنت إمامهم 

  ،  سد الأبواب في المسجد إلا  بابه  أنه :  ومنها
____________  

 ٢٠و  ١٤: ، بشارة المصطفى  ٧١:  ٢ ، أمالي الطوسي ٣|  ٣١١: ، أمالي المفيد  ٤٤:  ١ارشاد المفيد ) ١(
  .١٨٩:  ٣٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار 

 ٧، تـاريخ بغـداد ٧٠|  ١٣٨و  ٦٣|  ١٢٨: ، مائـة منقبـة لابـن شـاذان  ٧١|  ٦أمالي الصدوق : انظر ) ٢(
، كفايـــة  ٩٥٧و  ٩٥٦|  ٤٤٥و  ٩٥٥|  ٤٤٤:  ٢، تـــاريخ ابـــن عســـاكر ـ ترجمـــة الامـــام علـــي ـ  ٤٢١: 
  .١٨٩:  ٣٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٠٥:  ٨، سير أعلام النبلاء  ٢٤٦،  ٢٤٥البالط
  ١٨٩:  ٣٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار ٤٤:  ١ارشاد المفيد) ٣(
: ، مناقبـــالخوارزمي  ٣٣٥|  ٢٩٣، مناقـــب ابـــن المغـــازلي  ١٦٣: ، بشـــارة المصـــطفى  ٤٢:  ١ارشـــاد المفيـــد ) ٤(

٢٣٥.  



٣٢٠ 

أيهّـــا النّـــاس إن  االله تعـــالى أمـــر موســـى بـــن «: فقـــال  خطـــب النـــبي  : رافـــع قـــال روى أبـــو 
ــني مســجداً طــاهراً لا يســكنه إلاّ هــو وهــارون وابنــا هــارون شــبر وشــبير ، وإنّ االله  عمــران أن يب
 أمـــرني أن أبـــني مســـجداً لا يســـكنه إلاّ أنـــا وعلـــيّ والحســـن والحســـين ، ســـدوا هـــذه الأبـــواب الاّ 

  .»باب علي  
مـا «: فقـال ! يـا رسـول االله أخرجـت عمـّك وأسـكنت ابنعمـّك : فخرج حمزة يبكـي وقـال 

  .»أنا أخرجتك وأسكنته ، ولكنّ االله أسكنه 
لا ، رأس «: دع لي كـوّة أنظـر فيهـا ، فقـال : هـو أبـو بكرــ : فقال بعض الصحابة ـ وقيـل 

  .)١(» إبرة
الأبـواب إلا  بـاب  سـد  رسـول االله : ص قـال وروى زيد بن أرقم عن سعد بـن أبي وقـّا

علي  
)٢(.  

  وإلى هذا أشار السيّد الحميري في قصيدته المذهّبة بقوله؟
ــــــــــــــــــبي  وجــــــــــــــــــاره  في مســــــــــــــــــجد     صــــــــــــــــــهر  الن

ــــــــــــــــــــة للرســــــــــــــــــــول  مطيـّـــــــــــــــــــب      طهــــــــــــــــــــر بطيب

    
  ســـــــــــــــــيّان فيـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه  غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــذمّم  

ن جنبــــــــــــــــــــا  وإن لم  يجنــــــــــــــــــــب    )٣( ممشــــــــــــــــــــاه إِ
  

    
ـــتي جـــاءت  ـــا الأخَبـــار المتظـــاهرة ولا  وأمثـــال مـــا ذكرنـــاه مـــن الأفعـــال والأقـــوال الظـــاهرة ال

يطــول هــذا الكتــاب بــذكرها ، وإنمّــا شــهدت هــذه الأفعــال  -يخــالف فيهــا ولــن ولا عــد ـ كثــير
  الإمامة ، ودلّت والأقوال باستحقاقه 
____________  

/  ٣٨صــدر الحـديث ، ونقلــه ا لسـي في بحــارالأنوار  ٣٤٣|  ٢٩٩و  ٣٠١|  ٢٥٢: مناقـب ابــن المغـازلي ) ١(
بالفـاظ مختلفـة عـن عـدة مـن  ٣٠٥ـ  ٢٧٥:  ١، وانظـر مـا أورده ابـن عسـاكر في تاريخـه ـ ترجمـة الامـام علـي ـ ١٩٠

  .الصحابة
ــد ) ٢( ــند أحمــ ــائي  ١٠٩|  ٧٢: ، فضــــائل أحمــــد  ٣٦٩:  ٤مســ ــائص النســ ، مناقــــب ابــــن  ٣٨|  ٥٩: ، خصــ

:  ١، تـاريخ ابـن عسـاكر ـ ترجمـة الامـام علـي ـ  ٢٣٤: ، مناقـب الخـوارزمي  ٣٠٤ذيـل حـديث |  ٢٥٥: زلي المغا
  .١٩٠:  ٣٨رواية ، ونقله ا لسي في بحار الأنوار. ، كلها ضمن ٣٢٤|  ٢٧٩

  .١٩٠:  ٣٨نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ٣(



٣٢١ 

سلام ، وأولى بالإمامة والخلافة من جهة أّ ـا إذا أحق  بمقام الرسول عليه وآله ال على أنهّ 
دلــّـت علـــى الفضـــل الأكيـــد ، والاختصـــاص الشـــديد ، وعلـــوّ الدرجـــة ، وكمـــال المرتبـــة ، علـــم 

لأن  الظـــاهر في العقـــل أن مـــن  . ضـــرورة أّ ـــا أقـــوى الأســـباب والوصـــلات إلى أشـــرف الولايـــات
، فهو أولى بالتقديم ، وأحقّ بـالتعظيم ،  كان أ ر فضلاً ، وأجلّشأناً ، وأعلى في الدين مكاناً 

هـي أعـلا منـازل الـدين بعـد النبـوّة ، فمـن كـان أجـلّ قـدراً في  والإمامة ، وخلافة الرسـول 
الـدين ، وأفضــل وأشـرف علــى اليقــين ، وأثبـت قــدماً ، وأوفـر حظــّاً فيــه ، فهـو أولى  ــا ، ومــن 

  .تهدل  على ذلك من حاله دل على إمام
ولأنّ العادة قد جـرت فـيمن يرشّـح لجليـل الولايـات ، ويؤهّـل لعظـيم الـدرجات ، أن يصـنع 
بـــه بعـــض مـــا تقـــدّم ذكـــره ، يبـــينّ ذلـــك أنّ بعـــض الملـــوك لـــو تـــابع بـــين أفعـــال وأقـــوال في بعـــض 
أصحابه طول عمره وولايته يـدل علـى فضـل شـديد ، وقـرب منـه في المـودّة والمخالصـة والاتحـاد 

أرباب العـادات  ـذه الأفعـال مرشّـحاً لـه لأفضـل المنـازل ، وأعلـى المراتـب بعـده ، ، لكان عند 
إن دلالة العقل ربما كانت آكد مـن : وقد قال قوم من أصحابنا . ودالا  على استحقاقه لذلك

دلالة القول ؛ لأ ا أبعـد مـن الشـبهة ، وأوضـح في الحجـة ، مـن حيـث إنّ مـايختصَ بالفعـل لا 
 يتحمل التأويل ، وأمّا القول فيحتمل ضـروباً مـن التأويـل ويدخلـه ا ـاز وبـاالله يدخله ا از ولا

  .التوفيق

  :  فصل
فـالنص الجلـي  . النص الجلـي ، والـنصّ الخفـيّ : وأمّا النص المختص بالقول فينقسم قسمين 

  .ثبوتهمراده منه ضرورة وإن كنَا نعلم الآن  هو ما علم سامعوه من الرسول : 



٣٢٢ 

وهـــــو الــــنصّ الـــــذي فيـــــه التصـــــريح بالإمامــــة والخلافـــــة مثـــــل ، قولـــــه : والمــــراد بـــــه إســـــتدلالا  
   )١(» سلّموا على علي  بإمرة المؤمنين «  

هـــذا خليفــتي فــيكم مــن بعـــدي « : وقولــه صــلوات االله عليــه وآلــه مشـــيرا إليــه وآخــذا بيــده 
  .)٢(» فاسمعوا له وأطيعوه 

  .)٣(» اسمعي واشهدي هذا علي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين «: لأم  سلمة  وله وق
وقوله عليه وآله السلام حين جمع بني عبـدالمطلّب في دار أبي طـالبوهم أربعـون رجـلا  يومئـذ 

الـبرّ ،  وقد صـنع لهـم فخـذ شـاة مـع مـد  مـن يزيدون رجلا  أو ينقصون رجلا  ـ فيما ذكره الرواة ـ
وأعــدّ لهـــم صـــاعاً مـــن اللــبن ، وقـــد كـــان الرجـــال مـــنهم يأكــل الجذعـــة في مقـــام واحـــد ويشـــرب 
الفرق من الشراب ، ثمّ أمر بتقديمـه لهـم ، فأكلـت الجماعـة مـن ذلـك اليسـير حـتىّ تملـّوا منـه ولم 

  .يبين  ما أكلوه وشربوه فيه
ــة ،  يــابني عبــد المطلّــب ، إنّ : ثم  قــال لهــم بعــدأن شــبعوا ورووا  االله قــد بعثــني إلى الخلــق كافّ

ر عَشِــــيرتََك  الأقــــربَين   (: وبعثــــني إلــــيكم خاصّــــة فقــــال  ــــذِ ــــا أدعــــوكم إلى كلمتــــين  )٤( )واَنَ وأن
خفيفتــين علــى اللســان ، ثقيلتــين في الميــزان ، تمَلكــون  مــا العــرب والعجــم ، وتنقــاد لكــم  مــا 

شـهادة أن لا إلـه إلا  االله وأني  رسـول : نـار الأمم ، وتـدخلون  مـا الجنـَة ، وتنجـون  مـا مـن ال
ــؤازرني علــى القيــام بــه يكــن أخــي ووصــيّي ووزيــري ووارثــي  االله ، فمــن يجيبــني إلى هــذا الأمــر وي

  وخليفتي من
____________  

  .٩٦و  ٩٥و  ٥٤: ، اليقين  ١٨٥: ، بشارة المصطفى  ٣٤٠:  ١، أمالي الطوسي  ٤٨:  ١ارشاد المفيد ) ١(
  .عن  اية العقول للفخر الرازي ٢٩٧:  ٤لحق احقاق ا) ٢(
  .٣٥و  ٢٩: ، اليقين  ٥٤:  ٣، مناقب ابن شهرآشوب  ٤٧:  ١ارشاد المفيد ) ٣(
  .٢١٤:  ٢٦الشعراء ) ٤(



٣٢٣ 

  .؟ فلم يجب أحد منهم»بعدي 
ؤازرك على هذا الأمر« : فقال  فقام علي     .»أنا يا رسول االله اُ

  .»اجلس « : فقال 
« : أعــاد القــول علــى القــوم ثانيــة فاصــمتوا وقــام علــي فقــال مثــل مقالتــه الاُولى ، فقــال ثم 

  .»اجلس 
ؤازرك يـا رســول «: فاعـاد القـول ثالثــة فلـم ينطـق أحــد مـنهم بحـرف ، فقــام علـي فقـال  أنــا اُ

اجلس فأنت أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعـدي «: فقال . »االله على هذا الأمر
«.  

ليهنك اليوم إن دخلت في دين ابـن أخيـك ، فقـد : لقوم وهم يقولون لأبي طالب فنهض ا
  .)١(جعل ابنك أميرا  عليك 

وقد أورد هذا الخبر الاُسـتاذ أبـو سـعيد الخركوشـي إمـام أصـحابالحديث بنيشـابور في تفسـيره 
)٢(.  

لم وهـــذا الضـــرب مـــن الـــنص قـــد تفـــرّد بنقلـــه الشـــيعة الإماميـــة خاصّـــة ، وإن كـــانبعض مـــن 
  .يفطن لما عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى شيئا  منه

وأمّا الدلالة على تصحيح هذا النصّ فقد سطرها أصحابنا في كتبهم ، وذكروا مـن الكـلام 
  في إثباته وإبطال ما خرج المخالفون فيه ما ربمّا بلغ حجم

____________  
 ١٦١:  فضائل أحمـد ١٩٥و  ١١١:  ١احمد مسند،  ١|  ٢ ٧. و ١|  ١ ٦٩:  ١علل الشرائع :  انظر) ١(

ــاربخ الطـــبري ،  ٦٦|  ٨٣:  خصـــائص النســــائي،  ٢٣٠|  ــواهد ،  ٧٤:  ١٩تفســــير الطــــبري ،  ٣١٩:  ٢تــ شــ
|  ٩٩:  ١ـ  تاريخ ابنعساكر ـ ترجمة الاٍمام علي ،  ٥٨٠|  ٤٢و  ٥١٤|  ٣٧١:  ١التنزيل للحسكاني 

  .١٣|  ٩تفسير ابن كثير مجمع الزوائد  ٢٤٤:  ١٣لحديد شرح  ح البلاغة لابن أبي ا،  ١٣٧
  ...يتفسير الخركوش) ٢(



٣٢٤ 

كتابنــا هــذا أو أكثــر ، فمــن أراد تحقيــق أبوابــه والتغلغــل في شــعابه فعليــه بالكتابالشــافي ، فإنـّـه 
  .يشرف منه على ما لا يمكن المزيد عليه

  :  فصل

مــا لا يقطـــع علىــأنِّ ســـامعيه علمـــوا  وأمـّـا الـــنص  الــذي يســـمِّيه أصــحابنا الـــنص  الخفــي  فهـــو
الـــنصّ عليـــه بالإمامـــة منـــه ضـــرورة ، وإن كـــان لا يمتنـــع أن يكونـــوا يعلمونـــه كـــذلك أو علمــــوه 
استدلالاً ، من حيث اعتبار دلالة اللفـظ ، وأمّـا نحـن فـلا نعلـم ثبوتـه ، والمـراد بـه إلاّ اسـتدلالاً 

  .ريٌّ قرانيٌّ ، وأخبا: ، وهذا الضرب سن النصّ على ضربين 
إنمّـــا وَلـِـيكم االله وَرَســـوله واَلَّـــذِين  آمَنـــوا (: فقولــه ســـبحانه وتعـــالى : فأمـّـا الـــنص  مـــن القـــرآن 

  .)١( )الَذِين  يقُِيمُون  الصلوة  وَيؤُتون  الزَّكوة  وَهْم راكِعون  
المـذكورة في ألآيـة ) ولـيكم ( أنه قد ثبت أن المراد بلفظـة : ووجه الاستدلال من هذه الاية 

مــن كــان المتحقــق بتــدبيركم والقيــام بــامُوركم وتجــب طاعتــه علــيكم ، بدلالــة أّ ــم يقولــون في  :
أنـــه وليّ عهــد المســلمين ، وفي مـــن : أنـَـه ولي أمــر الرعيـــة ، وفــيمن ترشــح للخلافــة : الســلطان 

نـت أّ م أولياء الـدم ، مـن حيـث كا: أنةَ وليّها ، وفي عصبة المقتول : يملك تدبير انكاح المرأة 
  .إليهم المطالبة بالدم والعفو

  .)٢(الولي هو الأولى والأحق ، ومثله المولى : وقال المبرد في كتابه 
أنـَه قـد ثبـت أن  المـراد : فإذا كان حقيقته في اللغة ذلك فالذي يدل على أنهّ المراد في الايـة 

وصة الـتي هـي ليس هو جميعهم بل بعضهم ، وهو منكانت له الصفة المخص) الذين امنوا ( بـ 
  .إيتاء الزكاة في حال الركوع
____________  

  .٥٥:  ٥المائدة ) ١(
  .٣٤٨: الكامل في اللغة والأدب ) ٢(



٣٢٥ 

إذا ثبــت توجّــه الآيــة إلى  وقــد علمنــا أن  هــذه الصــفة لم تثبــت لغــير أمــير المــؤمنين  ، فــ
لأ ـــا ) إنمـّـا(ذكور بلفظــة بعــض المــؤمنين دون جمــيعهم ، ونفــى ســبحانه مــا أثبتــه عمّــن عــدا المــ

إنمّا الفصاحة في الشـعر للجاهليـة ، يريـدون نفـي : محققة لما ذكرنا فيه لما لم يذكره ـ يبينه قولهم 
الفصاحة عن غيرهم ، وإنمّا النحاة المدققون البصريوّن يريـدون نفـي التـدقيق عـن غـيرهم ، وإنمّـا 

في ) ولي  ( أن يكــون المــراد بلفظــة فيجــب  -اكلــت رغيفــا  يريــدون نفــي أكــل أكثــر مــن رغيــف 
الآية ما يرجع إلى معنى الإمامة والاختصاص بالتدبير ، لأنما تحمله هـذه اللفظـة مـن المـوالاة في 
الدين والمحبّة لا تخصص في ذلك ، والمؤمنون كلهم مشتركون في معناه ، فقـد قـال االله سـبحانه 

ــاء  ب  (:  وليِ ــك فالــذي يــدل  علــى توجــه  )١( )عــض  والمؤمنــون  واَلمؤمِنــات  بعَضُــهم أَ إذا ثبــت ذل ــ ف
  : أشياء  إلى أمير المؤمنين ) الذين امنوا ( لفظة 
قد ورد الخبر في ذلك بنقل طائفتين مختلفتـين ومـن طريـق العامـّة والخاصـة نـزول الأيـة :  منها

  .)٢( ةفي أمير المؤمنين عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه ، والقصة في ذلك مشهور 
ان : قائـل يقـول : ، لأ ا بـين قـائلين  أن الاُمة قد اجمعت على توجهها إليه :  ومنها

  .إنه المختص  ا: المراد  ا جميع المؤمنين الذين هو أحدهم ، وقائل يقول 
  أن كل  من ذهب إلى أن المراد بالأية ما ذكرناه من معنى الإمامة:  ومنها

____________  
  .٧١:  ٩لتوبة ا) ١(
، الاحتجــاج  ٥٥٩:  ٣، تفســير التبيــان للطوســي  ٤|  ١٠٧: أمــالي الصــدوق  ٤٠: تفســير فــرات : انظــر ) ٢(

/ ٣١٢: ، مناقـب ابـن المغـازلي  ١٤٨: ، أسـباب النـزول للواحـدي  ١٨٦:  ٦، تفسـير الطـبري  ٤٥٠: للطبرسي 
ــوارزمي  ٣٥٧/  ٣١٣و  ٣٥٦ ــواص  ١٨٦: ، مناقــــب الخــ ــرازي ٢٤ :، تــــذكرة الخــ ــة  ٢٦:  ١٢، تفســــير الــ ، كفايــ

  .١٢٤: ، الفصول المهمة  ٢٥٠: الطالب 



٣٢٦ 

المخــتص  بالآيــة هــو دون  هــو المــراد  ــا والمقصــود ، ويــدل علــى أنــه  يــذهب إلى أنــه 
غـــيره ، أن الإمامـــة إذا بطـــل ثبو ـــا لأكثـــر مـــن واحـــد في الزمـــان ، واقتضـــت اللفظـــة الإمامـــة ، 

المنفـرد  ـا ، ولأنّ كـلّ مـن ذهـب إلى أن اللفظـة  بما قـدّمناه ثبـت أنـّه  هت إليه وتوج  
بموجبهــــا ، ومــــا يـــــورد في هــــذا الــــدليل مــــن الأســــئلة والجوابـــــات  مقتضــــية للإمامــــة افــــرده 
  .فموضعها الكتب الكبار

  :  فصل

مـن كنـت مـولاه فعلـي «: يـوم غـدير خـم   فمثل قوله : وأما النص من طريق الأخبار 
  .)١(» مولاه 

  .)٢(» أنت مني  بمنزلة هارون من موسى «: وقوله 
____________  

ــــنعاني ) ١( ــــدالرزاق الصـــ ـــنف عبـــ ـــــيبة  ٢٢٥:  ١١مصــــ ــــن آبي شــ ـــــنف لابـــ |  ٦٠و  ١٢١٢١|  ٥٩:  ١٢، المصــ
ـ  ١٣٥٤، السـنة لابـن أبي عاصـم ذكـره بأسـانيده مـن حـديث رقـم  ١٢١|  ٤٥:  ١، سنن ابـن ماجـة  ١٢١٢٢
ـــــد ١٣٧٦ ــــند أحمــ حيح الترمـــــــذي  ٣٦٦و  ٣٤٧:  ٥و  ٨٤:  ١، مســـ ــ ــــ ــــائص  ٣٧١٣|  ٦٣٣:  ٥، صـ ، خصـــ
، أخبــار  ٣٦٤:  ٥و  ٢٣:  ٤، حليــة الأوليــاء ٨٦|  ١٠١و  ٨٤|  ١٠٠، و  ٨٣ـ  ٨١|  ٩٩:  النســائي

|  ٩٧:  ١٢و  ٤٠٥٢|  ١٧٣:  ٤و  ٤٩٠٣|  ١٩٩:  ٣، الطــبراني في المعجــم الكبــير  ١٢٦:  ١اصــفهان 
 ١١٠:  ٣، مستدرك الحاكم  ٧١و  ٦٥:  ١، والصغير  ١٢٦:  ٢والأوسط  ٦٤٦|  ٢٩١:  ١٩و  ١٢٥٩٣

،  ٢١٣|  ١٥٨و  ٢١٢| ١٥٧و  ٢١٠|  ١٥٦:  ١، شــواهد التنزيـل للحســكاني  ٢٩٠:  ٨ريخ بغـداد ، تـا
طــرق الحــديث عـــن : ، وانظــر  ٩٤و  ٧٩: ، مناقــب الخـــوارزمي  ٢٩|  ٢١و  ٢٦|  ٢٠: مناقــب ابــن المغــازلي 

  .١٠٦و  ١٠٤:  ٩ئد ، مجمع الزوا ٩٠ـ  ٣٥:  ٢ـ  الصحابة في تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الإمام علي 
|  ١١٥:  ١، التـاريخ الكبـير للبخـاري  ١٢١٢٦|  ٦١و  ١٢١٢٥|  ٦٠:  ١٢المصنف لابن أبي شـيبة ) ٢(

حيح مســلم  ١٢٨٤|  ٣٠١:  ٧و  ٣٣٣ ، الســنة لابــن أبي عاصــم ذكــره باســانيده  ٢٤٠٤|  ١٨٧٠:  ٤، صــ
  :  ٦و  ٣٢:  ٣و  ١٧٩:  ١، مسند أحمد  ١٣٤٨ـ ١٣٣٣٣من حديث رقم

 =  



٣٢٧ 

هــذان الخــبران ممـّـا رواهمــا الشــيعي والناصــبي ، وتلقّتــه الامُّــة بــالقبول علــى اختلافهــا في النِحَــل ف
  .وتباينها في المذاهب ، وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله واعتقاد المراد به

إن  النــــــــبى  : أن نقــــــــول : أحــــــــدهما : فامّــــــــا وجــــــــه الاســــــــتدلال بخــــــــبر الغــــــــدير ففيــــــــه طريقتــــــــان 
» ألسـت اولى بكـم مـن أنفســكم « : قـرّر امُّتـه في ذلـك المقــام علـى فـرض طاعتـه فقــال  

وقـال عاطفـا  علـى مـا  بلـى ، رفـع بيـد أمـير المـؤمنين علـيّ : فلمّا أجابوه بالاعتراف وقالوا 
م  وال  اللهـم   -فعلي  مـولاه : وفي روايات اخُر  - )١(فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه «: تقدّ
  من

____________  
 =  

و  ٥١و  ٥٠و  ٤٨و  ٤٥|  ٧٩ـ  ٦٨: ، خصـائص النسـائي  ٣٧٣٠|  ٦٤٠:  ٥، صـحيح الترمـذي  ٤٣٨
،  ٣٢٨و  ٢٨١:  ٢، تـــاريخ ابـــن اصـــبهان  ١٩٦و  ١٩٥:  ٧و  ٣٤٥:  ٤، حليـــة الاوليـــاء  ٦٤و  ٦٣و  ٦٢

|  ١٧:  ٤و  ٢٠٣٥|  ٢٤٧:  ٢و  ٣٣٤و  ٣٣٣|  ١٤٨و  ٣٢٨|  ١٤٦:  ١الطبراني في المعجم الكبير 
:  ١، تاريخ بغداد  ٥٤ـ  ٥٣:  ٢، والصغير  ٣٨٩ـ  ٣٨٤|  ١٤٦:  ٢٤و  ١١٠٨٧|  ٧٤:  ١١و  ٣٥١٥
ــتيعاب  ٣٢٣:  ١٢و  ٤٣:  ١٠و  ٣٦٥:  ٩و  ٥٣:  ٨و  ٣٠٥:  ٤و  ٤٠٦:  ٣و  ٣٢٥ ـــ  ٣٤:  ٣، الاســـ

الصــحابة في تــاريخ أبــن عساكرـــ ترجمــة انظــر طــرق الحــديث عــن . ٥٦ـــ ٤٠|  ٣٦ـ  ٢٧: ، المناقـب لابــن المغــازلي 
  .١٠٩:  ٩، مجمع الزوائد  ٣٩٠ـ ٣٠٦:  ١ـ ) ع(الإمام علي 

ك المراجــع المختصــة  ــذا  تي يصــعب حصــرها هنــا ، حيــت تتكفــل في ذلــ ــك مــن مصــادر العامــة المختلفــة الــ وغــير ذل
عـن ) ١٥٢:  ١(ه شـواهد التنزيـل الباب ، ولعل من أوضح التعليقات المؤيدة لهذا الأمر ما ذكره الحسكاني في كتابـ

والذي  يُترجم له بأنه كـان صـادقا  عارفـا  حافظـا  ) هـ ٤١٧ت (أحد المشايخ وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي 
والـــذهبي في ) ٢٧٢:  ١١(وغـــير ذلـــك مـــن عبـــارات الثنـــاء والتقـــدير كمـــا يـــذكر ذلـــك الخطيـــب البغـــدادي في تاريخـــه 

  ). ١٠٧٢|  ١٢٧٢:  ٤( تذكرة الحفاظ 
  .فتأمل.خرجته ـ أي حديث المنزلة ـ بخمسة آلاف إسناد: فذكر الحسكاني عنه قوله 

  ،  ٨٤|  ١٠٠: ، خصائص النسائي  ٣٧٠:  ٤، مسند أحمد ١٣٦١: السنة لابن أبي عاصم ) ١(
 =  



٣٢٨ 

  ).١(» والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله 
لـة يحتمـل لفظهـا معـنى الجملـة الأولى الـتي قـدّمها ، وهـو أنّ فأتى عليه الصـلاة والسـلام بجم

تحتمــل معــنى أولى ، وإن كانــت تحتمــل غــيره ، فيحــب أن يكــون أراد  ــا المعــنى ) مــولى(لفظــة 
المتقدّم على مقتضى استعمال أهـل اللغـة ، وإذا كانـت هـذه اللّفظـة تفيـد معـنى الإمامـة بدلالـة 

ة الحـدود مـن الرعيـّة ، والمـولى أولى بعبـده ، وولـد الميـّت أولى السـلطان أولى بإقامـ: أّ م يقولون 
ــهِم  (: بميراثـــه منغـــيره ، وقولـــه ســـبحانه  ؤمِنِين  مـِــن أنفُسِـ

ُ
لا خـــلاف بـــين  )٢( )النـــبي أولى بـِــالم

وإذا كـان . المفسّرين أن  المراد به أنهّ أولى بتدبير المؤمنين والأمر والنهي فيهم من كل أحـد مـنهم
ث كـان مفـترض الطاعـة علـيهم ،  وآله عليه االله صلىالنـبي  أولى بـالخلق مـن أنفسـهم مـن حيـ

وأحـــق بتـــدبيرهم وأمـــرهم و ـــيهم وتصـــريفهم بـــلا خـــلاف ، وجـــب أن يكـــون مـــا أوجبـــه لأمـــير 
  فيكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من حيث أنّ طاعته مفترضة عليهم ،  المؤمنين 

____________  
 =  

ـــير للطــــبراني المعجــــم ال ـــازلي  ٣٠٥٢|  ٢٠٠:  ٣كبــ ـــب لابـــــن المغـ تـــــاريخ ابـــــن .٣٤|  ٢٣و  ٢٤|  ١٨: ، المناقــ
  .٥٧١|  ٧٤:  ٢ـ ) ع (عساكرـ ترجمة الإمام علي 

،  ١١٦|  ٤٣:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٢١٤١|  ٦٨و  ١٢١٤٠|  ٦٧:  ١٢المصــنف لابــن أبي شــيبة ) ١(
 ٣٧٠و  ٣٦٨و  ٢٨١:  ٤و  ١١٩و  ١١٨:  ١أحمد ، مسند  ١٦٩|  ١٥٦:  ٢انساب الأشراف للبلاذري 

، والطــبراني في المعجــم  ١٩١و  ١٩٠:  ٣، كشــف الأســتار للبــزار  ٨٨|  ١٠٢: ، خصــائص النســائي  ٣٧٢و 
، أخبار  ١٠٩:  ٣، مستدرك الحاكم  ٦٥:  ١، والصغير  ٤٠٥٣|  ١٧٣:  ٤و  ٣٠٥٢|  ٢٠١:  ٣الكبير 

|  ٢٧ــ ١٦: ، المناقب لابـن المغـازلي  ٢٣٦:  ١٤و  ٣٧٧:  ٧د ، تاريخ بغدا ٢٢٧:  ٢و  ١٠٧:  ١اصفهان 
ــــكاني  ٣٨و  ٣٧و  ٣٣و  ٢٩و  ٢٧و  ٢٦و  ٢٣ ـــــل للحســ ــواهد التنزيـ ـــ ـــــن  ٢١١|  ١٥٧:  ١، شـ ـــر ابـ ، وانظـــ

:  ٤و  ٣٦٧:  ١، اسُد الغابـة  ٣٦: ، تذكرة الخواص  ٨٤ـ  ٣٨:  ٢ـ ) ع(عساكر في تاريخه ـ ترجمة الامام علي 
  .٦٧: بى ، ذخائر العق ٢٨

  .٦:  ٣٣الأحزاب ) ٢(



٣٢٩ 

وأمره و يه مماّ يجب نفوذه فيهم ، وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا الوجه لا يكون الآ 
  . نبيا  وجب أن يكون إماما   لنبي أوامام ، فاذا لم يكن 

بر فهـــي  أن لا نبـــني الكـــلام علـــى المقدّمـــة : وأمّـــا الطريقـــة الاُخـــرى في الاســـتدلال  ـــذا الخـــ
معلـوم  أن  : مـن غيراعتبـار لمـا قبلـه ، فنقـول » من كنت مـولاه فعلـي مـولاه « : ونستدل  بقوله 

بر مـا تحتملـه  أمراً كان واجباً له لا محالـة ، أوجب لأميرالمؤمنين  النبي  فيجـب أن يعتـ
ــبيّ ) مــولى(لفظــة  مختصــاً بــه منهــا ومــا لا يصــحّ ، ومــا  مــن الأقســام ، ومــا يصــحّ كــون الن

ينقســم إلى ) مــولى(يجــوز أن توجبــه لغــيره في تلــك الحــال ومــا لا يجــوز ، وجميــع مــا تحتملــه لفظــه 
  : أقسام 
يـه ، وهـو المعتـق والحليـف لأنـه لم يكـن حاجفـا مـا لم يكـن ـ عليـه والـه السـلام ـ عل:  منهـا

  .لأحد ، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز  م
ما كان عليـه ، ومعلـوم لكـلّ أحـد أنـّه لم يـرده وهـو المعتـق والجـار والصـهر والحليـف :  ومنها

  .الإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العم  
ما كان عليه ، ومعلوم بالدليل أنهَ لم يرده ، وهـو ولايـة الـديات والنصـرة فيـه والمحبـّة :  ومنها

وجـــوب  وممـــا يـــدل  علـــى أنـّـه لم يـــرده ذلـــك أن  كـــل  عاقــل يعلـــم مـــن دينـــه . أو ولاء العتــق
ؤمنين بعضــهم بعضــاً ونطــق القــران بــذلك ، وكيــف يجــوز أن يجمــع عليــه وآلــه  الســلام مــوالاة المــ

ذلــك الجمــع العظــيم في مثــل تلــك الحــال ويخطــب علــى المنــبر المعمــول مــن الرحــال لــيعلم النــاس 
  .من دينه ما يعلمونه هم ضرورة

  .وكذلك ولاء العتق ، فإ م يعلمون أن ولاء العتق لبني العمّ قبل الشريعة وبعدها
  هويبطل ذلك أيضا  ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له علي



٣٣٠ 

  .)١( بخ  بخ  يا علي  أصبحت مولاي ومولى كل  مؤمن ومؤمنة: السلام 
ما كان حاصلاً له ويجب أن يريده ، وهو الأولى بتدبير الامُّـة وأمـرهم ونهـيهم ، لأنـّا إذا :  ومنها

أبطلنا جميع الأقسام وعلمنا أنهّ يستحيل أن يخلو كلامه من معنى وفائدة ، ولم يبق إلاّ هذا القسـم 
جب أن يريده ، وقد بينّا أنّ كلّمن كان بهذه الصفة فهـو الإمـام المفتـرض الطاعـة ، وأمّـا اسـتيفاء ، و 

  ).٢( الكلام فيه ففي الكتب الكبار
____________  

 ٤: ، مناقـب الخـوارزمي  ٢٤|  ١٨: ، مناقـب ابـن المغـازلي  ٢٩٠:  ٨تـاريخ بغـداد  ٢٨١:  ٤مسند أحمد ) ١(
تذكرة الخـواص  ٥٥٠و  ٥٤٩و  ٥٤٧و  ٥٤٦؟ ٥٢ـ ٤٧:  ٢ـ  جمة الإمام علي ، تاريخ ابن عساكر ـ تر  ٩
  . ٦٧: ، ذخائر العقبى  ٣٦: 
في إثبـات الاسـتدلال  ـذا الحـديث علـى إمامـة أميرالمـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  لقد أفرد علمـاء الاماميـة ) ٢(
الـتي لم تـترك جانبـاً إلا وناقشـته وتعرضـت لـه سـواء بالاثبـات أو التفنيـد ، ، جملة واسـعة مـن المؤلفـات القيمـة  

  .وبحجج متينة لا يرقى لها الشك والتأويل
وقد وافقهم على ذلك جملة مـن علمـاء العامـة ممـن هـداهم االله تعـالى الى ادراك هـذه الحقيقـة الناصـعة والثابتـة ، مثـل 

والعلامـة سـبط ابـن » مـرج البحـرين«صـبهاني في كتابـه الموسـوم بكتـاب الحافظ أبي الفرج يحيى بـن السـعيد الثقفـي الا
، حيث ذكر سبل الاستدلال للوصول إلى ما ذهب إليـه الشـيعة الاماميـة » ٣٧: تذكرة الخواص «الجوزي في كتابه 

  : ، سنحاول أن نورده مختصراً ، قال » المولى«من تفسيرهم لكلمة 
بي اتفــق علمــاء الســير علــى أن قصــة الغــدير   مــن حجــة الــوداع في الثــامن عشــر مــن ذي  كانــت بعــد رجــوع النــ

ث » الحـديث... مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه «: الحجة حيث جمع الصحابة ـ وكانوا مائة وعشرين ألفـا  ـ وقـال  حيـ
  .على ذلك بصريح العبارة دون الاشارة نص 

بي  ثم ذكــر بعــد ذلــك قصــة الحــرث بــن ث جــاء إلى النــ هــذا : فقــال لــه  النعمــان الفهــري عنــد سماعــه الخــبر حيــ
. »ـ وقـد احمـرت عينـاه ـ واالله الـذي لا إلـه إلا هـو أنـه مـن االله ولـيس مـني منـك أو مـن االله؟ فقـال رسـول االله 

وا ـا » المـولى«أقـوال علمـاء العربيـة في تفسـيرهم للفظـة  وبعد ان ذكر ابن الجوزي هذه القصة عرج فـذكر. قالها ثلاثا  
تــرد علــى عشــرة وجــوه ، ونــاقش هــذه الوجــوه المــذكورة وبــينّ بطــلان الــذهاب الى تفســيرها بــالوجوه التســعة الاولى ، 

  والتي 
=  



٣٣١ 

  :  فصل

أنت مني  بمنزلة هـارون مـن موسـى إلا  أنـّه «:  وأمّا الاستدلال بالخبر الآخر وهو قوله 
أن  هـذا القـول يقتضـي حصـول : أحـدهما : فإنه يدل علـى الـنص  مـن وجهـين  )١(»لانبي بعدي

إلآ ما خصّه الاستثناء المنطـوق بـه  جميع منازل هارون من موسى لأمير المؤمنين من النبي  
تثناء وهـو العـرف مـن اُخـوّة النسـب ، وقـد علمنـا أن في الخبر من النبوة ، وما جرى مجرى الاسـ

الشـركة في النبـوّة ، واخُـوّة النسـب ، والتقـدّم عنـده : هـي  من منـازل هـارون مـن موسـى 
في الفضل والمحبّة والاختصاص علـى جميـع قومـه ، والخلافـة لـه في حـال غيبتـه علـى امُّتـه ، وأنـّه 

لأن   ـ خرج الاستثناء بمنزلـة النبـوة ، وخـص العـرف منزلـة الاُخـوّةوإذا . لو بقي بعده لخلفه فيهم
وجـب القطـع علـى ثبـوت مـا عـدا هـاتين  ـكل من عرفهما علم أ ما لم يكونـا ابـني أب واحـد 

  وإذا كان في جملة. المنزلتين من المنازل الاُخر
____________  

 =  
، وذهب إلى إثبات حتمية تفسيرها بالوجه العاشر دون غيره إلخ ... تفسرها با ا تعني المالك أو المعتق أو الناصية 

  : ، حيث قال » الاولى«من الوجوه ، وهو 
نى : ومعنــاه » الاولى«فتعــين الوجــه العاشــر وهـــو  مــن كنـــت أولى بــه مــن نفســـه فعلــي أولى بــه ، وقـــد صــرح  ــذا المعـــ

  .، فبعد ان ذكر الحديث قال» مرج البحرين«الحافظ أبو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه المسمى
الســت أولى بــالمؤمنين مــن « فعلــم ان جميــع المعــاني راجعــة إلى الوجــه العاشــر ـ الأولى ـ ودل عليــه أيضــا  قولــه 

وكيف وأدر الحق معه حيث ما دار « وهذا نص صريح في إثبات امامته وقبول طاعته ، وكذا قوله » أنفسهم
حابة إلا والحــق مــع علــي وهــذا  فيــه دليــل علــى أنــه مــا جــرى خــلاف بــين علــي » مــا دار وبــين أحــد مــن الصــ

  .باجماع الامُة الا ترى أن العلماء إنما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفين
  .٣٢٦: تقدم في صفحة )١(



٣٣٢ 

وقــام فـيهم مقامــه ، وعلمنـا بقــاء أمـير المــؤمنين  تلـك المنـازل أنــه لـو بقــي لخلفـه ودبــرّ أمـر امَُتـه ،
وجبت له الإمامة بعده بلا شبهة ، وإنمـا قلنـا إنّ هـارون لـو بقـي  بعد وفاة الرسول  

لحلفــه في امُتــه ، لأنــه قــد ثبتــت خلافتــه لــه في حــال حياتــه ، وقــد نطــق بــه  بعــد موســى 
وإذا ثبتــت لــه  )١( )وَقــال مُوســى لأخِيــه  هــارون  آخلُفــني  في  قــومِي  (:.القــران في قولــه تعــالى 

الخلافـة في حـال الحيـاة وجــب حصـولها لـه بعــد الوفـاة لـو بقـي إليهــا ، لأنخروجهـا عنـه في حــال 
مــن الأحــوال مــع بقائــه حــطّ لــه عــن مرتبــة ســنية كانــت لــه ، وصــرف عــن ولايــة فوضــت إليــه ، 

ذكرنـاه وذلك يقتضي التنفير ، وقد يجنب االله تعالى أنبياءه من موجبات التنفير ما هـو أقـل ممـّا 
بــــلا خــــلاف فيـــــه بيننــــا وبـــــين المعتزلــــة ، وهــــو الدمامـــــة المفرطــــة ، والخلـــــق المشــــينة ، والصـــــغائر 

  .المستخفة ، وانلا يجبهم فيما يسألونه لامُتهم من حيث يظهر لهم
قد ثبت كون هارون : أن تقول : وأما الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر على النص فهو 

علــى أمَتــه في حياتــه ومفــترض الطاعــة علــيهم ، وإن هــذه المنزلــة مــن  خليفــة لموســى  
إلآ أنــَه لا «: اســتثنى مــا لم يــرده مـن المنــازل بعــده بقولــه  جملـة منازلــه منــه ، ووجــدنا النـبي 

بعـده ، وإذا   فدل هذا الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأمير المـؤمنين » نبي  بعدي
  .كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة وثبتت بعده فقد تبين صحة النص  عليه بالإمامة

إن الاســـتثناء في الخـــبر يـــدل علـــى بقـــاء مـــا لم يســـتثن مـــن المنـــازل بعـــده ؛ لأن  : وإنمـــا قلنـــا 
فكـذلك إذا الاستثناء كما أن من شأنه إذا كان مطلقاً أن يوجب ثبوت ما لم يستثن مطلقاً ، 

  قيد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم
____________  

  .١٤٢:  ٧الأعراف ) ١(



٣٣٣ 

ضــربت أصــحابي إلا  أن  : يســتثن في ذلــك الوقــت ، وفي تلــك الحــال ألا تــرى أنّ قــول القائــل 
زيــداً في الــدار يــدلّ علــى أنّ ضــربه أصــحابه كــان في الــدار لتعلـّـق الاســتثناء بــذلك ، والأســئلة 

  .في الدليل كثيرة ، وفيما ذكرناه هنا كفاية لمن تدبره والجوابات
وعلـــى  وأمـّـا مـــا تخـــتص  الشـــيعة بنقلــه مـــن ألفـــاظ النصـــوص الصــريحة علىـــأمير المـــؤمنين 

ولا ! بما لم يشاركها فيه مخالفوها فممّا لا يحُصـى ، أوَ يحُصـى الحصـى؟ الأئمّة من أبنائه 
  ، أوَ يحُصر رملٌ عالج ويعد؟ يمكن له الحصر والعد  

ونحن نذكر جملة كافية من الأخبار في هذا الباب شافية في معناها لأولي الألباب إذا 
  .انتهينا إلى الركن الرابع من هذا الكتاب إن شاء االله تعالى



٣٣٤ 



٣٣٥ 

  )الباب الثالث ( 

  في ذكر طرف من آيات االله سبحانه

  عليه السلامالظاهرة على أمير المؤمنين 

  المعجزات الخارقة للعادة المؤيدّة لإمامتهو 

  الدالة على مكانه من االله عز  وجل  ومنزلته



٣٣٦ 

وهــذا البــاب يشــتمل علــى فنّــين مــن الايــات الــدلالات ، أحــدهما مــا يختصــرّ بالإِخبــار عــن 
  .غيرها من المعجزات الخارقة للعادات: الغائبات ، والفنّ الاخر 

ائبات والكائنات قبل كو ا ، فيوافق الخبر المخـبر عنـه ، وهو إخباره بالغ: فأما الفن الأول 
واَنَُـبِّـئُكُم  (: الدالة على ثبوتـه كمـا نطـق بـه التنزيـل مـن قولـه  فإنه أحد معجزات المسيح 

ــوتِكُم ــك مــن آيــات نبيّنــا  )١( )بمــا تــأكلون ومــا تَــدَّخِرُون  في  بُـيُ ا أيضــاً مثــل ، مــ وكــان ذل
ؤُســكُم  (: جـاء في القـرآن مـن قولـه تعـالى  ن شـاء  االله امِنِينَمُحَلّقـِين  رُ َسـجد  الحـَرام  اِ

لتَــَدخُلنَّ الم
ـــريِن  لأ تخَـــافُون سَـــيُهزَمُ الجَمـــعُ وَيُـوَل ـــونَ  (: وَقولـــه تعـــالى في يـــوم بـــدر قبـــل الواقعـــة  )٢( )وَمُقَصِّ

دنى  الأرض وَهـُم مـِن بعَـد   (: وقوله تعالى في غلبة فـارس الـروم  )٣()الدُّبرُ الم غلِبـَت  الـرُّوم  في  أَ
ل به (فيأمثال لذلك  )٤( )غَلَبهِم سَيَغلِبُون     .)٥( )لا نطوّ

  .فكان جميع ذلك على ما قال
فهـو أكثـر مـن أن يحصـى ولا يمكـن  وما كـان مـن هـذا الفـن  منقـولا  عـن أمـير المـؤمنين 

مـــن  اره ، فــلا يخفــى علـــى العــامّ والخــاصّ مـــا حفــظ عنــه إنكــاره ، إذ ظهــر للخلــق اشـــته
  : الملاحم والحوادث في خطبه وكلامه وحديثه بالكائنات قبل كو ا 

  امُرت بقتال الناكثين«: قوله قبل قتاله الفرق الثلاثة بعد بيعته :  فمنه
____________  

  .٤٩:  ٣آل عمران ) ١(
  .٢٧:  ٤٨الفتح ) ٢(
  .٤٥:  ٥٤القمر ) ٣(
  .٣ـ ١:  ٣٠الروم ) ٤(
  ).ص (قد مر ذكر بعضها في بيان معجزات النبي : » ق«في نسخة ) ٥(



٣٣٧ 

  .)١( »والقاسطين والمارقين
قوله لطلحة والزبير لمّـا اسـتأذناه في الخـروج إلى العمـرة :  ومنه.فما مضت الأياّم حتى  قاتلهم

  .)٢( »واللهما تريدان العمرة وإنمّا تريدان البصرة«: 
  .فكان كما قال

يــأتيكم مـن قبـل الكوفــة ألـف رجــل لا «: قولـه بــذي قـار وهـو جــالس لأخـذ البيعـة :  ومنـه
  .»يزيدون رجلا  ولا ينقصون رجلا  يبايعوني على الموت 

فجعلــت احُصــيهم فاســتوفيت عــددهم تســعمائة رجــل وتســعة وتســعين : قــال ابــن عبـّـاس 
فبينـا أنـا ! إناّ للّه وإناّ إليه راجعون ماذا حمله على مـا قـال : رجلا  ثم  انقطع مجيء القوم فقلت 

متفكّـر في ذلـك إذ رأيـت شخصـاً قـد أقبـل حـتىّ دنـا ، وإذا هـو رجـل عليـه قبـاء صـوف ، معـه 
 امـدد يـدك أبايعـك ، فقـال : فقـال  أدواته ، فقـرب مـن أمـير المـؤمنين سيفه وترسه و 

على السمع والطاعـة والقتـال بـين يـديك حـتى  أمـوت أو يفـتح االله : قال » وعلى متبايعني؟«: 
ويــس قــال : قــال » مــا اسمــك«: عليــك ، فقــال  ويــس القــرني؟«: اُ : قــال . نعــم: قــال » أنــت اُ

برني حبيــبي رســول االله االله«: قــال  ويــس : أني  أدرك رجــلا  مــن امُّتــه يقــال لــه   أكــبر ، أخــ اُ
القـــرني يكـــون مـــن حـــزب االله ورســـوله ، يمـــوت علـــى الشـــهادة ، يـــدخل في شـــفاعته مثـــل ربيعـــة 

  .»ومضر
____________  

: ، مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ١٦٧و  ١٤٢: ، بشـــارة المصـــطفى  ٣١٥: ، ارشـــاد المفيـــد ا  ١٤٥: الخصـــال ) ١(
ـــلي  ٦٦ ـــند ابي يعلــــــى الموصـــ ـــراف للــــــبلاذري ٥١٩|  ٣٩٧:  ١، مســـ ـــاب الاشـــ ، وفي  ١٢٩|  ١٣٧:  ٢، انســـ

  .٢٣٥:  ٦، ومجمع الزوائد  ١٠٠٥٣|  ١١٢:  ١٠المعجم الكبير للطبراني 
:  ٢بن شهرآشوب ، مناقب ا ٣٩|  ١٩٩:  ١، الخرائج والجرائح  ١٦٦: ، الجمل  ٣١٥:  ١ارشاد المفيد ) ٢(

  .تريدان الغدرة أو الفتنة: ، وفي بعضها  ٢٣٢:  ١، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٦٢



٣٣٨ 

  ).١( فسرى عني  : قال ابن عبّاس 
ج :  ومنــه خْــدَ

ُ
إنّ فــيهم لــرجلاً مــوذون اليــد ، لــه ثــدي كثــدي المــرآة «: وقولــه  )٢(إخبــاره بالم

  .»لخلق إلى االله وسيلةوهو شرّ الخلق والخليقة ، قاتلهم أقرب ا
واالله «: ولم يكن المخدج معروفاً في القوم ، فلمّا قتل الخوارج جعل يطلبه في القتلى ويقول 

ويحــض أصــحابه علــى طلبــه لمـّـا أجلــت الوقعــة ، وكــان يرفــع رأســه إلى » مــا كــذبت ولا كــذبت
كتفــه ســلعة  الســماء تــارة ويحطــّه أخــرى ، حــتى وجِــدَ في القــوم فشــقً عــن قميصــه ، فكــان علــى  

كثدي المرأة عليها شـعرات إذا جـذبت انجـذب كتفـه معهـا وإذا تركـت رجـع كتفـه إلى موضـعها 
  ).٣(»إن  في هذه لعبرة لمن استبصر«: ، فلمّا وجده كبرّ ثمّ قال 

  واالله لا يفلت منهم عشرة«: قوله في الخوارج مخاطبا  لأصحابه :  ومنه
____________  

ـــد ) ١( ــــ ــاد المفيـــ ـــ ـــ ـــرائح  ، ٣١٥:  ١ارشــ ــــ ــــرائج والجـــ ـــ ـــــب  ٣٩|  ٢٠٠:  ١الخـــ ــــــب في المناقـــــ ،  ٥|  ٢٦٦: ، الثاقــــ
  .٢٢٤: ، وباختصار في إرشاد القلوب  ١٥٦|  ٣١٥:  ١وباختلاف في رجال الكشي 

ج ) ٢( خْدَ
ُ
  .الناقص الخلق ، ويراد به هنا مخُْدَج اليد أي ناقصها: الم

، ومصـــنف عبـــد الـــرزاق  ٦٩و  ٦٦/  ٢٤:  ، ونحـــوه في مســـند الطيالســـي ٣١٧ـ  ٣١٦:  ١ارشـــاد المفيـــد) ٣(
|  ٣٠٣:  ١٥، والمصـنف لابـن أبي شـيبة  ١٨٦٥٣و  ١٨٦٥٢|  ١٤٩و  ١٨٦٥٠|  ١٤٧:  ١٠الصنعاني 
حيح مســـلم  ١٩٧٤٤|  ٣١١و  ١٩٧٢٧ ــ  ٤٧٦٣|  ٢٤٢:  ٤، وســـنن أبي داود  ١٠٦٦|  ٧٤٩:  ٢، صـ

 ٤٢٨: نة لابـــن أبي عاصـــم ، والســـ ١٦٧|  ٥٩:  ١، ســـنن ابـــن ماجـــة  ٤٧٦٩|  ٢٤٥و  ٤٧٦٨|  ٢٤٤و 
ـــد  ٩١٧|  ٤٣٢و  ٩١٦|  ٤٣٠و  ٩١٢|  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــند أحمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ،  ١٥٥و  ١٤٧و  ١٤٤و  ٩٥و  ٨٣:  ١، ومســــ

،  ١٨٨|  ١٩٣و  ١٨٦|  ١٩١و  ١٨٤|  ١٩٠و  ١٨٣|  ١٨٩و  ١٧٧|  ١٨٤: وخصــائص النســائي 
|  ٤٢١و  ٤٨١ـ  ٤٧٨|  ٣٧٢و  ٤٧٧و  ٤٧٦|  ٣٧١و  ٣٣٧|  ٢٨١:  ١مســند أبي يعلــى الموصــلي 

ـــبراني  ٥٥٥ ـــغير للطــ ـــنن البيهقـــــي  ٨٥:  ٢، المعجـــــم الصــ ـــاريخ بغـــــداد  ١٨٨:  ٨، وســ :  ١٢و  ١١٨:  ١١، وتــ
:  ٣، والكامـل في التـاريخ  ٧٥٥٠|  ٧٩:  ١، وجـامع الاصـول لابـن الأثـير  ١٨٥: ، ومناقب الخوارزمي  ٣٩٠
  .٢٧٦و  ٢٧٥:  ٢، وشرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٣٤٨و  ٣٤٧



٣٣٩ 

  ).١(»  م عشرةولايهلك منك
  .فكان كما قال

الجمـل وصـفين لا  شهدت مع علي  : ما رواه جندب بن عبداالله  الأزدي قال :  ومنه
! قراّؤنـا وخيارنـا نقـتلهم : أشكّ في قتال من قاتله ، حتىّ نزلت النهـروان فـدخلني شـكّ فقلـت 

بـــرزت مـــن الصـــفوف ، إنّ هــذا الأمـــر عظـــيم ، فخرجـــت غـــدوة أمشـــي ومعــي أداوة مـــاء حـــتىّ 
فركـــــزت رمحـــــي ووضـــــعت ترســـــي عليـــــه واســـــتترت مـــــن الشـــــمس ، فـــــإنيّ لجـــــالس إذ ورد علـــــيّ 

  .نعم: قلت » يا أخا الأزد أمعك طهور؟«: فقال  أميرالمؤمنين 
إذا فــارس  فناولتــه الأداوة ، فمضــى حــتىّ لم أره ، ثمّ أقبــل فتطهّــر فجلــس في ظــلّ الــترس ، فــ

ؤمنين هــذا فــارس يريــدك ، قــال  :يســأل عنــه ، فقلــت  فأشــرت إليــه » فأشــر إليــه«: يــا أمــير المــ
: ، فقال » كلا  ما عبروا « : يا أمير المؤمنين قد عبر القوم وقطع النهر ، فقال : فجاء فقال 

  .»كلا  ما فعلوا«: بلى واالله لقد فعلوا ، قال 
ؤمنين : فإنـّــه لكـــذلك إذ جـــاء رجـــل  آخـــر فقـــال : قــال  : قـــد عـــبر القـــوم ، قـــال يـــا أمـــير المـــ

واالله مــا جئتــك حــتىّ رأيــت الرايــات في ذلــك الجانــب والأثقــال ، : قــال » كــلا  مــا عــبر القــوم«
  .»واالله ما فعلوأ ، وإنهّ لمصرعهم ومهراق دمائهم « : قال 

الحمد اللهّ الذي بصّرني  ذا الرجـل وعـرّفني أمـره : ثمّ  ض و ضت معه ، فقلت في نفسي 
إمّا رجل كذّاب جريء ، أوعلى بيّنة مـن ربـه وعهـد مـن نبيـّه ، اللهـمّ إنيّ :  ، هذا أحد رجلين

ل مـن يقاتلـه : أعطيك عهدا  تسألني عنه يوم القيامة  إنأنا وجـدت القـوم قـد عـبروا أن أكـون أوّ
  .وأوّل من يطعن بالرمح فيعينه ، وإن كانوا لم يعبروا أن أقيم على المناجزة والقتال

____________  
|  ٥٩: ، مناقـب ابـن المغـازلي  ٢٧٤:  ١، كشـف الغمـة  ٧١ضمن حديث |  ٢٢٧:  ١الخرائج والجرائح ) ١(

  .٢٧٣:  ٢، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٣٤ ٥:  ٣، الكامل في التاريخ  ٨٦ضمن حديث 



٣٤٠ 

فأخـذ بقفـاي ودفعـني ثم : فدفعنا إلى الصفوف ، فوجدنا الرايات والأثقال كما هي ، قال 
ؤمنين ، قــال : فقلــت » يــا أخــا الأزد ، أتبــينّ لــك الأمــر؟«: قــال  فشــأنّك « : أجليــا أمــير المــ

ك  فقتلــت رجــلاً ، ثمّ قتلــت آخــراَ ، ثمّ اختلفــت أنــا ورجــل آخــر أضــربه ويضــربني فوقعنــا » بعــدوّ
  ).١( جميعاً ، فاحتملني أصحابي ، فأفقت حين أفقت وقد فرغ القوم

  .فكان كما قال 
بمــا يكـون بعــد وفاتــه مـن الحــوادث والملاحــم والوقـائع ، ومــا ينــزل بشــيعته  ا إخبــاره وأمـّ

مــن الفجــائع ، ومــا يحــدث مــن الفــتن في دولــة بــني امُيــّة والدولــة العبّاســيّة وغيرهــا فــأكثر مــن أن 
  : تحصى 

رحـب البلعـوم أما إنهّ سيظهر عليكم بعدي رجـل  «: لأهل الكوفة  قوله :  فمن ذلك
ــّـه  )٢( ، منـــدحق الـــبطن ، يأكـــل مـــا يجـــد ، ويطلـــب مـــا لا يجـــد ، فـــاقتلوه ولـــن تقتلـــوه ، ألا وإن

ســيأمركم بســبيّ والــبراءة مــنيّ ، فأمّــا الســبّ فســبّوني فإنــّه لي زكــاة ولكــم نجــاة ، وأمّــا الــبراءة فــلا 
  .)٣(»تتبرؤّوا منيّ ، فإنيّ ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة

  .فكان كما قال 
أنــّه لمـّـا اخــذ مــروان بــن الحكــم أســيرا  يــوم الجمــل فــتكلّم فيــه الحســن والحســين :  ومــن ذلــك
ألم يبـــايعني بعـــد قتـــل «: فقـــال » يبايعـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين«: فخلّـــى ســـبيله فقـــالا لـــه  

  عثمان ، لا حاجة لي في بيعته ، 
____________  

، وشــرح  ــج البلاغــة  ٢٨٠| ٢:  ١، ونحــوه في الكــافي  ٢٧٧:  ١، كشــف الغمــة  ٣١٧:  ١المفيــد ارشــاد ) ١(
  .٢٨٩:  ١١، وكنز العمال  ٢١٧:  ٢لابن أبي الحديد 

سـيظهر بعـدي علـيكم رجـل منـدحق «]  [ وفي حـديث علـي ) :  ١٠٥:  ٢(قـال ابـن الأثـير في  ايتـه ) ٢(
  .أي واسعها ، كأن جوانبها قد بعد بعضها من بعض فاتسعت» البطن

  .٥٦خطبة |  ١٠١:  ١ ج البلاغة )٣(



٣٤١ 

أما إنّ له إمرة كلعقة الكلب أنفه ، وهـو أبـو الأكـبش الأربعـة ، وسـتلقى الأمّـة منـه ومـن ولـده 
  .)١(»موتا  أحمر 

  .فكان كما قال 
أما إنهّ سيليكم من بعدي ولاة لايرضون منكم  ذا ، يعـذبوكم «:  قوله :  من ذلكو 

بالسياط والحديد ، إنهّ من عذّب الناس في الدنيا عذّبه االله في الاخرة ، وآيـة ذلـك أنـّه يـأتيكم 
ف يوسـ: صاحب اليمن حتى يحلبين أظهركم ، فيأخذ العمّال ، وعمّال العمّال رجل يقال له 

  ).٢(»بن عمر
  .فكان كما قال 

ليقتلنّك العتـلّ الـزنيم ، ولـيقطعنّ يـدك ورجلـك ، ثمّ «: قوله لجويرية بن مسهر :  ومن ذلك
  .»ليصلبنّك تحت جذع كافر

  .)٣( فلمّا ولي زياد في أياّم معاوية قطع يده ورجله ، وصلبه على جذع ابن معكبر
أنـّه كـان عنـد امـرأة مـن بـني : ، فقـد روى نقلـة الاثـار  حديث ميثم التمّار :  ومن ذلك

ؤمنين  تراه أمــير المــ ســالم ، : فقــال » مــا اسمــك؟ « : منهــا ، فأعتقــه وقــال لــه  أســد ، فاشــ
صدق االله : قال » فأخبرني رسول االله أن  اسمك الذى سماّك به أبوك في العجم ميثم « : قال 

ـــير المـــ فـــارجع إلى اسمـــك الـــذي سمــّـاك بـــه رســـول االله « : ؤمنين ، قـــال ورســـوله وصـــدقت يـــا أمّ
  .فرجع إلى ميثم واكتن بأبي سالم» ودع سالما   

____________  
  .يوماً ، بدل موتاً : ، وفيه  ٧٠|  ١٢٠:  ١ ج البلاغة ) ١(
  .٣٠٦:  ٢، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٣٢٢:  ١ارشاد المفيد ) ٢(
ــد ) ٣( ـــاد المفيــ ــرح  ــــج البلاغــــة لابــــن أبي الحديــــد  ٤٤|  ٢٠٢:  ١، الخــــرائج والجــــرائح  ٣٢٣:  ١ارشـ :  ٢، شــ

٢٩١.  



٣٤٢ 

إنّك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة ، فإذا كان اليـوم «: فقال له أميرالمؤمنين ذات يوم 
لــى الثالـث ابتــدر منخـراك وفمــك دمـاً فتخضّــب لحيتــك ، فـانتظر ذلــك الخضـاب ، وتصــلب ع
  .»باب دار عمرو بن حريث ، أنت عاشر عشرة ، أنت اقصرهم خشبة وأقر م من المطهرة

بوركـت : وأراه النخلة التي يصلب على جذعها ، وكان ميـثم يأتيهـا فيصـلّي عنـدها ويقـول 
مــن نخلــة لــك خلقــت ولي غــذّيت ، ولم يــزل يتعاهــدها حــتى قطعــت ، وكــان يلقــى عمــرو بــن 

  .وهو لا يعلم ما يريد. ورك فأحسن جواريإني  مجا: حريث فيقول له 
. أنـا ميـثم: مـن أنـت؟ قـال : وحجّ في السنة التي قتل فيها ، فدخل على امُّ سلمة فقالـت 

ـــا سمعـــت رســـول االله : قالـــت  ـــك عليـّــاً في جـــوف الليـــل ، فســـألها عـــن  واالله لربمّ يوصـــي ب
فأخبريه إني قد أحببت السـلام عليـه ، ونحـن : قال هو في حائط له ، : فقالت  الحسين 

أمـا إّ ـا : فدعت بطيب وطيّبـت لحيتـه وقالـت لـه . ملتقون عند رب  العالمين إن شاء االله تعالى
  .تخضب بدم

بر كصــاحبك أني  فاعــل : فقــدم الكوفــة فاخــذه عبيــداالله  بــن زيــاد لعنــه االله وقــال لــه  مــا أخــ
: ر عشـرة أنـا أقصـرهم خشـبة وأقـر م إلى المطهـرة ، قـال أخبرني أنّك تصلبني عاشـ: بك؟ قال 

عــن  عـن جبرئيــل  كيـف تخالفــه و فـواالله مــا أخــبرني إلا  عـن النــبي  : لنخالفنـّه ، قــال 
ولقــد عرفــت الموضــع الــذي اُصــلب عليــه أيــن هــو مــن ! االلهّ عــزّ تعــالى ، فكيــف تخــالف هــؤلاء؟

  .خلق االله ألجم في الإسلام الكوفة ، وأنا أوّل
إنـّك تفلـت وتخـرج ثـائرا  : فحبسه وحـبس معـه المختـار بـن أبي عبيـد ، فقـال ميـثم للمختـار 

  .بدم الحسين فتقتل هذا الذي يقتلنا
  فلمّا دعا عبيداالله بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد يأمره بتخلية



٣٤٣ 

مـا كـان أغنـاك عـن هـذا يـا : لـه رجـل لقيـه سبيله فخلاهّ ، وأمر بميثم أن يصـلب فـاُخرج فقـال 
لهـا خلقـت ولي غــذَيت ، فلمّـا رفـع علـى الخشــبة : ميـثم ، فتبسّـم وقـال وهـو يــومئ إلى النخلـة 

إني  : قـــد كــان واالله يقـــول لي : اجتمــع النــاس حولـــه علــى بــاب عمـــرو بــن حريـــث قــال عمــرو 
يره ، فجعــل ميــثم يحــدّث  مجــاورك ، فلمّــا صُــلب أمــر جاريتــه بكــنس تحــت خشــبته ورشّــه وتجمــ

  .ألجموه: قد فضحكم هذا العبد ، فقال : بفضائل بني هاشم فقيل لابن زياد لعنه االله  
ل خلق االله اُلجم في الإسلام   .فكان أوّ

علــى العــراق بعشــرة أيـّـام ، فلمّــا كــان  وكــان مقتــل ميــثم قبــل قــدوم الحســين بــن علــي 
  .)١(اليوم الثالث من صلبه طعُن ميثم بالحربة ، فكبرّ ثماّن بعث في آخر النهار أنفه وفمه دماً 

كنـت عنـد : مـا رواه مجاهـد ، عـن الشـعبي ، عـن زيـاد بـن النضـر الحـارثي قـال :  ومن ذلك
ـ إناّ فاعلون بـك؟  يعني عليّا   ما قال لك صاحبك ـ: زياد إذ اُتي برشيد الهجري فقال له 

  .أما واالله لاكُذّبنّ حديثه ، خلّوا سبيله: تقطعون يدي ورجلي وتصلبوني ، فقال زياد : قال 
واالله مـا نجــد لـه شـيئاً شــراًّ ممـّا قـال لــه صـاحبه ، اقطعـوا يديــه : فلمـّا أراد أن يخـرج قــال زيـاد 

  .ورجليه واصلبوه
بــه ، قــال  قــد بقــي لكــم عنــدي شــيء أخــبرني أمــير المــؤمنين هيهــات ، : فقــال رشــيد 

  .اقطعوا لسانه: زياد 
  .)٢( الآن واالله جاء تصديق خبر أمير المؤمنين : فقال رشيد 

____________  
ا  في ، ومختصــر  ٥٠٤:  ٣، الاصــابة  ٢٩١:  ٢، شــرح  ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد  ٣٢٣:  ١ارشــاد المفيــد) ١(

  .١٣٦|  ٢٩٣:  ١، رجال الكشي  ٧٥: ، ونحوه في الاختصاص  ٥٤: خصائص الرضي 
  .٢٩٤:  ٢، شرح  ح البلاغة لابن أبي الحديد  ٣٢٥:  ١ارشاد المفيد ) ٢(



٣٤٤ 

  .)١( اخباره مولاه قنبر وصاحبه كميل بن زياد بأن الحجاج بن يوسف يقتلهما:  ومن ذلك
  .فكان كما قال

ســـلوني قبـــل أن «: خطـــب فقـــال فيخطبتـــه  مـــا اشـــتهرت بـــه الروايـــة أنـّــه :  ومـــن ذلـــك
تفقدوني ، فواالله ما تسألونني عن فئة تضلّ مائة و دي مائة إلاّ أنبـأتكم بناعقهـا وسـائقها إلى 

  أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟: فقام إليه رجل فقال » يوم القيامة
بمــا ســألت عنــه ، وأنّ علــى كــلّ طاقــة  لقــد حــدّثني خليلــي رســول االله  «:  فقــال 

شعر في رأسك ملكاً يلعنك ، وعلى كلّ طاقة شـعرفي لحيتـك شـيطاناً يسـتفزّك ، وأنّ في بيتـك 
ي ، وآيـة ذلـك مصـداق مـا أخبرتـك بـه ، ولـولاأنّ الـذ لسخلا  يقتل ابن بنـت رسـول االله 

  .)٢(»سألت عنه يعسر برهانه لأخبرت به ، ولكن اية ذلك ما نبّأته عن سخلك الملعون 
مــا كــان ، تــولىّ  وكــان ابنــه في ذلــك الوقــت صــغيراً يحبــو ، فلمّــا كــان مــن أمــر الحســين 

  .قتله ، فكان كما قال
____________  

  .٣١٨:  ٣، الاصابة  ٣٢٨و  ٣٢٧:  ١ارشاد المفيد : انظر ) ١(
،  ٣٣٠:  ١، ارشــاد المفيــد ٦٢: ، خصــائص الرضـي  ١|  ١١٥: ، أمـالي الصــدوق  ٧٤: كامـل الزيــارات ) ٢(

:  ١٠و  ٢٨٦:  ٢، شرح  ج البلاغـة لابـن أبي الحديـد  ٢٦١: ، الاحتجاج  ٢٦٩:  ٢مناقب ابن شهرآشوب 
١٤.  

ونقلت ذلك الكثير من مصادر الفرقين ، »  سلوني قبل أن تفقدوني« قوله  لقد صح عن أمير المؤمنين علي 
  .١٠٨ـ  ١٠٧:  ٧و  ١٩٤ـ  ١٩٣:  ٦الغدير : وللاطلاع على ذلك انظر . بحيث يعسر علينا حصرها هنا



٣٤٥ 

فـأخبره أن   أن  رجلا  جاء إلى أمير المؤمنين : ما روي عن سويد بن غفلة :  ومن ذلك
إنـّـه لم يمــت ولا يمــوت حــتى  يقــود جــيش « : ال خالــد بــن عرفطــة قــد مــات فاســتغفر لــه ، فقــ

  .»ضلالة صاحب لوائه حبيب ابن جماّز
ؤمنين ، واالله إنيّ لـك شـيعة ، وإنيّ لـك محـبّ ، : فقام رجل من تحت المنبر فقال  يا أمير المـ

  .وأنا حبيب بن جفّاز
بـــاب وأومـــأ بيـــده إلى » إيــّـاك أن تحملهـــا ، ولتحملنّهـــا فتـــدخل مـــن هـــذا البـــاب «: فقـــال 

  .الفيل
مـــا كـــان بعـــث ابـــن زيـــاد بعمـــر بـــن ســـعد إلى الحســـين ،  فلمّـــا كـــان مـــن أمـــر الحســـين 

وجعل خالد بن عرفطة على مقدّمته ، وحبيب بن جماّز صاحب رايته ، فسـار  ـا حـتىّ دخـل 
  .وهذا الخبر مستفيض في أهل العلم بالآثار من أهل الكوفة ).١(المسجد من باب الفيل 

يا بـراء « : قال للبراء بن عازب  إن  عليّا  : ما رواه إسماعيل بن زياد قال :  كومن ذل
  .»، يقُتل ابني الحسين وأنت حيّ لاتنصره 

، قتُــل  صــدق واالله علــي  بــن أبي طالــب : كــان الــبراء يقــول   فلمّــا قتُــل الحســين 
  ).٢( ر الندم على ذلك والحسرةويظه. الحسين بن علي  وأنا لم أنصره

____________  
 ٢٨ ٠: ، الاختصـاص  ٣٢٩:  ١، ارشـاد المفيـد ١٦١: ، الهدايـة الكـبرى  ١١|  ٣١٨: بصائر الدرجات ) ١(

ــرائح  ، مقاتــــل  ٦|  ٢٦٧: ، الثاقــــب في المناقــــب  ٢٧٠:  ٢لابــــن شهرآشـــوب  ٦٣|  ٧٤٥:  ٢، الخـــرائج والجــ
  .٢٨٧ـ  ٢٨٦:  ٢ة لابن أبي الحديد، شرح  ج البلاغ ٧١: الطالبيين 

ف الغمــة  ٢٧٠:  ٢، مناقــب ابــن شهرآشــوب  ٣٣١:  ١ارشــاد المفيــد ) ٢( شــرح  ــج البلاغــة  ٢٧٩:  ١، كشــ
  .١٥و  ١٠لابن أبي الحديد 



٣٤٦ 

وهـذا الـذي ذكرنـاه ـ مـن جملـة إخبـاره بالغائبـات وإعلامـه بالكائنـات قبلكو ـا ـ غـيض مـن 
تكن إلاّ خطبته القاصة ، وخطبـة البصـرة المستفيضـة الشـائعة فيض ، ويسير من كثير ، ولو لم 

، ومــا فيهــا مــن الملاحــم والحــوادث في العبــاد والــبلاد ، وأســامي ملــوك بــني امُيّــة وبــني العبــاس ، 
ــا م بالنــاس لكفــى  مــا اعُجوبــة لا يعادلهــا ســواها إلاّ مــا ســاواها في  ومــا حــلّ مــن عظــائم بليّ

  .ومقنع لذوي الألباب معناها ، وفيما ذكرناه كفاية

  : فصل 
وأمـّا الفـن الآخـر مـن المعجـزات والايـات الخارقـة للعـادات الـتي هـي غـير الإخبـار بالغائبـات 

  : فمما لا يدخل تحت الضبط والانحصار ، ونحن نذكر طرفاً منها على شريطة الاختصار 
مشــهور قصــة عــين راحومــا والراهــب بــأرض كــربلاء والصــخرة ، والخــبر بــذلك :  فمــن ذلــك

  : بين الخاصّ والعامّ ، وحديثها 
لماّ توجّـه إلى صـفّين لحـق أصـحابه عطـش ، فأخـذوا يمينـاً وشمـالاً يطلبـون المـاء فلـم  أنهّ 

يجـدوه ، فعـدل  ـم أمـير المـؤمنين عـن الجـادّة ، وســار قلـيلاً ، فـلاح لهـم ديـر فسـار  ـم نحــوه ، 
هـل «:  فنـادوه فـاطلّع ، فقـال لـه أمـير المـؤمنين وأمر من نادى ساكنه بالإطّلاع إلـيهم ، 

هيهات ، بينكم وبين الماء فرسخان ، ومـا بـالقرب مـنيّ شـيء مـن : فقال » قرب قائمك ماء؟
ــــق بغلتــــه نحــــو القبلــــة وأشــــار  ــــم إلى مكــــان يقــــرب مــــن الــــدير فقــــال  فلــــوى . المــــاء : عن
بالمساحي فظهرت لهـم صـخرة عظيمـة تلمـع فقـالوا  فكشفوه» اكشفوا الأرض في هذا المكان«
إن  هـذه الصـخرة «، :  يا أمير المؤمنين ، ههنا صخرة لا تعمـل فيهـا المسـاحي ، فقـال : 

  على الماء ، فاجتهدوا في 



٣٤٧ 

فـــاجتمع القـــوم ورامـــوا تحريكهـــا فلـــم يجـــدوا إلى ذلـــك ســـبيلاً واستصـــعبت علـــيهم ،  )١(»  قلعهـــا
رجله عن سرجه حتى  صار إلى الأرض وحسر ذراعيه ووضع أصابعه تحـت جانـب  فلوى 

الصخرة فحركّها ثمّ قلعها بيده ودحا  ا أذرعاً كثيرة ، فلمّا زالـت عـن مكا ـا ظهـر لهـم بيـاض 
» تـزوّدوا وارتـووا«: الماء فتبادروا إليه فشربوا منه ، فكان أعذب ماءٍ وأبرده وأصفاه ، فقال لهـم 

  .ذلكففعلوا 
ث كانــت ، وأمــر أن يعفــى أثرهــا بــالتراب ،  ثمّ جــاء إلى الصــخرة فتناولهــا بيــده ووضــعها حيــ

يــا معشــر النــاس أنزلــوني أنزلــوني ، : والراهــب ينظــر مــن فــوق ديــره ، فلمّــا علــم مــا جــرى نــادى 
ؤمنين  :  ، قـال» لا«: أنـت نـبي  مرسـل؟ قـال : فقـال لـه  فانزلوه فوقف بين يـدي أمـير المـ

ب؟ قال  أنا وصي  رسول االله  محمّد بن عبـداالله «: فمن أنت؟ قال : ، قال » لا«: فملك مقرّ
: يـــده وقـــال لـــه  فبســـط . ابســـط يـــدك اُســـلم للــّـه علـــى يـــدك: قـــال » خـــاتم النبيــّـين 

رسـول االله ، وأشــهد  أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله ، وأشِــهد أنّ محمّـداً : فقــال » اشـهد الشـهادتين«
ؤمنين إن  هــذا الــدير : أنـّـك وصــيّ رســول االلهّ وأحــقّ النــاس بــالأمر مــن بعــده ، وقــال  ير المــ يــا أمــ

بُني على طلب قالع هذه الصخرة ومخُرج الماء من تحتها ، وقد مضى عالم كثير قبلي ولم يدركوا 
عن علمائنـــا إن  في هـــذا ذلـــك ، وقـــد رزقنيـــه االله عـــزّ وجـــل ، إنــّـا نجـــد في كتـــاب مـــن كتبنـــا مـــآثر 

الصــقع عينـــاً عليهـــا صــخرة لا يعـــرف مكا ـــا إلاّ نــبيّ أو وصـــيّ نـــبيّ ، وإنـّـه لا بـــدّ مـــن وليّ للــّـه 
يـــدعو إلى الحـــقّ ، آيتـــه معرفـــة مكـــان هـــذه الصـــخرة وقدرتـــه علـــى قلعهـــا ، وإنيّ لمـّــا رأيتـــك قـــد 

وم مسـلم علـى يـدك ومـؤمن بلغت ذلك تحقّقـت مـا كنـّا ننتظـره ، وبلغـت الامُنيـة منـه ، فانـا اليـ
  .بحقّك ومولاك

____________  
  .»م«قلبها ، وما أثبتناه من نسخة : » ط«و» ق«في نسختي ) ١(



٣٤٨ 

ؤمنين بكــى حــتى  اخضــلّت لحيتــه مــن الــدموع وقــال  الحمــد الله « : فلمّــا سمــع بــذلك أميرالمــ
: النـــاس وقـــال  ثم  دعـــا] الـــذي كنـــت في كتبـــه مـــذكوراً ، الحمـــد الله الـــذي لم أك عنـــده منســـيّاً 

فسـمع النـاس مقـال لـه وشـكروا االله علـى ذلـك ، وسـاروا  )١( [»اسمعوا ما يقوله أخـوكم المسـلم«
والراهــب بــين يديــه حــتى لقــي أهــل الشــام ، فكــان الراهــب في جملــة مــن استشــهد معــه ، فتــولىّ 

  .)٢(»ذاك مولاي «: الصلاة عليه ودفنه وأكثر من الاستغفار له ، وكان إذا ذكره يقول 
  ).٣(علم الغيب : أحدها : وفي هذا الخبر ضروب من الأيات 

  .القوّة الخارقة للعادة: والآخر 
ث  ولى كمــا جــاء في التنزيــل : والثالــ ــِك  مَــثَـلُهُم في  « : ثبــوت البشــارة بــه في كتــب االله الاُ ذل

  ).٤( » التـّوَراة وَمَثَـلُهُم في  الإنجِيل  
  : وفي ذلك يقول السيّد إسماعيل بن محمد الحميري 

ليَلـــــــــــــــــة] ١[   ولَقَـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــرى في  يُسَـــــــــــــــــيرِّ ُ

ـــــــــــــــــب        بعَـــــــــــــــــد العِشـــــــــــــــــاء  بِكَـــــــــــــــــربَلا في  مَوكِ

    
  حـَــــــــــــــــتى  أتـــــــــــــــــى مُتَبـَــــــــــــــــتِّلا  في قــــــــــــــــــائمِ] ٢[

ــــــــــــــــــــــدَه  بقــــــــــــــــــــــاع  مجــــــــــــــــــــــدب        ألقــــــــــــــــــــــى قَواعِ

    
ــــــــــه  لــَــــــــيس  بحَِيــــــــــث  يلَفــــــــــي  عــــــــــامرا  ] ٣[   يأتيِ

  وَغـَــــــــــير  أصـــــــــــلَع  أشـــــــــــيَب  غَـــــــــــير  الوُحُـــــــــــوش    

    
  فـــــــــدَنا فَصـــــــــاح  بـِــــــــه  فَاشـــــــــرف  مـــــــــاثلا   َ ٤[

  كَالنَّســـــــــــــر  فـــــــــــــوق  شـــــــــــــظيّة  مِـــــــــــــن مَرقــَـــــــــــب     

    
____________  

  .ما بين المعقوفين لم يرد في نسخنا وأثبتناه من الارشاد ليستقيم السياق) ١(
، ووقعـة صـفين  ٥٠: ص الرضي وباختلاف يسير في خصائ ٢٧٩:  ١كشف الغمة   ٣٣٤:  ١ارشاد المفيد ) ٢(

ــة لابــــن أبي الحديـــد  ١٤٤:  ــاذان  ٢٠٤:  ٣، وشـــرح  ــــج البلاغـ ــرائج  ١٠٤: ، مختصــــراً في فضـــائل ابــــن شـ ، والخــ
  .١٤|  ١٥٥: ، ونحوه في أمالي الصدوق  ٦٧|  ٢٢٢:  ١والجرائح 

بعــاد هــذا العلــم تراجـــع في لقــد أفــرد علمــاء الطائفــة ومفكروهـــا جملــة واســعة مــن الابحــاث والدراســـات المبينــة لا) ٣(
  .مظا ا

  .٢٩:  ٤٨الفتح ) ٤(
    



٣٤٩ 

ي بُـوِّئتـَـــــــــه  ]٥[ ــــــــــك  الــــــــــذِ   هـَـــــــــل قـُـــــــــرب  قائمِِ

ب        مـــــــــاء يُصـــــــــاب  فَقــــــــــال  مـــــــــا مـِــــــــن مَشــــــــــرَ

    
  إلا  بِغايـَـــــــــــــة  فَرسـَـــــــــــــخَين  وَمـَـــــــــــــن لنَــــــــــــــا] ٦[

ــــــــــــــــا  وَقــــــــــــــــيٍّ سَبســــــــــــــــب      ــَــــــــــــــين  نقَ ب   بالمــــــــــــــــاء ِ

    
  فَـثــَــــــنى الأعنَّــــــــة  نحَــــــــو  وَعــــــــث  فــَــــــاجتَلى] ٧[

ــــــــــــــــــذهب     
ُ
  مَلســـــــــــــــــاء  تـَــــــــــــــــرق  كـَــــــــــــــــاللُّجين  الم

    
  قـــــــــــــــال  اقلبونـــــــــــــــا إنَّكُـــــــــــــــم إن تقلبِـــــــــــــــوا] ٨[

  تَـــــــــــــــــــــــــروواُ وَلا تــَـــــــــــــــــــــــروون  إن لم  تُقلـــــــــــــــــــــــــب     

    
  فاَعصَوصَـــــــــــــــبوافي  قلَبِهـــــــــــــــا فتَمنّعـــــــــــــــت] ٩[

  مـِــــــــــــــــــــنهُم تمَنُّـــــــــــــــــــــع صـَــــــــــــــــــــعبَة  لم  ترُكـَــــــــــــــــــــب     

    
ـــــــــــــا] ١٠[ ـــــــــــــتهُم  أهـــــــــــــوى لهَ   حَـــــــــــــتى  إذا أعيَ

غالــــــــــــــــب  تَغلِــــــــــــــــب  كَفّــــــــــــــــا  مَــــــــــــــــتى تــَــــــــــــــرد     
ُ
  الم

    
  فكأّ ـــــــــــــــا كـــــــــــــــرَةٌ بِكَـــــــــــــــفٍّ حَـــــــــــــــزوَّر] ١١[

ـــــــــــــبِ     ـــــــــــــذراعِ دَحـــــــــــــا  ـــــــــــــا في مَلعَ ـــــــــــــلٍ ال   عَب

    
  قــــــال  اشــــــربوُا مِــــــن تحَتهــــــا مُتسَلسِــــــلا  ] ١٢[

ـــــــــــــذ  الأعـــــــــــــذبِ     ـــــــــــــى الأل ـــــــــــــدُ عَلَ   عَـــــــــــــذباَ يزَي

    
  حَــــــــــــــتى  إذا شَــــــــــــــربِوُا جمَيعــــــــــــــا  رَدَّهــــــــــــــا]١٣[

بوَمَضـــــــــــــــى فَخِلـــــــــــــــتَ مَكاَ ـــــــــــــــا لمَ       يقُـــــــــــــــرَ

    
  أعــني  ابــن  فاطِمـَـة  الوَصــي  وَمــن يَـقـُـل] ١٤[

ب      )١(في  فَضــــــــــــــــــــــلِه  وَفَعالــِــــــــــــــــــــه  لا يَكــــــــــــــــــــــذِ
  

    
__________________  

  .٢٨١:  ١كشف الغمة   ٣٣٧:  ١، ارشاد المفيد  ٥١: خصائص الرضي ) ١(
  : قال السيد المرتضى ـ رضي االله عنه ـ في شرح هذه القصيدة ـ وقد وزعناه على تسلسلالأبيات ـ 

  .سير الليل كله: السري ] ١[
الأرض الحرةّ الطين التي لا حزونةفيها ولا ا بـاط ، والقاعـدة : صومعته ، والقاع : الراهب ، والقائم : والمتبتّل ] ٢[
  .ضد  الخصب: والجدب  أساس الجدار وكلّ ما يبنى ،: 
انـه لا مقـيم : » عـامرا  «[لـيس بحيـث يلُفـي]أي يـأتي هـذا الموضـع الـذي فيـه الراهـب ، ومعـنى : » يأتيه«ومعنى ] ٣[

  .هو الراهب: فيه سوى الوحوش ، ويمكن أن يكون ماخوذاً من العمرة التي هي الزيارة ، والأصلع الأشيب 
ظيّة المنتصــب ، وشــبَّه الراهــب ب: الماثــل ] ٤[ المكــان : قطعــة مــن الجبــل مفــردة ، والمرقــب : النســر لطــول عمــره والشــ

  .العالي
  .القفر: الصحراء الواسعة ، والسبسب : قطعة من الرمل تنقاد محدودبة ، والقيّ : والنقا ] ٦[
نى» اجتلـى ملسـاء«الرمل الذي لايسلك فيه ، ومعنى: والوعث ] ٧[  نظـر إلى صـحراء ملسـاء فتجلـًت لعينـه ، ومعـ
  .تلمع ، ووصف اللجين بالمذهّب لأنهّ اشدّ لبريقه ولمعانه: » تبرق«

=  
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:  مـرّتين ما استفاضت به الأخبار ونظمت فيه الأشعار مـن رجـوع الشـمس لـه :  ومن ذلك
سـلمة وأم  ،  فـالأولى قـد روتهـا أسـماء بنـت عمـيس،  وبعـد وفاتـه اُخـرى،  مـرّة في حياة النبي  

  أن  النبـي  :  وأبو سعيد الخدري  في جماعـةمن الصـحابة،  وجابر بن عبداالله،  زوج النبي  
فلمّا تغشّاه ،  بين يديه إذ جاءه جبرئيل يناجيه عن االله عز  وجل   كان ذات يوم في منزله وعليٌّ 
صـلاة  فلم يرفع رأسه عنه حتّى غابت الشمس وصـلّى   الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنين

فـإن  االله ،  ادع االله ليـرد  عليـك الشـمس«:  قـال لـه فلمـّا أفـاق النبـي  ،  العصر جالسـا  بالإيمـاء
ت عليـه حتـّى فـرد  ،  فسأل االله عز  وجل  أمير المؤمنين في رد  الشمس» يجيبك لطاعتك االله ورسوله

،  فصـلّى أميـر المـؤمنين الصـلاة فـي وقتهـا ثـم  غربـت،  صارت في موضعها من السماء وقت العصر
أمـــا واالله لقـــد ســـمعنا لهـــا عنـــد غروبهـــا صـــريرا  كصـــرير المنشـــار فـــي :  وقالـــت أســـماء بنـــت عمـــيس

  .)١(الخشب
__________________  

  .عصبة واحدةاجتمعوا على قلعها وصاروا : » اعصوصبوا«ومعنى ] ٩[
  .الرجل المغالب: مدّ إليها ، والمغالب : » اهوى لها«ومعنى ] ١٠[
  .الغليظ الممتلئ: الغلام المترعرع ، والعبل : والحزوّر ] ١١[
  .الماء السلسل في الحلق ، ويقال أنه البارد أيضاً : والمتسلسل ] ١٢[
نقلـه العلامـة ا لسـي في بحـار الأنـوار . ه ، رفع االله مقامـهانتهى كلام. هو أمير المؤمنين : وابن فاطمة ] ١٤[

  .٢٦٦ـ  ٢٦٢:  ٤١
ـــد ) ١( ـــاد المفيــ ـــوب ٣٤٥:  ١ارشـ ـــن شهرآشــ ـــة  ٣١٧:  ٢، مناقــــب ابــ ـــف الغمــ ، ودون ذيلـــــه في  ٢٨٢:  ١، كشـ

 ٥٦١:  ٤والكــافي  ٦٤٤|  ١٧٥: ، ونحـوه في قــرب الاسـناد  ٢٧٧: ، وارشـاد القلــوب  ٦٨فضـائل ابـن شــاذان 
:  ٢، ومشكل الاثار للطحاويَ  ١٥٦|  ١٢٩: ، والذرية الطاهرة للدولابي  ٣|  ٣٥١: ، وعلل الشرائع  ٧| 
|  ٩٦: ومناقــب ابــن المغــازلي  ٣٨٢|  ١٤٤:  ٢٤، والمعجــم الكبــير للطــبراني  ٣٨٩ـ  ٣٨٨|  ٤و  ٩ـ  ٨

  ٢١٧: ، ومناقب الخوارزمي  ١٤١ـ  ١٤٠
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ـــة ـــير دواّ ـــم أنــّـه لمّـــا أراد أن يعـــبر :  وأمـــا الثاني ـــير مـــن أصـــحابه بتعب الفـــرات ببابـــل اشـــتغل كث
ورحــالهم ، وصـــلّى بنفســـه في طائفــة معـــه العصـــر ، فلــم يفـــرغ النـــاس مــن عبـــورهم حـــتىّ غربـــت 
الشمس وفات كثيراً منهم الصلاة ، وفات جمهورهم فضل الجماعة معـه ، فتكلّمـوا في ذلـك ، 

وجـــل  رد  الشــمس  عليــه فاجابـــه بردّهــا عليــه ، فكانـــت في فلمـّـا سمــع كلامهـــم فيــه ســأل االله عزّ
  .الأفق على الحالة التي تكون وقت العصر ، فلمّا سلّم بالقوم غابت فسمع لها وجيب شديد

  : وفي ذلك يقول السيد الحميري 
ــــــــــــــــــــمس  لمـّـــــــــــــــــــا فاتَــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــه  الشَّ   ردت عَلَي

ــَـــــــــت للمغـــــــــــرب        وَقـــــــــــت  الصَّـــــــــــلاة  وَقَـــــــــــد دَن

    
ــــــــــــــــــــــبلَّج  نورهــــــــــــــــــــــا في وَقتِهــــــــــــــــــــــا   حَــــــــــــــــــــــتى  ت

يَّ الكَوكـَــــــــــــــب      ـــــــــــــــوِ   للَعَصـــــــــــــــر  ثمَُّ هـــــــــــــــوت هَ

    
  وَعَليـــــــــــــــه  قـَــــــــــــــد حُبِسـَــــــــــــــت ببِابـــــــــــــــل  مـَــــــــــــــرّة  

  اُخــــــــــــرى ومــــــــــــا حُبِســــــــــــت لخِلــــــــــــق  مُعــــــــــــرب   

    
و لــَــــــــــــــــــــه  مِــــــــــــــــــــــن بعَــــــــــــــــــــــده     إلا  ليَُوشَــــــــــــــــــــــع  أَ

ــــــــــــــــــل  أمــــــــــــــــــر  مُعجــــــــــــــــــب     وَلرَِدِّهــــــــــــــــــا تأَويِ
)١(

  

    
يخطــب  مــا رواه نقلــة الأخبــار مــن حــديث الثعبــان ، والأيــة فيــه أنَّــه كَــان :  ومــن ذلــك

ذات يوم على منبر الكوفة إذ ظهر ثعبان من جانب المنبر ، فجعل يرقـى حـتى دنـا مـن منـبره ، 
فارتاع لذلك الناس وهمّوا بقصده ودفعه عنه ، فاومأ إليهم بالكفّ عنه ، فلمّـا صـار إلى المرقـاة 

ذنـه  تي كان أمير المؤمنين ال قائما  عليها انحنى إلى الثعبان وتطاول الثعبـان إليـه حـتى  الـتـَقَم  اُ
ــيرٌ مــنهم ، ثمّ إنـّـه زال عــن مكانــه وأمــير  ــقّ نقيقــاً سمعــه كث يرّوا لــذلك ، فن ، وســكت النــاس وتحــ

  يحرّك شفتيه والثعبان كالمصغي إليه ، ثمّ  المؤمنين 
_________  

=  
:  ٢ــ ) ع (، وانظر طرقه في تاريخ ابن عساكرــ ترجمـة الامـام علـي  ١٦٨:  ٦، فتح الباري  ٥٥: وتذكرة الخواص 

  .١٤١ـ  ١٢٧:  ٣، والغدير  ٣٠٥ـ  ٢٨٣
كشف الغمة   ٣١٧وأورد الأبيات الشعرية في ص  ٣١٨:  ٢، مناقب ابن شهرآشوب  ٣٤٦:  ١ارشاد المفيد )١(
، ونحوه في إثبات الوصية  ٢٢٧: يسير دون ذكر أبيات السيد الحميري في إرشاد القلوب ، وباختلاف  ٢٨٢:  ١
٣٤٦:  ١.  
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إلى خطبتـه فتممهــا ، فلمّـا فــرغ منهــا  انسـاب فكــأنّ الأرض ابتلعتـه ، وعــاد أمـير المــؤمنين 
ن حكّــام إنمّــا هــو حــاكم مــ«: ونــزل اجتمــع النــاس إليــه يســألونه عــن حــال الثعبــان ، فقــال لهــم 

ير  الجــــــنّ التبســــــت عليــــــه قضــــــيّة فصــــــار إليّ يســــــتفتيني عنهــــــا ، فافهمتــــــه إياّهــــــا ودعــــــا إليَّ بخــــــ
  ).١(»وانصرف

حديث الحيتان وكلامهم له في فرات الكوفة ، وذلك أنّ الماء طغـى في الفـرات :  ومن ذلك
بغلــة رســول االله  ، فركــب حــتىّ أشــفق أهــل الكوفــة مــن الغــرق ، ففزعــوا إلى أمــير المــؤمنين 

وأسـبغ الوضـوء وصـلّى ، والنـاس  وخرج الناس معه حتى  أتـى شـاطىء الفـرات فنـزل  
يرونه ، ودعا االله عزّ وجـلّ بـدعوات سمعهـا أكثـرهم ، ثمّ تقـدّم إلى الفـرات متوكّئـاً علـى قضـيب 

فغـاض المـاء حـتى  بـدت » ومشـيئتهانقـص بـإذن االله «: بيـده حـتى  ضـرب بـه صـفحة المـاء وقـال 
ق منهــا اصــناف مــن  إمرة المــؤمنين ولم ينطــ ــ ــير منهــا بالســلام عليــه ب الحيتــان مــن قعــره ، فنطــق كث
الســـمك وهـــي الجـــرّيّ والمارمـــاهي ، فتعجّـــب النـــاس لـــذلك ، وســـألوه عـــن علــّـة نطـــق مـــا نطـــق 

نجــس  أنطــق االله لي مــا طهــر مــن الســمك ، وأصــمت عــنيّ مــا«: وصــمت مــا صــمت ، فقــال 
  ).٢(»وحرم

بر مســتفيض أيضــا  كاستفاضــة كــلام الــذئب للنــبي   وتســبيح الحصــى في كفّــه  وهــذا الخــ
  .وأمثال ذلك
  لماّ خرج النبي  : ما جاء في الآثار عن ابن عبّاس قال :  ومن ذلك

_________  
 ١٢٩: ، واثبات الوصية  ١١٧الدرجات ونحوه في بصائر  ١١٩: ، روضة الواعظين  ٣٤٨:  ١ارشاد المفيد ) ١(

  .٧٠: ، والفضائل لابن شاذان  ١٦٤: ، وبشارة المصطفى 
ـــد) ٢( ـــــاد المفيـــ ــواعظين  ٣٤٧:  ١ارشـ ــــ ــة ال ـــ ــــوب  ١١٩: ، روضـ ـــــن شهرآشــ ــــب ابـ ـــراً في  ٣٣٠:  ٢، مناقــ ، ومختصـــ

:  ١الغمـــة ، وكشـــف  ١٠٦: ، ونحـــوه في فضــائل ابـــن شـــاذان  ١٢٨: ، واثبـــات الوصـــية  ٥٨: خصــائص الرضـــي 
٢٧٥.  



٣٥٣ 

 إلى بـني المصــطلق ونـزل بقــرب واد وعـر ، فلمّــا كـان آخــر الليـل هــبط عليـه جبرئيــل  
بره عــن طائفــة مــن كفّــار الجــنّ قــد اســتبطنوا الــوادي يريــدون كيــده وإيقــاع الشــرّ باصــحابه ،  يخــ

لــوادي فســيعرض لــك مــن أعــداء االله الجــن  اذهــب إلى هــذا ا«: وقــال  فــدعا أمــير المــؤمنين 
ـــتي  ـــتي أعطـــاك االله عـــزّ وجـــلّ إياّهـــا ، وتحصّـــن منـــه بأسمـــاء االله ال ـــالقوّة ال مـــن يريـــدك ، فادفعـــه ب

كونـوا معـه وامتثلـوا «: وأنفذ معه مائة رجل من أخلاط الناس وقال لهم » خصّك  ا وبعلمها
  .»أمره

ي ، فلما قارب شفيره أمر المائة الذين صحبوه أن يقفـوا إلى الواد فتوجّه أمير المؤمنين 
بقرب الشفير ولا يحـدثوا شـيئاً حـتىّ يـأذن لهـم ، ثمّ تقـدّم فوقـف علـى شـفير الـوادي وتعـوّذ بـااللهّ 
من أعدائه ، وسماّه باحسن أسمائه ، وأومأ إلى القوم الذين تبعوه أن يقربوا منـه ، فقربـوا ، وكـان 

ها غلوة ، ثمّ رام الهبوط إلى الـوادي فاعترضـت ريـح عاصـف كـاد القـوم بينه وبينهم فرجة مسافت
يقعــون علــى وجــوههم لشــدّ ا ، ولم تثبــت أقــدامهم علــى الأرض مــن هــو لمــا لحقهــم ، فصــاح 

وابـــن  أنــا علـــي  بــن أبي طالـــب بــن عبـــدالمطلّب وصــي  رســـول االله «:  أمــير المـــؤمنين 
تخيّــل في أيــديهم شــعل النــار ، قــد  )١(فظهــر للقــوم أشــخاص مثــل الــزط » إنشــئتم عمّــه ، اثبتــوا

  .اطمانوّا وأطافوا بجنبات الوادي
ؤمنين  بطــن الــوادي وهــو يتلــو القــرآن ويــومئ بســيفه يمينــاً وشمــالاً ، فمــا  فتوغّــل أمــير المــ

ثم  صعد مـن حيـث  لبثت الأشخاص حتىّ صارت كالدخان الأسود ، وكبرّ أمير المؤمنين 
  هبط ، فقام مع القوم الذين

_________  
ط ) ١( :  ٢القاموس المحيط «.جيل من الهند معرب جت بالفتح ، الواحد زطي وهو المستوي الوجه) : بالضم (الزُ

٣٦٢«.  



٣٥٤ 

تراه ، فقــال لـه أصــحاب رســول االله  لقيــت يــا أبــا مــا :  اتبّعـوه حــتىّ أســفر الموضــع عمّــا اعــ
لمّــا تــراءى لي العــدو جهــرت «:  الحســن ، فقــد كــدنا  لــك خوفــاً وإشــفاقاً عليــك؟ فقــال 

فيهم باسماء االله فتضاءلوا وعلمت ما حلّ  ـم مـن الجـزع ، فتوغّلـت الـوادي غـير خـائف مـنهم 
هم ، ، ولـــو بقـــوا علـــى هيئـــا م لأتيـــت علـــى آخـــرهم ، وكفـــى االله كيـــدهم وكفـــى المســـلمين شـــرّ 

  .»فيؤمنوا به وستسبقني بقيتّهم إلى النبي  
فاخبره الخبر فسرى عنه ودعا لـه  بمن معه إلى رسول االله  وانصرف أمير المؤمنين 

  .)١(»قد سبقكيا علي إلي  من أخافه االله بك فاسلم وقبلت إسلامه«: بخير وقال له 
مـا أبانـه االله تعـالى بـه مـن القــوّة الخارقـة للعـادة في قلـعِ بـاب خيـبر ودحـوه بــه ، :  ومـن ذلـك

وكـان مـن الثقـل بحيـث لا يحملـه أقـلّ مـن أربعــين رجـلاّ ، ثمّ حملـه إيـّاه علـى ظهـره فكـان جســراً 
  .)٢(للناس يعبرون عليه إلى ذلك الجانب ، فكان ذلك علماً معجزاً 

قــد نزعــه ليتوضّــأ وضــوء الصــلاة ، فانســاب فيــه إنقضــاض الغــراب علــى خفــه و :  ومــن ذلــك
أسود ، فحمله الغراب حتىّ صار به في الجوّ ثمّ ألقاه فوقع منه الأسود ووقاه االله عـزّ وجـلّ مـن 

  ).٣(ذلك 
  :وفي ذلك يقول الرضي الموسوي رضي االله عنه 

ــــــــــــــــــــبر معجــــــــــــــــــــزات ــــــــــــــــــــاب خي   أمــــــــــــــــــــا في ب

ق أو مناجــــــــــــــــــــــــــــاة الحبــــــــــــــــــــــــــــاب      تصــــــــــــــــــــــــــــدّ

    
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  .٣|  ٨٤:  ١٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣٣٩:  ١ارشاد المفيد ) ١(
ــاريخ الطـــبري  ٣٥٠و  ٣٤٩:  ٣ســـيرة ابـــن هشـــام : انظـــر ) ٢( ، تـــاريخ  ٥٦:  ٢، تـــاريخ اليعقـــوبي  ١٣:  ٣، تـ

  .٤١٢و  ٤٤١) : المغازي(الاسلام للذهبي 
  .٣٥٦:  ٢مناقب ابن شهر اشوب ) ٣(

    



٣٥٥ 

  أرادت كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده واالله يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى

)١(فجــــــــــــاء النصــــــــــــر مــــــــــــن قبــــــــــــل الغــــــــــــراب    
  

    
مــن قولــه  مــا رواه عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن أبي جعفــر البــاقر :  ومــن ذلــك
قـال » أمـا إنـّه سـيعرض لـك في طريقـك الأسـد«: لجويرية بن مسهر وقد عزم علىالخروج  

  .»تقرظ مني  السلام وتخبره أني  أعطيتك منه الأمان«: فما الحيلة له؟ قال : 
فخرج جويرية ، فبينا هو كذلك يسير على دابتّه إذ أقبل نحوه أسد لا يريد غيره ، فقـال لـه 

ير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب يا أبا الحارث : جويرية  يقـرؤك السـلام ، وانـّه قـد  ، إنّ أمـ
فـــولىّ الليـــث عنـــه مطرقـــاً برأســـه يهمهـــم حـــتىّ غـــاب في الأجمـــة ، فهمهـــم : آمنـــني منـــك ، قـــال 

  .خمساً ثمّ غاب ، ومضى جويرية في حاجته
: ن الأمـر كـذا وكـذا فقـال كـان مـ: وسلّم عليـه وقـال  فلمّا انصرف إلى أمير المؤمنين 

  .»ما قلت لليّث وما قال لك؟«
قلـــت لـــه مـــا أمـــرتني بـــه وبـــذلك انصـــرف عـــنيّ ، وأمّـــا مـــا قـــال الليـــث فـــاالله : فقـــال جويريـــة 

  .ووصي  رسوله أعلم ورسوله 
  .»إنهّ ولىّ عنك يهمهم ، فاحصيت له خمس همهمات ثمّ انصرف عنك«: قال 

  .ت يا أمير المؤمنين هكذا هوصدق: قال جويرية 
  .)٢(وعقد بيده خمسا  » مني  السلام فاقرأ وصي  محمّد : فإنهّ قال لك «:  فقال 

  ولو ذهبنا نجتهد في إيراد أمثال هذه من الأيات والمعجزات لطال به
_________  

  .١١٦:  ١ديوان الشريف الرضي ) ١(
  .٣٠٤:  ٢وب مناقب ابن شهرآش) ٢(



٣٥٦ 

الكتاب ، وفيما أثبتناه من ذلك غـنى عمّـا سـواه ، وبـاالله نسـتعين ، وإيـّاه نسـتهدي إلى الهـدى 
  .والحق  والصواب

***  



٣٥٧ 

  )الباب الرابع ( 
  في ذكر بعض مناقبه

  وفضائله وخصائصه 

  التي أبانه االله سبحانه بها عن غيره

م ذكره في جملة من النصوص    على إمامتهسوى ما تقدّ

  والإرهاص لإيجاب طاعته

  وذكر مختصر من أخباره وحسن اثاره



٣٥٨ 

يرة لايتّســـع لهــــا كتــــاب ولا  أن  فضــــائل أمـــير المــــؤمنين : إعلـــم  ومناقبــــه وخصائصـــه كثــــ
يحويها خطاب ، وليست الشيعة مختصّة بروايتها وإن اختصّت بكثير منهـا ، فقـد روت العامّـة 

لا يحصـى عـدده ، ولا ينقطـع مـدده ، ولقـد قـال الأجـلّ المرتضـى علـم والمخالفون من ذلك ما 
س االله روحه  أبـو : سمعـت شـيخا  مقـدّما  في الروايـة مـن أصـحاب الحـديث يقـال لـه : الهدى قدّ

  .خاصّة ألف جزء إني  جمعت من فضائل علي  : يقول ، ) ١(حفص عمر بن شاهين 
تجتمــع أطرافــه ، ولا تعــدّ آلافــه ، وأنــا اوُرد مــن جملتهــا  وأمّــا مــا رواه أصــحابنا مــن ذلــك فــلا

  : انُاسي العيون ونفوس الفصوص ومتخيرِّ المتحير  سالكا  طريقة منصور الفقيه في قوله 
_________  

  .أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي الواعظ المعروف بابن شاهين) ١(
  .، وأصله مروروذ من كورخراسان ولد في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين

أول مــا كتبــت الحــديث في ســنة ثمــان وثلاثمائــة وكــان لي إحــدى عشــرة ســنة ، وصــنفت ثلاثمائــة : روي عنــه أنــه قــال 
مائـة وخمسـين جـزء » التـاريخ«ألـف وثلاثمائـة جـزء و» المسـند«ألـف جـزء ، و» التفسـير الكبـير«: مصنّف ، أحدها 

  .ثت بالبصرة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائةمائة جزء ، وأول ما حدّ » الزهد«و
سمع أبا بكرمحمد بن محمد الباغندي ، وأبا القاسم البغوي ، وأبا خُبيب العباس بن البرتي ، وأبا بكر بن أبي داود ، 

  .وغيرهم
ث عنــه  ن محمــد أبــا بكــر محمــد بــن إسماعيــل الــوراق رفيقــه ، وأبــو ســعد المــالني ، وأبــو بكــر البرقــاني ، وأحمــد بــ: وحــدَ

  .العتيقي
ــير أبـــو نصـــر ، وأبـــو الوليـــد البـــاجي ، وأبـــو القاســـم  وثقـــه أبـــو الفـــتح بـــن أبي الفـــوارس ، وأبـــو بكـــر الخطيـــب ، والأمـ

  .الأزهري
  .توفي في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، ودفن بباب حرب عند قبر أحمد بن حنبل

  .٤٣١:  ١٦بلاء ، سير أعلام الن ٢٦٨ـ  ٢٦٥:  ١١تاريخ بغداد : انظر 
    



٣٥٩ 

  فقلـــــت  لهـــــم،  خُـــــذ  العَـــــن  مـِـــن كـــــل  :  قــــالوا

  وَلكِـــــــــن نـــــــــاظر  العَـــــــــين  ،  في  العَـــــــــين  فَضـــــــــل     

    
  حَــــــــــــرفَين  مـِـــــــــــن ألــــــــــــف  طُومــــــــــــار  مُســــــــــــوّدة

ـــــــــــــــــا لم  تجـــــــــــــــــد  في  الألـــــــــــــــــف  حَـــــــــــــــــرفين        وَربمّ

    
وأثبتها محذوفة الأسانيد تعويلاً في ذلك على إشتهارها بين نقلة الآثار ، واعتمـاداً علـى أنّ 

  : نقلها من كتب محكومة بالصحّة عند نقّاد الأخبار ، وجعلتها أربعة فصول 



٣٦٠ 

  )الفصل الأول ( 

  في ذكر نبذ من خصائصه

  التي لم يشركه فيها غيره
  . ا عن جميع البشر واضحة منيرة وهي فنون كثيرة ، وفوائدها جمةّ غزيرة ، وبينونته 

  .سبقه كافةّ الخلق إلى الايمان:  فمنها
، وأنا الصدّيق الأكبر ،  أنا عبداالله وأخو رسول االله «: أنهّ قال  فقد صح  عنه 

  ).١(»لا يقولها بعدي إلاّ كذّاب مفتر ، ولقد صلّيت قبل الناس سبع سنين 
أنــت أوّل مــن امــن بي ، وأنــت أوّل «: يقــول في علــي   أنــّه سمــع النــبي  : وعــن أبي ذر  

بـين الحـقّ والباطـل ، من يصافحني يوم القيامة ، وأنت الصدّيق الأكـبر ، وأنـت الفـاروق تفـرّق 
  )٢(.»وأنت يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الكافرين

_________  
،  ٧٦|  ٦٤: ، العمــدة لابـن بطريــق  ١٦:  ٢، مناقـب ابــن شهرآشـوب  ١١٠|  ٤٠١: الخصــال : انظـر ) ١(

 ٤ ٤:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٢١٣٣|  ٦٥:  ١٢، المصنف لابن أبي شيبة  ١٢|  ٢٠الطرائف لابن طاووس 
، تاريخ  ٧:  ٢٤، خصائص النسائي  ١١٧|  ٧٨: ، فضائلأحمد  ٥٩٨:  ٢، السنة لابن أبي عاصم  ١٢٠| 

ـــكري  ٢١٢:  ٢الطـــــبري  ـــل لأبي هـــــلال العســ ـــض العثمانيـــــة  ١٣:  ٣، مســـــتدرك الحـــــاكم  ١٩٤:  ١، الأوائــ ، نقــ
  .١٠٢و  ١٠١:  ٣، ميزان الاعتدال  ١٩٢|  ٢٤٨:  ١، فرائد السمطين  ٢٩٠: للاسكافي 

، اختيــــار  ١٤٧:  ١، امـــالي الطوســـي  ٣٢و  ٣١: ، ارشـــاد المفيـــد ا  ٥|  ١٧١: أمـــالي الصـــدوق : انظـــر ) ٢(
ـــال  ـــة الرجــ ـــن طـــــاووس  ٦:  ٢، مناقـــــب ابـــــن شهرآشـــــوب  ٥١|  ١١٣:  ١معرفــ ، انســـــاب  ١٩٥: ، اليقـــــين لابــ

  ، تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الامام علي  ٧٤|  ١١٨:  ٢الأشراف للبلاذري
 =  



٣٦١ 

صـــلّت الملائكـــة علـــي  وعلـــى علـــي «:  قـــال رســـول االله : نـــس بـــن مالـــك قـــال وعـــن أ
سبع سنين ، وذلك أنـّه لم يرفـع إلى السـماء شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله وأنّ محمّـداً رسـول االله إلاّ 

  .)١(» مني  ومن علي
لقد صـلّت الملائكـة علـي  وعلـى «:  قال رسول االله : وعن أبي أيوّب الأنصاري قال 

  .)٢(»علي سبع سنين ، وذلك أنهّ لم يصلّ معي رجل غيره
غــداة الاثنــين ، وصــلّت خديجــة يــوم الاثنــين اخــر  صــلّى النــبي  : وعــن أبي رافــع قــال 

  .)٣(النهار ، وصلى علي يوم الثلاثاء صلاة الغداة
  .)٤(ي سبع سنين قبل الناسفكنت اُصل  «:  وقال علي  

  : وفي ذلك يقول خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 
  إذا نحــــــــــــــــــــن بايعنــــــــــــــــــــا عليــّــــــــــــــــــا  فحســــــــــــــــــــبنا

  أبوحســــــــــــــن ممـّـــــــــــــا نخــــــــــــــاف مــــــــــــــن الفــــــــــــــتن   

    
  وجــــــــــــــــدناه أولى النــــــــــــــــاس بالنــــــــــــــــاس أنـّــــــــــــــــه

  أطــــــــــــــــب  قــــــــــــــــريش بالكتــــــــــــــــاب وبالســــــــــــــــنن   

    
_________  

 =  
  . ٣٣|  ٢٢٧:  ٣٨ونقله ا لسي في بحار الأنوار ١١٩|  ٨٧:  ١ -) ع(
: ، طرائف ابن طاووس  ٧٩|  ٦٥: ، العمدة لابن بطريق  ٣١: ، ارشاد المفيد ا  ٢١٥: الفصول المختارة ) ١(

ـــكاني  ٨|  ١٩ ـــ ـــل للحسـ ـــ ــواهد التنزيـ ــــ ــازلي  ٨١٩|  ١٢٥:  ٢، شـ ـــ ـــــن المغــ ـــــب  ١٩|  ١٤: ، مناقـــــــب ابــ ، مناقـــ
 ٣٨نقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ١٩|  ١٤:  ١ــ ) ع(، تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامام علـي  ١٩:  الخوارزمي

 :٣١|  ٢٢٦  
، طرائـف  ٧٨|  ٦٥: ، العمـدة لابـن بطريـق  ١٦|  ٢: مناقـب ابـن شهرآشـوب  ٢١١: الفصول المختـارة ) ٢(

ــ ) ع (عســاكر ـ ترجمــة الإمــام علــي ، تــاريخ ابن ١٧|  ١٣: ، مناقــب ابــن المغــازلي  ٧|  ١٩: ابــن طــاووس  :  ١ـ
  . ٦٤: ، ذخائر العقبى  ١٨:  ٤، اسُد الغابة  ١١٣|  ٨٠

 ٤٨:  ١ـــ) ع(، وبــاختلاف يسـير في تــاريخ ابــن عساكرـــ ترجمـة الامــام علــي  ١٥:  ٢مناقـب ابــن شهرآشــوب ) ٣(
  .٥٩: ، ذخائر العقبى  ٢١: ، مناقب الخوارزمي  ٧١و  ٧٠| 
  .، وفيهما نحوه ٥٨/ ١٨: للسيوطي ) ع(، مسند الإمام علي  ١٧و  ١٦و  ٧:  ٢بمناقب ابن شهرآشو ) ٤(

    



٣٦٢ 

ـــــــــــيهم مـــــــــــن الخـــــــــــير كلّـــــــــــه ـــــــــــذي ف ـــــــــــه ال   ففي

ــــــل الــــــذي فــــــيهم مــــــن حســــــن      ومــــــا فيــــــه مث

    
  وصــــــــــــــــي  رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــن دون أهلــــــــــــــــه

  وفارســـــــــــه قـــــــــــد كـــــــــــان في ســـــــــــالف الـــــــــــزمن   

    
  وأول مـــــــــــن صــــــــــــلّى مـــــــــــن النــــــــــــاس كلّهــــــــــــم

  )١( مـــــــــنن ســـــــــوى خـــــــــيرة النســـــــــوان واالله ذو   

    
  : وفيه يقول ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلّب 

  )٢( )منصـــرف (مـــا كنـــت  أحســـب  أن الأمـــر 

  مــــــــــن هاشــــــــــم ثم  منهــــــــــا عــــــــــن أبي حســــــــــن   

    
ل مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلّى بقبلــــــــــــــــــتهم ــــــــــــــــــيس أوّ   أل

ـــــــــــــــــاس بالأثـــــــــــــــــار والســـــــــــــــــنن      وأعـــــــــــــــــرف الن

    
  وآخــــــــــــــر النــــــــــــــاس عهــــــــــــــدا  بــــــــــــــالنبي  ومــــــــــــــن

جبرئيــــــل  عــــــون  لــــــه في الغســــــل  والكَفــــــن     
)٣(

  

    
  .حمله حتى طرح الأصنام من الكعبة أن  النبي  :  ومنها

: قــال  فــروى عبــد االله بــن داود ، عــن نعــيم بــن أبي هنــد ، عــن أبي مــريم ، عــن علــيّ 
احملــني لنطــرح الأصــنام مــن الكعبــة ، فلــم أطــق حملــه ، فحملــني ، فلــو : قــال لي رســول االله «

  .)٤(» شئت ان أتناول السماء فعلت
_________  

  .البيت الأول ولأخير ١٢٧: ، وأورد الكنجي الشافعي في كفاية الطالب  ١١٤:  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
  .منتقل: » ط«في نسخة) ٢(
عن خزيمة بن  ٣٢: عن العباس ، وارشاد المفيد ا  ٧٨: ، وسليم بن قيس في كتابه  ٢١٦: المختارة الفصول ) ٣(

:  ٢عـن عبـداالله بـن أبي سـفيان بـن الحـارث ابـن عبـدالمطلب ، وفي تـاريخ اليعقـوبي ٥٨: ثابت الأنصاريَ ، والجمـل 
  .لبعن العباس بن عبدالمط ٨: عن عتبة بن أبي لهب ، ومناقب الخوارزمي  ١٢٤

ــيبة ) ٤( ـــاريخ ابــــــن أبي شـــ ـــد ا  ٧٩: تــ ــائي  ١٥١و  ٨ ٤: ل ، مســــــند أحمــ ـــائص النســــ ،  ١٢٢|  ١٣٤: ، خصـــ
، مستدرك الحاكم  ٤٠٦و  ٤٠٥: ،  ذيب الأثار لابن جرير  ٢|  ١٢١ق : المقصد العلي لأبي يعلى الموصلي 

: ، مناقـــب الخـــوارزمي  ٢٤٠|  ٢٠٢: ، مناقـــب ابـــن المغـــازلي  ٣٠٢:  ١٣، تـــاريخ بغـــداد  ٥:  ٣و  ٣٦٦:  ٢
بى  ٢٥٧: ، كفايـــة الطالـــب  ٧١ ــ  ٢٤٩:  ١، فرائـــد الســـمطين  ١٧٠:  ٣، الريـــاض النضـــرة  ٨٥: ، ذخـــائر العقـ

  ونقله ا لسي في بحار الأنوار 
 =  



٣٦٣ 

فعالجــت ذلــك حــتى  قــذفت بــه  فحملــني النــبي  «: وفي حــديث آخــر طويــل قــال علــي  
  ).١(لشك  من الراويا»  -نزوت : أو قال  -ونزلت 
  .حديث المؤاخاة:  ومنها

آخــى بـــين أبي بكــر وعمــر ، وبـــين طلحــة والــزبير ، وبـــين  انــه : فقــد اشــتهرفي الروايـــة 
عثمـــان وعبـــدالرحمن بـــن عـــوف ، وبـــين ابـــن مســـعود وأبي ذرّ ، وبـــين ســـلمان وحذيفـــة ، وبـــين 

طلّب وزيـد بـن حارثـة ، وضـرب بيـده علـى علـي المقداد وعمّار بن ياسر ، وبين حمزة بن عبدالم
  ).٢(»أنا أخوك وأنت أخي«: فقال 

أنـــا عبــــداالله وأخـــو رســــوله ، لا يقولهـــا بعــــدي إلاّ  «: فكـــان علـــي  إذا أعجبــــه الشـــيء قــــال 
  .)٣(»كذّاب

آخـــى بـــين أصـــحابه وبـــين  أن  رســـول االله :  -في حـــديث طويـــل  -وعـــن أبي هريـــرة 
وفي  ــ )٤(هـذا أخـي «: فاخـذ بيـده وقـال  هاجرين ، فبدأ بعلي بن أبي طالب الأنصار والم
  .فكان رسول االله وعلي أخوين» في الدنيا والأخرة ـ )٥(أنت أخي : خبر آخر 

_________  
 =  
-٣/  ٨٤:  ٣٨.  
  .٣/  ٨٤:  ٣٨نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ١(
ــ ) ع(ترجمــة الامــام علــي  -، تــاريخ ابــن عســاكر ١١٧|  ١٢٠و  ١٤١|  ٩٤: فضــائل احمــد )  ٢(  ١٣٥:  ١ـ

  .٨٢|  ١١٧:  ١، فرائد السمطين  ١٢٥:  ٣، كفاية الطالب ، الرياض النضرة  ١٦٧| 
ــــيبة ) ٣( ــــنف لابــــــن أبي شــ ـــائي  ١٢١٢٨|  ٦٢:  ١٢المصــ ــــائص النســـ ـــتيعاب لابــــــن  ٦٧|  ٨٥: ، خصــ ، الاســـ

  .١٦٨|  ١٣٦:  ١ـ ) ع(الامام علي ، تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة  ٣٥:  ٣عبدالبر 
،  ٥٠١:  ٢الاصابة : ،  ٣١٧، اسد الغابة  ٦٠|  ٣٨: ، مناقب ابن المغازلي  ١٥٠:  ٢سيرة ابن هشام ) ٤(

  .١٦|  ٣٤١:  ٣٨ونقله ا لسي في بحار الأنوار 
  ، الاستيعاب لابن عبدالبر  ١٤:  ٣، مستدرك الحاكم  ٣٧٢٠|  ٦٣٦:  ٥صحيح الترمذي ) ٥(

 =  



٣٦٤ 

تفل في عينيه يـوم خيـبر ودعـا لـه بـأن لا يصـيبه حـرّ ولا قـرّ ، فكـان  أن  النبي  :  ومنها
بعد ذلك لا يجـد حـراًّ ولا قـراًّ ، ولا ترمـد عينـه ، ولا يصـدع ، فكفـى  ـذه الخصـلة شـرفاً  

  .وفضلا  
 قـد أنكرنـا مـن أمـير المـؤمنين : أن  النـاس قـالوا لـه : فروي عن عبدالرحمن بن أبي ليلـى 

أنهّ يخرج في البرد في الثوبين الخفيفين وفي الصيف في الثوب الثقيل والمحشوّ ، فهل سمعـت أبـاك 
ؤمنين  ؟ قــال  يــذكر أنـّـه سمــع مــن أمــير المــ وكــان أبي يســمر مــع : لا ، قــال : في ذلــك شــيئاً

يــا أميرالمــؤمنين إنّ النــاس قــد أنكــروا ، : ذلــك فقــال  فســأله عــن: علــي بالليــل ، فســألته قــال 
  .وأخبره بالذي قالوا

  .بلى: قال » أوما كنت معنا بخيبر؟«: فقال 
. بعث أبا بكر وعقد له لواء ، فرجع وقد ا زم هـو وأصـحابه فإن  رسول االله «: قال 

  .ثم  عقد لعمر فرجع منهزما  بالناس
والــذي نفســي بيــده لاعُطــينّ الرايــة غــداً رجــلاً يحــبّ االله ورســوله ، :  فقــال رســول االله 

ويحبــّه االله ورســوله ، لــيس بفــراّر ، يفــتح االله علــى يــده ، فارســل إليّ وأنــا أرمــد فتفــل في عيــني ، 
ولا برداً : وقال    ).١(»اللهمّ اكفه أذى الحرّ والبرد ، فما وجدتُ حراًّ بعد ُ

_________  
 =  
ـــن المغـــــازلي  ٣٥:  ٣ ، مقتـــــل  ٤٧٦٩|  ١٧٣:  ٤، مصـــــابيح البغـــــوي  ٥٩|  ٣٨و  ٣٧|  ٥٧: ، مناقـــــب ابــ

  .٩:  ٣، لسان الميزان  ٥٦٨٨|  ٥٠٧:  ٢، الاصابة  ٢٩:  ٤، اسُد الغابة  ٤٨: الخوارزمي 
ـــن أبي شــــــيبة ) ١( ــائي  ١٢١٢٩|  ٦٢:  ١٢المصــــــنف لابـــ ـــ ــائص النسـ ،  ١٥١|  ١٥٩و  ١٤|  ٣٩: ، خصــــ
، مجمـع  ٢١٣:  ٤، دلائل النبوة للبيهقي ٢٦٢و  ٢٦١|  ٢١٧:  ١ـ) ع (ريخ ابن عساكرـ ترجمة الامام علي تا

ق : ، ومســـند البـــزاز  ١٣٣و  ٩٩:  ١، ومســـند أحمــد ٤٣:  ١، ومختصـــراً في ســنن ابـــن ماجــة  ١٢٢:  ٩الزوائــد 
وافقه الذهبي في ذيـل المسـتدرك ، و  ٣٧:  ٣، ومستدرك الحاكم  ١٠٨٤: ، وزوائد الفضائل للقطيعي  ١|  ١٠٥

  ، ودلائل النبوة لأبي نعيم الاصبهاني 
 =  



٣٦٥ 

فنفــــث في عيــــني فمــــا اشــــتكيتها بعــــد ، وهــــزّ لي الرايــــة فــــدفعها إليّ ، «: وفي روايــــة اُخــــرى 
  ).١(»فانطلقت ، ففتح لي ، ودعا لي أن لا يضرّني حرّ ولا قر

  : وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت 
  لعـــــــــــــــين  يبَتغـــــــــــــــيوكَـــــــــــــــان  علـــــــــــــــي  أرمـــــــــــــــد  ا

  دواء  فَـلَمّـــــــــــــــــــــــــــــالم يحســـــــــــــــــــــــــــــن مُـــــــــــــــــــــــــــــداويا   

    
  شـــــــــــــــــــــفاه  رســـــــــــــــــــــول  االله  منـــــــــــــــــــــه  بتفلـــــــــــــــــــــة  

ــُــــــــــــــــــــــورك راقيــــــــــــــــــــــــا      فبــــــــــــــــــــــــورك  مَرقيـّـــــــــــــــــــــــا  وي

    
ـــــــــــوم  صـــــــــــارما     وقـــــــــــال ســـــــــــاعُطي الرايـــــــــــة الي

ـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــا  للرّســـــــــــــــــــــــول  مُوالي ـــــــــــــــــــــــا محُبّ   كميّ

    
  يحُــــــــــــــــــــــــــب  إلهـــــــــــــــــــــــــــي والإلـــــــــــــــــــــــــــه  يحُبــّـــــــــــــــــــــــــه  

  بـــــــــــــــــــه  يفـــــــــــــــــــتح  االله الحصـــــــــــــــــــون  الأوابيـــــــــــــــــــا   

    
  فاَصـــــــــــــــــــفى  ــــــــــــــــــــا دونَ البريـّــــــــــــــــــةِ كلّهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــوزير  المؤاخيـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــا  وسمـّــــــــــــــــــاه ال   )٢( عليّ

    
: وروى حبيب بن أبي ثابت ، عن الجعد مولى سويد بن غفلة ، عـن سـويد بـن غفلـة قـال 

لا تغـــترب ارضـــنا هـــذه ، فإّ ـــا أرض مقـــرّة : لقينـــا عليّـــاً في ثـــوبين في شـــدّة الشـــتاء ، فقلنـــا لـــه 
  .ليست مثل أرضك

إني  : إلى خيـــبر قلـــت لـــه  أمـــا إنيّ قـــد كنـــت مقـــروراً ، فلمّــا بعثـــني رســـول االله « :قــال 
  ).٣(»أرمد ، فتفل في عيني ودعا لي ، فما وجدت برداً ولا حراًّ بعد ، ولا رمدت عيناي 

قارنه فيه ما قاله فيه يوم خيبر ، مماّ لم يقله في أحد غيره ، ولا يوازيه إنسان ، ولا ي:  ومنها
حـــدّثني الحســـن بــــن : ، فقـــد ذكـــر أبـــو إســـحاق إبــــراهيم بـــن ســـعيد الثقفـــيّ في كتــــاب المعرفـــة 

  حدّثنا: قال  -وكان صالحا  -الحسين العرفي 
_________  

 =  
  .١١٠|  ٧٤: ، ومناقب أبن المغازلي  ٣٥٦:  ٤، وحلية الأولياء  ٣٩١|  ٩٥٦:  ٢
  .٥ذيل ح |  ٢٨٢:  ٤١نقله ا لسي في بحار الأنوار) ١(
كفايـة الطالـب ١٨٥: ، مناقـب ابـن المغـازلي  ٢٣٨|  ١٥٥: ، العمدة لابـن بطريـق  ١٢٨:  ١ارشاد المفيد ) ٢(

  .٣٧: ، الفصول المهمة  ١٠٤: 
  .١٢٢:  ٩، مجمع الزوائد ٢٠٦|  ٢٦٤:  ١فرائد السمطين ) ٣(



٣٦٦ 

ـ عن ابن لهيعة ، عن عبدالرحمن بـن زيـاد ، عـن ) ١(كادح بن جعفر البجلي ـ وكان من الأبدال 
علـى رسـول االله  لمّـا قـدم علـي  : مسلم بن يسـار ، عـن جـابر بـن عبـد االله الأنصـار يقـال 

لــولا أن يقــول فيــك طوائــف مــن امُّــتي مــا قالــت «:  بفــتح خيــبر قــال لــه رســول االله  
ــك النصــارى في عيســ ى بــن مــريم لقلــت فيــك اليــوم قــولا  لا تمــر  بمــلأ إلا  أخــذوا مــن تــراب رجلي

ومن فضل طهـورك فيستشـفون بـه ، ولكـن حسـبك أن تكـون مـنيّ وأنـا منـك ، تـرثني وأرثـك ، 
ؤدّي ذمــتي ، وتقاتــل علــى  وأنــك مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــّه لا نــبيّ بعــدي ، وأنــّك تــ

داً أقرب الناس منيّ ، وأنّك غـداً علـى الحـوض خليفـتي ، وأنـّك أوّل سنّتي ، وأنّك في الآخرة غ
من يرد عليّ الحوض غداً ، وأنك أول من يكسى معي ، وأنّك أوّل من يدخل الجنّة مـن امُّـتي 
، وأنّ شـيعتك علـى منــابر مـن نـور ، مبيضّــة وجـوههم حـولي ، أشــفع لهـم ، ويكونـون في الجنــّة 

أنّ سلمك سلمي ، وأنّ سرّك سـرّي ، وأنّ علانيتـك علانيـتي ، جيراني ، وأنّ حربك حربي ، و 
وأنّ سريرة صدر ككسريرة صدري ، وأنّ ولدك ولـدي ، وأنـّك منجـز عـدتي ، وأنّ الحـقّ معـك 
ـــك ، وأنّ الإيمـــان مخـــالط لحمـــك ودمـــك كمـــا  ، وأنّ الحـــقّ علـــى لســـانك وفي قلبـــك وبـــين عيني

غض لــك ، ولــن يغيــب عنــه محــبّ لــك غــداً خـالط لحمــي ودمــي ، وأنـّـه لا يــرد علــى الحــوض مــب
  .»حتى  يردوا الحوض معك 

الحمـــد الله الـــذي مـــنّ علـــيّ بالإســـلام ، وعلّمـــني «: الله ســـاجداً ، ثمّ قـــال  فخـــر  علـــي  
ير البريــّة خــاتم النبيّــين وســيّد المرســلين ، إحســاناً منــه إليّ ، وفضــلاً منــه  القــرآن ، وحبّبــني إلى خــ

  .»علي  
_________  

لسـان العـرب : انظـر «.المبرزّون في الصلاح ، وسموا أبدالاً لأّ م كلمـا مـات مـنهم واحـد ابُـدل بـآخر: الابدال ) ١(
٤٩:  ١١«.  



٣٦٧ 

  ).١(»لولا أنت يا علي  لم يعرف المؤمنون بعدي«: عند ذلك  فقال له النبي  
ل  وهذا الخبر بما تضمنه من مناقب أمير المـؤمنين  لـو قسـّم علـى الخلائـق كلّهـم مـن أوّ

  .الدهر إلى آخره لاكتفوا به شرفا  ومكرمة وفخرا  
  .أن شرّفه االله تعالى بطاعة النار له :  ومنها

أنـا «: يقـول  سمعت عليـّا  : روى الأعمش ، عن خيثمة ، عن عبد االله بن عمر قال 
  .)٢(»وهذا لك  هذا لي: قسيم النار ، أقول 

« : يقـول  سمعت عليـّا  : وحدّثني موسى بن طريف ، عن عباية بن ربعي قال : قال 
  .»هذا لي وهذا لك : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنيّ لقسيم النار ، أقول 

  أن  وليّي في الجنّة: يعني : فذكرته لمحمّد بن أبي ليلى فقال : قال 
_________  

: ، كفايـــة الطالـــب  ٢٨٥|  ٢٣٧: ، مناقـــب ابـــن المغـــازلي  ١٧٩:  ٢، كنـــز الفوائـــد  ٨٦: لي الصـــدوق أمـــا) ١(
  .١٣١:  ٩، مجمع الزوائد  ٢٢٠: ، وقطعه منه في مناقب الخوارزمي  ٢٦٤

ث الصـحيحة والمشـهورة تتعـرض للتكـذيب والطعـن مـن قبــل . لم يعـد بمسـتغرب ان تجـد) ٢( جملـة كبـيرة مـن الاحاديــ
، فهذا هو ديد م ، وتلك هي شمائلهم ، منذ . أو ممّن تشبع بروحهم المناصبة العداء لاهل البيت  الامويين

بدء الدعوة الاسلامية المباركة والى يومنا هذا ، والامر لا يحتاج الى سـرد وتوضـيح ، فهـو اجلـى مـن الشـمس فيرابعـة 
  .النهار ، ولنا على صحة قولنا الف شاهد والف دليل

قســيم (حـديث  ، ولا سـيماأمير المـؤمنين  ولعـل مـن الاحاديـث الـتي نالهـا بغـض الامــويين لاهـل البيـت 
ث تجـد إلى جانـب ذلـك الحـديث كـلام ممجـوج يحـاول الطعـن ) النار المشهور الذي حدث به الاعمـش وغـيره ، وحيـ

  . ذا الحديث دون حجة أو دليل
واضحة إلى محاولة ذلك البعض المنحرف لثني الاعمش عن رواية هذا الحديث أو تكذيبه ،  نعم ، بل وتجد اشارات

مــا رأيـــت : حيــث ذكـــر عــن عيســـى بــن يـــونس انــه قـــال ) ٣٤٧:  ٣(علــى مــا ذكـــر ذلــك الـــذهبي في لســان الميـــزان 
  الاعمش خضع إلآ مرة واحدة ، فأنهّ 

 =  
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ي في النار   .)١( نعم: سمعته؟ قال : قلت . وعدوّ
: لعائشـة  قـال رسـول االله «: أخبرني وصي  الأوصياء قال : ى جابر الجعفي قال ورو 

ــؤذيني في علــيّ ، فإنــه أمــير المــؤمنين ، وســيّد المســلمين ، يقعــده االله غــداً يــوم القيامــة علــى  لا ت
  .)٢( »الصراط فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه النار

حــدّثنا علــي  بــن : مــا رواه عبــاد بــن يعقــوب ، ويحــيى بــن عبدالحميــد الحمــاني قــالا :  ومنهــا
إن  : هاشـم ، عــن محمّـد بــن عبيـداالله ، عــن أبيــه عبيـدااللهّ بــن أبيرافـع ، عــن جـدّه ابي رافــع قــال 

  ، وإنّ أصحاب كان إذا جلس ثم  أراد أن يقوم لا يأخذ بيده غير علي    رسول االله 
_________  

 =  
التحـديث  ـذا يقـوي الرافضـية والزيديـة : حدثنا  ذا الحديث ـ أنـا قسـيم النارــ فبلـغ ذلـك أهـل السـنة فجـاءوا فقـالوا 

  .سمعته فحدًثت به] : اي الاعمش [ والشيعة ، فقال 
  .فرأيته خضع ذلك اليوم: قال 

كنـّا عنـد احمـد : سمعت محمّد بـن منصـور يقـول : ما هذا لفظه بل وروى القاضي ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة 
  .»انا قسيم النار«: يا أبا عبداالله ، ما تقول في هذا الحديث الذي يروى ان علياً قال : بن حنبل فقال رجل 

بي : فقـــال  ولا يبغضـــك إلا  لايحبـــك إلا  مـــؤمن«: قـــال لعلـــي  ومـــا تنكـــرون مـــن ذا؟ ألـــيس قـــد روينـــا ان النـــ
  .بلى: قلنا » منافق؟

  .في الجنة: فاين المؤمن؟ قلنا : قال 
  .في النار: واين المنافق؟ قلنا : قال 
  .فعلي قسيم النار: قال 

ــ ) ع(، تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامـام علـي  ١٥٧:  ٢، مناقب ابن شهراشوب  ٢٤١:  ٢أمالي الطوسي ) ١(
، ولم  ٣٢٥|  ٢٥٤:  ١، فرائـد السـمطين  ٢٦٠:  ٢غـة لابـن أبي الحديـد ، شرح  ـج البلا ٧٥٤|  ٢٤٤:  ٢

  .يرد فيها ذيل الرواية
،  ١٤٨: ، بشارة المصـطفى  ٢٩٦:  ١، أمالي الطوسي  ٣٠ذيل حديث |  ١٤١: كتاب سليم بن قيس ) ٢(

  .٥٤١: اليقين 



٣٦٩ 

  .أحد غيره النبي  كانوا يعرفون ذلك له فلا يأخذ بيد رسول االله 
كان إذا جلس اتّكأ على علـيّ ، وإذا قـام وضـع يـده علـى علـيّ : وقال الحماني في حديثه 

)١.(  
  .يوم القيامة أنهّ صاحب حوض رسول االله :  ومنها

أني  أنظر ك«:  قال رسول االله : روى محمّد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد االله قال 
نعـم واالله  : هـل شـربت؟ فيقـول : إلى تدافع مناكب امُّتي على الحوض ، فيقول الـوارد للصـادر 

  .)٢(»لا واالله  ما شربت فيا طول عطشاه : لقد شربت ، ويقول بعضهم 
ــأ محمّــداً وأكرمــه ، إنـّـك لذائــد عــن حوضــي ، تــذود«:  لعلـّـي  وقــال   والــذي نبّ

عنـــه رجـــالاً كمـــا يـــذاد البعـــير الصـــادي عـــن المـــاء ، بيـــدك عصـــا مـــن عوســـج ، كـــأنيّ أنظـــر إلى 
  .)٣(» مقامك من حوضي

ربّ العبـــاد والـــبلاد ، والســـبع الشـــداد ، لأذودنّ يـــوم «: قـــال  وعـــن طـــارق عـــن علـــي  
  ).٤(وبسط يديه: قال » القيامة عن الحوض بيدي  هاتين القصيرتين

_________  
نقلــه ا لســي في ) ٢.(٨|  ٣٠٦:  ٣٨، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ٢١٩:  ٢مناقــب ابــن شهراشــوب ) ١(

  .٦|  ٢١٦:  ٣٩بحار الأنوار
 ٣٩، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ١٦٢:  ٢، ونحوه في مناقب ابن شهر آشـوب  ٦٠: مناقب الخوارزمي ) ٣(

 :٦|  ٢١٦.  
:  ٩، مجمـــع الزوائـــد  ١٨٦:  ٣الريـــاض النضـــرة  ٢٧٩|  ٢٠٠: فضـــائل أحمـــد ،  ١٧٥:  ١أمـــالي الطوســـي ) ٤(

  .، وفيها نحوه ١٣٥
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والـــذي فلـــق الحبــّـة وبـــرأ النســـمة ، لاقمعـــنّ بيـــديّ هـــاتين عـــن الحـــوض «: وفي روايـــة اُخـــرى 
  .)١(»أعداءنا ، ولا وردنّ أحبّاءنا

  .بالمناجاة يوم الطائف اختصاصه :  ومنها
أن النبي عليه وآله السلام لما خـلا بعلـي يـوم الطـائف وناجـاه : بر بن عبداالله فروي عن جا

: لقـد طالـت مناجاتـه لابـن عمّـه ، فبلـغ ذلـك النـبيّ فقـال : طويلا  قال أحد الـرجلين لصـاحبه 
  ).٢(»ما أنا ناجيته ، بل االله انتجاه «

  .بآية النجوى والعمل  ا تفرّده :  ومنها
آيـــة مـــن القـــران لم يعمـــل  ـــا أحـــد قبلـــي ولا «:  قـــال علـــي  : اهـــد قـــال فــروي عـــن مج

يعمــل  ــا أحــد بعــدي ، آيــة النجــوى ، كــان عنــدي دينــار فبعتــه بعشــرة دراهــم ، فكلّمــا أردت 
ن  االله  غَفُور(: تصدّقت بدرهم ثم  نسخت بقوله  أن انُاجي النبي   ن لم  تجَدوا فَاِ رَحـيم  فاَِ

( )٤( )٣.(  
_________  

  .٦|  ٢١٦:  ٣٩، ونقله ا لسي في بحار الأنوار ١٦٢:  ٢مناقب ابن شهرآشوب ) ١(
، العمــدة لابــن  ٣٤٠و  ٢٦٦:  ١، أمــالي الطوســي  ٢٠٠: ، الأختصــاص  ٤٣|  ٨١: بصــائر الــدرجات ) ٢(

ــــق  ـــازلي  ٧٠٣|  ٣٦٢: بطريــ ــــن المغـــ ــــب ابــ ــــذ ١٦٤|  ١٢٥: ، مناقــ حيحه ، ورواه الترمــ ــ ـــ |  ٦٣٩:  ٥ي في صـ
بى  ٣٢٨و  ٣٢٧: ، الكنجـي الشـافعي في كفايـة الطالـب  ٣٧٢٦ ،  ٨٥: ، ومحــب الـدين الطـبري في ذخـائر العقــ

، وكذا رواه الخطيب في تـاريخ » فقال أحد الرجلين«بدل » فقال الناس«، إلا أن فيها  ١٧٠:  ٣والرياض النضرة 
  .»فقال بعض الصحابة«وفيه  ٢٧:  ٤يرفي اُسد الغابة ، وابن الأث» فقالوا«: وفيه  ٤٠٢:  ٧بغداد 

  .١٣:  ٥٨ا ادلة ) ٣(
ــير القمـــي ) ٤( ــنف لابـــن أبي شـــيبة  ٣٥٧:  ٢تفسـ ــير الطـــبري  ١٢١٧٤|  ٨١:  ١٢، المصـ ،  ١٤:  ٢٨، تفسـ

،  ٣٧٣|  ٣٢٦: ، المناقــــب لابــــن ألمغــــازلي  ٤٨١:  ٢، مســــتدرك الحــــاكم  ٤٢٨:  ٣أحكـــام القــــرآن للجصــــاص
، تفســـير  ١٧٠:  ٣، الريــاض النضـــرة  ٩٦١و  ٩٦٠|  ٢٣٧و  ٩٥١|  ٢٣١:  ٢تنزيـــل للحســـكاني شــواهد ال
  .٣٤٩:  ٤ابن كثير 
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ــف االله عــن هــذه الامُّــة ، فلــم تنــزل في أحــد قبلــي ولا تنــزل في «: وفي روايــة اُخــرى  بي خفّ
  ).١(»أحد بعدي

في الخـلاء إذا   كـان النـاس ينـاجون رسـول االله : وروى السندي ، عن ابن عبّاس قال 
ففـــرض االله علـــى مـــن ناجـــاه ســـراّ  أن  كانـــت لأحـــدهم حاجـــة ، فشـــقّ ذلـــك علـــى النـــبيّ 

  .)٢(يتصدّق بصدقة ، فكفّوا عنه وشقّ ذلك عليهم 
  .. أن  حبّه إيمان وبغضه نفاق:  ومنها

م المـؤمن بسـيفي هـذا علـى أن يبغضـني لـو ضـربت خيشـو «: أنهّ قـال  فقد اشتهر عنه 
ــك أنــّه قضــي  ــني ، وذل ــني مــا أحبّ مــا أبغضــني ، ولــو صــببت الــدنيا بجملتهــا علــى المنــافق أن يحبّ

  ).٣(»أنهّ لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق :  فانقض على لسان النبي  الامُّي 
وأهـل  كتـاب الصـلح بـين رسـول االله   مـا قالـه فيـه يـوم الحديبيـة لمّـا كتـب :  ومنهـا

  .»بسم االله الرحمن الرحيم«: مكّة فكتب 
  هذا كتاب بيننا وبينك يا محمّد ، فافتتحه بما: فقال سهيل بن عمرو 

_________  
ـــدة لابـــــن بطربـــــق ) ١( ـــديث | ٤٠٦:  ٥، صـــــحيح الترمـــــذي  ٢٨٣| ١٨٥: العمــ ـــل حــ ، خصـــــائص  ٣٣٠٠ذيــ

ــ ــديث | ١٦١: ائي النســ ــند أبي يعلــــى الموصــــلي  ١٥٢ذيــــل حــ ــديث |  ٣٢٢:  ١، مســ ، تفســــير  ٤٠٠ذيــــل حــ
|  ٢٣٢:  ٢، شـواهد التنزيـل للحسـكاني  ٣٧٢ذيـل الحـديث| ٣٢٥: ، مناقب ابـن المغـازلي  ١٥:  ٢٨الطبري 

  .١٤٦:  ٣، ميزان الاعتدال  ١٣٦: ، كفاية الطالب  ٩٥٥و  ٩٥٤ذيل حديث | ٢٣٤و  ٩٥٣ذيل حديث 
، وفيهمـا عـن علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن  ٣٥٠:  ٤، تفسـير ابـن كثـير  ٤٢٨:  ٣أحكام القران للجصاص ) ٢(

  .عباس
  .٤٨٨:  ١، ربيع الأبرار للزمخشري  ٢٠٩: ، أمالي الطوسي  ٤٥|  ١٦٣:  ٣ ج البلاغة ) ٣(
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  .نعرفه واكتب باسمك اللهم
  .»اكُتب باسمك اللهم وامح ما كتبت«: فقال 
  .»لولا طاعتك يا رسول االله  لما محوت«:  فقال 

هــذا مـا قاضـى عليــه محمـّد رســول االله  سـهيل بــن : اكتـب «: فقـال النـبي  عليــه والـه الســلام 
  .»عمرو

لـــو أجبتـــك في الكتـــاب إلى هـــذا لأقـــررت لـــك بـــالنبوّة ، فـــامح هـــذا الاســـم : فقـــال ســـهيل 
  .واكتب محمّد بن عبداالله

  .»إنهّ واالله  لرسول االله  على رغم أنفك«:  فقال له علي  
  .»امحها يا علي  «:  فقال النبي  

  .»يا رسول االله ، إنّ يدي لا تنطلق تمحو اسمك من النبوّة«: فقال له 
ســـتدعى إلى  «: بيـــده وقـــال لعلـــي   فمحاهـــا رســـول االله . فضـــع يـــدي عليهـــا: قـــال 

  ).٢( » )١(فتجيب وأنت على مضض مثلها 
  : قال  ما رواه ربعي بن خراش عن أمير المؤمنين :  ومنها

في الحديبية فقـالوا لـه  معه إلى رسول االله  -أوثلاثة  -أقبل سهيل بن عمر ورجلان «
رّ وجهــه ، وكــان إذا إنــّه ياتيــك قــوم مــن ســفلنا وعبــداننا فــارددهم علينــا ، فغضــب حــتىّ احمــا: 

لتنتهن يا معشر قريش أو ليبعثن  االله عليكم رجـلا  امـتحن : يحمار  وجهه ثم  قال  غضب 
أنـا هـو يـا رسـول : فقـال أبـو بكـر . االله قلبه للايمان ، يضرب رقابكم وأنـتم مجفلـون عـن الـدين

ولكنـّه ذلكـم خاصـف النعـل لا ، : أنـا هـو يـا رسـول االله؟ قـال : قال عمر . »لا«: االله؟ قال 
  وأنا أخصف نعل رسول االله . في الحجرة

_________  
  .»٢٣٣:  ٧لسان العرب «. وجع المصيبة: المضض ) ١(
ـــير القمـــــي ) ٢( ـــلم : ونحـــــوه في  ١١٩:  ١ارشــــاد المفيـــــد ٣١٢:  ٢تفسـ حيح مســ ـــ ، ونقلـــــه  ٩٠|  ١٤٠٩:  ٣صـ

  .١٠|  ٣٦٢:  ٢٠ا لسي في بحار الأنوار 
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  .»وسلّم في الحجرة
ب علـي  متعمـّدا  فليتبـوأّ مقعـده :  امـا انـه قـد قـال : " ثم  قـام وقـال علـي  مـن كـذّ

  ).١(»من النار
_________  

 ٦٣٤:  ٥، الترمـذي ٣٥٣|  ٢٢٤: ، العمـدة  ٤٤:  ٣، مناقـب ابـن شهرآشـوب  ١٢٢:  ١ارشاد المفيد ) ١(
، وفيهـا بـاختلاف  ٧٦: ، ذخـائر العقـبى  ٩٧: ، كفاية الطالب  ٢٤|  ٤٣٩: مناقب ابن المغازلي ،  ٣٧١٥| 

، ونقله ا لسي في بحـار  ١٣٣:  ١تاريخ بغداد : ، ودون ذيله في  ٢٩٨:  ٤مستدرك الحاكم : يسير ، ونحوه في 
  .١١|  ٣٦٤:  ٢٠الأنوار 
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  )الفصل الثاني(

  النبيفي ذكر مقاماته في الجهاد مع 

  ومواقفه ومشاهده صلى االله عليه وآله وسلّم

  على سبيل الجملة والاختصار
مــع  كانــت رايــة رســول االله :  عــن ابــن عبّــاس قــال،  عــن مقســم،  الحكــم بــن عتيبــة

ويـوم فـتح ،  ويوم الأحـزاب،  ويوم حنين،  ويوم اُحد،  يوم بدر:  في المواقف كلّها علي  
ورايــــة ،  كّــــة وكانــــت رايــــة الأنصــــار مــــع ســــعد بــــن عبــــادة في المــــواطن كلّهــــا ويــــوم فــــتح مكّــــةم

  .)١(المهاجرين مع علي  
ليلة الفـراش وبذلـه مهجتـه دونـه ، قـال ابـن   مواساته رسول االله: ومن مقاماته الجليلة 

في مكانـه وألبسـه بـرده ، فجـاءت قـريش تريـد   لماّ انطلق النبي  إلى الغار أنـام عليـّا  : عبّاس 
 )٢(، فجعــل يتضــوّر ، فجعلــوا يرمــون عليّــاً وهــم يــرون أنــّه النــبيّ  أن تقتــل رســول االله 

  .)٣( فلمّا نظروا إذا هو علي  
رافـع ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه أبي رافـع وروى علي بن هاشم ، عن محمّد بن عبداالله بـن أبي 

حــين كــان في الغــار ياتيــه بالطعــام والشــراب ، واســتاجر لــه  كــان علــي  يجهّــز النــبي  : قــال 
ــبي  : االله عليــه وآلــه وســلّم ولأبي بكــر ولــدليلهم ، وقيــل  ثــلاث رواحــل ، للنــبيّ صــلّى وخلّفــه الن

  صلّى االله عليه
_________  

  .٧٥: ، وذخائر العقبى  ٣٣٥: كفاية الطالب   :انظر ) ١(
  .»٧٧:  ٢القاموس المحيط «. التلوي من وجع الضرب: التضوّر ) ٢(
  ، وفيهما نحوه ، ونقله ا لسي في  ٤:  ٣، مستدرك الحاكم  ١٠: تفسير فرات الكوفي ) ٣(

 =  
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ؤتمن عليـه وآله وسلّم يخرج إليه أهله فاخرجهم ، وأمره أن يؤدّي عنـه أمانتـه ووصـاي اه وماكـان يـ
  .أماناته كلّها من مال ، فادّى عليّ 

فاضـْطَجع علـى فـراش » إن  قريشا  لـن يفتقـدوني مـا رأوك«: وقال له النبي  عليه واله السلام 
هـو محمّـد ، فحبسـهم : ، فكانت قريش ترى رجلاً على فراش النـبيّ فيقولـون  رسول االله 

طلبه ، وخرج عليّ إلى المدينة ماشياً على رجليه فتورمت قدماه ، فلمّا قـدم المدينـة رآه  االله عن
النبيّ فاعتنقه وبكى رحمة له مماّ رأى بقدميه من الـورم ، وأّ مـا يقطـران دمـاً ، فـدعا لـه بالعافيـة 

  .)١(ومسح رجليه ، فلم يشكهما بعد ذلك 
أن يأتيـه بالمـاء  بعثـه ليلـة بـدر وآله عليه االله صلى أن  النـبي  : ومـن مقاماتـه في غـزوة بـدر 

أنـا يـا رســول «:  فسـكتوا عنـه فقـال علـي  » مـن يلـتمس لنـا المـاء«: حـين قـال لأصـحابه 
  .»االله 

فاخذ القربة وأتى القليـب فملأهـا ، فلمـا أخرجهـا جـاءت ريـح فاهرقتـه ثمّ عـاد إلى القليـب 
نـــــــــت الرابعـــــــــة ملأهـــــــــا فـــــــــاتى  ـــــــــا إلى النـــــــــبيّ فملأهـــــــــا فجـــــــــاءت ريـــــــــح فاهرقتـــــــــه ، فلمّـــــــــا كا

أمّا الريح الأولى فجبرئيل في ألـف مـن الملائكـة «:  فاخبره بخبره ، فقال رسول االله  
ســلّموا عليــك ، وأمّــا الــريح الثانيــة فميكائيــل في ألــف مــن الملائكــة ســلّموا عليــك ، وأمّــا الــريح 

  .»ل في ألف من الملائكة سلّموا عليك الثالثة فإسرافي
  .)٢(رواه محمّد بن عبيداالله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أبي رافع 

  بارز الوليد بن عتبة فقتله ، وبارز عتبة حمزة بن أنهّ :  ومنها
_________  

 =  
  .٣٥|  ٨٤:  ١٩بحار الأنوار 

، ونقلـه  ١٩:  ٤اسُـد الغابـة : ، ودون صـدره في  ١٥٤:  ١ -) ع (ترجمـة الإمـام علـي  -تاريخ ابـن عسـاكر) ١(
  .٣٥|  ٨٤:  ١٩ا لسي في بحار الأنوار 

  ، ونقله ا لسي في ٧٠|  ٦٥:  ٢، تفسير العياشي  ٣٨٧|  ١١١: قرب الاسناد : نحوه في ) ٢(
 =  



٣٧٦ 

عـــت عبـــدالمطلّب فقتلـــه حمـــزة ، وبـــارز شـــيبة عبيـــدة بـــن الحـــارث فاختلفـــت بينهمـــا ضـــربتان قط
بضـربة بـدر ا شـيبة فقتلـه ، وشـركه في ذلـك حمـزة ،  إحداهما فخـذ عبيـدة فاسـتنقذه علـي  

  .وكان قتل هؤلاء أوّل وهن لحق المشركين وذل دخل عليهم ، ونصرة وعزّ للمؤمنين
  .وقتل أيضا  بعده العاص بن سعيد بن العاص

وقتــل حنظلــة بــن أبي ســفيان ، وطعيمــة بــن عــدي ، ونوفــل بــن خويلــد وكــان مــن شــياطين 
  : حضوره يوم بدر قال  قريش ، ولماّ عرف النبيّ 

  .»اللهم اكفني نوفل بن خويلد«
يقتــل مــنهم واحــداً بعــد واحــد حــتىّ أتــى علــى شــطر المقتــولين مــنهم ، وكــانوا   ولم يــزل

فرمـى  ـا في وجـوههم وقـال  كفّـاً مـن الحصـى ،  ، وختم الأمر بمناولته النـبي سبعين قتيلا  
ومــن  .)١(وكفــى االله المــؤمنين شــرّهم  فولّــوا علــى أدبــارهم منهــزمين» شــاهت الوجــوه«: لهــم 

ــه  ر ، أن  الفــتح كــان لــه في هــذه الغــزاة كمــا كــان بيــده يــوم بــد:  حــدفــي غــزوة ا   مقامات
  .واختص  بحسن البلاء فيها والصبر

كانـت رايـة قـريش ولواؤهـا جميعـاً بيـد قصـيّ ابـن كـلاب ، ثمّ لم : قال أبو البختري القرشي  
تــــزل الرايــــة في يــــد ولــــد عبــــدالمطلّب يحملهــــا مــــنهم مــــن حضــــر الحــــرب حــــتى بعــــث االله رســــوله 

، فاقرّهــا في بــني هاشــم ، وأعطاهــا علــي  فصـارت رايــة قــريش وغــير ذلــك إلى النـبي   
بن أبي طالب في غزوة ودّان ، وهي أوّل غزوة حمل فيها راية في الإسـلام مـع النـبيّ ، ثمّ لم تـزل 

ببــــدر وهــــي البطشــــة الكــــبرى ، وفي يــــوم احُــــد وكــــان اللــــواء يومئــــذ في بــــني : معــــه في المشــــاهد 
  عليهعبدالدار فاعطاها رسول االله صلّى االله 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
 =  

  .٣٦|  ٢٩٣:  ١٩بحار الأنوار 
  .٧٠:  ١ارشاد المفيد : انظر ) ١(
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وآله وسلّم مصعب بن عمير فاستشهد ووقع اللواء من يده ، فتشوّفته القبائل ، فاخذه رسول 
اء ، فهمــا إلى اليــوم في ؛ فجمــع لــه الرايــة واللــو  ودفعــه إلى علــي  بــن أبي طالــب  االله 

  .بني هاشم
م  -وكـان يـدعى كـبش الكتيبـة  -وكان لواء المشركين مع طلحة بن أبي طلحـة  م وتقـدّ فتقـدّ

، وتقاربا فضربه عليّ ضربة على مقدّم رأسه فبدرت عيناه وصاح صيحة لم يسـمع  علي  
فرماه عاصم بـن ثابـت فقتلـه مصعب ، : مثلها وسقط اللواء من يده ، فاخذه أخ له يقال له 

عثمـان ، فرمـاه عاصـم أيضـاً بسـهم فقتلـه ، فاخـذه عبـدٌ لهـم : ، ثمّ أخذ اللواء أخٌ له يقـال لـه 
فقطــع يمينــه ، فاخــذ اللــواء بيــده  صــواب ، وكــان مــن أشــدّ النــاس فضــربه علــيّ : يقــال لــه 

يديـــه المقطـــوعتين عليـــه  اليســـرى فضـــرب علـــيّ يـــده فقطعهـــا ، فأخـــذ اللـــواء علـــى صـــدره وجمـــع
  .على امُّ رأسه فسقط صريعاً وا زم القوم فضربه علي  

أقام على الشعب خمسين رجلا   وأكبّ المسلمون على الغنائم ، وقد كان رسول االله 
» آخرنـالا تبرحـوا مكـانكم وإن قتلنـا عـن «: من الأنصار وأمّر عليهم رجلاً منهم ، وقال لهـم 

نريــد أن نغتــنم كمــا غــنم النــاس ، : فلمّــا رأى أصــحاب الشــعب النــاس يغتنمــون قــالوا لأمــيرهم 
إنـّه أمـرك  ـذا وهـو : إنّ رسول االله قـد أمـرني أن لا أبـرح مـن موضـعي هـذا ، فقـالوا لـه : فقال 

  .لا يدري أنّ الأمر ، يبلغ إلى ما نرى ، ومالوا إلى الغنائم وتركوه
يريـده ، وقتُـل مـن ،  بـن الوليـد فقتلـه ، وجـاء مـن ظهـر رسـول االله فحمل عليه خالـد 
ســبعون رجــلاً وا زمــوا هزيمــة عظيمــة ، وأقبلــوا يصــعدون الجبــال وفي   أصــحاب رســول االله 

كـلّ وجـه ، ولم يبــق معـه إلاّ أبــو دجانـة سمــاك بـن خرشـة ، وســهل بـن حنيــف ، وأمـير المــؤمنين 
   ، فكلّما حملت طائفة على رسول االله  



٣٧٨ 

 فـــدفعهم عنـــه حـــتىّ انقطـــع ســـيفه ، فلمّـــا رأى رســـول االله  اســـتقبلهم أمـــير المـــؤمنين 
إليّ أنـــا رســـول االله ، إلى أيـــن تفـــرّون عـــن االله وعـــن «: الهزيمـــة كشـــف البيضـــة عـــن رأســـه وقـــال 

  !!؟»لهرسو 
طلحــة بــن عبيــداالله وعاصــم : وثــاب إليــه مــن أصــحابه المنهــزمين أربعــة عشــر رجــلاً ، مــنهم 

قتُـل رسـول االله ، فانخلعـت القلـوب : بن ثابت ، وصد البـاقون الجبـل ، وصـاح صـائح بالمدينـة 
  .لذلك ، وتحيرّ المنهزمون فاخذوا يميناً وشمالاً 

ــا  : وروى عكرمــة قــال  لمـّـا ا ــزم النــاس يــوم أحــد عــن رســول االله «: يقــول  سمعــت عليّ
لحقـــني مـــن الجـــزع عليـــه مـــالم أملـــك نفســـي ، وكنـــت أمامـــه أضـــرب بســـيفي بـــين يديـــه ،  

ما كان رسول االله ليفر  وما رأيته في القتلى فاظنّه رُفـع مـن بيننـا : فرجعت أطلبه فلم أره فقلت 
لاقُــاتلنّ بــه عنــه حــتىّ أقتــل ، وحملــت علــى القــوم :  ، فكسّــرت جفــن ســيفي وقلــت في نفســي

وقد وقع على الأرض مغشيّاً عليه ، فقمت على رأسه فنظـر  فأفرجوا فإذا أنا برسول االله 
؟ فقلـت : إلي  فقال  كفـروا يـا رسـول االله وولـّوا الـدبر واسـلموك ، فنظـر : ما صـنع الناسـيا علـيّ

ردّ عـني يــا علـيّ هـذه الكتيبــة ، فحملتعليهـا بسـيفي أضــر ا :  ل إلى كتيبـة قـد أقبلــت فقـا
أمـا تسـمع مـديحك في السـماء ، أنّ ملكـاً :  يمينا  وشمالا  حتى  ولّوا الأدبار فقـال لي النـبي 

رورا  وحمـدت فبكيت سـ» لا سيف إلا  ذو الفقار ولا فتى إلا  علي  «: رضوان ينادي : يقال له 
  .»االله على نعمه 

وانصـــرف المشـــركون إلى مكّـــة ، وانصـــرف  وتراجـــع المنهزمـــون مـــن المســـلمين إلى النـــبي  
  ومعها إِناء فيه ماء فغسلت به وجهه  إلى المدينة فاستقبلته فاطمة  النبي 
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 ومعه ذو الفقار وقد خضـب الـدم يـده إلى كتفـه فقـال لفاطمـة  ولحقه أمير المؤمنين 
  : خذي هذا السيف فقد صدقني اليوم ، وقال «: 

  أفـــــــــــــاطم هـــــــــــــاك الســــــــــــــيف غـــــــــــــير ذمــــــــــــــيم

  فلســـــــــــــــــــــــــــــــت برعديـــــــــــــــــــــــــــــــد ولا بملـــــــــــــــــــــــــــــــيم   

    
  لعمــــــــــري لقــــــــــد أعــــــــــذرت في نصــــــــــر أحمــــــــــد

  »وطاعــــــــــــــــــــــــــة ربٍّ بالعبــــــــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــــــــيم    

    
خذيـــه يـــا فاطمـــة ، فقـــد أدّى بعلـــك مـــا عليـــه ، وقـــد قتـــل االله « :  فقـــال رســـول االله 
  .)١(»بسيفه صناديد قريش

بـن عبـد ود ، فـروى ربيعـة السـعدي  قتلـه عمـرو: ومن مقاماته المشـهورة في غـزوة الأحـزاب 
ومناقبـه  يـا أبـا عبـداالله ، إنـّا لنتحـدّث عـن علـيّ : أتيـت حذيفـة بـن اليمـان فقلـت : قال 

  ، فهل أنت محدّثي بحديث فيه؟ إنكّم تفرطون في علي  : فيقول لنا أهل البصرة 
يـا ربيعـة ، والـذي نفسـي بيـده ، لـو وضـع جميـع أعمـال أصـحاب محمـد في  : فقال حذيفـة 

ـــزان منـــذ بعـــث االله محمـــدا   في الكفّـــة  إلى يـــوم النـــاس هـــذا ، ووضـــع عمـــل علـــيّ  كفّـــة المي
  .على جميع أعمالهم الاُخرى لرجّح عمل علي  

  !هذا الذي لا يقُام له ولا يقُعد: فقال ربيعة 
وكيـــف لا يحمــل ، وأيـــن كــان أبـــو بكـــر وعمــر وحذيفـــة وجميـــع  )٢(يــا لكـــع : فقــال حذيفـــة 

يوم عمرو بن عبد ود وقد دعا إلى المبارزة فاحجم النـاس كلّهـم مـا خـلا  أصحاب محمد 
علياً فإنهّ برز إليه فقتله االله على يده ، والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلـك اليـوم أعظـم أجـراً 

  من عمل
_________  

ـــد  )١( ــــاد المفيـــ ـــيره  ٧٩:  ١ارشــ ـــي في تفســـ ــــه القمـــ ـــذا في ١١٢:  ١، وأورد منــ ـــة ، وكـــ ــاً متفرقـــ ـــ ـــــن  :قطعـ ــــب ابـ مناقــ
  .٢٩٩و  ١٢٥و  ١٢٣:  ٣شهرآشوب 

  » ١٢٨٠:  ٣ -لكع  -الصحاح «: اللئيم والعبد الذليل النفس : اللكع ) ٢(



٣٨٠ 

  .)١( جميع أصحاب محمد إلى يوم القيامة
عـن الزهـري قـال  )٢( )ابن أبي عـون (حدّثنا عبد االلهّ بن جعفر ، عن : وروى الواقدي قال 

ــيرة بــن أبي وهــب ونوفــل بــن عبــداالله بــن جــاء عمــرو بــن عبــد ود وعكرمــة :  بــن أبي جهــل وهب
المغــيرة وضــرار بـــن الخطـّـاب الفهــري في يـــوم الأحــزاب إلى الخنــدق فجعلـــوا يطيفــون بــه يطلبـــون 
مضيقاً منه ليعبروا ، فانتهوا إلى مكان أكرهوا خيولهم فيه فعبرت ، وجعلوا يجولون بخيلهم فيما 

يقـدم أحـدٌ مـنهم علـيهم ، وجعـل عمـرو بـن عبـد ود  بين الخندق وسلع ، والمسلمون وقوف لا
  : يدعوإلى البراز ويقول 

ـــــــــــــــداء بجمــــــــــــــــ   ولقـــــــــــــــد بحَِحـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الن

ـــــــــــــــــــــــــعهم    ـــــــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــــارز؟:  ـ   هـــــــــــــــــــــــــل مِ

    
  . ـ الأبيات ـ

ـــك يقـــوم علـــي  بـــن أبي طالـــب   مـــن بيـــنهم ليبـــارزه فيـــامره رســـول االله  في كـــل  ذل
بالجلوس انتظاراً منه ليتحرّك غيره ، والمسلمون كأن علـى رؤوسـهم الطـير لمكـان عمـرو بـن عبـد 
ود وممنّ معه ووراءه ، وكان عمرو فارس قريش وكان يعدّ بالف فارس ، فلما طال نداء عمـرو 

دنا منـه ، فنـزع عمامتـه فـ» ادن مـني  «:  قـال لـه رسـول االله  بالبراز وتتابع قيـام علـي  
  عن رأسه وعمّمه  ا وأعطاه

_________  
  .٦٠:  ١٩، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٤٥: ، ارشاد القلوب  ١٥٣: ارشاد المفيد ا  )١(
ابي ، واثبتنـــا الصـــواب ، وهـــو عبـــدالرحمن ابـــن ابي : » م«ابـــن عـــون ، وفي نســـخة : » ق«و» ط«في نســـختي ) ٢(

  .ن ابي عون ، وهو موافق لما في مغازي الواقدي وارشاد المفيدعون ، ويعرف باب
عبدالواحد بن ابي عون الدوسـي ، ويقـال الأويسـي المـدني : وقال ) ٨٢٠|  ٣٨٨:  ٦(ذكره ابن حجر في  ذيبه 

  ...، روى عن سعد بن إبراهيم ، والقاسم بن محمد ، وسعيد المقبري ، وابن المنكدر ، والزهري
  ). هـ١٤٤(توفي سنة 



٣٨١ 

  .»اللهم أعنه«: ثم  قال » امض لشأنك«: سيفه ذا الفقار وقال له 
فسعى نحو عمـرو ومعـه جـابر بـن عبـداالله لينظـر مـا يكـون منـه ومـن عمـرو ، ولمـّا توجّـه إليـه 

يـا عمـرو ، إنـّـك  «: فلمـّا انتهـى إليـه قــال » خـرج الإيمــان سـائره إلى الكفـر ســائره«: قـال النـبي  
  »لا يدعوني أحد  إلى ثلاث إلا  قبلتها أو واحدة منها:  كنت في الجاهليّة تقول

  .أجل: قال 
فـــإني  أدعـــوك إلى شـــهادة أن لا إلـــه إلا  االله وأن  محمّـــدا  رســـول االله وأن تســـلم لـــرب  «: قـــال 
  .»العالمين 
  .يا ابن أخ أخّر هذه عني  : قال 

  .»فهاهنا اخُرى« : ثم  قال » أما إّ ا خيرٌ لك لو أخذ ا «: فقال له علي  
  ما هي؟: قال 
  .»ترجع من حيث جئت «: قال 
  .لاتحَُدّث نساء قريش  ذا أبداً : قال 
  .»فهاهنا اخُرى«: قال 
  ما هي؟: قال 
  .»تنزل فتقاتلني «: قال 
إن  هــذه الخصـلة مــا كنـت أظــن  أن  أحـدا  مــن العـرب يــرومني : فضـحك عمــرو وقـال : قـال 

  .الرجل الكريم مثلك وقد كان أبوك لي نديما  مثلها ، إنيّ لأكره أن أقتل 
  .»لكنيّ احُبّ أن أقتلك ، فانزل إن شئت«:  قال علي  
  .عمرو ونزل فضرب وجه فرسه حتى  رجع )١( فأسف

_________  
  .»١٣٣١:  ٤ -اسف  -لصحاح « .غضب: اسف ) ١(



٣٨٢ 

، وسمعـــت التكبـــير تحتهـــا ، فمـــا رأيتهمـــا  )١( وثـــارت بينهمـــا قـــترة: قـــال جـــابر بـــن عبـــد االله 
  .فعلمت أنّ عليّاً قد قتله ، وانكشف أصحابه حتىّ طفرت خيولهم الخندق

ير ينظـرون مـا صـنع القــوم ، فوجـدوا نوفـل بـن عبــدالعزّى  وتبـادر المسـلمون حـين سمعـوا التكبــ
قتلة أجمـل مـن هـذه ، ينـزل إليّ بعضـكم : في جوف الخندق فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال لهم 

  .فضربه حتى  قتله قاتله ، فنزل إليه عليّ ا  
فمــا شــبّهت قتــل علــي  عمــرا  إلا  بمــا قــص  االله تعــالى مــن قصّــة داود وجــالوت : قــال جــابر 

ن  االله  وَقَـتَل  داوُد  جالُوت  (: حيث قال  ذْ   .)٢( )فَـهَرمُوهُم  باِِ
  .)٣(»وهم ولايغزونناالان نغز «: بعد قتله  وقال رسول االله 

في  أنـّه ضـرب أعنـاق رؤسـاء اليهـود أعـداء رسـول االله :  ومن مواقفه فـي بنـي قريظـة
  ).٤( حيي بن أخطب وكعب بن أسد بأمر رسول االله : الخندق ، منهم 

انـه :  -السلسـلة  ةإّ ـا تسـمّى غـزو : ويقـال  -ومن مقاماته المشهورة في غزوة وادي الرمل 
بعــد أن خــرج غــيره إلــيهم ورجــع عــنهم خائبــاً ، ثمّ خــرج صــاحبه  خــرج ومعــه لــواء النــبي  

حـتىّ وافى القـوم بسـحر ، وصـلّى بأصـحابه صـلاة  وعاد بما عاد به الأول ، فمضـى علـيّ 
  يا هؤلاء ، أنا رسول«: وقال الغداة وصفّهم صفوفا  واتّكأ على سيفه مقبلا  على العدو  

_________  
  »١٨٨٥:  ٢ -قتر  -الصحاح «. الغبار: القترة ) ١(
  .٢٥١:  ٢البقرة ) ٢(
  .١٠٠:  ١بتصرف ، وكذا رواه المفيد عنه في الارشاد  ٤٧٠:  ٢مغازي الواقدي ) ٣(
  .٨٣:  ٢، ومناقب ابن شهرآشوب  ١١١:  ١ارشاد المفيد : انظر ) ٤(



٣٨٣ 

  .»لا إله إلا  االله محمد رسول االله وإلا  ضربتكم بالسيف : أن تقولوا  رسول االله 
  .إرجع كما رجع صاحباك: فقالوا له 

لا واالله حـــتىّ تســـلموا أو لأضـــربنّكم بســـيفي هـــذا ، أنـــا علـــيّ بـــن أبي ! أنـــا أرجـــع «: قـــال 
  .»طالب بن عبد المطلّب

  .)١(المسلمون وحازوا الغنائم  فاضطرب القوم وواقعهم فا زموا وظفر 
م  سلمة قالت  : قـائلا  في بيـتي إذ انتبـه فزعـا  مـن منامـه فقلـت  كان نـبي  االله : فروت اُ

  .االله جارك
  .»صدقت ، االله جاري ، ولكن هذا جبرئيل يخبرني أنّ عليّاً قادم «: قال 

ثمّ خـــــرج إلى النـــــاس فـــــامرهم أن يســـــتقبلوا عليــّـــاً ، وقـــــام المســـــلمون صـــــفّين مـــــع رســـــول االله 
  .، فلمّا بصر به عليّ ترجّل عن فرسه وأهوى إلى قدميه يقبلّهما 

  .»اركب ، فإنّ االله ورسوله عنك راضيان«:  فقال له النبي  
  .)٢(حا  وانصرف إلى منزله فر  فبكى علي  

ير إن  في هــذه الغــزاة نـزل علــى النـبي    )٣( )والْعاديــات  ضَــبْحا(وقـد ذكــر بعـض أصــحاب السـ

  .إلى آخرها )٤(
_________  

  .مفصلا   ١١٣:  ١ارشاد المفيد  )١(
  .١١٦:  ١ارشاد المفيد  )٢(
  .ا:  ١٠٠العاديات ) ٣(
:  ٥، ومجمــع البيــان  ٢١:  ٢، وأمــالي الطوســي  ١١٧:  ١يــد ، ارشــاد المف ٤٣٤:  ٢تفســير القمــي : انظــر ) ٤(

  .١٤١:  ٣، ومناقب ابن شهرآشوب  ٥٢٨



٣٨٤ 

  .)١(وأما مقامه بخيبر وبلاؤه يوم الحديبية فممّا مر  ذكره فيما قبل 
دبــّر الأمــر في ذلــك بالكتمــان وســأل االله  أن  رســول االله :  ومــن مقاماتــه قبــل الفــتح

عزّوجلّ أن يطوي خبره عن أهـل مكّـة حـتىّ يفجـأهم بـدخولها ، فكـان المـؤتمن علـى هـذا السـرّ 
ؤمنين  ، ثمّ أنمــاه إلى جماعــة مــن بعــد ، فكتــب حاطــب بــن أبي بلتعــة كتابــاً إلى أهــل  أميرالمــ

ير إلــيهم ، وأعطــى الكتــاب امــرأة ســوداء وأمرهــا مكّــة يطلعهــم فيــه علــى ســر  رســول االله  في المســ
  .أن تاخذ على غير الطريق

ؤمنين  فنزل بذلك الوحي ، فدعا النـبيّ  إن  بعـض أصـحابي قـد  «: وقـال  أمـير المـ
كتب إلى أهل مكّة يخبرهم بخبرنـا ، والكتـاب مـع امـرأة سـوداء قـد أخـذت علـى غـير الطريـق ، 

  .وبعث معه الزبير بن العواّم» ك والحقها وانتزع الكتاب منهافخذ سيف
ــزبير وســألها عــن الكتــاب فانكرتــه  فمضــيا علــى غــير الطريــق ، فادركــا المــرأة ، فســبق إليهــا ال

يــا أبــا الحســن مــا أرى معهــا كتابــاً ، فقــال : وحلفــت أنــّه لا شــيء معهــا وبكــت ، فقــال الــزبير 
ؤمنين  بر «:  أمــير المــ أن  معهــا كتابــا  ويــأمرني بأخــذه منهــا وتقــول أنــه  ني رســول االله يخــ
  !»لا كتاب معها

أمـا واالله لـئن لم تخرجـي الكتـاب لأكشـفنّك ثم  لأضـربن عنقـك «: ثم  اخترط السيف وقـال 
«.  

  .إذا كان لا بد  من ذلك فاعرض يا ابن أبي طالب عني  بوجهك: فقالت له 
  شفت قناعها فاخرجت الكتاب من عقيصتها ، فاخذهفاعرض عنها ، فك

_________  
  .٣٧١و  ٣٦٦: مر  في صفحة ) ١(



٣٨٥ 

  .)١(وصار به إلى رسول االله صلّى االله وآله وسلّم  أميرالمؤمنين 
أعطــــى الرايــــة ســــعد ابــــن عبــــادة يــــوم الفــــتح وأمــــره أن  أن  رســــول االله : ومــــن مقاماتــــه 

  :ا مكّة ، فاخذها سعد وجعل يقول يدخل  
  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )٢(اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى   

    
  .)٣(»أدرك يا عليّ سعداً وخذ الراية وكن أنت الذي تدخل  ا«:  فقال 

، أهــل مكّــة  بــه مــا كـاد يفــوت مــن صــواب التــدبير بإقـدام ســعد علــى  فاسـتدرك النــبي  
وعلم أن  الأنصار لا ترضى أن يأخذ أحد مـن النـاس الرايـة مـن سـيّدها سـعد ويعزلـه عـن ذلـك 

  .المقام إلا  من كان في مثل حال النبي  من رفعة الشأن وجلالة المكان
المسـجد الحـرام وجـد فيـه ثلاثمائـة وسـتين صـنما   أنـّه لمّـا دخـل رسـول االله :  ومن مواقفه

ـــا  مـــن الحصـــى«:  بعضـــها مشـــدود بـــبعض ، فقـــال لأمـــير المـــؤمنين  » أعطـــني يـــا علـــي  كفّ
ؤمنين  جــاء الحــق  وزهــق (: كفــاً مــن الحــص ، فرماهــا  ــا وهــو يقــول   فقــبض لــه أمــير المــ

  منها صنم إلاّ خرّ لوجهه ، ثمّ فما بقي . )٤()الباطل إن  الباطل كان زهوقأ
_________  

حيح مسـلم  ١٨٤:  ٥، وصـحيح البخـاري  ٤٠:  ٤سـيرة ابـن هشـام : ، ونحوه في  ٥٦: ارشاد المفيد ا ) ١( وصـ
ـــــوبي  ٢٤٩٤|  ١٩٤١:  ٤ ـــاريخ اليعقــــ ــــ ـــد ٥٨:  ٢، وتــ ـــ ــــند أحمـــ ـــ ــــبري  ٧٩:  ١، ومســ ـــ ـــاريخ الطــ ـــ ،  ٤٨:  ٣، وتـــ

  .١٤:  ٥لبيهقي ودلائل النبوة ل ٣٠١:  ٣ومستدرك الحاكم 
  .»م «تستحل ، وما أثبتناه من نسخة : » ق«و» ط«في نسختي ) ٢(
:  ٣، تـاريخ الطـبري  ٤٩:  ٤، سـيرة ابـن هشـام  ٨٢٢:  ٢، مغـازي الواقـدي  ١٣٤و  ٦٠: ارشاد المفيد ا ) ٣(

  .٢٧٢:  ١٧، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٥٦
  .٨١:  ١٧الاسراء ) ٤(



٣٨٦ 

  .)١(المسجد وكُسّرت  أمر  ا فاُخرجت من
فـــارط مـــن  أن  االله خصّـــه بـــتلافي: ومـــن حســـن بلائـــه في الإســـلام فيمـــا اتّصـــل بفـــتح مكّـــة 

خالف نبيّه في أوامره ، وذلك أنهّ أنفذ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة داعياً لهم إلى الإسـلام ، 
ــــبي  كانــــت بينــــه وبيــــنهم ،   )٢( فخــــالف أمــــره وقتــــل القــــوم وهــــم علــــى الإســــلام لــــترة فأصــــلح الن

 ، )٣(، فأنفـــذه ليعطـــف القـــوم ويســـل ســـخائمهم  مـــا أفســـده خالـــد بـــأمير المـــؤمنين  
في ذلـك مبلـغ الرضـا  وأمره أن يَدّي القتلى ، ويرُضي بذلك الأوليـاء ، فبلـغ أمـير المـؤمنين 

، فــتمّ بــذلك مــوادّ الصــلاح ، وانقطعــت ، وأدّى ديــات القتلــى وأرضــاهم عــن االلهّ وعــن رســوله 
  .)٤(أسباب الفساد

أنّ المســــلمين ا زمــــوا بــــأجمعهم ، فلــــم يبــــق مــــع النــــبيّ :  ومــــن مقاماتــــه فــــي غــــزوة حنــــين
تسعة مـن بـني هاشـم خاصّـة وعاشـرهم أيمـن ابـن امُّ أيمـن ، فقُتـل أيمـن : إلا  عشرة أنفس  

ثاب إلى رسول االله من كان ا زم وكانت الكرهّّ لهم على المشـركين وثبت  التسعة الهاشميّون حتى  
ؤمِنِينَ (: ، وذلــك قولــه تعــالى  ــ

ُ
ــزَلَ االلهُ سَــكِينَتَهُ علــى رســوله وعلــى الم  يعــني عليّــا   )٥()ثمُّ أنَ

العبّــاس ابــن عبــدالمطلّب عــن يمــين رســول االله ، : ومــن ثبــت معــه مــن بــني هاشــم ، وهــم ثمانيــة 
  والفضل بن العباس عن يساره ، وأبو

_________  
  .١٣٨:  ١ارشاد المفيد ) ١(
  .»١٨٩:  ١النهاية «. التبعة: الترة ) ٢(
  .»٢٠٥:  ٤العين «. الموجدة في النفس: السخيمة ) ٣(
 ٥، تـاريخ الطـبري  ١٤٧:  ٢، طبقـات ابـن سـعد ٧٠:  ٤، وسـيرة ابـن هشـام  ٥٥:  ١المفيد  ارشاد: انظر ) ٤(

  .٢٥٥:  ٢، الكامل في التاريخ  ١١٣:  ٥، ودلائل النبوة للبيهقي  ٦٦: 
  .٢٦:  ٩التوبة ) ٥(



٣٨٧ 

بـين يديـه بالســيف ،  بغلتـه ، وأميرالمـؤمنين  )١(سـفيان بـن الحـارث ممسـك بسـرجه عنــد ثفـر
نوفل بن الحارث ، وربيعـة بـن الحـارث ، وعبـداالله ابـن الـزبير بـن عبـد المطلّـب ، وعتبـة ومعتـب و 

  .ابنا أبي لهب حوله
نـاد في القـوم «: هزيمة القوم عنه قال للعبّاس وكان جهوريـا  صـيّتا   ولما رأى رسول االله 

يعة الشجرة ، يا أصـحاب سـورة البقـرة يا أهل ب: فنادى العبّاس بأعلى صوته » وذكّرهم العهد
ون؟   .اذكروا العهد الذي عاهدكم عليه رسول االله ! إلى أين تفرّ

فلم يسمعها أحدٌ إلاّ رمـى بنفسـه الأرض ، وانحـدروا حـتىّ لحقـوا بالعـدوّ ، وأقبـل رجـل مـن 
  : هوازن على جمل له أحمر ، بيده راية سوداء وهويرتجز 

  ول  لابــَــــــــــــــــــــــــــراحأنــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــو جَــــــــــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــــــاح    ـــــــــــــــــــــــــيح  القـــــــــــــــــــــــــوم  أونبُ   حـــــــــــــــــــــــــتى  نبُ

    
وكانــــت هزيمــــة  )٢(فصــــمد لــــه أميرالمــــؤمنين فضــــرب عجــــز بعــــيره فصــــرعه ، ثمّ ضــــربه فقطــّــره 

ير المـؤمنين  يقـدمهم  المشركين بقتل أبي جرول ولماّ قتلـه وضـع المسـلمون سـيوفهم فـيهم وأمـ
  .)٣(حتىّ قتل أربعين رجلاً من القوم ، ثمّ كانت الهزيمة والأسر حينئذ

غنـــائم حنـــين أقبـــل رجـــلٌ طـــوال أدم ، بـــين عينيـــه أثـــر الســـجود  ولمّـــا قسّـــم رســـول االله 
  .قد رأيتك وما صنعت في هذه الغنائم: ثم  قال  فسلّم ولم يخص  النبي 

  !!لم أرك عدلت : قال » وكيف رأيت؟«:  فقال
_________  

  »٣٨٣:  ١القاموس المحيط «. السير في مؤخرة السرج: الثفَر ) ١(
  »٧٩٦:  ٢ -قطر -الصحاح «.ألقاه على أحد جانبيه: قطّره ) ٢(
  .١٤٣:  ٣، المناقب لابن شهرآشوب  ١٤٠:  ١ارشاد المفيد : انظر ) ٣(



٣٨٨ 

  »ويلك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟«: وقال  فغضب رسول االله  
  ألا نقتله؟: فقال المسلمون 

دعـــوه ، فإنــّـه ســـيكون لـــه أتبـــاع يمرقـــون مـــن الـــدين كمـــا يمـــرق الســـهممن الرميـــة ، «: قـــال 
ؤمنين صــلوات االله  وســلامه» يقــتلهم االله علــى يــد أحــب  الخلــق إليــه مــن بعــدي ير المــ  فقــتلهم أمــ

  ).١(عليه في من قتل من الخوارج 
أنفــذه وأمــره أن يطــأ مــا وجــد ، ويكسّــر كــلّ  أن  النــبي :  ومــن مقاماتــه يــوم الطــائف

: صنم وجده ، فخـرج فلقيـه خيـلٌ مـن خـثعم فيجمـع كثـير ، فـبرز لـه رجـلٌ مـن القـوم يقـال لـه 
ومضــى في تلــك  لمــؤمنين هــل مــن مبــارز ، فقتلــه أمــير ا: شــهاب في غــبش الصــبح فقــال 

وهو محاصر أهل الطائف ، فلمّا رآه النـبي  الخيل حتى  كسّر الأصنام وعاد إلى رسول االله 
  .كبر  للفتح وأخذ بيده فخلابه وناجاه طويلا    

ــف فقتلــه أمير  ؤمنين ثم  خــرج مــن حصــن الطــائف نــافع بــن غــيلان في خيــل مــن ثقي  المــ
  .)٢( فاسلموا وا زم المشركون ولحق القوم الرعب ، فنزل منهم جماعة إلى النبيّ 

_________  
ــاد المفيــــد ) ١( ــد : ، وأنظــــر  ١٤٨:  ١ارشـ ــند أحمــ ــاريخ الطـــبري  ٢١٩:  ٢مسـ :  ٢، واسُــــد الغابــــة  ٩٢:  ٣، وتــ

١٣٩.  
  .١٤٤:  ٣، ومناقب ابن شهرآشوب  ١٥٢:  ١ارشاد المفيد : انظر ) ٢(



٣٨٩ 

  )الفصل الثالث (

  عليه السلامفي ذكر سبب قتل أمير المؤمنين 
أن نفــــرا  مــــن الخــــوارج اجتمعــــوا بمكـّـــة فتــــذاكروا الاُمــــراء : أهــــل الســــير ] مــــن[روى جماعــــة 

لو شـرينا أنفسـنا الله وثأرنـا : وعابوهم وذكروا أهل النهروان فترحمّوا عليهم فقال بعضهم لبعض 
  .لإخواننا الشهداء ، وأرحنا من أئمّة الضلالة البلاد والعباد

  .أنا أكفيكم عليّا  : فقال عبدالرحمن بن ملجم المرادي لعنه االله 
  .أنا أكفيكم معاوية: وقال البرك بن عبداالله التميمي  

  .أنا أكفيكم عمرو بن العاص: وقال عمرو بن بكر التميمي 
  .تسع عشر من شهر رمضان وتعاهدوا على ذلك وتواعدوا ليلة

فاقبل ابن ملجم ـ عدو االله ـ حتى قدم الكوفة كاتماً أمـره ، فبينـا هـو هنـاك إذ زار أحـداً مـن 
أصــحابه مــن تــيم الربــاب ، فصــادف عنــده قطــام بنــت الأخضــر التيميّــة ـ وكــان أمــير المــؤمنين 

فلمـّا رآهـا ابـن ملجـم : قـال  قتل أباها وأخاها بالنهروان وكانت مـن أجمـل نسـاء زما ـا ـ 
شــغف  ــا ، فخطبهــا فاجابتــه إلىــذلك علــى أن يصــدقها ثلاثــة آلاف درهــم ووصــيفاً وخادمــاً 

  !!وقتل علي  بن أبيطالب 
  لك جميع ما سألت ، فامّا قتل عليّ فانىّ لي ذلك؟: فقال لها 

فمـا عنـد  تلتمس غرتّه ، فإن قتلته شفيت نفسي وهنّاك العـيش معـي ، وإن قتُلـت: قالت 
  !!االله خير  لك من الدنيا 

  .ما أقدمني هذا المصر إلأ ما سألتني من قتل عليّ ، فلك ماسألت: فقال 



٣٩٠ 

ــك ، وبعثــت إلى وردان بــن مجالــد مــن تــيم : قالــت  فأنــا طالبــة لــك مــن يســاعدك علــى ذل
  .الرباب فخبرّته الخبر وسألته معاونة ابن ملجم فأجا ا إلىذلك

يـا شـبيب هـل لـك في : شبيب بن بجرة فقـال : من أشجع يقال له ولقي ابن ملجم رجلا  
تساعدني فيقتل علي  ـ وكان يرى رأي الخـوارج ـ : وما ذاك؟ قال : قال !! شرف الدنيا والاخرة

  .فاجابه
: ثم اجتمعـوا عنـد قطـام ـ وهـي معتكفـة في المسـجد الأعظـم قـد ضـربت عليهـا قبـّة ـ فقـالوا 

  .الرجلقد اجتمع رأينا على قتل هذا 
ثمّ حضروا ليلة الأربعاء لتسع عشرة ليلة خلت مـن شـهر رمضـان سـنة أربعـين مـن الهجـرة ، 
وجلسوا مقابل السدّة التي كان يخرج منها أمير المؤمنين إلى الصلاة ، وقد كانوا قبل ذلك ألقـوا 

  .ما في نفوسهم إلى الأشعث وواطأهم عليه ، وحضر هو في تلك الليلة لمعونتهم
في تلـــك الليلـــة بائتـــا  في المســـجد فســـمع الأشـــعث يقـــول لابـــن  وكـــان حجـــر بـــن عـــدي  

النجاء النجاء لحاجتك فقد فضـحك الصـبح ، فـاحسّ حجـر بمـا أراد الأشـعث فقـال : ملجم 
بر ، فـدخل  قتلته يا أعور ، وخـرج مبـادراً ليمضـي إلى أمـير المـؤمنين : له   ليخـبره الخـ

قتُـل أمـير : المسجد فسـبقه ابـن ملجـم لعنـه االله فضـربه بالسـيف ، وأقبـل حجـر والنـاس يقولـون 
  .المؤمنين

وقد ضربه شبيب بن بجرة فأخطاه ووقعت ضربته في الطاق ومضى هاربـا  حـتى  دخـل منزلـه 
؟ مـا هـذا لعلـّك قتلـت أميرالمـؤمنين: ودخل عليه ابن عمّ له فرآه يحلّ الحرير من صـدره ، فقـال 

  .نعم ، فضربه ابن عمّه بالسيف وقتله: لا ، فقال : فاراد أن يقول 
  أبو ذر  لحقه وطرح عليه : وأمّا ابن ملجم فإن رجلا  من همدان يقال له 
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، وأفلـت  قطيفة كانت في يده ثم  صرعه وأخذ السيف من يده وجاء به إلى أمير المؤمنين 
  .الثالث فانسل  بين الناس

دخل ابن ملجم لعنه االله علـى أميرالمـؤمنين  فلمّا الـنفس بـالنفس «: نظـر إليهـثم  قـال  أُ
  .»، إن أنا متّ فاقتلوه كما قتلني ، وإن سلمت رأيتفيه رأي 

  .واالله لقد ابتعته بالف ، وسممته بالف ، فإن خانني فابعده االله: فقال ابن ملجم 
يـا : والنـاس ينهشـون لحمـه باسـنا م وهـم يقولـون  فاخُرج من بين يدي أمـير المـؤمنين 

، قتلت خير الناس ، وهو صامت لا ينطق ،  عدوّ االله ماذا فعلت ، أهلكت امُّة محمد 
  .فذهب به إلى الحبس

مـّــة مرنـــا بـــأمرك فيعـــدو  االله فقـــد أهلـــك الا  : فقـــالوا لـــه  وجـــاء النـــاس إلى أميرالمـــؤمنين 
  .وأفسد الملّة
إن عشـــت رأيـــت فيـــه رأي ، وإن هلكـــت فاصـــنعوا بـــه مـــا يصـــنع بقاتـــل النـــبيّ ، « : فقـــال 

  .»اقتلوه ثم  حرّقوه بالنار
، وفــرغ مــن دفنــه اُتي بــابن ملجــم لعنــه االله فــأمر بــه الحســن  فلمّــا قضــى أمــير المــؤمنين 

  .ت الأسود النخعيّة جيفته منه فأحرقتها بالنارفضرب عنقه ، واستوهبت امُّ الهيثم بن 
وأمّا الرجلان اللذان كانا مع ابن ملجم في العهد علـى قتـل معاويـة وعمـرو بـن العـاص فـإن  

  .وقتُل من وقته] فاخُذ[أحدهما ضرب معاوية وهو راكع فوقعت ضربته في أليته فنجا منها ، 
  ة فاستخلف رجلا  يصلّي وأمّا الاخر فإن  عَمْرا  وجد في تلك الليلة عل  
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خارجة العامريّ ، فضربه بالسيف وهـو يظـنّ أنـّه عمـرو فاُخـذ واُتي بـه عمـرو : بالناس يقال له 
  ).١( فقتله ، ومات خارجة

_________  
ــاد المفيـــد ) ١( ف الغمـــة  ١٧:  ١ارشـ ــ ــبرى : ، وقطعـــة منـــه في  ٤٢٨:  ١، كشـ ، الإمامـــة  ٣٥:  ٣الطبقـــات الكـ

ــة  ـــبري  ٥٢٤| ٤٨٩:  ٢أنســــاب الأشــــراف ،  ١٥٩:  ١والسياســ ــروج الــــذهب  ١٤٣:  ٥، تــــاريخ الطـ :  ٢، مــ
: ، كفايـــة الطالـــب  ٣٨٩:  ٣، الكامـــل في التـــاريخ  ٢٧٥: ، مناقـــب الخـــوارزمي  ٢٩: ، مقاتـــل الطـــالبيين  ٤١١
٤٦٠.  
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  )الفصل الرابع  (

  في موضع قبر أمير المؤمنين

  وكيفية دفنه عليه السلام
أيـن دفـن أمـير المـؤمنين صـلوات  سـألت أبـا جعفـر البـاقر : قـال جابر بن يزيد الجعفي 

  االله وسلامه عليه؟
 دفـــن بناحيــــة الغـــريين قبــــل طلـــوع الفجــــر ، ودخـــل قــــبره الحســـن والحســــين «:.قـــال 

  ).١( »ومحمّد بنوه ، وعبداالله بن جعفر رضي االله عنه 
لمّـــا : قـــال  حـــدّثنا مـــولى لعلـــي  بـــن أبي طالـــب : بـــن علـــي  العنـــزي قـــال  )٢( قـــال حبـــان

إذا أنـا مـت  فـاحملاني علـى سـرير «:  حضرت أمير المؤمنين الوفاة قال للحسـن والحسـين
ثمّ اخرجــــاني ، واحمــــلا مــــؤخر الســــرير فانكمــــا تكفيــــان مقدّمــــه ، ثمّ ائتيــــابي الغــــريّين ، فإنّكمــــا 

  .»ان صخرة بيضاء تلمع نوراً فاحتفرا فيها فإنّكما ستجدان فيها ساجة ، فادفناني فيهاستري
  أخرجناه وجعلنا نحمل مؤخر السرير فلمّا مات : قال 

_________  
  .٥١: فرحة الغري  ٢٤:  ١ارشاد المفيد) ١(
ضـــبطه العلامـــة الحلـــي وابـــن داود وهـــو مختلـــف في ضـــبط اسمـــه ، إذ ) باليـــاء(حيـــان : » م«و» ق«في نســـختي ) ٢(

  .»٣٥٢و  ١٣٦: ، رجال ابن داود  ٩٧: ، ايضاح الاشتباه  ٢٦٠و  ٦٤: خلاصة الرجال : انظر « بالياء 
ــه حبــّــان  ــوى كونــ ــاء الموحــــدة(إلا أن الأقــ ــة) بالبــ ــال العامــ ــير واحــــد مــــن كتــــب رجــ ــبط في غــ  ــــذيب : انظــــر .كمــــا ضُــ

الضـــعفاء  ٢٧٨: ، تبصـــير المنتبـــه  ٢٧٠:  ٣الجـــرح والتعـــديل  ، ١٤٧:  ١، تقريـــب التهـــذيب  ٧٣:  ٢التهـــذيب 
  ،  ١٩٣:  ١، الضعفاء للعقيلي  ٨٩: للنسائي 

 =  
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ونكفــى مقدّمــه وجعلنــا نســمع دويـّـا  وحفيفــا  حــتى  أتينــا الغــريّين فــإذا صــخرة بيضــاء تلمــع نــورا  
ـــــوب عليهـــــا  ـــــإذ ســـــاحة مكت أبي طالـــــب  لعلـــــي  بـــــن هـــــذا مـــــا ادخـــــره نـــــوح : فاحتفرنـــــا ف

  .فدفناه فيها وانصرفنا ونحن مسرورون بإكرام االله لأمير المؤمنين . 
ــإكرام االله أمــير  فلحقنــا قــوم مــن الشــيعة لم يشــهدوا الصــلاة عليــه ، فاخبرنــاهم بمــا جــرى وب

الموضع قـد عُفـي أثـره  إن  : نحبّ أن نعاين من أمره ماعاينتم ، فقلنا لهم : فقالوا  المؤمنين 
  .)١( إّ م احتفروا فلم يجدوا شيئاً : ، فمضواوعادوا إلينا فقالوا  بوصيّة منه 

_________  
 =  

  ا روحين لابن حبان،  ٤٢٦:  الضعفاء الصغير للبخاري،  ٣٠١:  الضعفاء لدارقطني
  .٧٨ذيل حديث | ٢٣٣:  ١ج والجرائح الخرائ:  وصدره في،  ٣٦فرحة الغري ،  ٢٣:  ١ارشاد المفيد ) ١(
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  )الباب الخامس(
  في ذكر أولاد أمير المؤمنين

  وعددهم وأسمائهم عليه السلام
ـــدا  ذكـــرا  وانُثـــى  ، وزينـــب الكـــبرى ،  الحســـن ، والحســـين : وهـــم ســـبعة وعشـــرون ول

م  كلثــوم امُّهــم فاطمــة البتــول  ــاُ ــاة ب ســيّدة نســاء العــالمين بنــت ســيّد  وزينــب الصــغرى المكنّ
  .المرسلين صلوات االله عليهوعليهما

  .ومحمّد الأكبر المكنىّ بأبي القاسم ، امُّه خولة بنت جعفر بن قيسالحنفيّة
بكـربلاء ـ رضـي  والعبّاس ، وجعفر ، وعثمان ، وعبداالله الشهداء مع أخيهم الحسـين 

م  البنين بنت  حزام بن خالد بندارم ، وكان العبّاس يكـنىّ أبـا قربـة لحملـه المـاء االله عنهم ـ أمّهم اُ
السـقّاء ، وقتُـل ولــه أربـع وثلاثـون ســنة ، ولـه فضـائل ، وقتــل : ويقـال لــه  لأخيـه الحسـين 

  .عبداالله وله خمس وعشرون سنة ، وقتل جعفر بن عليّ وله تسع عشرة سنة
  .بيعة وكانا توأمينوعمر ، ورقيّة امُّهما امُّ حبيب بنت ر 
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بطــف    ومحمّــد الأصــغر المكــنىّ بــابي بكــر ، وعبيــداالله الشــهيدان مــع أخيهمــا الحســين 
  .كربلاء وامُّهما ليلى بنت مسعود الدارميّة

  .ويحيى ، امُّه أسماء بنت عميس الخثعميّة وتوفي صغيراً قبل أبيه
م  سعيد بنت عروة بن م الحسن ورملة امُّهما اُ   .مسعود الثقفي   واُ

ونفيســــة وهــــي امُّ كلثــــوم الصــــغرى ، وزينــــب الصــــغرى ، ورقيــّــة الصــــغرى ، وامُّ هــــانئ ، وامُّ 
ــــاة بــــامُّ جعفــــر ، وامُامــــة ، وامُّ ســــلمة ، وميمونــــة ، وخديجــــة ، وفاطمــــة  الكــــرام ، وجمانــــة المكنّ

  .للاُمّهات أولاد شتى  
، ومحمد والعباس وعمر رضـي االله  الحسن والحسين : من خمسة بنين  وأعقب 

  .)١(عنهم 
أســقطت بعــد النــبي صــلّىاالله عليــه وآلــه وســلّم ذكــرا    وفي الشــيعة مــن يــذكر أن  فاطمــة 

ـ وهـو حمـل ـ محسـناً ، فعلـى هـذا يكـون أولاده ثمانيـة وعشـرون ولـداً  كان سماّه رسول االله 
  .)٢( ، واالله أعلم

فتزوجهـــا عبـــداالله بـــن جعفـــر بـــن أبي أمـّـا زينـــب الكـــبرى بنـــت فاطمـــة بنـــت رســول االله 
علــيّ ، وجعفــر ، وعــون الأكــبر ، وامُ كلثــوم أولاد عبــداالله بــن جعفــر ، : طالــب وولــد لــه منهــا 

  وقد روت زينب عن امُّها فاطمة
_________  

  .٢٢|  ٢٤٢: ، العدد القوية  ٤٤٠:  ١، كشف الغمة  ٣٥٤:  ١ارشاد المفيد ) ١(
وقد اشـرنا في هـامش الكتـاب المنشـور ) ٣٥٥:  ١(تعالى  عين هذه العبارة وردت في ارشاد الشيخ المفيد ) ٢(

محققـــا  مـــن قبـــل مؤسســـتنا إلى أن العديـــد مـــن المصـــادر تؤكـــد بوضـــوح وجـــود المحســـن ضـــمن أولاد علـــي مـــن فاطمـــة 
ــير مـــن كتــــب العامــــة ذكـــرت ذلــــك الامــــر ، ولم يق  ــدود كتــــب الشـــيعة ، بــــل ان الكثــ ــر في حــ تصـــر هــــذا الأمـ

  .وسلمت بوجوده من دون تعليقا  وترديد
:  ٣، المناقــب لابــن شهرآشــوب  ٢١٣:  ٢، تــاريخ اليعقــوبي  ٦٣٤: ، الخصــال  ٢|  ١٨:  ٦الكــافي «: انظــر 
  ، الكامل في  ١٨٩:  ٢، أنساب الأشراف  ١٥٣:  ٥، تاريخ الطبري  ٣٥٨

 =  
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  .أخبارا   
م  كلثـوم فهــي الـتي تزوجهـا عمــر بـن الخطــّاب إنمـّا زوّجهــا  إنـّـه : وقـال أصـحابنا . وأمـّا اُ

منـه بعـد مدافعــة كثـيرة وامتنـاع شــديد واعـتلال عليـه بشــيء بعـد شـيء حــتى  ألجاتـه الضــرورة إلى 
  .)١( أن رد أمرها إلى العبّاس بن عبدالمطلّب فزوّجها إياّه

فكانـت عنـد مسـلم بـن عقيـل فولـدت لـه عبـداالله قتـل بـالطف ،  وأمّا رقيّة بنت علي  
  .ابني مسلم وعليّا  ومحمّدا  

وأمّا زينـب الصـغرى فكانـت عنـد محمـّد بـن عقيـل فولـدت لـه عبـداالله  وفيـه العقـب مـن ولـد 
  .عقيل

بر بــن عقيــل بــن أبي طالــب فولــدت لــه محمّــدا  قتــل  م  هــانئ فكانــت عنــد عبــداالله الأكــ وأمّــا اُ
  .بالطف ، وعبدالرحمن

  .كبر بن عقيل فولدت له عقيلا  الأ]  عبداالله [فكانت عند  وأمّا ميمونة بنت علي  
  .وأمّا نفيسة فكانت عند عبداالله الأكبر بن عقيل فولدت له أم  عقيل

وعقيلا     .وأمّا زينب الصغرى فكانت عند عبدالرحمن بن عقيل فولدت له سعداً
ابــن عقيــل فولــدت لــه ! أبي ســعيد؟] محمّــد بــن[فكانــت عنــد  وأمّــا فاطمــة بنــت علــي  

  .حميدة
_________  

 =  
القاموس المحـيط ،  ١٣٩:  ١ميزان الاعتدال ،  ٢٦٨:  ١لسان الميزان ،  ٤١٧:  ٣الاصابة ،  ٣٩٧:  ٣التاريخ 

  .وغيرها من المصادر المختلفة» ٥٥:  ٢
ان قضية تزويج أم كلثوم لعمر بن الخطاب قـد خضـعت وطـوال القـرون الماضـية ولا زالـت إلى كثـير مـن النقـاش ) ١(

 ؟ففي حين يذهب الـبعض إلى الطعـن أصـلا  في هـذا الموضـوع ومناقشـة الروايـات الناقلـة لـه واسـقاطها ؟والأخذ والرد
  ترى البعض الآخر يذهب إلى حمله على

 =  



٣٩٨ 

وأمّا أمامة بنت علي  فكانت عند الصلت بن عبداالله  بن نوفل بن الحـارث بـن عبـدالمطلّب 
  ).١(فولدت له نفيسة وتوفيّت عنده 

  .تنا من أخبار أمير المؤمنين هذا آخر ما أثب
_________  

 =  
جملة من الوجوه المختلفة وتأويله إلى العديد من التأويلات المنطقية والمقنعة ، وللاطلاع علـى مزيـد مـن هـذا النقـاش 

  .والشرح تراجع الكتب المختصة بذلك والبحوث المتعلقة به
  .٢١ | ٩٣:  ٤٢نقله ا لسي في بحار الأنوار ) ١(



٣٩٩ 

  )الركن الثالث  (
  عليه السلامفي ذكر الأئمّة من أبناء أمير المؤمنين 

  من الحسن بن عليّ الوصيّ إلى الحسين بن عليّ الزكيّ ، 

  وتاريخ مواليدهم ومواضع قبورهم ، ودلائل إمامتهم ، وأزمان خلافتهم ، 

  .ومدد أعمارهم ، وعدد أولادهم ، وطرف من أخبارهم
  :  أبوابويشتمل على عشرة 



٤٠٠ 



٤٠١ 

  )الباب الأول(
  في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب 

ل،  الأمام الثاني   سيّد شباب أهل الجنّة،  والسبط الأوّ
  :  ويتضمن خمسة فصول



٤٠٢ 

  )الفصل الأول  (

  في ذكر مولده ، ومبلغ عمره ، 

  ومدّة خلافته ، ووقت وفاته ، 

  عليه السلاموموضع قبره 
بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث مـن الهجـرة ، وقيـل سـنة اثنتـين  ولد 

  .من الهجرة ، وكنيته أبو محمّد
يــوم الســابع مــن مولــده في  إلى رســول االله  جــاءت بــه امُّــه فاطمــة ســيّدة النســاء 

ــــــزل  ــــــا جبرئيــــــل إلى رســــــول االله ،  ــــــة ن فســــــمّاه حســــــناً ، وعــــــقّ  خرقــــــة مــــــن حريــــــر الجنّ
  .)١(عنهكبشا  

  .)٢(ثمان سنين : وله سبع سنين وأشهر ، وقيل  وقبض رسول االله 
  .وله سبع وثلاثون سنة وقام بالأمر بعد أبيه 

وأقــام في خلافتــه ســتّة أشــهر وثلاثــة أيــّام ، ووقــع الصــلح بينــه وبــين معاويــة في ســنة إحــدى 
خوفـا  علـى نفسـه ؛ إذكتـب إليـه جماعـة مـن رؤسـاء أصـحابه   )٤(، وإنمّا هادنـه  )٣(وأربعين 

  في السر  بالطاعة وضمنوا له تسليمه إليه
_________  

  .٢٨:  ٤ن شهرآشوب مناقب اب،  ٥:  ٢ارشاد المفيد  )١(
  .٢٨:  ٤مناقب ابن شهرآشوب :  انظر )٢(
  .٢٩:  ٤مناقب ابن شهر آشوب :  انظر )٣(
ــاد هــــذا الصــــلح المــــبرم بــــين الامــــام الحســــن  )٤( ــادر  لإدراك مغــــزى وأبعــ ــفيان تراجــــع المصــ ومعاويــــة بــــن أبي ســ

  .المختصة  ذا الموضوع



٤٠٣ 

ن يــأمن غائلتــه إلا  خاصّــة مــن شــيعته لا يقومــون عنــد دنــوّهم مــن عســكره ، ولم يكــن مــنهم مــ
  .لأجناد الشام

وكتــب إليــه معاويــة في الهدنــة والصــلح وبعــث بكتــب أصــحابه إليــه ، فاجابــه إلى ذلــك بعــد 
والقنوت عليه في الصـلاة  أن يترك سب  أميرالمؤمنين : أن شرط عليه شروطاً كثيرة ، منها 

  .لأحد منهم بسوء ، ويوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه، وأن يؤمن شيعته ولايتعرّض 
ـــك كلّـــه ، وعاهـــده علـــى الوفـــاء بـــه ، فلمّـــا اســـتتمّت الهدنـــة قـــال في  فاجابـــه معاويـــة إلى ذل

  !!)١(إنيّ منّيت الحسن وأعطيته أشياء جعلتها تحت قدمي ، لا أفي بشيء منها له : خطبته 
ســـنين ، ومضـــىإلى رحمـــة االله تعـــالى لليلتـــين إلى المدينـــة وأقـــام  ـــا عشـــر  وخـــرج الحســـن 

بقيتـا مـن صـفر سـنة خمسـين مـن الهجـرة ولـه سـبع وأربعـون سـنة وأشـهر مسـموماً ، سمتّـه زوجتـه 
جعدة بنت الأشعث بن قـيس ، وكـان معاويـة قـد دسّ إليهـا مـن حملهـا علـى ذلـك وضـمن لهـا 

  .أن يزوّجها من يزيد إبنه وأوصل إليها مائة ألف درهم فسقته السم  
غســـله وتكفينـــه ودفنـــه عنـــد  مريضـــاً أربعـــين يومـــاً ، وتـــولىّ أخـــوه الحســـين  وبقـــي 

  .)٢(جدّته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بالبقيع 
_________  

  .١٢:  ٢ارشاد المفيد :  انظر )١(
شرح  ج البلاغة ،  ٧٣:  الطالبيين مقاتل،  ٤٢:  ٤مناقب ابن شهرآشوب ،  ١٥:  ٢ارشاد المفيد :  انظر )٢(

  .٤٩:  ١٦لابن أبي الحديد 



٤٠٤ 

  )الفصل الثاني (

  في ذكر الدلالة على إمامته

  عليه السلاموأنه المنصوص عليه بالإمامة من جهة أبيه 

  لنا في ذلك طرق
قد ثبت وجوب الإمامة في كلّ زمان مـن جهـة العقـل ، وأنّ الإمـام لا : أن نقول :  أحدها
  .كون معصوماً ، منصوصاً عليه ، وعلمنا أنّ الحقَ لايخرج عن امُّة محمّد بد  أن ي

  :  فإذا ثبت ذلك سبرنا أقوال الامُّة بعد وفاة أمير المؤمنين 
  .وقوله باطل بما ثبت من وجوب الإمامة. لا إمام: فقائل يقول 
  .ه باطل بما ثبت من وجوب العصمةوقول. بإمامة من ليس بمعصوم: وقائل يقول 
بعصـمته ، فيجـب القضـاء بصـحّة قولـه ، وإلاّ : ويقول  بإمامة الحسن : وقائل يقول 

ى إلى خروج الحق  عن أقوال الأمّة   .أدّ
أن  أمـــــير المــــؤمنين عليــّـــا  : أن نســـــتدل  بتــــواتر الشــــيعة ونقلهـــــا خلفــــا  عـــــن ســــلف :  وثانيهــــا
ــص  علــى ابنــه الحســن   بحضــرة شــيعته واســتخلفه علــيهم بصــريح القــول ، ولا فــرق  ن

بــين مـــن ادّعـــى علــيهم الكـــذب فيمـــا تــواترت بـــه ، وبـــين مــن ادّعـــى علـــى الامُّــة الكـــذب فيمـــا 
ص ، أو ادّعى على الشيعة الكـذب فيمـا تـواتروا بـه مـن الـن تواترت به من معجزات النبي  

  .وكلّ سؤال ، يسأل على هذا فمذكور في كتب الكلام.على أمير المؤمنين 
  إليه  أنهّ قد اشتهر في الناس وصية أمير المؤمنين :  وثالثها



٤٠٥ 

خاصّة من بين ولده وأهل بيته ، والوصـيّة مـن الإمـام توجـب الاسـتخلاف للموصـى إليـه علـى 
لأئمّــــة في أوصــــيائهم ، لا ســــيّما والوصــــيّة علــــم عنــــد آل محمــــد مــــا جــــرت بــــه عــــادة الأنبيــــاء وا

صلوات االله عليهم كافّة إذا انفرد  ا واحدٌ بعينـه علـى اسـتخلافه ، وإشـارة إلى إمامتـه ، وتنبيـهٌ 
  .على فرض طاعته ، وإجماعُ آل محمّد صلوات االله عليهم حجّة

  : ن ذلك أن نستدلّ بالأخبار الواردة فيما ذكرناه ، فم:  ورابعها
ما رواه محمّد بن يعقوب الكلينيّ ـ وهو من أجلّ رواة الشيعة وثقا ا ـ عن علـيّ بـن إبـراهيم 
، عن أبيه ، عن حماّد بن عيسى ، عن إبراهيم بـن عمـر اليمـاني وعمـر بـن اذُينـة ، عـن أبـان ، 

ــ شــهدت أمــير المــؤمنين : عــن ســليم بــن قــيس الهــلالي قــال  ه الحســن حــين أوصــى إلى ابن
ومحمّــداً وجميــع ولــده ورؤســاء شــيعته وأهــل بيتــه ، ثمّ  وأشــهد علــى وصــيته الحســين  

يـا بـنيّ ، أمـرني رسـول االله صـلّىاالله عليـه وآلـه وسـلّم أن «: دفع إليه الكتاب والسـلاح وقـال لـه 
وصي إليك وأدفع إليـك كتـبي وسـلاحي كمـا أوصـى إِلي  ودفـع إلي  كتبـه وسـلاحه ، وأمـرني أن  اُ

  .»آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين
أن تـــدفعها إلى إبنـــك  وأمـــرك رســـول االله «: فقـــال  ثم  أقبـــل علـــى ابنـــه الحســـين 

ابنـــك أن تـــدفعها إلى  وأمـــرك رســـول االله «: ثم  أخـــذ بيـــد علـــي  بـــن الحســـين وقـــال » هـــذا
  .)١(»محمّد ابن عليّ ، واقرأه من رسول االله ومنيّ السلام 

وعنه ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمـد بـن محمّـد بـن عيسـى ، عـن الحسـين بـن سـعيد ، 
  عن حماّد بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، 

_________  
  .١|  ٣٢٢:  ٤٣ونقله ا لسي في بحار الأنوار ،  ١|  ٢٣٦:  ١الكافي  )١(



٤٠٦ 

  .)١(مثل ذلك سواء عن أبي جعفر محمد بن علي  
وعنه ، عن عليّ بن إبـراهيم ، عـن أبيـه ، عـن ابـن أبي عمـير ، عـن عبدالصـمد بـن بشـير ، 

لمّــا حضــرته الوفــاة قــال  إن أمــير المــؤمنين «: قــال  عــن أبي الجــارود ، عــن أبي جعفــر 
د: لابنه الحسن  وأئتمنـك علـى مـا ائتمنـني  ن مني  حتى  أسر إليك ما أسر إلي  رسول االله  اُ

  .)٢(ففعل » عليه
م  سـلمة  أن  عليّا  : وبإسناده رفعه إلى شهر بن حوشب  لمّـا سـار إلى الكوفـة اسـتودع اُ

  .)٣(دفعتها إليه  رضي االله عنها كتبه والوصيّة ، فلمّا رجع الحسن 
قــد دعــا إلى الأمــر بعــد أبيــه وبايعــه النــاس  إنــّا وجــدنا الحســن بــن علــي  :  وخامســها

خطـب صـبيحة الليلـة  أنـّه : على أنهّ الخليفة والإمام ، فقد روى جماعـة مـن أهـل التـاريخ 
لقـد «: ثم  قال  ه وصلّى على النبي  فحمد االله وأثنى علي التي قبض فيها أميرالمؤمنين 

قـبض في هــذه الليلـة رجــلٌ لم يسـبقه الأوّلــون ولا يدركـه الاخــرون ، لقـد كــان يجاهـد مــع رســول 
يوجّهــــه برايتــــه فيكتنفـــه جبرئيــــل عــــن يمينــــه ،  فيقيـــه بنفســــه ، وكــــان رســـول االله  االله 

في هــذه  عــن شمالــه ، فــلا يرجــع حــتىّ يفــتح االله تعــالى علــى يديــه ، ولقــد تــوفيّ  وميكائيــل
الليلــة الــتي عــرج فيهــا عيســى بــن مــريم ، وفيهــا قــبض يوشــع بــن نــون ، ومــا خلـّـف صــفراء ولا 

  بيضاء إلا  سبعمائة درهم فضلت
_________  

  .٢|  ٣٢٢:  ٤٣ونقله ا لسي في بحار الأنوار ،  ٥|  ٢٣٧:  ١الكافي  )١(
  .٣|  ٣٢٢:  ٤٣ونقله ا لسي في بحار الأنوار ،  ٣|  ٢٣٦:  ١الكافي  )٢(
  .٤|  ٣٢٢:  ٤٣ونقله ا لسي في بحار الأنوار ،  ٣|  ٢٣٦:  ١الكافي  )٣(



٤٠٧ 

  .»من عطائه أراد أن يبتاع  ا خادماً لأهله 
بشـير ، أنـا ابـن النـذير ، أنـا أنـا ابـن ال«: ثمّ خنقته العبرة فبكى وبكى النـاس معـه ، ثمّ قـال 

ابـــن الـــداعي إلى االله بإذنـــه ، أنـــا ابــــن الســـراج المنـــير ، أنـــا ابــــن مـــن أذهـــب االله عـــنهم الــــرجس 
قــُــل لأ (: وطهّــــرهم تطهــــيراً ، أنــــا مــــن أهــــل بيــــت افــــترض االله تعــــالى مــــودّ م في كتابــــه فقــــال 

ة  في  القُــربى وَمـَـن  َــوَدّ
ف حَسـَـنَة  نَّــزِد لـَـه  فِيهـَـا حُســنا  أَســئـَلُكُم عَلَيــه  أَجــرا  إِلا  الم قــترَِ فالحســنة  )١()يَ

  .»مودّتنا أهل البيت
يـــا معاشــر النـــاس ، هـــذا ابـــن نبـــيّكم : ثم جلــس فقـــام عبـــداالله بـــن العبـّـاس بـــين يديـــه فقـــال 

  .)٢(فتبادر الناس إلى البيعة له بالخلافة. ووصي  إمامكم فبايعوه
ـــاً في دعوتـــه ، مســـتحقّ  ـــدّ أن يكـــون محقّ ـــبي  فـــلا ب ـــه ولأخيـــه  ا  لإمامـــة مـــع شـــهادة الن ل

:  وقولــــه  )٣(»إبنــــاي هــــذان إمامــــان قامــــا أو قعــــدا«:  بالإمامــــة والســــيادة في قولــــه 
  وشهادة القرآن )٤(»الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة«

_________  
  .٢٣:  ٤٢الشورى  )١(
، شـرح  ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد  ٥١: ، مقاتـل الطـالبيين  ٥٣٢: ، كشـف الغمـة ا  ٧:  ٢رشاد المفيـد ا )٢(

٣٠:  ١٦.  
  .٥٣٣: ، كشف الغمة ا  ٣٩٤:  ٣، مناقب ابن شهرآشوب  ٣٠:  ٢ارشاد المفيد  )٣(
ــالي الطوســــي  )٤( ـــيبة  ٣١٩:  ١أمــ ـــن أبي شـ ـــنف ابـ ـــة ا  ١٢٢٢٦|  ٩٦:  ١٢، مصـ ــنن ابــــن ماجـ |  ٤٤: ، ســ

حيح الترمــذي ٣٩٢و  ٣١٩:  ٥و  ٨٢و  ٦٢و  ٣، مســند أحمــد  ١١٨ ، خصــائص  ٣٧٦٨| ٦٥٦:  ٥، صــ
ـــائي  ـــ ـــبراني ١٤٠| ١٥٠: النســ ـــ ــير للطــ ـــ ـــم الكبـــ ـــ ،  ٦٥٠|  ٢٩٢:  ١٩و  ٢٦١٨و  ٥٢ ٩٨| ٢٤:  ٣، المعجــ

، أخبـار  ٧١:  ٥و  ١٣٩:  ٤، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك ، حلية الأولياء  ١٦٦:  ٣م مستدرك الحاك
ـــفهان  ـــنة للبغــــوي  ٩٠:  ١١و  ٣٧٢:  ٦و  ١٤٠:  ١، تــــاريخ بغــــداد  ٣٤٣:  ٢اصـ ــرح السـ |  ١٩٣:  ٤، شــ
  طرق : وانظر  ١٨٢:  ٩، مجمع الزوائد  ٣٩٩٣|  ٧١:  ٤، المطالب العالية لابن حجر  ٤٨٢٧

 =  



٤٠٨ 

ـــــركُم  (: بعصـــــمتهما في قولـــــه تعـــــالى  ـــــذْهِب  عَـــــنْكُم  الـــــرِّجْس  اهَْـــــل  الْبـَيْتِـــــو  يطَُهِّ ـــــا يرُيِـــــد  االله  ليُِ اِنمَّ
م القول فيه )١()تَطْهِيرا     .على ما تقدّ

أن نســتدلّ علــى إمامتــه بمــا أظهــر االلهّ عزّوجــلّ علــى يديــه مــن العلــم المعجـــز ، :  وسادســها
حدّثنا علي  بن أحمـد : لبيّة أورده الشيخ أبو جعفر بن بابويه قال ومن جملته حديث حبابة الوا

حدّثنا عليّ بن محمد ، عن أبي عليّ محمد بن : حدّثنا محمّد بن يعقوب ، قال : الدقاّق قال 
، عــن أحمــد بــن القاســم العجلــيّ ، عــن أحمــد بــن يحــيى  إسماعيــل بــن موســى بــن جعفــر 

بن خداهي ، عن عبـداالله بـن أيـّوب ، عـن عبـداالله ابـن هشـام ، عـن المعروف ببرد ، عن محمد 
ير المـؤمنين : عبدالكريم بن عمرو الخثعميّ ، عـن حبابـة الوالبيـّة قالـت  في شـرطة  رأيـت أمـ

فلـــم أزل أقفـــو اثـــره حـــتى  قعـــد في رحبـــة المســـجد : الخمــيس ، ثمّ ســـاقت الحـــديث إلىـــأن قالـــت 
  ين ما دلالة الإمامة رحمك االله؟يا أمير المؤمن: فقلت له 
وأشـار بيـده إلى حصـاة ، فأتيتـه  ـا فطبـع لي فيهـا » إئتيـني بتلـك الحصـاة«: فقـال : قالت 

يا حبابة ، إذا ادّعـى مـدعّ الإمامـة فقـدر أن يطبـع كمـا رأيـت فـاعلمي أنـّه «: بخاتمه ثم  قال لي 
  .»إمام مفترض الطاعة ، والإمام لا يعزب عنه شيء يريده

فجئت إلىالحسـن ، وهـو في مجلـس أمـير  ثم  انصرفت حتى  قبض أمير المؤمنين : ت قال
  .»يا حبابة الوالبيّة«: المؤمنين والناس يسألونه فقال لي 

  .نعم يا مولاي: فقلت 
_________  

 =  
  .٨٣ـ  ٧٢ـ صفحة ) ع (وأسانيد الحديث في تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامام الحسن 

  .٣٣:  ٣٣الأحزاب  )١(



٤٠٩ 

  .»هاتي ما معك«: قال 
  .فاعطيته الحصاة ، فطبع لي فيها ، كما طبع أميرالمؤمنين : قالت 
: وهــــو في مســــجد الرســــول فقــــرّب ورحّــــب ، ثمّ قــــال لي  ثم أتيــــت الحســــين : قالــــت 

  .»أتريدين دلالة الإمامة؟«
  .نعم ياسيّدي: فقلت 

  .فناولته الحصاة فطبع لي فيها» كهاتي ما مع«: قال 
وقـــد بلـــغ بي الكـــبر إلى أن أعييـــت ، وأنـــا أعـــدّ  ثم  أتيـــت علـــي  بـــن الحســـين : قالـــت 

يومئذ مائة وثلاث عشرة سنة ، فرأيته راكعاً وساجداً مشغولاً بالعبادة ، فيئست من الدلالـة ، 
  يا سيّدي كم مض من الدنيا وكم بقي؟: فقلت : فأومى إلي  بالسبّابة فعاد إلي  شبابي قالت 

  .»أمّا ما مضى فنعم ، وأمّا ما بقي فلا«: فقال 
فاعطيتــه الحصــاة فطبــع فيهــا ، ثمّ أتيــت أبــا جعفــر » هــات مــا معــك«: ثم  قــال لي : قالــت 
موسـى فطبـع لي فيهـا ، ثمّ أتيـت أبـا الحسـن  فطبع لي فيها ، ثمّ أتيـت أبـا عبـداالله  

وعاشـــت حبابـــة بعـــد . فطبـــع لي فيهـــا فطبـــع لي فيهـــا ، ثم أتيـــت الرضـــا  بـــن جعفـــر 
  .)١(ذلك تسعة أشهر على ما ذكره عبداالله بن هشام 

حــدّثنا : وحــدّثنا محمــد بــن محمــد بــن عصــام ، عــن محمــد بــن يعقــوب الكليــني قــال : قــال 
حـدّثني أبي : قـال  عيل بن موسـى بـن جعفـر حدّثنا محمد بن إسما: علي  بن محمد قال 

  ، عن أبيه موسى بن جعفر ، 
_________  

  .٥٣٤:  ١كشفت الغمة ،   ١|  ٥٣٦:  ٢كمال الدين   )١(



٤١٠ 

إن  حبابــة الوالبيـّـة دعــا لهــا علــي بــن الحســين «: قــال  عــن أبيــه جعفــر ، عــن أبيــه محمــد 
فــرد االله عليهــا شــبا ا ، وأشــار إليهــا بإصــبعه فحاضــت لوقتهــا ، ولهــا يومئــذ مائــة ســنة  

  .)١(وثلاث عشرة سنة 
_________  

  .٥٣٧:  ٢كمال الدين   )١(



٤١١ 

  )الفصل الثالث(

  عليه السلامفي ذكر طرف من خصائصه ومناقبه 
» سمــّه«لعلــي : قالــت  لمّــا ولــدت فاطمــة الحســن : روي عــن جــابر بــن عبــداالله قــال 

مـا كنـت لأسـبق «:  فقـال رسـول االله » ما كنت لأسبق باسمه رسـول االله «: فقال 
وجل أنهّ قـد ولـد لمحمـد ابـن فـاهبط «:  فأوحى االله جل  جلاله إلى جبرئيل » باسمه ربي  عزّ
  .»بمنزلة هارون من موسى ، فسمّه باسم ابن هارون  إن  عليّا  منك: إليه وهنئّه وقل له 
ــأه مــن االله تعــالى جــلّ جلالــه ، ثمّ قــال  فهــبط جبرئيــل  إنــّا الله  تعــالى يــأمرك أن «: فهنّ

  .»تسمّيه باسم ابن هارون 
  »وما كان اسمه؟«: قال 
  .»شبر  «: قال 
  .»لسِاني عربي  «: قال 
  .)١(ن فسمّاه الحس» سمّه الحسن «: قال 

  .)٢(مرفوعا  إلى جابر» شرف النبي  «أورده الاُستاذ أبو سعيد الواعظ في كتاب 
من سرهّ أن ينظرإلى سيّد شباب الجنّة فلينظر إلى الحسن بن علي  «:  قال رسول االله : وعن جابر أيضا  قال 

«)٣(.  
_________  

  .١٢٠:  ذخائر العقبى:  في ونحوه،  ٥ضمن حديث | ١٣٧:  علل الشرائع )١(
  ... شرف النبي  )٢(
  :  ـ) ع(تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامام الحسن ،  ٢٠:  ٤منَاقب ابن شهرآشوب  )٣(

 =  



٤١٢ 

انطلقـت مـع رسـول االله صـلىّاالله عليـه وآلـه وسـلّم : عبدااللهّ بن بريدة ، عـن ابـن عبـاس قـال 
فنادى على باب فاطمة ثلاثاً فلم يجبه أحدٌ ، فمال إلى حائط فقعد فيه وقعدت إلى جانبـه ، 

فبسـط : فبينا هو كذلك إذ خرج الحسن بن عليّ قد غسل وجهه وعلّقت عليه سـبحة ، قـال 
إنّ ابـن هـذا سـيّد ، ولعـلّ االله «: يده ومدّها ثم  ضم  الحسن إلى صـدره وقبّلـه وقـال  النبي  

  .)١(»عز  وجل  يصلح به بين فئتين من المسلمين 
أتـــت : وروى إبـــراهيم بـــن علـــيّ الرافعـــي عـــن أبيـــه ، عـــن جدّتـــه زينـــب بنـــت أبيرافـــع قالـــت 

في شــكواه الــتي تــوفي  فيهـــا  إلى رســول االله  بابنيهــا الحســن والحســين  فاطمــة 
  .»يا رسول االله ، هذان إبناك فورثّهما شيئاً «: فقالت 

  .)٢(»أمّا الحسن فإنّ له هيبتي وسؤددي ، وأمّا الحسين فإنّ له جودي وشجاعتي «: فقال 
ق هـذا الخــبر مـا رواه محمّــد بـن إســحاق قـال  غ أحــد مـن الشــرف بعـد رســول مــا بلـ: ويصـدّ

إذا خــرج وجلــس انقطــع  االله  مــا بلــغ الحســن بــن علــيّ ، كــان يبســط لــه علــى بــاب داره فــ
ق االله إجــلالاً لــه ، فــإذا علــم قــام ودخــل بيتــه فمــرّ النــاس ، ولقــد  ق فمــا مــرّ أحــدٌ مــن خلــ الطريــ

  رأيته في طريق مكّة
_________  

 =  
١٣٦|  ٧٨.  

حيح البخــاري ،  ٤٥٢:  ١١مصــنف عبــدالرزاق ،  ٨٧ ٤|  ١١٨:  مســند الطيالســي:  ورد ذيلــه في )١(  ٥وصــ
،  ٣٥:  ٢وحلية الأوليـاء ،  ٢٥٩١|  ٢٢:  ٣والمعجم الكبير للطبراني ،  ٥١و  ٣٧:  ٥ومسند أحمد ،  ٣٢: 

  .١٧٥:  ٩مجمع الزوائد ،  ٣٧٠:  ١والاستيعاب 
:  ١مقتــل الخــوارزمي ،  ٣٩٦:  ٣مناقــب ابــن شهرآشــوب ،  ٦:  ٢المفيــد ارشــاد ،  ١٢٢|  ٧٧:  الخصــال )٢(

 كفايـة الطالـب،   ٤٦٧:  ٥اسُـد الغابـة ،  ١٩٧| ١٢٣:  ــ) ع(تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامـام الحسـن ،  ١٠٥
  .وفي بعضها باختلاف يسير،  ٣١٦:  ٤الاصابة ،  ٤٢٤: 



٤١٣ 

ل ومشــى ، حــتىّ رأيــت ســعد ابـــن أبي نــزل عــن راحلتــه فمشــى فمــا مــن خلــق االله أحــد إلا  نــز 
  .)١(وقاّص قد نزل ومشى إلى جنبه 

مـن الحسـن بـن علـي   لم يكن أحد أشـبه برسـول االله : وروي عن أنس بن مالك قال 
 )٢(.  

مـــا بـــين الصـــدر إلى  إن  الحســـن ابـــني أشـــبه برســـول االله «:  وقـــال أمـــير المـــؤمنين 
  .)٣(»أسفل من ذلك  الرأس ، والحسين 

  .وأشباه هذه الأخبار كثيرة ، وفيما أوردناه كَفاية
_________  

  .٧:  ٤مناقب ابن شهرآشوب  )١(
ــد  )٢( ـــاد المفيــ حيح البخــــاري ،  ٥:  ٢ارشـ ــ تــــاريخ ابــــن ،  ٣٧٧٦|  ٦٥٩:  ٥صــــحيح الترمــــذي ،  ٣٣:  ٥صــ

  .٤٨| ٢٨:  ـ) ع (ام الحسن عساكرـ ترجمة الام
حيح الترمـــذي  )٣( تـــاريخ ،  ٢٢٣٥رقـــم |  ٥٥٣:  مـــورد الضـــمآن بزوائـــد ابـــن حبـــان،  ٣٧٧٩|  ٦٦٠:  ٥صـــ

  .٦٠|  ٣٣:  ـ) ع(ابن عساكر ـ ترجمة الامام الحسن 



٤١٤ 

  )الفصل الرابع( 

  عليه السلامفي ذكر سبب وفاته 

  وبعض ماجاء في ذلك
الوفـــاة اســـتدعى  لمّـــا حضـــرت الحســـن : اربي قـــال عبـــداالله بـــن إبـــراهيم ، عـــن زيـــاد المحـــ

يـــا أخـــي إنـّـني مفارقـــك ولاحــق بـــربيّ ، وقـــد ســقيت الســـمّ ورميـــت «: وقـــال لــه  الحســين 
بكبدي في الطست ، وإنيّلعارف بمن سقاني ومـن أيـن دهيـت ، وأنـا اُخاصـمه إلى االله عزّوجـلّ 

يء ، وانتظــر مــا يحــدث االله تبــارك وتعــالى فيّ ، فــإذا ، فبحقّــي عليــك إن تكلّمــت في ذلــك بشــ
د بـه عهـدا   قضيت فغسّلني وكفّنيّ ، واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسـول االله  لاُجـدّ

، ثمّ ردّني إلى قبر جدّتي فاطمة فادفنيّ هنـاك ، وسـتعلم يـابن امُّ إنّ القـوم يظنـّون أنّكـم تريـدون 
فيجلبــون في مــنعكم مــن ذلــك ، وبــااللهّ اقُســم علــيكم أن  ريــق في  االله  دفــني عنــد رســول

  .»أمري محجمة من دم 
  .حين استخلفه ثم  وصّى إليه بأهله وولده وتركاته وما كان وصّى أمير المؤمنين 

وكفّنه وحمله على سريره لم يشك  مروان وبنـو امُيـّة  فلمّا مضى لسبيله وغسّله الحسين 
 ، فتجمّعوا ولبسوا السلاح ، فلمّا توجّـه بـه الحسـين  أّ م سيدفنونه عند رسول االلهّ 

د به عهدا  أقبلوا في جمعهم ولحقـتهم عائشـة علـى بغـل و  إلى قبرجدّه رسول االله  هـي ليجدّ
  نحوا ابنكم عن بيتي فإنهّ لا يدفن فيه : تقول 



٤١٥ 

  .)١(ويهتك عليه حجابه 
قـــديما  أنـــت «: فقـــال الحســـين لهـــا  وفي روايـــة محمـــد بـــن مســـلم عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 

هتكــتي حجــاب رســول االله وادخلــت بيتــه مــن أبغضــه ، إن االله ســائلك عــن ذلــك ، إن أخــي 
  .إلى آخر كلامه»  ليجدد به عهدا  أمرني أن أقربّه من رسول االله

يــا عائشــة يومــا  علــى بغــل ويومــا  علــى جمــل فمــا : ثم  تكلّــم محمــد بــن الحنفيــة فقــال : قــال 
  !تملكين نفسك عداوة لبني هاشم 

  يا ابن الحنفيّة ، هؤلاء بنو الفواطم يتكلّمون فما كلامك؟: فأقبلت عليه وقالت : قال 
محمّــــداً مــــن الفــــواطم ، فــــواالله لقــــد ولدتــــه ثــــلاث  )٢(وأنى  تفقــــدين «:  فقــــال الحســــين 

  .»فاطمة بنت عمران بن عائذ ، وفاطمة بنت ربيعة ، وفاطمة بنت أسد: فواطم 
  .نحّوا ابنكم واذهبوا ، فإنكّم قوم خَصمون: فقالت عائشة 

  .)٣(إلى البقيع ودفنه هناك  فمضى الحسين بالحسن 
_________  

 ٦١:  ودلائـل الامامـة،  ٧٤:  مقاتـل الطـالبيين:  ونحـوه في،  ٥٨٥:  كشف الغمة ا،   ١٧:  ٢ارشاد المفيد  )١(
  .٤٩:  ١٦وشرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ، 

  .وهو الصواب .تبُعدين:  وفي الكافي،  كذا في نسخنا  )٢(
  . ٣ضمن حديث |٢٤٠:  ١الكافي  )٣(



٤١٦ 

  )الفصل الخامس(

  عليه السلامفي ذكر ولد الحسن 

  وعددهم وأسمائهم
زيــد بــن الحســن ، واخُتــاه امُّ الحســن ، وامُّ : ولــدا  ذكــرا  وانُثــى  )١(لــه مــن الأولاد ســتّة عشــر

  .الحسين ، امُّهم امُّ بشير بنت أبي مسعود الخزرجيّة
  .والحسن بن الحسن امُّه خولة بنت منظور الفزاريةّ

بكـربلاء ،  عبداالله ، والقاسم ابنا الحسن قتلا مـع الحسـين : وعمر بن الحسن وأخواه 
م  ولد   .امُّهم اُ

م  ولد   .وعبدالرحمن بن الحسن امُّه اُ
والحسين بـن الحسـن الملقّـب بـالأثرم ، وأخـوه طلحـة ، وأختهمـا فاطمـة ، امُّهـم امُّ إسـحاق 

  .بنت طلحة بن عبيداالله  التيمي  
  .وأبو بكر قتل مع الحسين 

   )٢(وامُّ عبداالله ، وفاطمة ، وامُّ سلمة ، ورقيّة ، لامُّهات أولاد شتىّ 
، وكـان جليـل القـدر كثـير الـبرّ ،  يلي صدقات رسول االله  وكان زيد بن الحسن 

مـن الشـيعة ولا ومات وله تسعون سنة ، وخرج من الدنيا ولم يـدعّ الإمامـة ولا ادّعاهـا لـه مـدعّ 
  .)٣(غيرهم 

_________  
ــف الــبعض في ذكــر عــدد أولاده  )١( ث عــدهم الشــيخ المفيــد بخمســة عشــر دون ذكــر لأبي بكــر ،  اختل ــ حي

  .»أنظر مصادر النص « .وإلى ذلك ذهب الموضح النسابة فتأمل،  حيث عده عين عبداالله المتقدم عليه
  .٦٨:  عمدة الطالب،  ١٩:  في أنساب الطالبيينا دي ،  ٢٠:  ٢ارشاد المفيد  )٢(
  .٥٧٦:  ١كشف الغمة ،   ٢٠:  ٢ارشاد المفيد  )٣(



٤١٧ 

ــا الحســن بــن الحســن  فكــان جلــيلاً فاضــلاً ، وكــان يلــي صــدقات أمــير المــؤمنين  وأمّ
عـــد أن علـــى الحجّـــاج فقـــال لـــه عبـــدالملك ب )١( ، دخـــل علـــى عبـــدالملك بـــن مـــروان محرشـــاً  

م  الحكـم : رحّب به وأحسن مسألته  لقد أسرع إليك الشيب يا أبا محمد وكان عنده يحيى بـن اُ
  .وقد وعده أن ينفعه عنده

ومـا يمنعـه يـا أمـير المـؤمنين؟ شـيّبته أمـانيّ أهـل العـراق ، تفـد عليـه الوفـود يمنّونــه : فقـال يحـيى 
  .الخلافة

د رفـدت ، لـيس كمـا قلـت ، ولكنـّا أهـل بيـت بـئس ـ واالله ـ الرفـ: فاقبل عليه الحسـن وقـال 
  .يسرع إلينا الشيب

  .هلّم ما قدمت له: فأقبل عليه عبدالملك وقال 
  .أدخل عمر بن علي  معك في صدقة أبيك: إن  الحجّاج يقول : فقال 

  .ليس ذلك له ، اكتب إليه كتاباً لا يجاوزه: فقال عبد الملك 
م  الحكــم فكتــب إليــه وأحســن صــلة الحســن وأكرمــه ،  فلمّــا خــرج مــن عنــده لقيــه يحــيى بــن اُ
ــك ، ولــولا : فعاتبــه الحســن علــى ســوء محضــره فقــال لــه يحــيى  أيهــاً عنــك ، فــواالله لا يــزال يهاب

  .)٢( هيبتك لم يقض لك حاجة ، وما ألوتك رفداً 
يــا «:  إحــدى ابنتيــه ، فقــال لــه الحســين  أنــه خطــب إلى عمّــه الحســين : وروي 

ترت لــك «:  فاســتحيى الحســن فقــال لــه الحســين » بــني  اخــتر أحبّهمــا إليــك  إني  قــد اخــ فــ
  ابنتي فاطمة ، فهي أكثرهما

_________  
:  ٦لسـان العـرب :  انظـر« .افسد واغرى بعضهم ببعض:  وحرش بينهم،  اغراء الانسان ليقع بقرنه:  الحرش )١(

٢٧٩«.  
  .٨٥|  ٧٣:  ٣أنساب الأشراف ،  ٢٣:  ٢ارشاد المفيد  )٢(



٤١٨ 

  .)١(»شبها  بامُّي فاطمة بنت رسول االله  
وقـبض الحسـن بـن الحسـن ولـه خمـس وثلاثـون سـنة ، وأوصـى إلى أخيـه مـن امُّـه إبـراهيم بــن 

  .محمّد بن طلحة
  .)٢( ا ابنته سكينة فقتل قبل أن يبني وكان عبداالله بن الحسن قد زوّجه الحسين 

_________  
  .١١٥:  ٢١الأغاني ،  ١٨٠:  مقاتل الطالبيين،  ٥٧٩:  ١كشف الغمة ،   ٢ ٥:  ٢ارشاد المفيد  )١(
  .٢٥:  ٢ارشاد المفيد  )٢(



٤١٩ 

  )الباب الثاني(
  في ذكر السبط الشهيد أبي عبداالله

  الحسين بن علي  بن أبي طالب 
  سيِّد شباب أهل الجنّة

  :  فصولوهو خمسة 



٤٢٠ 

  )الفصل الأول(

  في ذكر تاريخ مولده ومبلغ سنه
، وقيـل  )١(يـوم الخمـيس لـثلاث خلـون مـن شـعبان : بالمدينة يوم الثلاثاء ، وقيـل  ولد 

ولــد اخــر شــهر ربيــع الأول ســنة ثــلاث : ، وقيــل  )٢(لخمــس خلــون منــه ســنة أربــع مــن الهجــرة: 
  .إلا  الحمل والحمل ستّة ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن  )٣(من الهجرة

  .فسمّاه حسينا  وعق  عنه كبشا   وجاءت به فاطمة الزهراء أمه إلى رسول االله 
ســبع ســنين ، ومــع  وعــاش ســبعاً وخمســين ســنة وخمســة أشــهر ، كــان مــع رســول االله 

ؤمنين ســبعاً وأربعــين ســنة ، وكانــت مــدّة   ســبعاً وثلاثــين ســنة ، ومــع أخيــه الحســن أمــير المــ
  .خلافته عشر سنين وأشهرا  

يــوم : ، وقيــل  )٤(يــوم الاثنــين : وقتــل صــلوات االلهّ عليــه يــوم عاشــوراء يــوم الســبت ، وقيــل 
  .)٥(الجمعة سنة إحدى وستّين من الهجرة

_________  
  .٧٥٨: مصباح المتهجد  ، ٦١: مسار الشيعة  )١(
  .١٨:  ٢، اسُد الغابة  ٧٨: ، مقاتل الطالبيين  ٧٦:  ٤، مناقب ابن شهراشوب  ٢٧:  ٢ارشاد المفيد  )٢(
  .٤١:  ٦، التهذيب للطوسي  ٤٦٧: المقنعة  )٣(
  .٧٨: ، مقاتل الطالبيين  ٤٢:  ٦، التهذيب للطوسي  ١١٥ب |  ٣٨٥: الكافي ا  )٤(
  .٧٨: ، مقاتل الطالبيين  ٤٢:  ٦التهذيب للطوسي  )٥(



٤٢١ 

  )الفصل الثاني(

  في ذكر الدلائل على إمامته

  وأنه المنصوص عليه من جهة أبيه وأخيه
جميـــع الطـــرق الاعتباريـــة والإخباريـّــة التيـــذكرناها في إمامـــة الحســـن  تـــدل  علـــى إمامتـــه 

 ى إمامــة أبي عبــداالله الحســين بعينهــا ، فــإن جميعهــا كمــا تــدلّ علــى إمامتــه تــدلّ علــ 
إبنــاي هــذان إمامــان «: علــى إمامتــه أيضــا  بقولــه  مــن بعــده مــثلاً بمثــل ، وقــد صــرحّ النــبيّ 

  .)١(»قاما أو قعدا
إن  وصــيّة الحســن   إليــه تــدل  علــى إمامتــه كمــا دنــت وصــيّة أميرالمــؤمنين  وأيضــا  فــ

 إلى أمير المؤمنين  على إمامته ، بحسب ما دلّت وصيّة رسول االله  إلى الحسن 
  .على إمامته من بعده

إليه ما رواه محمد ابن يعقوب ، عـن علـيّ بـن  ومماّ جاء من الأخبار في وصيّة الحسن 
 ، عــن محمــد ابــن ســليمان الــديلميّ ، عــن هــارون بــن إبــراهيم ، عــن أبيــه ، عــن بكــر بــن صــالح

لمّـــا «: يقـــول  سمعـــت أبـــا جعفـــر محمـــد بـــن علـــي : الجهـــم ، عـــن محمـــد بـــن مســـلم قـــال 
وصــيك بوصــيّة : قــال للحســين  احتضــر الحســن  إذا أنــا مــت   )٢()فاحفظهــا(يــا أخــي إني  اُ

  لأحدث به فهيئني ووجّهني إلى رسول االله 
_________  

م في صفحة )١(   .)٣(هامش  ٤٠٧:  تقدّ
  .أثبتناها من المصدر )٢(



٤٢٢ 

  .إلى آخر الخبر )١(»ثم  ردّني فادفني  بالبقيع  عهداً ، ثمّ اصرفني إلى امُّي فاطمة 
لماّ «: قال  وروى محمد بن يعقوب بإسناده ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداالله 

يــا قنـبر انظــر هـل تــرى مـن وراء بابــك مؤمنـا  مــن غـير آل محمــد؟ : حضـرت الحسـن الوفــاة قـال 
  .)٢(امض فادع لي محمد بن علي : االله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : فقال 

  .أجب أبا محمد: هل حدث إلا  خير؟ قلت : فاتيته ، فلمّا دخلت عليه قال : قال 
فعجّل على شسع نعله فلم يسوّه ، فخـرج معـي يعـدو ، فلمّـا قـام بـين يديـه سـلّم فقـال لـه 

إجلس فليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحُيى بـه الأمـوات ويمـوت بـه الأحيـاء :  الحسن 
، كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى ، فإنّ ضوء النهار بعضـه أضـوء مـن بعـض ، أمـا علمـت 

زّ وجــلّ جعــل ولــد إبــراهيم أئمــة وفضّــل بعضــهم علــى بعــض وآتــى داود زبــوراً ، وقــد أن  االله عــ
  .محمّدا  ] به[علمت بما استأثر 

: يا محمد بن علي ، إنيّ أخاف عليك الحسـد ، وإنمّـا وصـف االله تعـالى بـه الكـافرين فقـال 
ق  كفّــارا  حَسَــدا  مِــن عِنــد  أنفُسِــهِم مِــن بعَــد  فــاتبَينَّ    ( ولم يجعــل االله للشــيطان عليــك  ) لهَُــم الحــ

  .سلطانا  
  فيك؟ يا محمد بن عليّ ، ألا اُخبرك بما سمعت من أبيك 

  .بلى: قال 
  من أحب  أن يبرنيّ في الدنيا: سمعت أباك يقول يوم البصرة : قال 

_________  
  .١| ١٧٤:  ٤٤ونقله ا لسي في بحار الأنوار ،  ٢٤|  ٣٠:  ١الكافي  )١(
  .هو أخوه محمّد بن الحنفية )٢(



٤٢٣ 

  .والآخرة فليبر محمدا  ولدي
  .يا محمّد بن عليّ ، لو شئت أن اُخبرك وأنت نطفة في ظهرأبيك لأخبرتك

يـــا محمّـــد بـــن علـــيّ ، أمـــا علمـــت أنّ الحســـين بـــن علـــيّ بعـــد وفـــاة نفســـي ومفارقـــة روحـــي 
ــبي  أضــافها االله لــه في وراثــة أبيــه  جســمي إمــام مــن بعــدي ، وعنــد االله في الكتــاب وراثــة مــن الن

ــه ، علــم االله أنّكــم خــيرة خلقــه فاصــطفى مــنكم محمّــداً واختــار محمّــدٌ عليـّـاً واختــارني علــيّ  وامُّ
  .للإمامة واخترت أنا الحسين
أنــت إمــامي وســيّدي ألا وإنّ في رأســي كلامــاً لا تنزفــه الــدلاء ، : فقــال لــه محمّــد بــن علــي  

لريـــاح ، كالكتـــاب المعجـــم في الـــرق المنمـــنم أهـــمّ بإبدائـــه فأجـــدني ســـبقت إليـــه ولا تغـــيرّه نغمـــة ا
سبق الكتاب المنزل وما جاءت به الرسـل ، وإنـّه لكـلام يكـلّ بـه لسـان النـاطق ويـد الكاتـب ، 
حــتىّ لا يجــد قلمــاً ، ويؤتــوا بالقرطــاس حممــاً ولا يبلــغ فضــلك ، وكــذلك يجــزي االله المحســنين ولا 

الحسـين أعلمنـا علمـاً ، وأثقلنـا حلمـاً ، وأقربنـا مـن رسـول االله رحمـاً ، كـان إمامـاً  قوّة إلاّ بـاالله ،
قبل أن يخُلق ، وقرأ الوحي قبل أن ينطـق ، ولـو علـم االله أنّ أحـداً خـيراً منـّا مـا اصـطفى محمّـداً 

 ترت  الحسـين ، فلما اختار محمداً اختار محمد عليـّاً إمامـاً واختـارك علـيٌّ بعـده واخـ 
  .)١( »بعدك ، سلّمنا ورضينا بمن هو الرضى وبمن نسلم به من المشكلات 

مــا فيـه مـن ظهـور الآيــة المعجـزة علـى يــده  )٢( وفي حـديث حبابـة الوالبيـّة الــذي روينـاه هنـاك
  .الدالةّ على إمامته فلا معنى لتكريره وإعادته

  وإن لم ه الحسن ثابتة بعد أخي فكانت إمامته 
_________  

  .٢| ١٧٤:  ٤٤ونقله ا لسي في بحار الأنوار ،  ٢| ٢٣٩:  ١الكافي  )١(
  .٤٥٨:  تقدم في صفحة )٢(



٤٢٤ 

يـدع إلى نفســه ؛ للهدنـة الحاصــلة بينــه وبـين معاويــة بـن أبي ســفيان ، وجــرى فيـذلك مجــرى أبيــه 
في  في ثبــوت إمامتــه بعــد النــبي عليــه وآلــه الســلام مــع الكــفّ والصــموت ، ومجــرى أخيــه 

زمـــان الهدنـــة والســـكوت ، فلمّـــا انقضـــى زمـــان الهدنـــة  ـــلاك معاويـــة ، واجتمـــع لـــه في الظـــاهر 
 ار ، أظهـــر أمـــره بعـــض الإظهـــار ، وتشـــمّر للقتـــال ، وقـــدّم إلى العـــراق ابـــن عمّـــه الأنصـــ

  .مسلما  للاستنصار
فبايعــه أهــل الكوفــة وضـــمنوا لــه النصــرة ، ثمّ نكثــوا بيعتـــه وخــذلوه وأســلموه ، وخرجــوا إليـــه 

كّنـوا منـه فقتلـوه فحصروه حيث لا يجد ناصراً ولا مهرباً ، وحالوا بينـه وبـين مـاء الفـرات حـتىّ تم
  .شهيدا  كما استشهد أبوه وأخوه 

***  



٤٢٥ 

  )الفصل الثالث (

  في ذكر بعض خصائصه ومناقبه

  وفضائله صلوات االله عليه
يشــبهه مــن صــدره  مــن صــدره إلى رجليــه وكــان الحســن  يشــبه النــبي  كــان 

  .)١(إلى رأسه كما تقدم 
حسـين «: يقـول  سمعت رسـول االله : وروى سعيد بن راشد ، عن يعلى بن مرّة قال 

  .)٢(»منيّ وأنا من حسين ، أحبّ االله من أحبّ حسيناً ، حسين سبط من الأسباط 
إصــطرع الحســن «: قــال  وروى عبــداالله بــن ميمــون القــدّاح ، عــن جعفــر بــن محمّــد 

  حسن خذ حسيناً ،  )٣( إيها  :  فقال رسول االله  يدي رسول االله والحسين بين 
_________  

  ٤١٣:  تقدم في صفحة )١(
،  ١٢٢٤٤|  ١٠٢:  ١٢المصنّف لابـن أبي شـيبة ،  ١٢٧:  ٢ارشاد المفيد ،  ٥٣و  ٥٢:  كامل الزيارات  )٢(

،  ٣٥٣٦|  ٤١٤:  ٨والتـاريخ الكبـير ،  ٤٥٥|  ٣٦٤:  ١المفـرد للبخـاري الأدب ،  ٥١:  ١سنن ابن ماجـة 
و  ٢٥٨٦|  ٢٠:  ٣المعجـم الكبـير للطـبراني ،  ٣٧٧٥|  ٦٥٨:  ٥صحيح الترمذي ،  ١٧٢:  ٤مسند أحمد 

تــاريخ ابــن عســاكر ـ ،  ووافقــه الــذهبي في تلخــيص المســتدرك،  ١٧٧:  ٣مســتدرك الحــاكم ،  ٢٥٨٩و  ٢٥٨٧
بى،  ٢٩:  ٩جــامع الأصــول ،  ١٩:  ٢اسُــد الغابــة ،  ١١٢|  ٧٩:  ـــ) ع (الحســين ترجمــة الامــام  :  ذخــائر العقــ

  .٣٥|  ٢٧٠:  ٤ ٣ونقله ا لسي في بحار الأنوار ،  ١٩٠:  ٣سير أعلام النبلاء ،  ١ ٣٣
ـي  بـــه الفعـــل:  إيــه   )٣( بكســـر (إيـــه  :  تقــول للرجـــل إذا اســـتزدته مــن حـــديث أو عمــل. لأن معنــاه الأمـــر،  اســـم سمُـ

  .»٢٢٢٦:  ٦الصحاح ـ أيه ـ » .إيه  حدثنا:  فإن وصلت نؤنت فقلت:  قال ابن السكيت .)الهاء



٤٢٦ 

:  يا رسـول االله أتسـتنهض الكبـير علـى الصـغير؟ فقـال رسـول االله :  فقالت فاطمة 
  .)١(»ايها  حسين خذ حسنا  : هذا جبرئيل يقول للحسين 

لأوزاعــي ، عــن عبــداالله بــن شــدّاد ، عــن امُّ الفضــل ، أّ ــا دخلــت علــى رســول االله وروى ا
  .يا رسول االله رأيت الليلة حُلما  منكرا  : فقالت  

  .»وما رأيت؟«: قال 
  .إنهّ شديد: فقالت 

  .»وما هو؟«: قال 
  .رأيت كان  قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري: قالت 

  .»خيراً رأيت ، تلد فاطمة غلاماً فيكون في حجرك «:  الله فقال رسول ا
  .وكان في حجري كما قال صلوات االله عليه وآله فولدت الحسين 

فوضـعته في حجـره ، ثمّ حانـت مـنيّ التفاتـة فـإذا  فدخلت به يومـا  علـى النـبي  : قالت 
  بابي أنت وامُّي يا رسول االله مالك؟:  رقان بالدموع ، فقلت  عينا رسول االله  

  أتاني جبرئيل فاخبرني أنّ امُّتي ستقتل ابني هذا ، وأتاني بتربة«: قال 
_________  

:  ٢أمـــالي الطوســـي ،  ١٢٨:  ٢ارشـــاد المفيـــد ،  ٣٦١:  أمـــالي الصـــدوق،  ٣٣٩|  ١٠١:  قـــرب الاســـناد )١(
تـاريخ ابـن عسـاكر ـ ترجمـة الإمـام الحسـين ،  ١٠٥:  مقتـل الخـوارزمي،  ٣٩٣:  ٣ابـن شهرآشـوب  مناقب،  ١٧٢

بى،  ١٩:  ٢أســد الغابــة ،  ١٥٦ـ  ١٥٤| ١١٧ـ  ١١٦ــ ) ع( ،  ٣٣٢:  ١:  الاصــابة،  ١٣٤:  ذخــائر العقــ
  .٤٥|  ٢٧٦:  ٤٣ونقله ا لسي في بحار الأنوار،  وفي بعضها باختلاف يسير



٤٢٧ 

  .)١( »حمراءمن تربته 
حـدّثتني أسمـاء بنـت عمـيس «: قـال  عن علي  بن الحسين :  وفي مسند الرضا 

فجــاء النــبي  عليــه وآلــه  ولــد الحســين  لمـّـا كــان بعــد حــول مــن مولــد الحســن : قالــت 
اء فـأذّن في اذُنـه اليمـنى ، وأقـام يـا أسمـاء هـاتي ابـني ، فدفعتـه إليـه في خرقـة بيضـ: السلام فقال 

  .في اليسرى ، ووضعه في حجره وبكى
  فداك أبي وامُّي مم  بكاؤك؟: قالت أسماء 

  .من ابني هذا: قال 
  !إنهّ ولد الساعة: قلت 
يـا أسمـاء ، : يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي ، لا أنالهم االله شـفاعتي ، ثمّ قـال : قال 

  أي  شيء  سميّت ابني هذا؟: فإّ ا حديث عهد بولادته ، ثمّ قال لعليّ لا تخبري فاطمة 
  .ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول االله ، وقد كنت اُحبّ أن اُسميّه حرباً : قال 

  .ما كنت لأسبق باسمه ربي  : فقال رسول االله 
  .سمّه باسم ابن هارون: الجبّار يقرئك السلام ويقول : فأتاه جبرئيل فقال 

  وما اسم ابن هارون؟:  فقال
  .شبير: قال 

_________  
:  ٦دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ،  ١٧٦:  ٣مســـتدرك الحـــاكم ،  ٧٢:  دلائـــل الامامـــة،  ١٢٩:  ٢ارشـــاد المفيـــد  )١(

  .٢٣٠:  ٦البداية والنهاية ،  ١٥٨:  ١مقتل الخوارزمي ،  ٤٦٨



٤٢٨ 

  .لساني عربي  : قال 
  .سمّه الحسين: قال 

عــقّ عنــه يــوم ســابعه بكبشــين أملحــين ، وحلــق رأســه وتصــدّق بــوزن  فســمّاه الحســين ، ثمّ 
  .)١(»الدم فعل الجاهليّة ، وأعطى القابلة فخذ كبش : شعره وَرقِاً ، وطلى رأسه بالخلوق وقال 

بينـا رسـول االله : وروى الضحّاك ، عن ابن المخارق ، عـن امُّ سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت 
يــا رســول : في حجــره إذ هملــت عينــاه بالــدموع فقلــت  لس والحســين ذات يــوم جــا 

  االله أراك تبكي جعلت فداك؟
فعـزاّني بـابني الحسـين ، وأخـبرني أنّ طائفـة مـن امُّـتي سـتقتله ،  جاءني جبرئيـل «: قال 

  .)٢(»لا أنالهم االله شفاعتي 
م  ســلمة  خــرج مــن عنــدنا ذات ليلــة فغــاب   أن  رســول االله: وروي بإســناد آخــر عــن اُ

يـا رسـول االله ، مـا لي أراك : عنّا طويلاً ثم جاءنا وهو أشعث أغبر ويده مضمومة ، فقلـت لـه 
؟   شَعِثا  مغبراًّ
كــربلاء ، فارُيــت فيــه : اسُــري بي في هــذه الليلــة إلى موضــع مــن العــراق يقــال لــه «: فقــال 

ــني وجماعــة مــ ن ولــدي وأهــل بيــتي ، فلــم أزل ألقــط منــه دمــاءهم فهــا هــي في مصــرع الحســين اب
  .»خذيه واحتفظي به «: وبسطها فقال » يدي 

إذا هــو شــبه تــراب أحمــر ، فوضــعته في قــارورة وشــددت رأســها واحتفظــت  ــا ،  فأخذتــه فــ
اشمهّـا متوجّها نحو العراق كنت اُخرج تلك القارورة في كل  يوم وليلـة ف فلمّا خرج الحسين 

  وأنظر إليها ثمّ أبكي لمصابه ، 
_________  

  .٥ضمن حديث |  ٢٥:  ٢) ع (عيون أخبار الرضا  )١(
  .٧:  ٢كشف الغمة ،   ١٣٠:  ٢ارشاد المفيد  )٢(



٤٢٩ 

ل النهـار وهـي بحالهـا  فلمّا كان يوم العاشر من المحرّم ـ وهو اليوم الذي قتُل فيه ـ أخرجتهـا في أوّ
ار فــإذا هــي دمٌ عبــيط ، فصــحت في بيــتي وكظمــت غيظــي مخافــة أن ثم  عــدت إليهــا آخــر النهــ

يسمع أعـداؤهم بالمدينـة فيسـرعوا بالشـماتة ، فلـم أزل حافظـة للوقـت واليـوم حـتىّ جـاء النـاعي 
  .)١(ينعاه ، فحقّق مارأيت 

إن  االله :  قــال لي جبرئيــل «: قــال  وعــن ابــن عبّــاس رضــي االله عنــه ، عــن النــبيّ 
جــلّ جلالــه قتــل بــدم يحــيى بــن زكريــّا ســبعين ألفــاً ، وهــو قاتــل بــدم ابنــك الحســين ســبعين ألفــاً 

  .)٢(»وسبعين ألفا  
خرجنـا «: قـال  وروى سفيان بن عيينة ، عن عليّ بن زيـد ، عـن علـيّ بـن الحسـين 

مـن هـوان : ر يحيى بن زكرياّ ، وقـال يومـاً فما نزل منزلا  ولا ارتحل عنه إلا  ذك مع الحسين 
  .)٣(»الدنيا على االله عز  وجل  أن  رأس يحيى بن زكرياّ اهُدي إلى بغي  من بغايا بني إسرائيل 

لم تــُــر  هـــذه الحمــــرة في : سمعـــت محمـّــد بـــن ســـيرين يقـــول : وروى يوســـف بـــن عبـــدة قـــال 
  .)٤( السماء إلا  بعد قتل الحسين 

_________  
  .٢٤٥:  ٢وروى مضمونه اليعقوبي في تاريخه ،  ٨:  ٢كشف الغمة ،   ١٣٠:  ٢ارشاد المفيد  )١(
الفـردوس لابــن ،  ٢٨٦|  ٢٤١ــ ) ع(تـاريخ ابـن عســاكر ـ ترجمـة الإمــام الحسـين ،  ١ ٤ ٢:  تـاريخ بغـداد ا )٢(

  .٤٥١٥|  ١٨٧:  ٣شيرويه 
  .٩:  ٢كشف الغمة ،   ٥٠٢:  ٣مجمع البيان ،  ١ ٣٢:  ٢ارشاد المفيد  )٣(
  طبقات ابن سعد ـ ترجمة الامام الحسين،  ٩:  ٢كشف الغمة ،   ١٣٢:  ٢ارشاد المفيد  )٤(
  تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامام،  ٣٢٦ح  ٢٠٠ص :  ١٠مجلة تراثنا العدد :  انظر ٨ـ ج ) ع(

:  ونحـوه في،  ٢٨٤٠|  ١٢٢:  ٣المعجـم الكبـير للطـبراني :  وباختلاف يسـير في،  ٢٩٨|  ٢٤٥:  ـ) ع(علي 
  .٦١حوادث سنة ١٥ص :  وتاريخ الاسلام للذهبي،  ٣١٢:  ٣سير أعلام النبلاء 



٤٣٠ 

حـدّثنا : أخبرنا القطاّن : وذكر الحافظ الشيخ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة قال 
بـن عبداالله بن جعفـر ، حـدّثنا يعقـوب بـن سـفيان ، حـدّثنا سـليمان ابـن حـرب ، حـدّثنا حمـّاد 

أوّل مــا عُــرف الزهــري تكلّــم في مجلــس الوليــد بــن عبــد الملــك ، فقــال : زيــد ، عــن معمــر قــال 
؟: الوليد    أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن عليّ

  .)١(بلغني أنهّ لم يقُلب حجر  إلا  وجد تحته دم  عبيط : فقال الزهري 
كنـت : حـدّثتني جـدّتي قالـت : لي  بن مسـهر قـال وأخبرنا القطاّن بإسناده ، عن ع: قال 

  .)٢(جارية شابةّ فكانت السماء أياّما  علقة أياّم الحسين 
أصـابوا إبـلا  في عسـكر الحســين : وأخبرنـا القطـّان بإسـناده ، عـن جميـل بـن مـرةّ قـال : قـال 
ا اسـتطاعوا أن يسـيغوا منهـا فصارت مثل العلقم فمـ: يوم قتُل فنحروها وطبخوها ، قال  
  .)٣(شيئا  

فيمـا يـرى النـائم ذات يـوم بنصـف النهـار أشـعث  رأيـت النـبي  : وعن ابن عبـّاس قـال 
  بأبي أنت وامُّي يا رسول االله ما هذه؟: أغبر ، بيده قارورة فيها دم ، فقلت 

_________  
والـــذهبي في ســـير ،  ٢٨٥٦| ١٢٧:  ٣اني في المعجــم الكبـــير ورواه الطـــبر ،  ٤٧١:  ٦دلائــل النبـــوة للبيهقـــي  )١(

  .١٩٧:  ٩والهيثمي في مجمع الزوائد ،  ٦١حوادث سنة  ١٦ص :  وتاريخ الاسلام،  ٣١٤:  ٣أعلام النبلاء 
براني في المعجــم الكبــير ،  ٤٧٢:  ٦دلائــل النبــوة للبيهقــي  )٢( وابــن عســاكر في ،  ٢٨٣٦|  ١٢٠:  ٣ورواه الطــ

  .١٩٦:  ٩والهيثمي في مجمع الزوائد ،  ٢٨٩|  ٢٤٢:  ـ) ع(ترجمة الامام الحسين تاريخه ـ 
 ١٥ص :  وتاريخ الاسلام،  ٣١٣:  ٣ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ،  ٤٧٢:  ٦دلائل النبوة للبيهقي  )٣(

  .٦١حوادث سنة 



٤٣١ 

  .»وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم  هذا دم الحسين «: قال 
  .)١(قتل ذلك اليوم ] قد[فاحُصي بذلك الوقت فوجد 

مطرت السماء دماً ، فأصبحت وكلّ  لماّ قتل الحسين بن علي : وعن نضرة الأزديةّ 
  !!)٢(شيء لنا ملء دم 

: سمعتهمــا يقــولان : قــال  وروى محمــد بــن مســلم ، عــن الســيدين البــاقر والصــادق 
ض الحسين  إن  االله تعالى« أن جعل الإمامة في ذريّتّه ، والشـفاء في تربتـه ، : من قتله  عوّ

  .»وإجابة الدعاء عند قبره ، ولاتعُدّ أياّم زائره جائياً وراجعاً من عمره 
هــذه الخــلال تنــال بالحســين فمالــه هــو :  فقلــت لأبي عبــداالله : قــال محمــد بــن مســلم 

  في نفسه؟
ثم  تـلا أبـو عبـداالله » فكـان معـه في درجتـه ومنزلتـه  االله تعالى ألحقـه بـالنبي   إن  «: قال 
  .)٤( )٣()وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأتبَـعَتهُم ذُريِتّهُم بإيفانٍ أَلحَقتا ِ ِم ذُرِّيَّـتـَهُم (:  

  .واَلأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى
_________  

ـــند أحمـــــد  )١( ـــبراني  ٢٨٣و  ٢٤٢:  ١مســ ـــير للطــ ـــاكم  ٢٨٢٢|  ١١٦:  ٣، المعجـــــم الكبــ ــتدرك الحــ :  ٤، مســـ
، تـاريخ  ١٤٢:  ١، تـاريخ بغـداد  ٤٧١:  ٦، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك ، دلائـل النبـوة للبيهقـي  ٣٩٧

:  ٣ســـير أعـــلام النـــبلاء  ، ٢٣:  ٢، اسُـــد الغابـــة  ٣٢٥|  ٢٦١:  -) ع(ترجمـــة الامـــام الحســـين  -ابـــن عســـاكر 
:  ٢،  ـذيب التهـذيب  ٢٣١:  ٦، البدايـة والنهايـة  ٦١حـوادث سـنة  ١٧ص : ، تاريخ الاسـلام للـذهبي  ٣١٥
  .١٩٤:  ٩، مجمع الزوائد  ٣٥٥

ــ ج ) ع(طبقــات ابــن ســعد ـ ترجمــة الامــام الحســين  )٢( ،  ٣٢١ح ١٩٩ص :  ١٠مجلــة تراثنــا العــدد : انظــر  ٨ـ
ــ) ع(، تــاريخ ابــن عســاكر ـ ترجمــة الامــام الحســين  ٤٧١:  ٦قــي دلائــل النبــوة للبيه ، ســير أعــلام  ٢٩٥| ٢٤٤ـ

  .٣١٢:  ٣النبلاء 
  .٢١:  ٥٢الطور  )٣(
  .٣٢٤: أمالي الطوسي ا  )٤(



٤٣٢ 

يصـــلّي  كـــان النـــبي  : مـــا رواه عتبـــة بـــن غـــزوان قـــال :  وممـّــا روي في الســـبطين 
فجـــاء الحســـن والحســـين يركبـــان ظهـــره ، فانصـــرف فوضـــعهما في حجـــره وجعـــل يقبــّـل هـــذا مـــرّة 

  أتحبّهما يا رسول االله؟: وهذا مرةّ ، فقالقوم 
  .)١(»ما لي لا اُحب  ريحانتي  من الدنيا«: فقال 

سـين ابـني  الحسـن والح«: وهو يقـول  سمعت رسول االله : وروى سلمان الفارسي قال 
ـــه االله أدخلـــه الجنّـــة ، ومـــن أبغضـــهما  ـــني أحبّـــه االله ، ومـــن أحبّ ـــني ، ومـــن أحبّ مـــن أحبّهمـــا أحبّ

  .)٢(»أبغضني ، ومن أبغضني أبغضه االله ، ومن أبغضه االله أدخله النار على وجهه 
العرش ،  )٣( فاأن  الحسن والحسين شن:  وروى ابن لهيعة عن أبي عوانة رفعه إلى النبي  

ألا ترضـين أني  «: يا ربّ اسكنتني الضعفاء والمساكين ، فقال لهـا االله تعـالى : وأن  الجنّة قالت 
  .)٥(»العروس فرحا   )٤(فماست كما تميس : زينّت أركانك بالحسن والحسين ، قال 

وسـلّم  كـان رسـول االله صـلىّاالله عليـه وآلـه: سمعت أبي يقـول : وروى عبداالله بن بريدة قال 
وعليهمـا قميصـان أحمـران يمشـيان ويعثـران ، فنـزل رسـول  يخطبنا فجـاء الحسـن والحسـين 

  االله 
_________  

  .٣٨٣:  ٣مناقب ابن شهرآشوب  )١(
، وتــاريخ ا بــن عســاكر ـ ترجمــة  ٢٨:  ٢إرشــاد المفيــد : ، وبــاختلاف يســير في  ١٦٦:  ٣مســتدرك الحــاكم  )٢(

  .٤٢٢: ، كفاية الطالب  ١٣٢و  ١٣١|  ٩٨ - ٩٧: ـ ) ع (الامام الحسين 
  .» ١٣٨٣:  ٤الصحاح ـ شنف ـ « . القرط الأعلى: الشنف  )٣(
:  ٧العــين «في تبخــتر و ــاد ، كمــا تمــيس الجاريــة العــروس  ضــرب مــن الميســان ، أي ضــرب مــن المشــي: المـيس  )٤(

٣٢٣«.  
، ومجمع  ٢٣٨:  ٢تاريخ بغداد : ، وقطعة منه في  ٣٩٥: ، مناقب ابن شهرآشوب  ١٢٧:  ٢ارشاد المفيد  )٥(

  .١٢١:  ١٢، وكنز العمال  ١٨٤:  ٩الزوائد 



٤٣٣ 

ــــبر فحملهمــــا ووضــــعهما بــــين يديــــه ، ثمّ قــــال  ــــوالُكُم (: لى صــــدق االله تعــــا«: مــــن المن اِنمّــــا امَ
ولأدكُُم فِتنـَة   نظـرت إلى هـذين الصـبيّين يمشـيان ويعثـران فلـم أصـبر حـتى  قطعـت حـديثي  )١()واََ

  )٢( »ورفعتهما

ير ذلــك ممــّا ،  وكيفيّــة أخــذها،  وفضــل تربتــه،  وأمــا مــا جــاء مــن الروايــة في ثــواب زيارتــه وغــ
  .وما ذكرناه كاف في هذا الباب،  يرةوعلو  منزلته عند االله فكث،  يتعلّق بجلال رتبته

_________  
  .١٥:  ٦٤، التغابن  ٢٨:  ٨الأنفال  )١(
، تاريخ ابن عساكر ـ ترجمـة الامـام الحسـين  ٣٧٧٤|  ٦٥٨:  ٥، صحيح الترمذي  ٣٥ ٤:  ٥مسند أحمد  )٢(
  .١٤٥و  ١٤٤|  ١٠٧: ـ ) ع(



٤٣٤ 

  )الفصل الرابع(

  في ذكر جملة مختصرة من أخبار خروجه

  عليه السلامه ومقتل
ير  تحركّــت الشــيعة  أنــّه لمّــا مــات الحســن بــن علــي  : ذكــر الثقــات مــن أصــحاب الســ

في خلـــع معاويـــة ، فـــامتنع علـــيهم للعهـــد الحاصـــل بينـــه وبـــين  بـــالعراق وكتبـــوا إلى الحســـين 
معاويـة ، فلمّـا مـات معاويـة ـ وذلـك في النصـف مـن رجـب سـنة سـتّين ـ كتـب يزيـد بـن معاويـة 

ـــه ، فأنفـــذ  إلى الوليـــد ابـــن عتبـــة بـــن أبي ســـفيان والي المدينـــة أن يأخـــذ الحســـين  بالبيعـــة ل
اسـتدعاه ، فعــرف الحسـين مـا أراد ، فـدعا جماعــة مـن مواليـه وأمــرهم ف الوليـد إلى الحسـين 

إجلسوا على الباب ، فإذا سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليـه لتمنعـوه «: بحمل السلاح وقال 
  .»مني 

، ثمّ قـــرأ عليـــه   إلى الوليـــد ، فنعـــى الوليـــد إليـــه معاويـــة فاســـترجع الحســـين  وصـــار 
  .»إني  لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سراّ  حتى  ابُايعه جهرا  «:  ، فقال الحسين كتاب يزيد 

  .أجل: فقال الوليد 
  .»فنصبح ونرى في ذلك «:  فقال الحسين 
  .إنصرف على اسم االله تعالى: فقال الوليد 
واالله لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا  حتى  : فقال مروان 

  . يكثر القتلى بينكم وبينه ، فلايخرج من عندك حتىّ يبايع أو تضرب عنقه
  أنت يا ابن الزرقاء تقتلني «: وقال  فوثب عند ذلك الحسين 



٤٣٥ 

  .فخرج» أو هو؟ كذبت واالله وأثمت 
  .عصيتني: ال مروان للوليد فق

ويــح غــيرك يــا مــروان ، واالله مــا احُــبّ أنّ لي مــا طلعــت عليــه الشــمس وأنيّ قتلــت : فقــال 
لا ابُــايع ، واالله إنيّ لأظــنّ أنّ امــرءاً يحاســب بــدم : حســيناً ، ســبحان االله أقتــل حســيناً إن قــال 

  .الحسين خفيف الميزان عند االله تعالى يوم القيامة
  .إن كان هذا رأيك فقد أصبت :فقال مروان 

وأقام الحسين تلك الليلة في منزله ، واشـتغل الوليـد بمراسـلة عبـداالله بـن الـزبير في البيعـة ليزيـد 
وامتناعــه عليـــه ، وخــرج ابـــن الـــزبير مــن ليلتـــه متوجّهــاً إلى مكّـــة ، وســـرحّ الوليــد في إثـــره الرجـــال 

  .فطلبوه فلم يدركوه
» اصـبحوا وتـرون ونـرى«:  ليبايع فقال  لحسين فلمّا كان آخر النهار بعث إلى ا

ليلــة الأحــد لليلتــين بقيتــا مــن رجــب متوجّهــا  نحــو مكـّـة  فكفّــوا تلــك الليلــة عنــه ، فخــرج 
ومعــه بنــوه وبنــو أخيــه الحســن وإخوتــه وجــلّ أهــل بيتــه ، إلاّ محمّــد بــن الحنفيّــة فإنــّه لم يــدر أيــن 

  .عه وودعهيتوجّه ، وشيّ 
رَبّ نجَـّـني مِــنَ الْقَــوْم (: وهــو يقــول  وخــرج الحســين  فَخَــرجَ مِنْهــا خائفِــاً يَـتـَرَقـّـبُ قــال َ

ــه  (: فلمّــا دخــل مكّــة دخلهــا لــثلاث مضــين مــن شــعبان وهــو يقــول  )١( )الظــّالِمِين   وَلَمّــا تَـوَجَّ
  .)٢() السّبِيل تلِْقاء  مَدْيَن  قال  عَسف رَبي  أن  يَـهْدِيَني سَواء  

وأقبل أهل مكّة يختلفون إليه ، ويأتيه ابن الزبير فيمن يأتيه بين كلّ يـومين مـرةّ ، وهـو أثقـل 
  خلق االله على ابن الزبير وقد عرف أن  أهل الحجاز لا

_________  
  .٢٢ـ  ٢١:  ٢٨القصص ) ٢و  ١(



٤٣٦ 

  .بالبلد يبايعونه مادام الحسين 
ـــغ أهـــل الكوفـــة ـــزل  وبل هـــلاك معاويـــة ، وعرفـــوا خـــبر الحســـين ، فاجتمعـــت الشـــيعة في من

إن معاوية قد هلـك ، وإنّ الحسـين قـد خـرج إلى مكـة وأنـتم : سليمان بن صرد الخزاعي وقالوا 
فكتبـوا إليـه  . شيعته وشـيعة أبيـه ، فـإن كنـتم تعلمـون أنكـم ناصـروه ومجاهـدوا عـدوّه فـاكتبوا إليـه

أن النـاس ينتظرونـك لا رأي لهـم غـيرك : الرسـل إرسـالاً ، ذكـروا فيهـا كتباً كثيرة ، وأنفـذوا إليـه 
  .)١(، فالعجل العجل

فقـــد اخضـــر الجنــاب وأينعـــت الثمـــار ، فـــإذا شـــئت : أمـّـا بعـــد : فكتــب إليـــه امُـــراء القبائـــل 
  .فاقدم على جند لك مجندة

  .من الحسين بن علي  إلى الملأ من المؤمنين«
قـدما علـيّ بكتـبكم ، وكانـا اخـر رسـلكم ، وفهمـت مقالـة  )٢()أفلانا  وفلانـ(فإن  : أمّا بعد 

أنهّ ليس علينـا إمـام فأقبـل لعـلّ االله يجمعنـا بـك علـى الحـقّ ، وإنيّ باعـثٌ إلـيكم أخـي : جلّكم 
وابن عمّي وثقتي من أهلي مسلم بن عقيل ، فإن كتـب إليّ أنـّه قـد اجتمـع رأي ملـئكم وذوي 

ت به رسلكم وقرأته في كتبكم أقدم علـيكم وشـيكا  إن الحجا والفضل منكم على مثل ما قدم
  .»شاء االله تعالى

  ودعا بمسلم بن عقيل فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي ، وعمارة
_________  

ـــد  )١( ـــاد المفيــ و  ٣٤٣ و ٣٣٩:  ٥ورواه مقطعــــا  الطـــــبري في تاريخـــــه ،  ١٧١:  روضــــة الـــــواعظين،  ٣٢:  ٢ارشـ
ــوه في،  بــــاختلاف ٣٥١ ــواصو  ١٤:  ومقتــــل ابــــن طــــاووس،  ٢٧:  أبي مخنــــف مقتــــل:  ونحــ و  ٢١٣:  تــــذكرة الخــ
٢٢٠.  

  .هانئا  وسعيدا  :  في الارشاد )٢(



٤٣٧ 

  .ابن عبداالله السلولي ، وعبدالرحمن بن عبداالله الأرحبي
، فنـــزل دار المختـــار بـــن أبي عبيـــدة ، وأقبلـــت الشـــيعة  فاقبـــل مســـلم حتّـــى دخـــل الكوفـــة

 تختلف إليه ، وبايعه الناس حتىّ بايعه منهم ثمانية عشر ألفاً ، فكتب مسـلم إلى الحسـين 
  .)١(يخبره بذلك ويأمره بالقدوم ، وعلى الكوفة يومئذ النعمان بن بشير من قبل يزيد

أن  مســـلم بـــن عقيـــل قـــدم إلى : يـــد بـــن معاويـــة وكتـــب عبـــداالله بـــن مســـلم الحضـــرمي إلى يز 
الكوفة فبايعته الشيعة للحسين بـن علـيّ ، فـإن كـان لـك في الكوفـة حاجـة فابعـث إليهـا رجـلاً 

  .وكتب إليه عمر بن سعد وغيره بمثل ذلك. قوياًّ ، فإنّ النعمان بن بشير رجلٌ ضعيفٌ 
وشـاوره في ذلـك ـ وكـان يزيـد فلمـّا وصـلت الكتـب إلى يزيـد دعـا بسـرجون ـ مـولى معاويـة ـ 

أرأيت معاوية لو يشير لك ما كنـت آخـذا  برأيـه؟ : عاتبا  على عبيداالله بن زياد ـ فقال سرجون 
  .نعم: قال 

إنّ معاويـة مـات وقـد أمـر  ـذا : فأخرج سرجون عهـد عبيـداالله بـن زيـاد علـى الكوفـة وقـال 
: بعهـد ابـن زيـاد إليـه ، وكتـب إليـه  إبعـث: الكتاب ، فضمّ المصرين إلى عبيداالله ، فقـال يزيـد 

أن ســر حـــين تقـــرأ كتـــابي هـــذا حـــتى  تـــأتي الكوفــة فتطلـــب ابـــن عقيـــل طلـــب الخـــرزة حـــتى  تثقفـــه 
  .فتوثقه أو تقتله أوتنفيه والسلام

فلمّــا وصــل العهــد والكتــاب إلى عبيــداالله أمــر بالجهــاز مــن وقتــه والمســير إلى الكوفــة ، ومعــه 
ك بـــن الأعـــور الحـــارثي ، وحشـــمه وأهـــل بيتـــه ، حـــتىّ دخـــل مســـلم بـــن عمـــرو البـــاهلي ، وشـــري

  الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم ، والناس قد
_________  

مقتـــل ابـــن ،  ٩٠:  ٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب ،  ٣٩:  ٢ارشـــاد المفيـــد ،  ٢٢٠:  وقعـــة الطـــف لأبي مخنـــف )١(
  .٢٢٠:  كرة الخواصتذ ،  ٣٥٣:  ٥تاريخ الطبري ،  ١٧٣:  روضة الواعظين،  ١٦:  طاووس



٤٣٨ 

ــوا أنــّه الحســين  بلغهــم إِقبــال الحســين  ، فكــان لا يمــرّ  ، فهــم ينتظــرون قدومــه ، فظنّ
مرحبا يا ابن رسول االله قدمت خير مقـدم ، فـرأى : على ملأ من الناس إلا  سلّموا عليه وقالوا 

تأخّروا ، هـذا الأمـير : بن عمرو لماّ أكثروا  ما ساءه ، فقال مسلم من تباشرهم بالحسين 
عبيـداالله بـن زيــاد ، وسـار حـتىّ وافى قصــر الأمـارة فـأغلق النعمــان بـن بشـير عليــه حـتىّ علـم أنـّـه 

  .)١(عبيداالله ففتح له الباب 
  : فلمّا أصلح نادى في الناس الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فخطب وقال 

إن  أمـير المـؤمنين و : أمـّا بعـد  لاّني مصـركم وثغـركم وفيـئكم ، وأمـرني بإنصـاف مظلـومكم ، فـ
وإعطــاء محــرومكم ، والإحســان إلى ســامعكم ومطــيعكم كالوالــد الــبرّ ، وســوطي وســيفي علــى 

  .)٢()الصدق ينبىء عنك لا الوعيد(من ترك أمري وخالف عهدي ، فليُبقِ امرؤٌ على نفسه 
  .ثم  نزل وأخذ الناس أخذا  شديدا  

بـــن عقيـــل بمجـــيء ابـــن زيـــاد إلى الكوفـــة ومقالتـــه الـــتي قالهـــا خـــرج مـــن دار  ولمّـــا سمـــع مســـلم
  .المختار حتىّ انتهى إلى دار هانئ بن عروة ، وأقبلت الشيعة تختلف إليه سراًّ 

ــزل شــريك بــن الأعــور دار هــانئ بــن عــروة أيضــاً ، ومــرض فــاُخبر بــأن عبيــداالله بــن زيــاد  ون
دخـــ: يأتيـــه يعـــوده ، فقـــال لمســـلم بـــن عقيـــل  ل هـــذا البيـــت ، فـــإذا دخـــل هـــذا اللعـــين وتمكّـــن اُ

  جالسا  فاخرج إليه واضربه ضربة بالسيف تأتي
_________  

و ـــذيب ،  ١٩٨:  ونحـــوه في مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي،  ١٧٣:  روضـــة الـــواعظين،  ٤٢:  ٢ارشـــاد المفيـــد  )١(
  .٣٠٢:  ٢التهذيب 

حاح  )٢( ك لا الوعيــد«في المثــل :  )٢٥٠٠:  ٦(قــال الجــوهري في الصــ بىء عنــ أيــأن الصــدق يــدفع :  »الصــدق ينــ
  .عنك الغائلة في الحرب دون التهديد



٤٣٩ 

عليه ، وقد حصل المراد واستقام لك البلـد ، ولـو مـنّ االله علـيّ بالصـحّة ضـمنت لـك اسـتقامة 
  .أمر البصرة

 فلمّـا دخــل ابـن زيــاد وأمكنـه مــا وافقــه عليـه بــدا لـه في ذلــك ولم يفعـل ، واعتــذر إلى شــريك
  .»إن  الإيمان قيد الفتك «:  بعد فوات الأمر بأن  ذلك كان يكون فتكا  وقد قال النبي  

  .ثم  مات شريك من تلك العلّة . أما واالله لو قد قتلته لقتلت غادرا  فاجرا  كافرا  : فقال 
ثم  اطلـب  )١(ثمائـة درهـم خـذ ثلا: معقـل ، وقـال : ودعا عبيداالله بن زياد مـولى لـه يقـال لـه 

مسلم بن عقيل والتمس أصحابه ، فإذا ظفرت مـنهم بواحـد أو جماعـة فـأعطهم هـذه الـدراهم 
اسـتعينوا  ـا علـى حـرب عـدوكّم ، فـإذا اطمـأنوّا إليـك ووثقـوا بـك لم يكتمـوك شـيئاً مـن : وقل 

  .أخبارهم ، ثمّ اغد عليهم ورححتىّ تعرف مستقرّ مسلم بن عقيل
وجاء حتى  جلس إلى مسلم بن عوسـجة الأسـدي في المسـجد الأعظـم وقـال ففعل ذلك ، 

: يا عبداالله إنيّ امرؤٌ من أهل الشام ، أنعم االله عليّ بحبّ أهل هذا البيت ، فقال له مسـلم : 
أحمــد االله علــى لقائــك ، فقــد ســرّني ذلــك ، وقــد ســاءني معرفــة النــاس إيـّـاي  ــذا الأمــر قبــل أن 

  .لا يكون إلاّ خيراً ، فخذ منيّ البيعة: ة ، فقال له معقل يتم  مخافة هذا الطاغي
اختلـف إلي  اياّمـا  : فأخذ بيعته ، وأخذ عليـه المواثيـق المغلّظـة ليناصـحنّ وليكـتمنّ ، ثمّ قـال 

في منزلي فأنا طالب لك الإذن ، فأذن له ، فأخذ مسلم بيعته ، ثمّ أمر قابض الأمـوال فقـبض 
ــك الل عــين يختلــف إلــيهم ، فهــو أوّل داخــل وآخــر خــارج ، حــتىّ علــم مــا المــال منــه ، وأقبــل ذل
  احتاج إليه ابن زياد ، وكان

_________  
  .ثلاثة آلاف درهم: في المصادر  )١(



٤٤٠ 

  .يخبره به وقتا  وقتا  
بـــن عـــروة علـــى نفســـه مـــن عبيـــداالله بـــن زيـــاد ، فـــانقطع عـــن حضـــور مجلســـه  وخـــاف هـــانئ

؟ فقـالوا : وتمارض ، فقال ابن زياد  لـو علمـت بمرضـه : هـو شـاك ، فقـال : مالي لا أرى هانئـاً
مـا : لعدته ، ودعا محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة وعمرو بن الحجاج الزبيدي فقال لهـم 

قـد بلغـني أنـّه يجلـس : إنـّه يشـتكي ، قـال : مـا نـدري وقـد قيـل : ا يمنع هانئـا  مـن إتياننـا؟ فقـالو 
  .على باب داره فالقوه ومروه ألا  يدع ما عليه من حقّنا

مايمنعــك مــن لقــاء : فــأتوه حــتى  وقفــوا عليــه عشــيّة ـ وهــو علــى بــاب داره جــالس ـ فقــالوا 
أنــّك تجلــس علــى بــاب قــد بلغــه : الشــكوى تمنعــني مــن لقائــه ، فقــالوا لــه : الأمــير؟ فقــال لهــم 

دارك عشـيّة وقـد اسـتبطاك ، فـدعا بثيابـه فلبسـها ، ودعـا ببغلتـه فركبهـا ، فلمّـا دخـل علـى ابــن 
  : والتفت نحوه وقال )١(أتتك بحائن رجلاه : زياد قال 

ريــــــــــــــــــــــد  حِبــــــــــــــــــــــاءَه     ويرُيــــــــــــــــــــــد  قتلــــــــــــــــــــــي )٢(اُ

ــــــــــــــــراد    ــــــــــــــــن مُ ــــــــــــــــك  مِ ــــــــــــــــن خَليل ك  مِ ــــــــــــــــرَ )٣(ي
  

    
ما هذه الامُور التي تربص  فيدورك لأمير المـؤمنين : ؟ قال وما ذاك أيهّا الأمير: فقال هانئ 

مـا : وعامّة المسلمين ، جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له الرجال والسلاحِ قال 
  .بلى: فعلت ذلك ، قال 

ثمّ دعا ابن زياد معقلاً ـ ذلك اللعين ـ فجاء حتىّ وقف بـين يديـه ، فلمّـا راه هـانئ علـم أنـّه  
  اسمع مني  : نا  عليهم وأنهّ قد أتاه بأخبارهم فقال كان عي

_________  
 والحـائن،  » ١١٤| ١١٩:  ١جمهـرة الأمثـال للعسـكري « .مثل يضرب لمن يسعى إلى مكروه حـتى يقـع فيـه )١(

  .»١٣٦:  ١٣لسان العرب ـ حين ـ « .الهالك: 
  .حياته:  »ق «في نسخة  )٢(
ــد ،  ٢٧:  ١٠الأغــــاني ،  ٢٧٦:  ١كتــــاب ســــيبويه :  البيــــت لعمــــرو بــــن معــــدي كــــرب أنظــــر )٣( :  ١العقدالفريــ

  .٣٦١:  ٦جمهرة اللغة ،  ١٢١



٤٤١ 

وصـــدّق مقـــالتي ، واالله مـــا دعوتـــه إلى منـــزلي ولا علمـــت بشـــيء مـــن أمـــره حـــتىّ جـــاءني يســـألني 
النـــزول فاســـتحيت مـــن رده ، فضـــيّفته واويتـــه ، وأنـــا أعطيـــك اليـــوم عهـــداً ألاّ أبغيـــك ســـوءاً ولا 

وإن شئت أعطيك رهينـة فتكـون في يـدك حـتى  آتيـك بـه أو آمـره حـتى يخـرج مـن داري  غائلة ،
واالله لا تفـــارقني أبـــدا  حـــتى  : إلى حيــث شـــاء مـــن الأرض فـــاخرج مـــن جـــواره ، فقــال ابـــن زيـــاد 

: واالله لتـأتيني  بـه قـال : لا واالله لا آتيك به ، وكثر الكلام بينهما حتىّ قال : تأتيني به ، فقال 
إذا  واالله تكثـر البارقـة : لتـأتينيّ بـه أو لأضـربنّ عنقـك ، فقـال هـانئ :  لاآتيك به ، قال لا واالله

: وهــو يظــنّ أنّ عشــيرته ســيمنعونه ، فقــال ! أبالبارقــة تخــوّفني؟: حــول دارك ، فقــال ابــن زيــاد 
ادنـــوه مـــنيّ ، فلـــم يـــزل يضـــرب وجهـــه بالقضـــيب حـــتىّ كســـر أنفـــه وســـيَّل الـــدماء علـــى ثيابـــه ، 

قـد حـل  لنـا : انئ يده إلى قائم سيف شرطيّ وجاذبه الرجـل ومنعـه ، فقـال ابـن زيـاد وضرب ه
  .قتلك ، فجرّوه فألقوه في بيت من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه

نـاد : وبلغ الخبر مسلم بن عقيـل فـامر أن ينُـادى في النـاس ، فمـلأ  ـم الـدور وقـال لمناديـه 
ـــا منصـــور أمـــت « بـــاع علـــى القبائـــل كنـــدة ومـــذحج وأســـد وتمـــيم فعقـــد مســـلم لـــرؤوس الأر » ي

وهمدان ، فتداعى الناس واجتمعوا فـامتلأ المسـجد مـن النـاس والسـوق ، ومـا زالـوا يزيـدون حـتىّ 
  .المساء

وضــاق بعبيــداالله أمــره ، ولــيس معــه في القصــرإلاّ ثلاثــون رجــلاً مــن الشــرطة وعشــرون رجــلاً 
ن أشـراف النـاس ، يأتونـه مـن قبـل البـاب من أشراف الناس وأهل بيته ، وأقبـل مـن نـأى عنـه مـ

الــذي يلــي دار الــروميّين ، وجعــل مــن في القصــر مــع ابــن زيــاد يشــرفون علــيهم فينظــرون إلــيهم 
  .وهم يرمونه بالحجارة
بكثير بن شهاب ، ومحمد بن الأشعث ، وشبث بـن ربعـي ، وجماعـة مـن : ودعا ابن زياد 

ويخذّلوا النـاس عـن مسـلم بـن عقيـل ، ويعلمـوهم رؤساء القبائل ، وأمرهم أن يسيروا في الكوفة 
  بوصول الجند من الشام ، وأنّ الأمير 



٤٤٢ 

قـــد أعطـــى االله عهـــدا  لـــئن تممّـــتم علـــى حربـــه ولم تنصـــرفوا مـــن عشـــيتّكم هـــذه أن يحـــرم ذريّـّــتكم 
  .العطاء ، ويأخذ البريء بالسقيم ، والشاهد بالغائب
: ت المرأة تأتي ابنها وأخاها وزوجهـا وتقـول فلمّا سمع الناس مقالتهم أخذوا يتفرّقون ، وكان

غدا  يأتيك أهل الشـام فمـا : انصرف الناس يكفونك ، ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه ويقول له 
؟ فيذهب به فينصرف ، فما زالوا يتفرّقون حتىّ أمسـى ابـن عقيـل وصـلّى ! تصنع بالحرب والشرّ

  .المغرب وما معه من أصحابه إلا  ثلاثون نفسا  
ــ بلــغ البــاب ومعــه مــنهم عشــرة ،  )١()فلمّــا(ا رأى ذلــك خــرج متوجّهــا  نحــو أبــواب كنــدة فلمّ

فخـــرج مـــن البـــاب فـــإذا لـــيس معـــه إنســـان ، ولا يجـــد أحـــداً يدلــّـه علـــى الطريـــق ، فمضـــى علـــى 
دا   في أزقةّ الكوفة لا يدري أين يذهب ، فمشى حـتى انتهـى إلى بـاب امـرأة يقـال  )٢(وجهه متلدّ

يـا أمـة االله اســقيني : علـى بـاب دارهـا تنتظـر ولـداً لهـا ، فسـلّم عليهـا وقـال  طوعـة ، وهـي: لهـا 
  .ماءً ، فسقته وجلس

يـا أمـة االله مـا لي في هـذا المصـر منـزل : يا عبداالله ، قم فاذهب إلى أهلك؟ فقال : فقالت 
 أنـا مسـلم: ومـا ذاك؟ قـال : فقالـت  ، فهل لك فيّ أجر ومعروف ولعلـّي أكافِئـُكِ بعـد اليـوم؟

نعـم ، قالـت : أنـت مسـلم؟ قـال : بن عقيل ، كذّبني هؤلاء القوم وغـرّوني وأخرجـوني ، قالـت 
  .ادخل: 

فـــدخل بيتـــاً في دارهـــا غـــير الـــذي تكـــون فيـــه ، وفرشـــت لـــه ، وعرضـــت عليـــه العشـــاء فلـــم 
  .يتعش  

يـا : فجاء ابنها ، فرآهـا تكثـر الـدخول إلى البيـت والخـروج منـه ، فسـألها عـن ذلـك فقالـت 
  .واالله لتخبريني: الْه عن هذا ، قال بني  

_________  
  .فما: كذا في نسخنا ، والصواب   )١(
  .»٥٣٥:  ٢الصحاح ـ لدد ـ «. أي يلتفت يمينا  وشمالا  : يتلدد  )٢(



٤٤٣ 

فأخـــذت عليـــه الأيمـــان أن لا يخــــبر أحـــداً ، فحلـــف فاخبرتـــه ، وكانــــت هـــذه المـــرأة امُّ ولــــد 
  .للأشعث بن قيس ، فاضطجع ابنها وسكت

 وأصبح فغدا إلى عبدالرحمن بن محمد بن الأشـعث فـأخبره بمكـان مسـلم بـن عقيـل
عند امُّه ، فأقبل عبدالرحمن حتىّ أتى أباه وهو عند ابن زيـاد فسـارهّ ، فعـرف ابـن زيـاد سـراره ، 

  .قم فأتني به الساعة: فقال 
حــتى  أتـوا الــدار فقـام وبعـث معــه عبيـداالله بــن العبـّاس الســلمي في سـبعين رجـلاً مــن قـيس ، 

الـــتي فيهـــا مســـلم ، فلمّـــا سمـــع وقـــع الحـــوافر وأصـــوات الرجـــال علـــم أنــّـه قـــد أُتي ، فخـــرج إلـــيهم 
بسيفه واقتحموا عليه الدار ، فشدّ علـيهم يضـر م بسـيفه حـتىّ أخـرجهم مـن الـدار ، واختلـف 

، هــو وبكــر بــن حمــران الأحمــري فضــرب بكــر فــم مســلم فقطــع شــفته العليــا وأســرع في الســفلى 
وضــربه مســلم علــى رأســه ضــربة منكــرة وثــنىّ بــاُخرى علــى حبــل العــاتق ، وخــرج علــيهم مصــلتاً 

  :لك الأمان لا تقتل نفسك ، وهو يقاتلهم ويقول : بسيفه ، فقال له محمد بن الأشعث 
  أقـسمـــــــــــــــــــــــــــــــت  لا أقُتــــــــــــــــــــــــــــــل  إلا  حُــــــــــــــــــــــــــــــراّ

  ي رأيـــــــــــــــــــــت  المـــــــــــــــــــــوت  شـــــــــــــــــــــيئا  نُكـــــــــــــــــــــرا   

    
  كـــــــــــــــــل  امـــــــــــــــــرئ يومـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــلاق  شــــــــــــــــــراّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاف  أن اكُـــــــــــــــــــــــــــــــــذب  أو اغَُـــــــــــــــــــــــــــــــــراّ      ـ

    
إنــّك لا تكــذب ولا تغــرّ ، فــلا تجــزع ، إنّ القــوم بنــو عمّــك : فقــال لــه محمــد بــن الأشــعث 

  .وليسوا بقاتليك
أمّــــا لــــو لم تؤمنــــوني مــــا وضــــعت يــــدي في أيــــديكم ، فــــاُتي ببغلــــةٍ فركبهــــا ، : فقــــال مســــلم 

ل : ، فدمعت عينـاه وقـال  واجتمعوا حوله وانتزعوا سيفه ، فكأنهّ أيسَ هناك من نفسه هـذا أوّ
إني  أراك واالله ســتعجز عــن أمــاني فهــل عنــدك : الغــدر ، وأقبــل علــى محمــد بــن الأشــعث وقــال 

؟ تسـتطيع أن تبعـث مـن عنـدك رجـلا  علـى لسـاني أن يبلـّغ حسـينا  ـ فـإني  لا أراه إلا  خـرج  خـيرٌ
يـك وهـو أسـير في أيـدي القـوم إن  ابـن عقيـل بعثـني إل: إلـيكم اليـوم أو هـو خـارج غـدا  ـ ويقـول 

  لا يرى أن 



٤٤٤ 

إرجــع فــداك أبي وأمّــي بأهــل بيتــك ولا يغرنــّك أهــل الكوفــة ، : يمســي حــتىّ يقتــل ، وهــو يقــول 
فـــإّ م أصـــحاب أبيـــك الـــذي كـــان يتمـــنىّ فـــراقهم بـــالموت أو القتـــل ، إنّ أهـــل الكوفـــة كـــذبوك 

  .ولأعلمن  ابن زياد أني  قد آمنتكواالله لأفعلنّ ، : فقال ابن الأشعث . وليس لكذوب رأي
وأقبــل ابــن الأشــعث بــابن عقيــل إلى بــاب القصــر ، ودخــل علــى عبيــداالله فــاخبره خــبره ومــا  

مـا أنـت والأمـان؟ كأنـّا أرسـلناك لتؤمنـه وإنمـّا أرسـلناك لتأتينـا : كان من أمانه ، فقال ابـن زيـاد 
  .به ، فسكت ابن الأشعث

لم ، فلمّــا دخــل لم يســلّم عليــه بــالإمرة ، فقــال وخــرج رســول ابــن زيــاد فــأمر بإدخــال مســ
ير؟ قــال : الحرســي  إن كــان يريــد قتلــي فمــا ســلامي عليــه ، وإن كــان لا : ألا تســلّم علــى الأمــ

لعمري لتقتلن  قتلة لم يقتلها أحد  من النـاس : يريد قتلي ليكثرنّ سلامي عليه ، فقال ابن زياد 
أحـدث في الإسـلام ، وأنـّك لا تـدع سـوء القتلـة أنت أحق  من : في الإسلام ، فقال له مسلم 

  .وقبح المثلة وخبث السيرة ، ولؤم الغلبة
وأخـــذ إبـــن زيـــاد لعنـــة االله عليـــه يشــــتمه ويشـــتم الحســـين وعليـّــاً وعقـــيلاََ ، وأخـــذ مســــلم لا 

  .يكلّمه
: إصعدوا به فـوق القصـر واضـربوا عنقـه ثمّ أتبعـوه جسـده ، فقـال مسـلم : ثم  قال ابن زياد 

أيـن هــذا الـذي ضـرب ابـن عقيـل رأســه : ن بيـني وبينـك قرابـة مــا قتلتـني ، فقـال ابـن زيـاد لـو كـا
  .إصعد فكن أنت الذي تضرب عنقه: بالسيف ، فدعي بكر بن حمران الأحمري فقال له 

اللهــم احكــم : فصــعد وجعــل مســلم يكــبرّ االله ويســتغفره ، ويصــلّي علــى النــبيّ وآلــه ويقــول 
ونـــا وخـــذ لونا ، وضـــربت عنقـــه واتُبـــع جســـده رأســـه ، وامُـــر  ـــانئ بـــن عـــروة بيننـــا وبـــين قـــوم غرّ

  .إلى االله المعاد ، اللهم إلى رحمتك ورضوانك: فاُخرج إلى السوق وضربت عنقه وهو يقول 



٤٤٥ 

  :وفي قتلهما يقول عبداالله بن الزبير الأسدي 
  إن كنـــــــت  لا تـــــــدرين  مـــــــا المـــــــوت  فـــــــانظري

  ى هـــــــــــــــانئ في الســـــــــــــــوق  وابـــــــــــــــن  عقيـــــــــــــــل   

    
ـــــــــــشّم الســــــــــيف  وجهــــــــــه  إِلى    بطــــــــــل  قـــــــــــد هـ

ــــــــــــــــــتيل      خـــــــــــــــــر يهـــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــن طمـــــــــــــــــار قـ

    
  - )١( في أبيات -

  .وبعث ابن زياد لعنه االله برأسيهما إلى يزيد بن معاوية لعنه االله
وكــان خــروج مســلم رحمــة االله عليــه بالكوفــة يــوم الثلاثــاء لثمــان مضــين مــن ذي الحجّــة يــوم 

  .التروية ، وقتل يوم عرفة سنة ستّين
مــن مكّــة إلى العــراق في يــوم خــروج مســلم بالكوفــة ، وكــان قــد  وكــان توجـّـه الحســين 

مدّة مقامـه بمكّـة نفـر مـن أهـل الحجـاز والبصـرة ، ولمـّا أراد الخـروج إلى العـراق  اجتمع إليه 
مكّن مـن طاف بالبيت وسعى بين الصـفا والمـروة وأحـلّ مـن إحرامـه وجعلهـا عمـرة ، لأنـّه لم يـت

  .)٢(تمام الحج  مخافة أن يقُبض عليه بمكّة فيُنفذ إلى يزيد بن معاوية
حججـت بـامُّي سـنة سـتّين ، فبينـا أنـا أسـوق بعيرهـا : فروي عـن الفـرزدق الشـاعر أنـّه قـال 

خارجــا  مــن الحــرم معــه أســيافه وتراســه  حــين دخلــت الحــرم إذ لقيــت الحســين بــن علــي  
أعطـاك : للحسين بن علـيّ ، فأتيتـه فسـلّمت عليـه وقلـت لـه . لمن هذا القطار؟ فقيل: فقلت 

؟   االله سؤلك وأملك فيما تحب  يا ابن رسول االله بأبي أنت وأمّي ما أعجلك عن الحجّ
  .»من أنت؟«: ثم  قال لي » لو لم أعجل لأخذت «: قال 

  : ن العرب ، فلا واالله ما فتّشني أكثر من ذلك ، ثمّ قال امرؤ  م: قلت 
_________  

  .١١٥: ديوان عبداالله بن الزبير الأسدي  )١(
، تـاريخ  ١٩: ، مقتـل ابـن طـاووس  ٤٣:  ٢، ارشـاد المفيـد  ١٤٧ـ  ١٠٩: وقعـة الطـف لأبي مخنـف : انظـر  )٢(

  .٢١٨: ، تذكرة الخواص  ١٩٩:  ١ ، مقتل الخوارزمي ٩٦: ، مقاتل الطالبيين  ٣٥٨:  ٥الطبري 



٤٤٦ 

  »أخبرني عن الناس خلفك؟«
الخبير سألت ، قلوب الناس معك وأسيافهم عليك ، وسألته عن أشياء من نذور : فقلت 

  .، ثمّ افترقنا» السلام عليكم «: ومناسك فأخبرني  ا ، ثمّ حرّك راحلته وقال 
ولحقـه عبــداالله بـن جعفــر بكتـاب عمــرو بـن ســعيد بـن العــاص والي مكـة مــع أخيـه يحــيى بــن 

إني  رأيــت رســول «: ســعيد يؤمنــه علــى نفســه ، فــدفعا إليــه الكتــاب وجهدابــه في الرجــوع فقــال 
  .»في المنام وأمرني بما أنا ماض له  االله 

  فما تلك الرؤيا؟: قالا 
ث أحدا  حتى  ألقى ربي  عز  وجل ما حدّثت  «: فقال    .»ا أحدا  ولا اُحدّ

فلمّا يئس عبداالله بن جعفر منه أمـر ابنيـه عونـاً ومحمـداً بلزومـه والمسـير معـه والجهـاد دونـه ، 
  .ورجع هو ويحيى بن سعيد إلى مكّة

، ولمـّـــــا بلــــــغ عبيــــــداالله بــــــن زيــــــاد إقبــــــال الحســــــين  نحــــــو العــــــراق وتوجّــــــه الحســــــين 
إلى الكوفة بعث الحصين بن نمـير صـاحب شـرطته حـتىّ نـزل القادسـيّة ، ولمـّا بلـغ  السلام عليه

بـل بعـث : بطن الرملة بعـث عبـداالله ابـن يقطـر ـ وهـو أخـوه مـن الرضـاعة ـ وقيـل  الحسين 
قــيس بــن مســهر الصــيداوي إلى أهــل الكوفــة ، ولم يكــن علــم بخــبر مســلم ، وكتــب معــه إلــيهم  

ث . في الأمـر )١(هم فيـه بقدومـه ، ويـأمرهم بالانكمـاش كتابـا  يخـبر  فأخـذه الحصـين بـن نمـير وبعــ
  .إصعد وسب  الكذّاب الحسين بن علي  : به إلى عبيداالله بن زياد ، فقال له عبيداالله بن زياد 

  أيهّا الناس ، هذا الحسين بن عليّ : فصعد وحمد االله وأثنى عليه وقال 
_________  

  .» ١٠١٨:  ٣الصحاح ـ كمش ـ : انظر «. راعالاس: الانكماش  )١(



٤٤٧ 

، وأنــا رســوله إلـيكم فــأجيبوه ، ثمّ لعــن ابــن  خـير خلــق االله ، ابــن فاطمــة بنـت رســول االله 
زيــاد ، فــأمر بــه فرمــي مــن فــوق القصــر ، فوقــع علــى الأرض وانكســرت عظامــه ، وأتــاه رجــل 

ريحه : فذبحه وقال    !!أردت أن اُ
الحسين صلوات االله عليه قتل رسوله استعبر ، ولماّ بلغ الثعلبيّة ونزل أتاه خـبر قتـل  فلمّا بلغ

د » إنـّـا الله وإنـّا إليــه راجعــون ، رحمـة االله عليهمــا«: مسـلم بــن عقيـل وهــانئ بــن عـروة فقــال  يــردّ
  .ذلك مرارا  

ــيس لــ: وقيــل لــه  ك ننشــدك االله يــا ابــن رســول االله لمــا انصــرفت مــن مكانــك هــذا ، فإنـّـه ل
مـــا «: بالكوفــة ناصـــرٌ ولا شــيعة ، بـــل نتخــوّف أن يكونـــوا عليـــك ، فنظــرإلى بـــني عقيــل فقـــال 

لا «:  فقـال الحسـين . واالله لا نرجع حتى  نصيب ثارنا أو نذوق مـا ذاق: فقالوا » ترون؟
  .»خير في العيش بعد هؤلاء

فظيــع ، قتــل مســلم بــن عقيــل  فقــد أتانــا خــبر: أمّــا بعــد «: ثم  أخــرج إلى النــاس كتابــا  فيــه 
وهــــانئ بــــن عــــروة وعبــــداالله بــــن يقطــــر ، وقــــد خــــذلنا شــــيعتنا ، فــــم نأحــــبّ مــــنكم الانصــــراف 

  .»فلينصرف في غير حرجِ ، فليس عليه ذمام 
ق النــاس عنــه وأخــذوا يمينــا  وشمــالا  حــتى  بقــي في أصــحابه الــذين جــاؤوا معــه ونفــر يســير  فتفــرّ

ذلــك لأنــّه علــم أن  الأعــراب الــذين اتبّعــوه يظنّــون أنــّه يــأتي  ممــّن انضــمّوا إليــه ، وإنمّــا فعــل 
  .بلداً قد استقام عليه ، فكره أن يسيروا معه إلاّ وهم يعلمون على ما يقدمون

: حــتىّ مــرّ بــبطن العقبـــة ، فنــزل فيهــا فلقيــه شــيخ مـــن بــني عكرمــة يقــال لـــه  ثم  ســار 
أنشــدك االله يــا ابــن رســول االله لمـّـا انصــرفت ، فــواالله مــا تقــدم إلاّ علــى : عمــرو بــن لــوذان فقــال 

الأسنّة وحدّ السيوف ، وإنّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لـو كـانوا كفـوك مؤونـة القتـال ووطـّؤوا لـك 
  .عليهم كان ذلك رأيا  الأسياف فقدمت 

  يا عبداالله ، لا يخفى عليّ الرأي ولكنّ االله تعالى لا يغلب على «: فقال 



٤٤٨ 

ــإذا فعلــوا «:  ثم  قــال » أمــره  واالله لا يــَدَعوني حــتىّ يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جــوفي ، ف
  .»ذلك سلّط االله عليهم من يذلهّم حتى  يكونوا أذل  فرق الامُم 

مـن بطــن العقبـة وأمـر فتيانــه أن يسـتقوا المـاء ويكثــروا ، ثم سـار حـتىّ انتصــف  ثم  سـار 
ت؟«:  النهار ، فبينا هو يسير إذ كـبرّ رجـل مـن أصـحابه فقـال  : قـال » االله أكـبر لم كـبرّ

: قـال واالله إنّ هذا المكان ما رأينا به نخلة قطّ ، : رأيت النخل ، فقال له جماعة من أصحابه 
  .»أنا واالله أرى ذلك «: نراه واالله آذان الخيل ، قال : قالوا » فما ترونه؟ «

التميمـيّ ، فجـاء حـتىّ مع الحر  بـن يزيـد )١(فما كان بأسرع حتّى طلعت هوادي الخيل 
في حرّ الظهيرة ، وكان مجيء الحـرّ بـن يزيـد مـن القادسـيّة  وقف هو وخيله مقابل الحسين 

  .الحصين بن نميرفي ألف فارس، يقدم 
وصلّى الحرّ خلفه ، فلمّـا سـلّم أنصـرف إلى  فحضرت صلاة الظهر ، فصلّى الحسين 

  : القوم وحمد االله وأثنى عليه وقال 
أيهّا الناس إنكّم إن تتّقوا االله وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى الله عنكم ، ونحن أهل بيـت «
ؤلاء المــدّعين مــا لــيس لهــم ، والســائرين فــيكم  محمـد  أولى بولايــة هــذا الأمــر علــيكم مــن هــ

إن أبيـتم إلاّ الكراهــة لنـا ، والجهــل بحقّنـا ، وكــان رأيكـم الآن غــير مـا أتتــني  بـالجور والعـدوان ، فــ
  .»به كتبكم ، وقدمت به عليّ رسلكم انصرفت عنكم 

  !تب التي تذكرأنا واالله ما أدري ما هذه الك: فقال له الحر 
  يا عقبة بن سمعان اُخرج«: لبعض أصحابه  فقال الحسين 

_________  
  .» ٢٥٣٤:  ٦الصحاح ـ هدى ـ «. إذا بدت أعناقها: اقبلت هوادي الخيل  )١(



٤٤٩ 

  .»الخرجين اللذين فيهما كتبهم إلي  
مــن هــؤلاء الــذين  لســنا : فــأخرج خــرجين مملــوءَين صــحفاً فنثــرت بــين يديــه ، فقــال لــه الحــرّ 

  .كتبوا إليك ، وقد امُرنا إذا لقيناك أن لا نفارقك حتىّ نقدم بك الكوفة على عبيداالله
قومــــوا «: ثم  قــــال لأصــــحابه » المــــوت أدنى إليــــك مــــن ذلــــك «:  فقــــال لــــه الحســــين 

  .»انصرفوا«: فركبوا ، فقال » فاركبوا
ــــوا لينصــــرفوا حــــال القــــوم بيــــنهم وبــــين ا ــــا ذهب : للحــــر   لانصــــراف فقــــال الحســــين فلمّ

  .»ثكلتك امُّك يا ابن يزيد«
ــتي أنــت عليهــا مــا : قــال الحــر   أمّــا لــو غــيرك مــن العــرب يقولهــا لي وهــو علــى مثــل الحــال ال

تركـــت ذكـــر امُّـــه بالثكـــل ، ولكـــن واالله مـــا لي إلى ذكـــر أمّـــك مـــن ســـبيل إلاّ باحســـن مـــا نقـــدر 
  .عليه

  »فما تريد؟«:  فقال الحسين 
ريد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيداالله: قال    .اُ
  .»إذا  واالله لا أتبّعك «: قال 
  .إذا  واالله لا أدعك: قال 

إنيّ لم أومـر بقتالـك ، إنمّـا امُــرت أن لا : وتـرادّا القـول ، فلمّـا كثـر الكـلام بينهمــا قـال الحـر 
يــق العــذيب والقادســيّة حــتى  أكتــب إلى افُارقــك حــتىّ أقــدم بــك الكوفــة ، فتياســر ههنــا عــن طر 

الأمــير ويكتــب إلى عبيــداالله لعــل االله أن يــاتي بــأمر يــرزقني فيــه العافيــة مــن أن ابُتلــى بشــيء مــن 
  .أمرك

إني  أذكـــرك االله في : وســـار الحـــر  في أصـــحابه يســـايره وهـــو يقـــول لـــه  فســـار الحســـين 
  .نفسك ، فإنيّ أشهد لئن قاتلت لتقتلن

وســاقول مــا قــال أخــو الأوس لابــن عمّــه وهــو ! أفبــالموت تخــوّفني؟«:  لحســين فقــال ا
  فخوّفه  يريد نصرة رسول االله 



٤٥٠ 

  : إنّك مقتول فقال : ابن عمّه وقال 
  سأمضــــــي ومــــــا بــــــالموت  عــــــار  علــــــى الفــــــتى

  ا مـــــــــــــا نــــــــــــــوى حقّــــــــــــــا  وجاهــــــــــــــد  مســــــــــــــلما   

    
ــــــــــــــــنفسه  واســـــــــــــــى الرجـــــــــــــــال  الصـــــــــــــــالحين     بــ

ع  مجرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      »ارق  مثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا  وودّ

    
  .فلمّا سمع ذلك الحر  تنحّى عنه

هــو علـى ظهــر فرسـه خفقــة ثم  انتبــه  فسـرنا معــه ســاعة فخفـق : قـال عقبــة بـن سمعــان 
ففعـل ذلـك مـرتّين أو ثلاثـا  » إناّ الله وإناّ إليـه راجعـون ، والحمـد الله ربّ العـالمين «: وهو يقول 

  يا أبه فيم حمدت االله واسترجعت؟: على فرس فقال  بل إليه علي  بن الحسين ، فأق
يرون : يــا بــنيّ ، إنيّ خفقـت خفقــة فعــنّ لي فـارس علــى فــرس وهـو يقــول «: قـال  القــوم يســ

  .»والمنايا تسري إليهم ، فعلمت أّ ا أنفسنا نعُيت إلينا
؟يا أبه لا أراك االله سوءاً ، : فقال له    ألسنا على الحقّ

  .»بلى والذي إليه مرجع العباد«: قال 
  .فإننّا إذن لا نبالي أن نموت محقّين: قال 

  .»جزاك االله من ولد خير ما جزى ولدا  عن والده «:  فقال له الحسين 
فلمّا أصـبح نـزل فصـلّى الغـداة ، ثمّ عجـلّ الركـوب فأخـذ يتياسـر بأصـحابه يريـد أن يفـرّقهم 

يردّه وأصــحابه ، فجعــل إذا ردّهــم نحــو الكوفــة امتنعــوا عليــه ، فلــم يزالــوا فيأ ــ تيــه الحــر بــن يزيــد ف
، فـإذا راكـب علـى  يتياسرون كذلك حتى  انتهـوا إلى نينـوى المكـان الـذي نـزل بـه الحسـين 

ابه ، ودفــع وأصـح نجيـب لـه ، فلمّــا انتهـى إلــيهم سـلّم علــى الحـرّ ولم يســلّم علـى الحســين 
فجعجــع بالحســـين حــين يبلغـــك  : أمـّـا بعـــد : إلى الحــرّ كتابــاً مـــن عبيــداالله بـــن زيــاد ، فـــإذا فيــه 

كتــابي ولا تنزلــه إلاّ بــالعراء في غــير خضــر وعلــى غــير مــاء ، وقــد أمــرت رســولي أن يلزمــك ولا 
  . يفارقك حتىّ يأتيني بإنفاذك أمري ، والسلام



٤٥١ 

ـــك المكـــ : ان علـــى غـــير مـــاء ولا في قريـــة ، فقـــال لـــه الحســـين فأخـــذهم الحـــر  بـــالنزول في ذل
  .ـ يعني نينوى والغاضريةّ ـ» دعنا ويحك ننزل في هذه القرية أو هذه «

  .لا واالله لا أستطيع ذالك ، هذا رجل قد بعُث عيناً عليّ : قال 
ا إنيّ واالله مـا أراه يكــون بعــد هــذا الــذي تـرون إلاّ أشــدّ مــا تــرون ، يــ: فقـال زهــير بــن القــين 

ابــن رســول االله إنّ قتــال هــؤلاء الســاعة أهــون علينــا مــن قتــال مــن يأتينــا مــن بعــدهم ، فلعمــري 
  .ليأتينا بعدهم من لا قبل لنا به

ثمّ نزل ، وذلك في يـوم الخمـيس الثـاني » ما كنت لأبدأهم بالقتال «:  فقال الحسين 
  .من المحرّم سنة إحدى وستين

بـن أبي وقـّاص في أربعـة آلاف فـارس فنـزل  يهم عمر بـن سـعدفلمّا كان من الغد قدم عل
فأتــه فســله مــا الــذي : عــروة بــن قــيس الأحمســي ، فقــال لــه  نينــوى ، فبعــث إلى الحســين 

فاسـتحيى منـه أن يأتيـه ، فعـرض ذلـك علـى  جاء بك؟ وكان عروة ممّن كتب إلى الحسـين 
م كـاتبوه ، فـدعا عمـر قـرّة بـن قـيس الحنظلـيّ فبعثـه ، فجـاء الرؤساء فكلّهم أبى ذلك لمكان أ ّ 

كتـــب إلي  أهـــل «:  فبلّغـــه رســـالة ابـــن ســـعد ، فقـــال الحســـين  فســـلّم علـــى الحســـين 
  .»مصركم هذا أن أقدم ، فامّا إذا كرهوني فأنا أنصرف عنكم 

مــــن حربــــه وقتالــــه ، وكتــــب إلى أرجـــو أن يعــــافيني االله : فلمـّــا سمــــع عمــــر هــــذه المقالــــة قــــال 
فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عمـّا : أمّا بعد : عبيداالله بن زياد لعنه االله 

كتب إلي  أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم يسألوني القدوم فأمـّا إذ  : أقدمه وماذا يطلب ، فقال 
  .كرهوني فإني  منصرف عنهم

  : ل فلمّا قرأ ابن زياد الكتاب قا
    



٤٥٢ 

  الآن  إذ  علِقــــــــــــــــــــــــــــــت  مخالبنــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــه  

  جــــــــــــــــو النجــــــــــــــــاة  ولات  حــــــــــــــــين  منــــــــــــــــاص     

    
فقــد بلغــني كتابــك وفهمتــه ، فــاعرض علــى الحســين : أمّــا بعــد : وكتــب إلى عمــر بــن ســعد 

  .أن يبايع ليزيد هو وجميع أصحابه ، فإذا هو فعل ذلك رأينا رأينا والسلام
أن لا يقبــل ابــن زيــاد العافيـــة ، وورد   قــد خشـــيت: فلمــا ورد الجــواب قــال عمـــر بــن ســعد 

أن حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء ، فلا يذوقوا منه قطـرة  : كتاب ابن زياد في الأثر إليه 
  !!كما صُنع بالتقي  الزكي  عثمان بن عفّان 

فبعث ابن سعد في الوقت عمرو بن الحجّاج في خمسمائة فارس فنزلوا على الشريعة وحالوا 
  .بثلاثة أيام وأصحابه أن يستقوا منه ، وذلك قبل قتل الحسين  بين الحسين

يــا حسـين ، ألا تــرون إلى المــاء  : ونـادى عبــداالله بـن الحصــين الأزدي لعنـه االله  بــأعلى صـوته 
  .كأنهّ كبد السماء ، واالله لا تذوقون منه قطرة حتىّ تموتوا عطشاً 

  .»عطشا  ولا تغفر له أبدا   اللهم  اقتله«:  فقال الحسين 
فواالله لعدته بعد ذلك في مرضه ، فواالله الذي لاإله غيره ، لقـد رأيتـه : قال حميد بن مسلم 
العطش العطش ، ثمّ يعود يشرب الماء حـتىّ يبغـر ، : ثم  يقيء ويصيح  )١(يشرب الماء حتى  يبغر

  .ثمّ يقيئه ويتلظّى عطشاً ، فما زال ذلك دأبه حتى لفظ نفسه
  نزول العساكر مع عمر بن سعد ولما رأى الحسين 

__________________  
  .داء ياخذ الابل فتشرب فلا تروى وتمرض منه فتموت: البغر ) ١(

  :قال الفرزدق 
ـــه   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام  تركبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو الا السـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقلــ

ــــر      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاده  البَغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوت في أجنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا المــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كأنمـ

    
  .»٧٢:  ٤لسان العرب «



٤٥٣ 

ريد لقاءك «: إلى عمر بن سعد ومددهم لقتاله أنفذ    .فاجتمعا فتناجيا طويلا  » أني  اُ
إن  االله تعــالى قــد أطفــأ : أمّــا بعــد : ثم  رجــع عمــر إلى مكانــه وكتــب إلى عبيــداالله بــن زيــاد  فــ

النــائرة ، وجمــع الكلمــة ، وأصــلح أمــر الامُّــة ، هــذا حســين أعطــاني عهــداً أن يرجــع إلى المكــان 
لى ثغـر مـن الثغـور فيكـون رجـلا  مـن المسـلمين لـه مـا لهـم وعليـه مـا الذي منه أتـى أو أن يسـير إ

عليهم ، أو أن ياتي أمير المؤمنين يزيد فيضـع يـده في يـده فـيرى فيمـا بينـه وبينـه رأيـه ، وفي هـذا 
  .لك رضا وللاُمّة صلاح

  .هذا كتاب ناصح مشفق على قومه: فلما قرأ عبيداالله الكتاب قال 
واالله ! أتقبل هذا منه وقـد نـزل بأرضـك وإلى جنبـك؟: شن فقال فقام إليه شمر بن ذي الجو 

لئن رحل مـن بـلادك ولم يضـع يـده في يـدك ليكـوننّ أولى بـالقوّة ولتكـوننّ أولى بالضـعف ، فـلا 
تعطه هذه المنزلة ، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه ، فإن عاقبت فانـت أولى بالعقوبـة 

  .، وإن عفوت كان ذلك لك
ـــك اخُـــرج  ـــذا الكتـــاب إليّ عمـــر بـــن ســـعد : د فقـــال ابـــن زيـــا ـــرأي رأي نعـــم مـــا رأيـــت ، ال

فليعـــرض علــــى الحســــين وأصـــحابه النــــزول علــــى حكمــــي ، فـــإن أبــــوا فليقــــاتلهم ، فــــإن أبى أن 
  .يقاتلهم فانت أمير الجيش واضرب عنقه وأنفذ إلي برأسه

ولا لتمنّيــــــه  إنيّ لم أبعثــــــك إلى الحســــــين لتكــــــفّ عنــــــه ، ولا لتطاولــــــه ،: وكتــــــب إلى عمــــــر 
السلامة ، ولا لتعتذر له ، ولا لتكون له عندي شافعاً ، انظر فإن نزل الحسين وأصحابه علـى 
ث  ــم إليّ ســلماً ، وإن أبــوا فــازحف إلــيهم حــتىّ تقــتلهم وتمثّــل  ــم  حكمــي واستســلموا فابعــ

!! م فإ م لذلك مستحقّون ، فإن قتلت الحسين فاوطن الخيل صدره وظهـره ، فإنـّه عـاق ظلـو 
لو قـد قتلتـه لفعلـت هـذا : ولست أرى أن هذا يضر  بعد الموت شيئا  ولكن على قول قد قلته 

  به ، 



٤٥٤ 

إن أنــت مضــيت لأمرنــا فيــه جزينــاك جــزاء الســامع المطيــع ، وإن أبيــت فــاعتزل جنــدنا وعملنــا  فــ
  .وخلّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر ، فإناّ قد أمرناه بامرنا والسلام

ب االله : بكتــاب عبيــداالله إلى عمــر بــن ســعد ، فلمّــا قــرأه قــال لــه  فاقبــل شمــر مــا لــك؟ لاقــرّ
دارك ، قــبّح االله مــا قــدمت بــه علــيّ ، لا يستســلم واالله حســين ، إنّ نفــس أبيــه لبــين جنبيــه ، 

لا ، : اخبرني ما أنـت صـانع ، امـض أمـر أمـيرك وإلاّ فخـلّ بيـني وبـين الجنـد ، قـال : قال شمر 
  .ولكن أنا أتولى  ذلك وكن أنت على الرجالةولا كرامة لك ، 

و ــض عمــربن ســعد عشــيّة يــوم الخمــيس لتســع مضــين مــن المحــرّم ، وجــاء شمــر فوقــف علــى 
أيــن بنــو اخُتنــا؟فخرج إليــه العبّــاس وجعفــر وعثمــان بنــو علــي  : فقــال  أصــحاب الحســين 
ــني اُخــتي آمنــون ، فقــالوا : مــا تريــد؟ قــال : فقــالوا   ــك ، : أنــتم يــا ب لعنــك االله ولعــن أمان

  !!أتؤمننا وابن رسول االله لا أمان له 
يـا خيـل االله اركـبي ، فركـب النـاس ثم زحـف نحـوهم بعـد العصـر ، : ثم  نادى عمر بـن سـعد 

علـــى ركبتيـــه ، وسمعـــت اخُتـــه  جـــالس أمـــام بيتـــه محتـــب بســـيفه إذ خفـــق برأســـه والحســـين 
إني  «: يــا أخــي أمــا تســمع الأصــوات؟ فرفــع رأســه فقــال : الصــيحة فــدنت مــن أخيهــا فقالــت 

فلطمـــت اخُتـــه وجههـــا ونـــادت » إنـّــك تـــروح إلينـــا: في المنـــام فقـــال لي  رأيـــت رســـول االله 
  .»الله  ليس لك الويل يا اُخيّة ، اسكتي رحمك ا«: بالويل ، فقال لها 

يـا عبـّاس ، اركـب ـ «: يا أخي قد جاءك القوم ، فـنهض وقـال : وقال له العبّاس بن علي  
  ؟»ما لكم : بنفسي أنت يا أخي ـ حتى  تلقاهم وتقول لهم 

مــا بــدا : فاتــاهم العبّــاس في عشــرين فارســا  فــيهم زهــير بــن القــين وحبيــب بــن مظــاهر فقــال 
  جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن : لكم وما تريدون؟ قالوا 



٤٥٥ 

يخبره الخـبر ،  تنزلوا على حكمه أو نناجزكم ، فانصرف العبّاس راجعاً يركض إلى الحسين 
، وجاء العبّاس وأخبره بمـا قـال  كفّو م عن قتال الحسين ووقف أصحابه يعظون القوم وي

ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غد وتـدفعهم عنـّا العشـيّة فافعـل ، «: القوم ، فقال 
  .»لعلّنا نصلّي لربنّا الليلة وندعوه ونستغفره 

أجّلنـاكم إلى غـد  إنـّا قـد: ومضى العبّاس ورجع ومعه رسول من قبل عمـر بـن سـعد يقـول 
  .وانصرف

ـــ أصــحابه عنــد قــرب المســاء ، قــال علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين  فجمــع الحســين  ـ
يقـول لأصـحابه  فدنوت لأسمع ما يقول لهم وأنا إذ ذاك مـريض فسـمعت أبي «:  

 :  
راّء ، اللهـــم إنيّ أحمـــدك علـــى أن اثُـــني علـــى االله أحســـن الثنـــاء ، وأحمـــده علـــى الســـراّء والضـــ

  .)١(أكرمتنا بالنبوّة ، وعلّمتنا القران ، وفقّهتنا في الدين 
فإنيّ لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ، ولا أهل بيـت أبـرّ ولا أوصـل : أمّا بعد 

ا  في حـل  من أهل بيتي ، فجزاكم االله عنيّ خـير الجـزاء ، ألا وإنيّ قـد أذنـت لكـم فـانطلقوا جميعـ
  .، ليس عليكم منيّ ذمام ، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً 

لنبقـى ،  ولـم نفعـل ذلـك:  فقال له إخوته وأبنـاؤه وبنـو أخيـه وأبنـاء عبـداالله بـن جعفـر
بدأهم بهذا القول العبّاس بن علـي  فأتبعـه الجماعـة عليـه ،  لا أرانا االله  ذلك أبدا   !؟بعدك

  .المحرم وتكلّموا بمثله
يــا بــني عقيــل ، حســبكم مــن القتــل بمســلم فــاذهبوا أنــتم فقــد أذنــت :  فقــال الحســين 

  .لكم
__________________  

  .وجعلت لنا أسماعا  وأبصارا  وأفئدة فاجعلنا من الشاكرين: في الارشاد زيادة ) ١(



٤٥٦ 

ســــيّد بــــني إنــــا تركنــــا شــــيخنا وســــيّدنا و : يقولــــون ! ســــبحان االله فمــــا يقــــول النــــاس؟: قــــالوا 
عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ، ولم نطعن بـرمح ، ولم نضـرب دو ـم بسـيف ، ولا 

، لا وااللهّ لا نفعل ، ولكن نفـديك بانفسـنا وأموالنـا وأهلينـا ، ونقاتـل معـك ! ندري ما صنعوا؟
  .حتىّ نرد موردك ، فقبّح االله العيش بعدك

لـّــي عنـــك ولم نعـــذر إلى االله تعـــالى في أداء أنحـــن نخ: وقـــام إليـــه مســـلم بـــن عوســـجة فقـــال 
لا واالله حـتىّ أطعـن في صـدورهم برمحـي ، وأضـر م بسـيفي مـا ثبـت قائمـه في يـدي ، ! حقّك؟

واالله لو علمت أنيّ اقُتـل ثمّ اُحـرق ثمّ اُحـيى ، يفعـل بي ذلـك سـبعين مـرّة مـا فارقتـك حـتىّ ألقـى 
احـدة ، ثمّ هـي الكرامـة الـتي لا انقضـاء حمـامي دونـك ، فكيـف لا أفعـل ذلـك وإنمّـا هـي قتلـة و 

  !لها أبدا  
واالله لـوددت أنيّ قتُلـت ثمّ نُشـرت ثمّ قتُلـت ، وهكـذا ألـف مـرّة : وقام زهير بن القـين فقـال 

  .، وأنّ االله سبحانه يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك
خـــــيرا   نــــاه ، فجـــــزاهم الحســـــين ثم  تكلـّـــم جماعـــــة مـــــن أصــــحابه بكـــــلام يشـــــبه مـــــا ذكر 

  .»وانصرف إلى مضربه 
إني  لجالس في تلـك العشـيّة ـ وعنـدي عمـّتي زينـب تمرّضـني «:  قال علي  بن الحسين 

ــ إذ اعتـزل أبي في خبـاء لـه وعنـده جـوين مـولى أبي ذر  الغفـاري وهـو يعـالج سـيفه ـ ويصـلحه ـ 
  : وأبي يقول 

ــــــــــــــــل   يــــــــــــــــا دهــــــــــــــــر  أفٍّ  ـــــــــــــــــك  مــــــــــــــــن خلي   لـ

  لــــــــــــــــــــــــــــــــك  بالإشــــــــــــــــــــــــــــــــراق  والأصــــــــــــــــــــــــــــــــيل     

    
  مــــــــــــــــــن  صــــــــــــــــــــاحب  أو طالـــــــــــــــــــب  قتيـــــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــديل    ــنع  بالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر  لا يقـ   ل

    
  وإنمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إلى الجَــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل        ل  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــالك  ســ

    
ـــني العـــبرة ، فردد ـــا ولزمـــت  وأعادهـــا مـــرتّين أو ثلاثـــاً حـــتى فهمتهـــا وعرفـــت مـــا أراد فخنقت

  السكوت ، وعلمت أنّ البلاء قد نزل ، وأمّا عمّتي فإّ ا سمعت 



٤٥٧ 

ما سمعت وهي امرأة ومن شأن النساء الرقةّ والجزع ، فلم تملك نفسـها أن وثبـت تجرثّو ـا وإّ ـا 
واثكــلاه ، ليــت المــوت أعــدمني الحيــاة ، اليــوم ماتــت امُّــي : الــت لحاســرة حــتى  انتهــت إليــه فق

فاطمة الزهراء وأبي عليّ وأخي الحسن ، يا خليفـة الماضـين وثمـال البـاقين ، فنظـر إليهـا الحسـين 
ك : يــا اخُتــاه لا يـذهبنّ حلمــك الشــيطان ، وترقرقـت عينــاه بالــدموع وقـال : وقـال   لــو تــرِ

يـــا ويلتـــاه أتغتصـــب نفســـك اغتصـــاباً ، فـــذاك أقـــرح لقلـــبي وأشـــدّ علـــى :  القطـــا لنـــام ، فقالـــت
نفسـي ، ثمّ لطمـت علـى وجههـا وأهـوت إلى جيبهـا فشـقّته وخـرّت مغشـياً عليهـا ، فقـام إليهــا 

يــــا اخُتــــاه اتقّـــي االله وتعــــزّي بعــــزاء االله ، : فصــــب  المــــاء علـــى وجههــــا وقــــال لهـــا  الحســـين 
ــك إلاّ وجــه االلهّ واعلمــي أن  أهــل الأرض  يموتــون وأهــل الســماء لا يبقــون ، وأنّ كــلّ شــيء هال

الذي خلق الخلق بقدرته وإليه يعودون وهو فرد واحد ، وإنّ أبي خيرٌ منيّ ، وأخـي خـيرٌ مـنيّ ، 
يـا اخُتـاه ، إني أقسـمت عليـك : ولكلّ مسلم برسول االلهّ اُسوة ، فعزاّها  ذا ونحوه ، وقال لها 

تشقّي عليّ جيبـاً ، ولا تخمشـي علـيّ وجهـاً ، ولاتـدعي علـيّ بالويـل والثبـور فأبرّي قسمي ، لا
  .إذا أنا هلكت ، ثمّ جاء  ا وأجلسها عندي

ثمّ خــرج إلى أصــحابه فــأمرهم أن يقــرّب بعضــهم بيــو م مــن بعــض ، وأن يــدخلوا الأطنــاب 
بيـوت مـن ورائهـم بعضها في بعض ، وأن يكونوا بين البيوت فيستقبلوا القوم من وجـه واحـد وال
  .وعن أيما م وعن شمائلهم قد حفّت  م إلاّ الوجه الذي يأتيهم منه عدوّهم

ورجــع إلى مكانــه فقــام الليــل كلّــه يصــلّي ويســتغفر ويــدعو ، وقــام أصــحابه كــذلك يــدعون 
  .»ويصلّون ويسغفرون 

ســا  وأربعــون فعبــأ أصــحابه بعــد صــلاة الغــداة ، وكــان معــه اثنــان وثلاثــون فار  وأصــبح 
راجــلاً ، فجعــل زهــير بــن القــين في ميمنــة أصــحابه ، وحبيــب بــن مظــاهر في ميســرة أصــحابه ، 

  وأعطى رايته العبّاس أخاه ، وجعلوا 



٤٥٨ 

البيوت في ظهورهم ، وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت أن يترك في خندق كان هنـاك 
  .قد حفر وأن يحرق بالنار مخافة أن ياتوهم من ورائهم

السـبت ـ فعبـأ  يـوم:  وهـو يـوم الجمعـة ـ وقيـل،  أصـبح عمـربن سـعد فـي ذلـك اليـومو 
أصـــحابه ، فجعـــل علـــى ميمنتـــه عمـــرو بـــن الحجّـــاج ، وعلـــى ميســـرته شمـــر بـــن ذي الجوشـــن ، 

ونـادى شمـر ـ لعنـه االله ـ بـاعلى . وعلـى الخيـل عـروة بـن قـيس ، وعلـى الرجّالـة شـبث بـن ربعـي
يــا ابــن راعيــة «:  قبــل يــوم القيامــة ، فقــال الحســين  يــا حســين ، تعجّلــت النــار: صــوته 

مـن  ورام مسـلم بـن عوسـجة أن يرميـه بسـهم فمنعـه الحسـين » المعزى أنـت أولى  ـا صـليّاً 
إنّ الفاسـق مـن عظمـاء الجبــّارين وقـد أمكـن االله منــه ، : ذلـك ، فقـال لـه  دعــني حـتىّ أرميـه ، فــ

  .»ره أن أبدأهم أك «:  فقال 
أيهّـا «: براحلته فركبها ونادى بأعلى صـوته ـ وكلّهـم يسـمعون ـ فقـال  ثم  دعا الحسين 

النــــاس إسمعــــوا قــــولي ولا تعجلــــوا حــــتى  أعظكــــم بمــــا يحــــق  علــــي  لكــــم وحــــتى  أعــــذر إلــــيكم فــــإن  
رأيكـم ثم  أعطيتموني النصـف كنـتم بـذلك أسـعد وإن لم تعطـوني النصـف مـن أنفسـكم فـاجمعوا 

ــزّل الكتــاب وهــو  لا يكــن أمــركم علــيكم غمّــة ثمّ اقضــوا إليّ ولا تنظــرون ، إنّ وليّــي االله الــذي ن
  .»يتولى  الصالحين 

ثم  حمد االله وأثنى عليه وصلّى علـى النـبي  عليـه وآلـه السـلام فلـم يسـمع مـتكلّم قـط  قبلـه ولا 
ني وانظــــروا مــــن أنــــا ثم  ارجعــــوا إلى فانســــبو : أمّــــا بعــــد «: بعــــده أبلــــغ في منطــــق منــــه ، ثمّ قــــال 

أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابـن بنـت نبـيّكم وابـن 
ل المؤمنين المصدّقين لرسول االله  ليس حمـزة  وصيّه وابن عمّه وأوّ بماجاء به من عند ربهّ؟أو َ

لطيــّار في الجنـة بجنـاحين عمـّي؟ أوَ لم يـبلغكم مـا قــال سـيّد الشـهداء عـم  أبي؟ أو  لـيس جعفـر ا
  : لي ولأخي  رسول االله  



٤٥٩ 

هـذان سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة؟ فـإن صـدقتموني بمـا أقـول ـ وهـو الحـق ـ فـواالله مـا تعمـّدت كـذبا  
لتموه عـن ، وإن كـذّبتموني فـإنّ فـيكم مـن إذا سـأ] أهلـه[منذ علمت أن  االله تعالى يمقـت عليـه 

ذلــك أخـــبركم ، ســـلوا جـــابر بـــن عبـــداالله الأنصـــاريّ ، وأبـــا ســـعيد الخـــدريّ ، وســـهل بـــن ســـعد 
الساعديّ ، وزيد بـن أرقـم ، وأنـس بـن مالـك يخـبرونكم أّ ـم سمعـوا هـذه المقالـة مـن رسـول االله 

  .»لي ولأخي ، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ 
هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما يقول ، فقـال لـه حبيـب :  فقال له شمر لعنه االله

وااللهّ إنيّ لأراك تعبد االله على سبعين حرفاً ، وأنا أشهد أنّك صـادق مـا تـدري مـا : بن مظاهر 
  .يقول ، قد طبع االله على قلبك

! فإن كنـتم في شـك  مـن هـذا أفتشـكّون أني  ابـن بنـت نبـيّكم؟«:  ثم  قال لهم الحسين 
فواالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ غيري فـيكم ولا في غـيركم ، ويحكـم أتطلبـوني بقتيـل 

  .فأخذوا لا يكلّمونه»! منكم قتلته ، أومال لكم استهلكته ، أو بقصاص جراحة؟
يا حجّار بن أبجـر ، يـا قـيس ابـن الأشـعث ، يـا يزيـد يا شبث بن ربعي ، «:  فنادى 

أن قد أينعـت الثمـار واخضـر  الجنـاب وإنمـّا تقـدم علـى جنـد لـك : بن الحارث ، ألم تكتبوا إليّ 
  .»مجنّد؟

ما ندري ما تقول ، ولكن انزل علـى حكـم بـني عمّـك فـإّ م : فقال له قيس بن الأشعث 
  .لم يريدوا بك إلا  ما تحب  

لا واالله لا اعُطــيكم بيــدي إعطــاء الــذليل ولا أفــرّ فــرار العبيــد ، ثمّ «:   فقــال الحســين
ْ  ترَجمُـُـون  (يــا عبــاد االله : نــادى  كـــ  أ برـِـ ّ وَربَِّ   ُ عذـُـ   ّ بــرّبي وربكــم  مـِـن  كُـــلِّ (أعــوذ  )١( )إ

  )٢( )مُتَكَبرٍّ لايؤُمِنُ بيَومِ الحِسإِب
__________________  

  .٢٠ : ٤٤الدخان ) ١(
  .٢٧:  ٤٠غافر ) ٢(



٤٦٠ 

  .ثمّ إنهّ أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها ، وأقبلوا يزحفون نحوه
لعمر بـن سـعد : قال  فلمّا رأى الحر  بن يزيد أن  القوم قد صمّموا على قتال الحسين 

وس وتطــيح فيــه إي واالله قتــالا  أيســره أن تســقط فيــه الــرؤ : قــال ! اي عمــر ، أتقاتــل الحســين؟: 
؟ قـــال : الأيـــدي ، قـــال  لـــو كـــان الأمـــر إليّ لفعلـــت ، : أفمـــا لكـــم فيمـــا عرضـــه علـــيكم رضـــىً

  .ولكن أميرك قد أبى
يــا قــرّة هــل ســقيت : قــرّة بــن قــيس فقــال لــه : فاقبــل الحــر  ومعــه رجــل مــن قومــه يقــال لــه 

لقتــال ، ولــو أنــّه فظننــت أنــّه يريــد أن يتنحّــى فــلا يشــهد ا: قــال قــرّة . لا: فرســك اليــوم؟ قــال 
قلـيلا   ، فاخـذ يـدنو مـن الحسـين  اطلعني على الذي يريـد لخرجـت معـه إلى الحسـين 

إني واالله أخيرّ نفسـي بـين الجنـّة والنـار ، : ماهذا الذي أرى منك؟ فقال : قليلا  فقال له رجل  
فقال   ضرب فرسه فلحق بالحسين فواالله ماأختارعلى الجنّة شيئاً ولو قُطعتُ وحُرّقتُ ، ثمّ 

جعلت فداك يا ابن رسول االله ، أنا صاحبك الذي جعجعـت بـك في هـذا المكـان ، ومـا : له 
ظننت أنّ القوم يردّون عليك ما عرضـته علـيهم ولا يبلغـون منـك هـذه المنزلـة ، واالله لـو علمـت 

ت ، وإنيّ تائــب إلى االله تعــالى ممــّا أن  القــوم ينتهــون بــك إلى مــا أرى مــا ركبــت منــك الــذي ركبــ
  صنعت ، فترى لي من ذلك توبة؟

فانـــا لـــك فارســـا  خـــير  مـــني  : قـــال » نعـــم يتـــوب االله عليـــك فـــانزل «:  فقـــال الحســـين 
 راجلاً ، اقُاتلهم لك على فرسي ساعة وإلى النزول يصـير آخـر أمـري ، فقـال لـه الحسـين 

  .»الله ـ مابدا لك فاصنع ـ يرحمك ا«: 
يا أهل الكوفة لامُّكم الهبـل والعـبر ، دعـوتم هـذا العبـد : فقال  فاستقدم أمام الحسين 

  الصالح حتىّ إذا أتاكم أسلمتموه ، وزعمتم أنّكم 



٤٦١ 

، وأحطتم به من كلّ جانـب  )١(قاتلوا أنفسكم دونه ، ثمّ عدوتم عليه لتقتلوه ، أخذتم بكظمه 
جّــــه إلى بــــلاد االله العريضــــة ، فصــــار كالأســــير في أيــــديكم لا يملــــك لنفســــه نفعــــاً ، لتمنعــــوه التو 

ونسـاءه وصـبيته وأهلـه عـن مـاء الفـرات الجـاري يشـربه اليهـود  )٢(ولايـدفع عنهـا ضـراًّ ، وحلأتمـوه 
والنصارى وا ـوس وتمـرغ فيـه خنـازير السـواد وكلابـه ، وهـا هـم قـد صـرعهم العطـش ، بـئس مـا 

فحمـل عليـه رجـال يرمونـه بالنبـل ، فأقبـل . في ذريّتّـه ، لا سـقاكم االله يـوم الظمـأ خلّفـتم محمـّدا  
  .حتى  وقف أمام الحسين 

اشــهدوا أنيّ أوّل مــن رمــى ، ثمّ ارتمــى النــاس وتبــارزوا ، : ورمـى عمــر بــن ســعد بســهم وقــال 
ير فضــربه بســي فه فقتلــه ، فشــدّ عليــه فــبرز يســار مــولى زيــاد بــن أبيــه ، فــبرز إليــه عبــداالله بــن عمــ

قــد رهقــك العبــد ، فلــم يشــعر حــتىّ غشــيه فبــدره : ســالم مــولى عبيــداالله بــن زيــاد فصــاحوا بــه 
بضــربة اتقّاهــا ابــن عمــير بيــده اليســرى فأطــارت أصــابع كفّــه ، ثمّ شــدّ عليــه فضــربه حــتىّ قتلــه ، 

  : وأقبل وقد قتلهما وهو يرتجز ويقول 
  إن  تنَكـــــــــــــــــــروني فأنـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن  الكلـــــــــــــــــــب

ي امــــــــــــــــــــــرؤ  ذو مــــــــــــــــــــــرة وَعضـــــــــــــــــــــــب     ◌ّ)٣(
  

    
  ولست  بالخَواّر عند  النكب

بمن كان معـه مـن أهـل الكوفـة  وحمل عمرو بن الحجّاج على ميمنة أصحَاب الحسين 
جثــوا لــه علــى الركــب واشــرعوا الرمــاح نحــوهم فلــم تقــدم خــيلهم  ، فلمّــا دنــا مــن الحســين 

بالنبـــل فصـــرعوا مـــنهم  علـــى الرمـــاح ، فـــذهبت الخيـــل لترجـــع فرشـــقهم أصـــحاب الحســـين 
  .رجالا  وجرحوا آخرين

__________________  
  .»٢٠٢٣:  ٥الصحاح ـ كظم ـ «. أي بمخرج نفسه: أخذتم بكظمه ) ١(
  .»٤٥:  ١الصحاح ـ حلأ ـ «. طرده ولم يدعه يشرب :حلأه عن الماء ) ٢(
  .»٢٨٣:  ١العين «. السيف القاطع: العضب ) ٣(
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فنـاداه القـوم  عبداالله بـن حـوزة إلى عسـكر الحسـين : وجاء رجل من بني تميم يقال له 
 إنيّ أقـدم علـى ربّ كـريم وشـفيع مطـاع ، فقـال الحسـين : إلى أين ثكلتك امُّك؟ فقـال : 

فاضـطربت بـه » اللهـم حـزه إلى النـار«: ابـن حـوزة ، فقـال : فقيـل » من هذا؟ « : لأصحابه 
فرسه فيجدول فوقع وتعلّقت رجله اليسرى في الركاب وارتفعت اليمنى ، وشـدّ عليـه مسـلم بـن 
عوســجة فضــرب رجلــه اليمــنى فطــارت ، وعــدا بــه فرســه فضــرب رأســه كــلّ حجــر وكــلّ شــجر 

  .ل االله بروحه إلى النارحتى مات وعج  
ونشــب القتــال ، فقتــل مــن الجميــع جماعــة ، وحمــل الحــرّ بــن يزيــد علــى أصــحاب عمــر بــن 

  : سعد وهو يتمثّل بقول عنترة 
  مازلــــــــــــــــــــــت  أرمــــــــــــــــــــــيهم بغُــــــــــــــــــــــرّة  وجهــــــــــــــــــــــه  

  حـــــــــــــــــــــــتى  تســـــــــــــــــــــــربل  بالـــــــــــــــــــــــدم)١(بانــِـــــــــــــــــــــه     

    
  .فبرزإليه رجل من بني الحارث فقتله الحر  

  : وبرز نافع بن هلال وهو يقول 
ـــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــــــــــــلال  البجلـــــــــــــــــــــــــــي   أن

  ا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
أنـت علـى : أنا علـى ديـن عثمـان ، فقـال لـه نـافع : فبرز إليه مزاحم بن حريث وهو يقول 

  .دين الشيطان ، وحمل عليه فقتله
تقــاتلون يــا حمقــى ، أتــدرون مــن تبــارزون ومــن تقــاتلون؟ : فصـاح عمــر بــن الحجّــاج بالنــاس 

فرســان أهــل المصــر ، تقــاتلون قومــاً مســتميتين ، لا يــبرز إلــيهم مــنكم أحــدٌ فــإّ م قليــل وقلّمــا 
صـدقت الـرأي مـا : يبقون ، وااللهّ لو لم ترموهم إلاّ بالحجارة لقتلتموهم ، فقال عمـر بـن سـعد 
  .رأيت ، فأرسل في الناس واعرض عليهم أن لا يبارز رجل منكم رجلاً منهم

  مرو بن الحجّاج في أصحابه على أصحاب الحسين عليهثم  حمل ع
__________________  

  .» ٢١٩٣:  ٦الصحاح ـ لبن ـ «. صدره: لبانة ) ١(
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وانصـرف   السلام من نحو الفرات ، واضطربوا ساعة ، فصـرع مسـلم بـن عوسـجة الأسـديَ 
برة فوجــدوا مســلماً صــريعاً  ، فســعى إليــه الحســين  عمــرو بــن الحجّــاج وأصــحابه ، وانقطعــت الغــ

وَمـنهُم مَــن ينَتَظِــر  (رحمــك االله يـا مســلم مِــنهُم مـَن قَضــى نحبَــة «: فـإذا بــه رمــق فقـال لــه  
  .)١()وَما بدَّلوا تبَدِيلا

 وحمــــل شمــــر بــــن ذي الجوشــــن في الميســــرة علــــى أهــــل الميســــرة ، وحمــــل علــــى الحســــين 
قتــالاً شــديداً ، وأخــذت خــيلهم  وأصــحابه مــن كــلّ جانــب ، وقــاتلهم أصــحاب الحســين 

  .تحمل ـ وإنمّا هي اثنان وثلاثون فارسا  ـ فلا تحمل على جانب من خيل الكوفة إلا  كشفته
أمـا : فلمـا رأى ذلـك عـروة بـن قـيس ـ وهـو علـى خيـل الكوفـة ـ بعـث إلى عمـر ابـن سـعد 

ث تــرى مــا تلقــى خي لــي منــذ اليــوم مــن هــذه العــدّة اليســيرة ، فابعــث إلــيهم الرجــال الرمــاة ، فبعــ
  :إليهم بالرماة ، فعقر بالحرّ بن يزيد فرسه فنزل عنه وهو يقول 

  إن تَعقـــــــــــــــــــــروا بي فآنـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن  الحــُـــــــــــــــــــر  

ي لبَِـــــــــــــــــــــــد  هِزبــَـــــــــــــــــــــر        أشـــــــــــــــــــــــجَع  مِـــــــــــــــــــــــن ذِ

    
  .فجعل يضر م بسيفه ، وتكاثروا عليه حتىّ قتلوه

أشدّ قتال ، حتىّ أنتصف النهار فلمّا رأى الحصين بن نمير ـ  وقاتل أصحاب الحسين 
م إلى أصـحابه ـ وكـانوا خمسـمائة نابـل ـ  وكـأن علـى الرمـاة ـ صـبر أصـحاب الحسـين  : تقـدّ

وجرحـــوا  بالنبـــل فرشـــقوهم ، فلـــم يلبثـــوا أن عقـــروا خيـــولهم أن يرشـــقوا أصـــحاب الحســـين 
  .الرجال حتى ارجلوهم ، واشتدّ القتال بينهم ساعة

  وجاءهم شمر بن ذي الجوشن لعنه االله في اصحابه ، فحمل عليهم
__________________  

  .٢٣:  ٣٣الأحزاب ) ١(



٤٦٤ 

زهــير بــن القــين في عشــرة رجــال وكشــفوهم عــن البيــوت ، وعطــف علــيهم شمــر فقتــل مــن القــوم 
لقلـّة عـددهم ولا يبـين  وكان القتل يبين في أصحاب الحسـين وردّ الباقين إلى مواضعهم ، 

  .في أصحاب عمر بن سعد لكثر م
إلى أن زالـــت الشـــمس فصـــلّى  واشـــتدّ القتـــال ، وكثـــر القتـــل في أصـــحاب أبي عبـــداالله 

  .بأصحابه صلاة الخوف الحسين 
يـا قــوم إني  : فنـادى أهـل الكوفـة   وتقـدم حنظلـة بـن سـعد الشـامي بـين يـدي الحسـين

أخــاف علــيكم مثــل يــوم الأحــزاب ، يــا قــوم إنيّ أخــاف علــيكم يــوم التنــاد ، يــا قــوم لا تقتلــوا 
  .ـ حسيناً فيسحتكم االله بعذاب وقد خاب من افترى ، ثمّ تقدّم فقاتل حتىّ قتل ـ 

يــا أبــا عبــداالله ورحمــة االله وبركاتــه ،  السـلام عليــك: وتقـدم بعــده شــوذب مــولى شــاكر فقــال 
أستودعك االله ، ثمّ قاتل حتىّ قتل ، ولم يزل يتقدّم رجلٌ بعد رجل من أصـحابه فيقتـل حـتىّ لم 

  .إلا  أهل بيته خاصّة يبق مع الحسين 
وكــان مــن أصــبح النــاس وجهــا  ولــه يومئــذ بضــع عشــرة  فتقــدم ابنــه علــي  بــن الحســين 

  : نة ، فشدّ على الناس وهو يقول س
ــــــــــــا علــــــــــــي  بــــــــــــن  الحســــــــــــين  بــــــــــــن  علــــــــــــي     أن

  نحـــــــــــــــــــــــــــــن وبيـــــــــــــــــــــــــــــت  االله  أولى بـــــــــــــــــــــــــــــالنَّبي     

    
  تاالله  لا يحكم فِينا ابن  الدعي

ففعل ذلك مراراً وأهل الكوفة يتّقون قتله ، فبصر به مُرةّ بـن منقـذ العبـد يلعنـه االله ، فطعنـه 
: حـــتى  وقـــف عليـــه فقـــال  فصـــرعه ، واحتـــواه القـــوم فقطّعـــوه بأســـيافهم ، فجـــاء الحســـين 

قتـــــــل االلهّ قومـــــــاً قتلـــــــوك يـــــــا بــُـــــنيّ ، مـــــــا أجـــــــرأهم علـــــــى االلهّ وعلـــــــى انتهـــــــاك حرمـــــــة الرســـــــول «
، وخرجــت زينــب » علــى الــدنيا بعــدك العفــاء«: وا ملــت عينــاه بالــدّموع ، ثم قــال »  

  اُخت 



٤٦٥ 

ــاه ، وجــاءت حــتىّ أكبّــت عليــه ، وأخــذ الحســين : الحســين مســرعة تنــادي  يــا اُخيّــاه وابــن اخُيّ
  .برأسها فردها إلى الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه 

عمرو بن صبيح عبداالله بـن مسـلم بـن : من أصحاب عمر بن سعد يقال له ثم  رمى رجل  
عقيــل بســهم ، فوضــع عبــداالله يــده علــى جبهتــه يتقيــه فاصــاب الســهم كفّــه ونفــذ إلى جبهتـــه 

  .فسمّرها  ا فلم يستطيع تحريكاً ، ثمّ انتحى عليه اخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله
  .فقتله عبداالله بن جعفر بن أبي طالب  وحمل عبداالله بن قطبة الطائي على عون بن

  .فقتله وحمل عامر بن  شل التيمي على محمّد بن عبدااللهّ بن جعفر بن أبي طالب 
فأنــا كــذلك إذ خــرج علينــا غــلام كــأنّ وجهــه فلقــة قمــر ، في يــده : قــال حميــد بــن مســلم 

ا ، فقــال لي عمــر بــن ســعيد بــن ســيف وعليــه قمــيص وإزار ونعــلان قــد انقطــع شســعع إحــداهم
دعـــه يكفيكـــه ! ســـبحان االله ، ومـــاذا تريـــد منـــه؟: واالله لأشـــدّنّ عليـــه ، فقلـــت : نفيـــل الأزدي  

الحســين  )١( يــا عمّــاه ، فجلــى: هــؤلاء القــوم ، فشــد عليــه فقتلــه ، ووقــع الغــلام لوجهــه فقــال 
بن سعيد بالسيف فاتقّاها  كما يجلي الصقر ، ثمّ شدّ شدّة ليث أغضب ، فضرب عمر  

من لدن المرفق ، فصاح صيحة سمعها أهل العسـكر ثمّ تنحّـى عنـه الحسـين  )٢( بالساعد فأطنّها
وحملــت خيـــل أهـــل الكوفــة ليســـتنفذوه فتوطأّتـــه بأرجلهــا حـــتىّ مـــات لعنــه االله ، وانجلـــت الغـــبرة 

: يقــــول  الحســـين قائمــــا  علـــى رأس الغــــلام وهـــو يفحـــص برجليــــه و  فرأيـــت الحســـين 
  بعدا  لقوم قتلوك«

__________________  
  .»٢٣٠٥:  ٦الصحاح ـ جلا ـ «. إذا رمى به كما ينظر الصقر إلى الصيد: جلى ببصره ) ١(
  .»٢١٥٩:  ٦الصحاح ـ ضنن ـ «. أي قطعها ، ويراد بذلك صوت القطع: اطنها ) ٢(



٤٦٦ 

ك عـز  واالله علـى عمـّك أن تـدعوه فـلا يجيبـك «: ثم  قال » ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّ
ثمّ حملـه علـى صـدره ، فكـأنيّ » ، أو يجيبك فلا ينفعـك ، صـوت ـ واالله ـ كثـر واتـره وقـلّ ناصـره

أنظر إلى رجلي الغلام يخطاّن الأرض ، فجـاء بـه حـتىّ ألقـاه مـع ابنـه علـيّ بـن الحسـين والقتلـى 
  .هو القّاسم بن الحسن بن علي  بن أبي طالب : أهل بيته ، فسألت عنه فقيل من 

أمام الفسطاط ، فأُتي بابنه عبدااللهّ بن الحسين وهـو طفـلٌ فأجلسـه  ثم  جلس الحسين 
في حجره ، فرماه رجـل مـن بـني أسـد بسـهم فذبحـه ، فتلقّـى الحسـين مـن دمـه مـلء كفّـه وصـبّه 

ربّ إن تكن حبست عنّا النصر من السماء ، فاجعل ذلك لما هو خـير «: رض ثم  قال في الأ
  .، ثمّ حوّله حتىّ وضعه مع قتلى أهله» ، وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين 

  .فقتله ورمى عبداالله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسن بن علي  بن أبي طالب 
فلما رأى العبّاس بـن علـي  كثـرة القتلـى في أهلـه قـال لإخوتـه مـن أمـّه ـ وهـم عبـداالله  وجعفـر 

يا بني امُّي تقدّموا حتىّ أراكم قد نصحتم الله ولرسوله ، وإنـّه لا ولـد لكـم ، فتقـدّم : وعثمان ـ 
،  عبــداالله  فقاتــل قتــالاً◌  شــديدا  فــاختلف هــو وهــانئ بــن ثبيــت الحضــرمي ضــربتين فقتلــه هــانئ

م بعده جعفر بن علي   فقتله أيضاً هانئ ، وتعمّـد خـولي بـن يزيـد الأصـبحي عثمـان  وتقدّ
  .بن عليّ ـ وقد قام مقام إخوته ـ فرماه فصرعه ، وشدّ عليه رجل من بني دارم فاحتزّ رأسه

سـنّاة فغلبوه على عسكره ، واشتدّ به العطش فركب الم وحملت الجماعة على الحسين 
يريــد الفــرات وبــين يــده أخــوه العبّــاس ، فاعترضــته خيــل ابــن ســعد وفــيهم رجــلٌ مــن بــني دارم ، 

  :  ويلكم حولوا بينه وبين ماءِ الفرات ولا تمكنوه من الماء ، فقال الحسين : فقال لهم 



٤٦٧ 

  ، فـــانتزع الحســـين )١(فغضـــب الـــدارمي فرمـــاه بســـهم فاثبتـــه في حنكـــه » اللهـــم اظمـــأه «
اللهــم إني  أشــكو «: فــامتلأت راحتــاه بالــدم فرمــاه ثم  قــال  )٢(الســهم وبســط يــده تحــت حنكــه 
  .» إليك ما يفعل بابن بنت نبيّك 

ثمّ رجـــع إلى مكانـــه واشـــتدّ بـــه العطـــش ، وأحـــاط القـــوم بالعبـّــاس فـــاقتطعوه عنـــه ، فجعـــل 
  .يقاتلهم وحده حتى  قتُل 

م إليـه شمـر بـن ذي الجوشـن لعنـه االله في جماعـة مـن  ولماّ رجـع الحسـين  مـن المسـنّاة تقـدّ
مالــك الكنــديّ علــى رأســه بالســيف ، وكــان عليــه قلنســوة : أصــحابه ، وضــربه رجــل يقــال لــه 

 لا«:  فقطعهــا حــتىّ وصــل إلى رأســة فادمــاه وامــتلأت القلنســوة دمــاً ، فقــال لــه الحســين 
ــك ، ولا شــربت  ــا ، وحشــرك االله مــع الظــالمين  ثم  ألقــى القلنســوة ودعــا بخرقــة » أكلــت بيمين

فشدّ  ا رأسه ، واستدعى قلنسوة اخُرى فلبسها واعتمَ عليها ، ورجع عنه شمر ومـن كـان معـه 
إلى مواضعهم ، مكث هنيهة ثمّ عاد وعادوا إليه وأحاطوا بـه ، فخـرج إليـه عبـداالله بـن الحسـن ـ 

فلحقتـه زينـب  هو غلام  لم يراهق ـ من عند النساء يشتد حـتى  وقـف إلى جنـب الحسـين و 
فــابى وامتنــع عليهــا » احبســيه يــا أخــتي «:  لتحبســه فقــال لهــا الحســين  بنــت علــي 

السـيف فقـال واالله لا افُارق عمّي ، فأهوى ابجر بن كعب إلى الحسين ب: إمتناعا  شديدا  وقال 
ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عمّي؟ فضـربه ابجـر بالسـيف فاتقّاهـا الغـلام بيـده فاطنّهـا : له الغلام 

فضـمّه إلى صـدره  يـا امُّـاه ، فأخـذه الحسـين : إلى الجلدة فإذا يده معلّقة ، فنادى الغـلام 
  وقال

__________________  
  .جبينه: » ط«و» ق «في نسختي ) ١(
  .جبينه: » ط«و» ق«في نسختي ) ٢(



٤٦٨ 

يـــا بـــنيّ اصـــبر علـــى مـــا نـــزل بـــك واحتســـب في ذلـــك الخـــير ، فـــإنَ االله يلحقـــك بآبائـــك «: لـــه 
  .»الصالحين 

اللهـــم إن متّعـــتهم إلى حـــين ففـــرّقهم فرقـــاً ، واجعلهـــم «: يـــده وقـــال  ثم رفـــع الحســـين 
  .»دعونا لينصرونا ثم  عدوا علينا فقتلوناطرائق قدداً ، ولا ترض الولاة عنهم أبداً ، فإّ م 

وحملــت الرجّالــة يمينــاً وشمــالاً علــى مــن كــان بقــي معــه ، فقتلــوهم حــتىّ لم يبــق معــه إلاّ ثلاثــة 
ثم   )٢( يلمــع فيهــا البصــر ففزرهــا )١(ذلــك دعــا بســراويل  نفــر أو أربعــة ، فلمّــا رأى الحســين 

عمد أبجر بن كعـب ـ لعنـه االله ـ  د قتله ، فلمّا قتل لبسها ، وإنمّا فزرها لكي لا يسلب بع
إليــه فســلبه الســراويل وتركــه مجــرّداً ، فكانــت يــدا أبجــر بــن كعــب بعــد ذلــك تتيبّســان في الصــيف  

  .كأّ ما عودان ، وتترطبّان في الشتاء فتنضحان دماً وقيحاً إلى أن أهلكه االله
ق معــه إلا  ثلاثــة رهــط مــن أه لــه أقبــل علــى القــوم يــدفعهم عــن نفســه وعــن الثلاثــة ولمــا لم يبــ

والثلاثــة يحمونــه ، حــتىّ قتــل الثلاثــة وأثخــن بــالجراح في رأســه وبدنــه ، وجعــل يضــار م بســيفه 
  .وهم يتفرّقون عنه يمينا  وشمالا  

فـواالله مـا رأيـت مكثـورا  قـط  قـد قتـل ولـده وأهـل بيتـه وأصـحابه أربـط : قال حميد بن مسلم 
ى جناناً منه ، إن كانت الرجالة لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسـيفه فيكشـفهم عـن جأشا  ولا أمض

  .يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا اشتد  عليها الذئب
  فلمّا رأى ذلك شمر بن ذي الجوشن أمر الرماة أن يرموه ، فرشقوه

__________________  
  .بسراويل يمانية: في الإرشاد ) ١(
  .» ٧٨١:  ٢الصحاح ـ فزر ـ «. لقد تفزّر الثوب ، اذا تقظع وبلى: ثوب ، يقال الفسخ في ال: الفزر ) ٢(



٤٦٩ 

ويحكــــم مــــا : بالســــهام حــــتىّ صــــار كالقنفــــذ ، فــــأحجم عــــنهم ، فوقفــــوا بإزائــــه ، ونــــادى شمــــر 
  .تنتظرون بالرجل ثكلتكم امُّهاتكم

نان ـ فحُمل عليه من كلّ جانب ، فضـربِه زرعـة بـن شـريك علـى كتفـه اليسـرى ، وطعنـه سـ
ــزل إليــه خــولي بــن يزيــد الأصــبحي لعنــه االله ليحــز رأســه فارُعــد ،  ــس بــالرّمح فصــرعه ، ون بــن أن

  في عضدك ، ما لك ترعد؟ )١(فت  االله : فقال له شمر 
إحملـه : ونزل إليه شمر لعنه االله فذبحه ثمّ دفع رأسه إلى خولي بن يزيد الأصـبحي ، فقـال لـه 

  .إلى الأمير عمر بن سعد
، فأخـــذ قميصـــه إســـحاق بـــن حيـــوة الحضـــرمي ،  ثـــم  أقبلـــوا علـــى ســـلب الحســـين 

وأخــذ ســراويله أبجــر بــن كعــب ، وأخــذ عمامتــه أخــنس بــن مرثــد ، وأخــذ ســيفه رجــلٌ مــن بــني 
  .وانتهبوا رحله وإبله وأثقاله وسلبوا نساءه. دارم

اتــه وأهلــه تنــازع ثو ــا عــن فــواالله لقــد كنــت أرى المــرأة مــن نســائه وبن: قــال حميــد بــن مســلم 
  .ظهرها حتى  تغُلب عليه فيذهب به منها

ط علــى فراشــه مــريض ، ومــع شمــر  ثم  انتهينــا إلى علــي  بــن الحســين : قــال  وهــو منبســ
إنمـا ! سـبحان االله أتقتـل الصـبيان : ألا نقتل هذا العليل ، فقلـت : جماعة من الرجّالة ، فقالوا 

  .به ، فلم أزل  م حتىَ دفعتهم عنه هذا صبيّ ، وإنهّ لما
لايدخل أحـد مـنكم : وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين فقال لأصحابه 

بيــوت هــؤلاء النســاء ، ولا تتعرّضــوا لهــذا الغــلام المــريض ، فســألته النســوة أن يســترجع مــا أخــذ 
  من أخذ من: منهنّ ليستترن به ، فقال 

____________  
  .»٢٥٩:  ١الصحاح ـ فتت ـ «. أي كسره: فت  الشيء ) ١(



٤٧٠ 

متــاعهنّ شــيئاً فلــيردّه ، فــواالله مــا ردّ أحــدٌ مــنهم شــيئأ ، فوكّــل بالفســطاط وبيــوت النســاء وعلــيّ 
  .احفظوهم: جماعة ممّن كانوا معه ، فقال  بن الحسين 

نتـدب عشـرة مـن ينتـدب للحسـين فيوطئـه فرسـه؟ فا: ثم  عاد إلى مضربه ونادى في عسكره 
بخيــولهم حــتى  رضّــوا  إســحاق بــن حيــوة ، وأخــنس بــن مرثــد ، فداســوا الحســين : ، مــنهم 

  .ظهره لعنهم االله
مـن يومـه ـ وهـو يـوم عاشـوراء ـ مـع خـولي  وسرح عمر بن سعد لعنه االله برأس الحسين 

ـــاد لعنـــه االله ، وأمـــر بـــرؤوس  بـــن يزيـــد الأصـــبحي وحميـــد بـــن مســـلم الأزدي إلى عبيـــداالله بـــن زي
البــاقين فقطعــت وكانــت إثنــين وســبعين رأســاً ، فســرحّ  ــا مــع شمــر بــن ذي الجوشــن وقــيس بــن 
الأشـــعث وعمـــرو ابـــن الحجـــاج لعـــنهم االله ، فـــاقبلوا حـــتىّ قـــدموا  ـــا علـــى ابـــن زيـــاد لعنـــه االله ، 

ــزوال ، ثمّ نــادى في النــاس بال رحيــل ، وتوجّــه نحــو الكوفــة وأقامــه وبقيّــة يومــه واليــوم الثــّاني إلى ال
وأخواتــه ومــن كــان معــه مــن النســاء والصــبيان ، وعلــيّ بــن الحســين  ومعــه بنــات الحســين 

ب   رَ   .)٢(وقد أشفى )١(فيهم وهو مريض بالذّ
 فلمــا رحــل إبــن ســعد خــرج قــوم مــن بــني أســد ـ كــانوا نــزولا  بالغاضــريةّ ـ إلى الحســين 

حيــــث قــــبره الآن ، ودفنــــوا ابنــــه علــــيّ بــــن  ه ، فصــــلّوا علــــيهم ، ودفنــــوا الحســــين وأصــــحاب
الحســين الأصــغر عنــد رجليــه ، وحفــروا للشــهداء مــن أهــل بيتــه وأصــحابه الــذين صُــرعوا حولــه 

  حفيرة مماّ يلي رجله
__________________  

ب ) ١(   .»٣٨٥:  ١لسان العرب «. سد فيها ولا تمسكهالداء الذي يعرض للمعدة فلا  ضم الطعام ، ويف: الترَ
  .»٢٣٩ ٤:  ٦الصحاح ـ شفا ـ «. قرب من الموت: اشفى ) ٢(



٤٧١ 

ـــق  ـــوا العبّـــاس بـــن علـــي  في موضـــعه الـــذي قتلفيـــه علـــى طري وجمعـــوهم فـــدفنوهم جميعـــا  معـــا  ودفن
  .الغاضريةّ حيث قبره الأن

وصـوله جلـس ابـن زيـاد في ابن سعد مـن غـد يـوم  ووصل فلما وصل رأس الحسين 
قصــر الإمــارة وأذن للنــاس إذنــاً عامــاً ، وأمــر بإحضــار الــرأس فوضــع بــين يديــه فجعــل ينظــر إليــه 
ويتبسّــم وبيــده قضــيب يضــرب بــه ثنايــاه ، وكــان إِلى جانبــه زيــد بــن أرقــم صــاحب رســول االله 

، فـواالله الـذي لا إلـه غـيره  إرفـع قضـيبك عـن هـاتين الشـفتين: ـ وهـو شـيخ كبـير  ـ فقـال  
ثمّ انتحــب باكيــاً ، فقــال لــه ابــن . مــا لا احُصــيه تترشــفهما لقــد رأيــت شــفتي رســول االله 

أبكــى االله عينــك ، أتبكــي لفــتح االله ، واالله لــولا أنــّك شــيخ قــد خرفــت وذهــب عقلــك : زيــاد 
  .فنهض زيد بن أرقم وصار إلى منزله. لضربت عنقك

دخـــل  علـــى ابـــن زيـــاد ، فـــدخلت زينـــب اخُـــت الحســـين في جملـــتهم  عيـــال الحســـين واُ
متنكّرة وعليها أرذل ثيا ا ، فمضت حتى جلست ناحية من القصر وحفّ  ا إماؤها ، فقـال 

من هذه التي انحازت ومعهـا نسـاؤها؟ فلـم تجبـه زينـب ، فأعـاد ثانيـة وثالثـة فقـال لـه : ابن زياد 
، فاقبـل عليهـا ابـن زيـاد لعنـه االله  زينب بنت فاطمة بنت رسـول االله  هذه: بعض إمائها 

  .الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب اُحدوثتكم: وقال 
يراً ،  الحمــد للــّه الــذي أكرمنــا بنبيّــه محمــد : فقالــت زينــب  ، وطهّرنــا مــن الــرجس تطهــ

  .إنمّا يفتضح الفاسق ، ويكذب الفاجر ، وهو غيرنا
  كيف رأيت فعل االله باهل بيتك؟: فقال ابن زياد 

برزوا إلى مضـــــاجعهم ، وســـــيجمع االله بينـــــك وبيـــــنهم : قالـــــت  كتـــــب االله علـــــيهم القتـــــل فـــــ
  .فتحاجّون إليه وتختصمون عنده



٤٧٢ 

إّ ــا امــرأة ، والمرأةلاتؤاخــذ بشــيء : رو بــن حريــث فغضــب ابــن زيــاد واستشــاط ، فقــال عمــ
  .من منطقها

  .قد شفى االله نفسي من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك: فقال لها ابن زياد 
لعمري لقد قتلت كهلي ، وأبرت أهلي ، واجتثثـت أصـلي : فرقّت زينب وبكت ، وقالت 
  .، فإن يشفك هذا فقد اشتفيت

  .ولعمري لقد كان أبوها سجّاعا  هذه سجّاعة ، : فقال ابن زياد 
مـــا للمـــرأة والســـجاعة ، إنّ لي عـــن الســجاعة لشـــغلاً ، ولكـــن صـــدري نفـــث بمـــا : فقالــت 

  .قلت
  من أنت؟: فقال له  وعرض عليه علي  بن الحسين 

  .»أنا علي  بن الحسين «: قاك 
  أليس قد قتل االله علي  بن الحسين؟: قال 

  .»يسمّى عليّاً ، فقتله الناس كان لي أخِّ «: فقال 
  .بل االله قتله: قال ابن زياد 

  .)١()االلهً يَـتَوفىّ الأنفُسَ حينَ مَوِ ا(« :  فقال علي  بن الحسين 
بــك جــرأة لجــوابي ، وفيــك بقيـّـة للــردّ علــيّ ، إذهبــوا بــه فاضــربوا : فغضــب ابــن زيــاد وقــال 

  .عنقه
: يــا ابــن زيــاد ، حســبك مــن دمائنــا ، واعتنقتــه وقالــت : فتعلَقــت بــه زينــب عمّتــه وقالــت 
  .واالله لا أفارقه ، فإن قتلته فاقتلني معه
  عجباً للرحم ، واالله اني لأظنّها ودت: فنظر ابن زياد إليها ساعة وقال 

__________________  
  .٤٢:  ٣٩الزمر ) ١(



٤٧٣ 

  .مجلسهأنيّ قتلتها معه ، دعوه فإنيّ أراه لما به مشغول ، ثمّ قام من 
  . فدير به في سكك الكوفة وقبائلها ولما أصبح ابن زياد لعنه االله بعث برأس الحسين 

مر  به علي  وهـو علـى رمـح وأنـا في غرفـة لي فلمـّا حـاذاني : فروي عن زيد بن أرقم أنهّ قال 
ن  اَصـــحاب  الْكَهْـــف  واَلـــرَّقيم  كـــانوا مِـــن  ا(: سمعتـــه يقـــرأ  م  حَسِـــبْت  اَ وقـــف واالله  )ياتنِـــا عَجَبـــا  اَ

  .رأسك واالله يا ابن رسول االله أعجب وأعجب: شعري وناديت 
وه إلـى بـاب القصـر فدفعـه ابـن زيـاد إلـى زحـر بـن  ولما فـرغ القـوم مـن التطـواف بـه ردّ

قيس ودفع إليه رؤوس أصحابه وسرّحه إلى يزيـد بـن معاويـة وأنفـذ معـه جماعـة مـن أهـل الكوفـة 
قــد كنــت اقنــع وأرضــى مــن طــاعتكم : يزيــد بــن معاويةبدمشــق ، فقــال يزيــد حــتىّ وردوا  ــا إلى 

  .بدون قتل الحسين أما لو أني  صاحبه لعفوت عنه
ثم إن  عبيداالله بن زياد بعد إنفاذه برأس الحسين أمر بنسائه وصبيانه فجهّزوا وأمـر بعلـي  بـن 

ح بـه فيـأثر الـرأس الحسين  مـع مجفـر بـن ثعلبـة العائـذي  وشمـر بـن  فغل  بغل  إلى عنقه ثم  سـرّ
ذي الجوشــن لعنهمــا االله فانطلقــا  ــم حــتىّ لحقــوا بــالقوم الــذين معهــم الــرأس ولم يكــن علــيّ بــن 

يكلّم أحدا  من القوم في الطريق كلمـة حـتى  بلغـوا بـاب يزيـد فرفـع مجفـر بـن ثعلبـة  الحسين 
هـذا مجفـر بـن ثعلبـة أتـى أمـير المـؤمنين باللئـام الفجـرة ، فأجابـه علـيّ بـن الحسـين : صوته فقـال 
م «:     .»ما ولدت أم  مجفر أشر وألأَ

  : قال يزيد   ولماّ وضعت الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الحسين
    



٤٧٤ 

ـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــال  أعِـــــــــــــــــزة ـــــــــــــــــق  هامـــــــــــــــــا  مِ   نفلّ

)١(عَلينـــــــــــــا وَهُـــــــــــــم كـــــــــــــانوُا أعَـــــــــــــق  وأظلمـــــــــــــا   
  

    
  :فقال يحيى بن الحكم ـ أخو مروان بن الحكم ـ وكان جالسا  مع يزيد 

  لهـَــــــــــــــــــام  بــــــــــــــــــــأدنى الطـَــــــــــــــــــف  أدنى قرَابـــــــــــــــــــة

ي ذي الحَسَــب الــرَّذل      )٢(مــن ابــن  زيــاد العبــدِ
  

    
  أمســــــــــــى نســــــــــــلها عــــــــــــدد  الحَصــــــــــــىأميّــــــــــــة  

ـــــــــــــول  االله  لــَــــــــــيس  لهــــــــــــا نســــــــــــل        وبــــــــــــــنت  رسـ

    
  .اُسكت: في صدر يحيى بن الحكم وقال  فضرب يزيد

يـــا ابــــن حســـينٍ أبـــوك قطـــع رحمـــي ، وجهـــل حقّــــي ، :  ثم  قـــال لعلـــي  بـــن الحســـين 
  .ونازعني سلطاني ، فصنع االله به ما قد رأيت

ما أَصاب  مِن مّصـِيبَة  في  الأرض وَلأ في  أنَفُسِـكم إلا  في  (:  فقال علي  بن الحسين 
ن  ذلِك  عَلَى االله يسير ن نَّبرأََها إِ   ً.)٣()كتاب من قبل أَ

: قــل : اردد عليــه ، فلــم يــدر خالــد مــا يــردّ عليــه ، فقــال لــه يزيــد : فقــال يزيــد لابنــه خالــد 
  .)٤()سَبَت أيَدِيكُم ويعَفو عَن كَثير  ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَة  فبَما ك  (

قـبّح االله ابـن مرجانـة : ثم  دعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه فـرأى هيئـة قبيحـة فقـال 
  . ، لوكانت بينكم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم على هذا

فلمّـا جلسـنا بـين يـدي يزيـد رقّ لنـا ، فقـام رجـل مـن :  قالـت فاطمـة بنـت الحسـين 
  يا أمير المؤمنين هب لي هذه: أهل الشام أحمر فقال 

__________________  
، شرح إختيارات المفضل  ٧:  ١٤الأغاني : أنظر . البيت من قصيدة للحصين بن الحمام من شعراء الجاهلية) ١(

 :٣٢٥.  
  .الوغل: » م«في نسخة ) ٢(
  .٢٢:  ٥٧ديد الح) ٣(
  .٣٥:  ٤٢الشورى ) ٤(



٤٧٥ 

الجاريـة ـ يعنيـني ـ وكنـت جاريـة وضـيئة ، فارٌعـدت وظننـت أنّ ذلـك جـائز لهـم فاخـذت بثيـاب 
كـذبت واالله ولؤمـت ، : عمّتي زينب وكانت تعلم أنّ ذلك لا يكون ، فقالـت عمّـتي للشـامي 

  .ما ذلك لك ولا له
  .لفعلت كذبتِ ، إنّ ذلك لي ولو شئت: فغضب يزيد وقال 

  .كلا  واالله ما جعل االله ذلك لك إلا  أن تخرج من ملّتنا وتدين بغيرها: قالت 
  .إياي تستقبلين  ذا ، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك: فاستطار يزيد غضبا  وقال 

ك وأبوك إن كنت مسلما  : قالت زينب    .بدين االله ودين أبي وأخي اهتديت أنت وجدّ
  .كذبت  يا عدوّة االله: قال 

  .أنت أمير تشتم ظالما  وتقهر بسلطانك: قالت له 
: هــب لي هـــذه الجاريـــة ، فقـــال لـــه يزيـــد : فكأنـّـه اســـتحيا وســـكت ، فعـــاد الشـــامي فقـــال 

  .اعزب ، وهب االله لك حتفاً قاضياً 
،  ثم امر بالنسوة أن ينزلن في دار علـى حـدة معهـن  علـي  بـن الحسـين زيـن العابـدين 

: داراً تتّصــل بــدار يزيــد ، فاقــاموا أياّمــاً ، ثمّ نــدب يزيــد النعمــان بــن بشــير وقــال لــه  فــافرد لهــم
 تجهّــــز لتخــــرج  ــــؤلاء النســــوة إلى المدينــــة ، ولمـّـــا أراد أن يجهّــــزهم دعــــا علــــيّ بــــن الحســــين 

إلا   لعن االله ابن مرجانة ، أم واالله لو أنيّ صاحب أبيك ما سـألني خصـلة: فاستخلاه؟ قال له 
  ،  )١(أعطيته اياّها ، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ، ولكن االله قض بما رأيت 

__________________  
لســـت أدري بـــأي عبـــارة اجُيـــب يزيـــد علـــى أكاذيبـــه هـــذهِ ، ودعـــاواه الباطلـــة الســـقيمة الي لا تنطلـــي إلاّ علـــى ) ١(

وية بن هند ، وما هي أفعاله سواء في كـربلاء أو المدينـة السذج والبسطاء الذين لا يعرفون قطعا  من هو يزيد بن معا
  .أو غيرهما



٤٧٦ 

وتقـدّم بكسـوته وكسـوة أهلـه ، وأنفـذ معهـم في . كاتبني من المدينـة وأنـه كـل  حاجـة تكـون لـك
جملة النعمان بن بشير رسولاً تقدّم إليه أن يسـير  ـم في الليـل ويكونـوا أمامـه حيـث لا يفوتـون 

تنحّـــى عــنهم وتفــرّق هــو وأصــحابه حـــولهمِ كهيئــة الحــرس لهــم ، وينـــزل  طرفــة عــين ، فــإذا نزلــوا
منهم حيث لو أراد إنسان من جماعتهم وضوءاًَ◌ أو قضاء حاجة لم يحتشم ، فسار معهـم في 

  جملة النعمان ابن بشير ، فلم يزل يرفق  م في الطريق حتى وصلوا إلى المدينة
يتـه بطـفّ كــربلاء ثمانيـة عشـر نفسـاً ، هــو مــن أهـل ب فجميـع مـن قتــل مـع الحسـين 

العبــّـاس ، وعبـــداالله ، وجعفـــر ، وعثمـــان بنـــو أمـــير : صـــلوات االله عليـــه تاســـع عشـــرهم ، مـــنهم 
  .، أمّهم امُّ البنين المؤمنين 

  .، امُّهما ليلى بنت مسعود الثقفيّة وعبيداالله ، وأبو بكر ابنا أمير المؤمنين 
  .وعبداالله ابنا الحسين وعليّ ، 

  .والقاسم ، وعبداالله ، وأبو بكر بنو الحسن بن عليّ 
  .ومحمّد ، وعون ابنا عبداالله بن جعفر بن أبي طالب

  .، وعبدالرحمن بنو عقيل بن أبي طالب )١(وعبداالله ، وجعفر ، وعقيل 
__________________  

 =  
صدوره عنه ـ فإنهّ واالله تعالى من مهازل الدهر التي تبقى شاهدة على أحابيل الطغاة ،  نعم إن  هذا القول ـ إن صح

وأكاذيب الفراعنة الفاسقين ، وإلاّ فمَنْ كان ابن زياد ، وابنسـعد ، وابـن الجوشـن وغـيرهم مـن شـذاذ الآفـاق ومزابـل 
تي تنقـــاد لإرادتـــه ، وتســـتجيب مذعنـــة لمشـــيئته؟ بـــل وهـــل يخفـــى علـــى أحـــد  التـــأريخ ، هـــل كـــانوا إلاّ ســـيوف يزيـــد الـــ

تسلسل الأحداث منذ أ لك معاوية وحتى العاشر من محرم ، وكيف كان الأمـر يـدور برمًتـه بـين أصـابع يزيـد القـذرة 
  ، ولا ينطلق إلاّ منه؟

إ ـــا دعـــوة صـــادقة للتأمـــل والتـــدبر مـــرة بعـــد اُخـــرى في هـــذهِ الأحـــداث برمتهـــا ، ثم الحكـــم بعـــدذلك علـــى مثـــل هـــذه 
  .وال وفق هذا الفهم السليمالاق

  كذا ، وهو اشتباه واضح ، حيث لم تذكر المصادر التاريخية وجود من يسمى بعقيل في ولد) ١(
 =  



٤٧٧ 

  .ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب
ي  وهم كلّهم قد دفنوا مماّ يلي رجلي الحسين  حفر لهـم حفـيرة والُقـوا جميعـا  فيهـا وسـوّ

  .)١(عليهم التراب إلا  العبّاس بن علي  بن أبي طالب فإن  قبره ظاهر
س االله روحــه ـ  فــإّ م  فأمّــا أصــحاب الحســين : وقــال الشــيخ المفيــد أبــو عبــداالله ـ قــدّ

ا لا نشــك  أن  الحــائر محــيط مــدفونون حولــه ، ولســنا نحصــل لهــم أجــداثاً علــى التحقيــق ، إلاّ أننّــ
  .)٢( م 

س االله روحـه ـ في بعـض مسـائله  أن  رأس الحسـين بـن : وذكـر ـ السـيد الأجـل  المرتضـى ـ قـدّ
  .واالله أعلم. )٣(رد  إلى بدنه بكربلاء من الشام وضم  إليه  علي  

__________________  
،  ٤٦٩:  ٥، تـاريخ الطـبري  ٩٢: ، مقاتـل الطـالبيين  ١٢٥ : ٢الارشـاد للمفيـد : أنظر «. عقيل ابن أبي طالب
  .»٩٢:  ٤الكامل في التاريخ 

  .١٢٥:  ٢انُظر ارشاد المفيد ) ١(
  .١٢٦:  ٢أرشاد المفيد ) ٢(
  .١٣٠:  ٣رسائل الشريف المرتضى ) ٣(



٤٧٨ 

  )الفصل الخامس (

  عليهم السلامفي ذكر عدد أولاد الحسين 
، امُّـه شـاه زنـان  علـي بـن الحسـين الأكـبر زيـن العابـدين : سـتّة أولاد  كان له 

  .بنت كسرى يزدجرد بن شهريار
ـــة ،  وعلـــي الأصـــغر ، قتُـــل مـــع أبيـــه ، امُّـــه ليلـــى بنـــت أبي مـــرّة بـــن عـــروة بـــن مســـعود الثقفيّ

  .إنه علي الأكبر: والناس يغلطون ويقولون 
  .حياة أبيه ولا بقيَة له وجعفر بن الحسين ، وامُّه قضاعية ، ومات في

  .وعبداالله ، قتُل مع أبيه صغيراً وهو في حجر أبيه ، وقد مرّ ذكره فيما تقدّم
وســـكينة بنـــت الحســـين ، وامُّهـــا الربـــاب بنـــت امـــرئ القـــيس بـــن عـــديّ بـــن أوس ، وهـــي امُّ 

  .عبداالله بن الحسين 
  .)١( عبيداالله تيميّةوفاطمة بنت الحسين ، وامُها امُّ إسحاق بنت طلحة بن 

__________________  
: الفصـول المهمـة  ٣٨:  ٢، كشف الغمـة  ٧٧:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ١٣٥:  ٢انظر ارشاد المفيد ) ١(

١٩٩.  



٤٧٩ 

  )الباب الثالث(
  في ذكر الإمام الرابع سيّد العابدين

  علي  بن الحسين 
  :  وفيه خمسة فصول



٤٨٠ 

  )الفصل الأول(

  ذكر ألقابه وكناه ، وتاريخ مولده ، ومبلغ عمره ، في 

  ووقت وفاته ، وموضع قبره
  .كنيته ، أبو محمد ، ويكنىّ بأبي الحسن أيضاً ، وبأبي القاسم

سيّد العابدين ، وزين العابدين ، والسجّاد ، وذو الثفنات ، وإنمّا لقب بـذلك لأنّ : ولقبه 
  .)١(ثرة سجوده مواضع السجود منه كانت كثفنة البعير من ك

في النصـــف مـــن  -يـــوم الخمـــيس : ويقـــال  -ولـــد صـــلوات االله عليـــه بالمدينـــة يـــوم الجمعـــة 
: ، وقيـل  )٣( لتسع خلون من شعبان سنة ثمـان وثلاثـين مـن الهجـرة: ، وقيل  )٢( جمادى الآخرة

  )٥(سنة سبع وثلاثين : ، وقيل  )٤(سنة ست  وثلاثين 
ؤمنين : وقيــل  واســم امُّــه شــاه زنــان ، ث بــن جــابر  شــهربانويه ، وكــان أميرالمــ ولى  حريــ

  الحنفي جانبا  من المشرق فبعث إليه ببنتي يزدجرد
__________________  

ــد : انظــــر ) ١( ــدد  ٧٤:  ٢، كشــــف الغمــــة  ١٧٥:  ٤، المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب  ١٣٧:  ٢ارشــــاد المفيــ ، العــ
  .٢٠١: ، الفصول المهمة  ٢٩١: ، تذكرة الخواص  ٨٠: مة للطبري ، دلائل الاما ٧٥|  ٥٨: القويةّ 

:  ٤٦، ونقله ا لسي في بحـار الأنـوار  ٢٠١: ، روضة الواعظين  ١٧٥:  ٤المناقب لابن شهراشوب : انظر ) ٢(
٢٧|  ١٣.  

:  ، الفصـول المهمـة ٧٣:  ٢، كشـف الغمـة  ٢٠١: ، روضـة الـواعظين  ١٧٥:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٣(
٢٠١.  

  .٦٢١: ، اقبال الاعمال  ٢٠١: ، روضة الواعظين  ٦٧|  ٥٥: العدد القوية ) ٤(
  .٢٩١: ، تذكرة الخواص  ١٧٥:  ٤المناقب لابن شهراشوب ) ٥(



٤٨١ 

، ونحـل الاُخـرى  إحـداهما فأولـدها زيـن العابـدين  ابن شهريار ، فنحـل ابنـه الحسـين 
  .)١( محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد ابن أبي بكر ، فهما ابنا خالة

يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرّم سنة خمس وتسعين مـن الهجـرة ،  وتوفي  
  .)٢( ودفن بالبقيع مع عمّه الحسن 

ة إمامتـه بعــد أبيــه أربعـ اً وثلاثــين سـنة ، وكــان في أيـّـام إمامتـه بقيــّة ملـك يزيــد بــن وكانـت مــدّ
في  معاوية ، وملك معاوية بن يزيـد ، ومـروان بـن الحكـم ، وعبـدالملك بـن مـروان ، وتـوفيّ 

  .)٣(ملك الوليد بن عبدالملك 
__________________  

،   ٢٠١: قطعــة منــه ، روضــة الــواعظين أورد  ١٧٦:  ٤، المناقــب لابــن شهرآشــوب  ١٣٧:  ٢ارشــاد المفيــد ) ١(
  .٧٣|  ٥٦: ، العدد القوية  ٨٣:  ٢كشف الغمة 

ــافي ) ٢( ــد  ٣٨٨:  ١الكــ ــاد المفيــ ـــواعظين  ١٧٥:  ٤، المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب  ١٣٧:  ٢، ارشــ : ، روضــــة الـ
  .٢٩٩: ، تذكرة الخواص  ٨٠: ، دلائل الإمامة  ٢٠١

  .٨٠: ، دلائل الامامة  ١٧٥:  ٤لابن شهرآشوب ، المناقب  ١٣٨:  ٢ارشاد المفيد : انظر ) ٣(



٤٨٢ 

  )الفصل الثاني(

  عليه السلامفي ذكر النصوص الدالة على إمامته 
ـــا  ل في تصـــحيح إمامـــة أكثـــر أئمّتن النظـــر والاعتبـــاردون تـــواتر الأخبـــار ، لأّ ـــم  المعـــوّ

يتمكّن شـيعتهم مـن ذكـر فضـائلهم كانوا في زمان الخوف وشدّة التقية والاضطرار ، ولم   
التي تقتضي إِمامتهم ، فضلاً عن ذكرما يوجب فـرض طـاعتهم ويبـين عـن تقـدّمهم علـى جميـع 

  .الخلائق ورئاستهم
مـن طريــق النظــر العقلــي مـا ثبــت مــن وجــوب العصــمة ، وأنّ  فممـا يــدل  علــى إمامتــه 

، ولا أحــدٌ يــدّعي العصــمة لامامــه في زمــان ســيد العابــدين  الحــق  لا يخــرج عــن امُّــة محمــد 
، إلاّ من قال بإمامته من الامامية ، أو من قال بإمامة محمـد بـن الحنفيـّة وذهـب إلى أنـّه  

حــيّ لم يمــت وهــم الكيســانيّة ، وفســد قــول الكيســانيّة لأّ ــم ادّعــوا حيــاة مــن علــم وفاتــه كمــا 
عجزهم أيضـاً عـن إتيـان الـنصّ علـى محمـد بالإمامـة ، وبطـل قـول مـن علم وفاة أبيه وأخيه ، ول

  .قال بإمامة من هو غير معصوم فثبتت إمامته 
  .وأما ما روي من النص عليه بالإمامة والإشارة بالإمامة إليه من أبيه وجدّه فكثير

، وأحمـد بـن  مارواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بـن يحـيى ، عـن محمـد ابـن الحسـين:  منها
محمــد ، عــن محمــد بــن إسماعيــل ، عــن منصــور بــن يــونس ، عــن أبي الجــارود ، عــن أبي جعفــر 

  لماّ حضره الذي حضره دعا ابنته فاطمة الكبرى فدفع  إن الحسين «: قال  الباقر 



٤٨٣ 

مريضــا  لا يــرون أنـّـه يبقــى  إليهــا كتابــاً ملفوفــاً ووصــيّة ظــاهرة ، وكــان علــيّ بــن الحســين 
ورجع أهل بيته إلى المدينة دفعـت فاطمـة الكتـاب إلى علـي  بـن  بعده ، فلمّا قتُل الحسين 

  .)١( »، ثمّ صار ذلك الكتاب واالله إلينا يا زياد الحسين 
يف بـن وعنه ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سـ

لمّـا سـار إلى  إن  الحسـين «: قـال  عميرة ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبـداالله 
العــــراق اســــتودع امُّ ســــلمة رضــــي االله عنهــــا الكتــــب والوصــــيّة ، فلمّــــا رجــــع علــــيّ بــــن الحســــين 

  .)٢( »دفعتها إليه  
م الـــنص  والإشـــارة إليــه مـــن جـــدّه أمـــير المـــؤمنين  في وصـــيتّه إلى  وقــد ذكرنـــا فيمـــا تقـــدّ

  ، فلا معنى لتكراره هنا الحسن 
وعن أميرالمؤمنين صلوات االله عليـه بـالنص  علـى الأئمـة  وأمّا الأخبار الواردة عن النبي  

وتعييــــنهم ، وحــــديث اللــــوح الــــذي رواه جــــابر عــــن النــــبيّ  الاثــــني عشــــر مــــن آل محمــــد 
ورواه جــابر بــن يزيــد الجعفــي ، عــن البــاقر ، عــن أبيــه ، عــن جــدْه عــن فاطمــة بنــت  )٣( 

  فإ ا مشهورة عند )٤( رسول االله 
__________________  

،  ١٧٢:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ٩|  ١٦٨: بصائر الدرجات :  ، وكذا في ١|  ٢٤١:  ١الكافي ) ١(
  ١٤٢: اثبات الوصية 

ــذا في  ٣|  ٢٤٢:  ١الكـــــافي ) ٢( ــة للطوســـــي : ، وكـــ ـــوب  ١٥٩|  ١٩٥: الغيبـــ ـــن شهرآشــ ـــب لابــ :  ٤، والمناقــ
١٧٢.  

: ، الاختصـاص  ٦٢: ، الغيبـة للنعمـاني  ١|  ٤٠:  ١ ، عيون أخبار الرضا  ٣|  ٤٤٢:  ١الكافي ) ٣(
  .١٤٣: ، اثبات الوصية  ١٠٨| ١٤٣: ، الغيبة للطوسي  ٢٩٧:  ١، أمالي الطوسي  ٢١٠

  .٢٢٧: ، اثبات الوصية  ١|  ٣١١: كمال الدين ) ٤(



٤٨٤ 

أهلها ، مذكورة في مظاّ ا ، ووافقهم أصحاب الحديث العامة على نقل كثير منها على طريق 
  .الرابع من الكتاب إذا انتهينا إليه إن شاء االله الجملة ، وسنورد أكثرها في الركن

***  



٤٨٥ 

  )الفصل الثالث(

  عليه السلامفي ذكر شيء من معجزاته 
مـن طريـق المعجـز الخـارق للعـادة فحـديث حبابـة الوالبيـّة ومـا  أما ما يدل علـى إمامتـه 

إيمائـه إليهـا حـتى  عـادت و  جاء فيه مـن طبعـه نقـش فصّـه في الحجـر ، وماثبـت مـن دعائـه 
  .)١(شابةّ ولها يومئذ مائة سنة وثلاث عشرة سنة

وقــد استشــهد بــه علــى محمــد ابــن الحنفيــة فشــهد لــه  وكــذلك نطــق الحجــر الأســود لــه 
» ابــــدأ فابتهـــل إلى االله واســــأله أن ينطــــق لــــك «: بالإمامـــة ، وكانــــا يومئــــذ بمكّـــة فقــــال لمحمــــد 

ــّـك يـــا عـــم لـــو كنـــت إمامـــا  «:   دعـــا فلـــم يجبـــه فقـــال فابتهـــل محمـــد في الـــدعاء ثم أمـــا إن
  .»لأجابك 

أســالك بالــذي «: بمــا أراد ثمقــال  فــادع أنــت يــا ابــن أخــي ، فــدعا : فقــال لــه محمــد 
جعـل فيــك ميثـاق الأنبيــاء وميثـاق الأوصــياء لمــا أخبرتنـا بلســان عـربي  مبــين مـن الوصــي  والامــام 

ــ ؟بعــد الحســين ب ــزول عــن موضــعه ثم  انطقــه االله بلســان » ن علــيّ ك الحجــر حــتى  كــاد أن ي فتحــرّ
اللهـــم إن الوصـــيّة والإمامـــة بعـــد الحســـين بـــن علـــي  إلى علـــي  بـــن الحســـين : عـــربي  مبـــين فقـــال 
.  

  .)٢( فانصرف محمد وهو يتولى علي بن الحسين 
__________________  

  .١٣٥:  ٤المناقب لابن شهرآشوب : ، وقطعة منه في  ٢ضمن ح ا و | ٥٣٧ :كمال الدين ) ١(
ــائر الــــدرجات : أنظــــر ) ٢( ــرة  ٥| ٢٨٢: ، الكــــافي ا  ٥٢٢: بصــ ، الهدايــــة  ٤٩|  ٦٢و  ٦١: الامامــــة والتبصــ

 ٣|  ٢٥٧:  ١، الخـرائج والجـرائح  ٣١٦:  ٢، الاحتجـاج  ١٩٧: ، روضة الواعظين  ٢٢٠: الكبرى للخصيبي 
  .١٤٧: ، اثبات الوصية  ١٤٧:  ٤ناقب لابن شهرآشوب ، الم



٤٨٦ 

  .وأورد هذا الخبر بإسناده محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادرالحكمة
وفي هـــذا المعـــنى يقـــول الســـيد الحمـــيري لمـــا رجـــع عـــن القـــول بالكيســـانيّة إلى القـــول بإمامـــة 

  :  الصادق جعفر بن محمد 
ـــــــــــــــــــت  لكـــــــــــــــــــرِّ صـــــــــــــــــــروف الزمـــــــــــــــــــان   عجب

ــيان    ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــد ذي  البـ   وأمــــــــــــــــــــــــــــر أبي خال

    
ــنثني ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــن ردّه الأمــــــــــــــــــــــــــــــــر لا يـ   ومِ

  إلى الطيّــــــــــــــــــب الطهــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــور الجنــــــــــــــــــان   

    
  عــلــــــــــــــــــــــــــي  وماكـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــن عمّـــــــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــــرد  الأمانــــــــــــــــــــــة عطـــــــــــــــــــــــــف البيـــــــــــــــــــــــان   

    
  وتـحــــــــــــــــــــــــــــــــــكيمه حجــــــــــــــــــــــــــــــــرا  أســــــــــــــــــــــــــــــــودا  

ــه المســـــــــــــــتبان      ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ســـــــــــــــن بطقــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــتسليم عـــــــــــــــــــــــــم  بغـــــــــــــــــــــــــير امـــــــــــــــــــــــــتراء   بــ

ــــــــــــــــــــــــــن أخ منطقــــــــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــــــان   إلى اب   باللسـ

    
  شـــهـــــــــــــــــــــــدت بــــــــــــــــــــــذلك حقّــــــــــــــــــــــا  كمــــــــــــــــــــــا

  شــــــــــــــــــــــــهدت بتصــــــــــــــــــــــــديق آي القـــــــــــــــــــــــــرآن   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــامي ولا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــتري   عـلـ

ــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــولي بكــــــــــــــــــان وكـــــــــــــــــــان      )١( وخلّي

    
كان أبو خالـد يقـول بإمامـة محمـد بـن الحنفيـة فقـدم مـن كابـل شـاه «:  قال الصادق 

: يـــا ســـيّدي ، فقـــال لـــه : فيقـــول  إلى المدينـــة فســـمع محمـــدا  يخاطـــب علـــي  بـــن الحســـين 
إنـّه حـاكمني إلى الحجـر الأسـود فصـرت إليـه : فقـال ! أتخاطب ابن أخيك بما لايخاطبك مثلـه؟

مـــر إلى ابــن أخيـــك فإنـّــه أحــقّ بـــه منـــك ، وصــار أبـــو خالـــد ســـلم الأ: فســمعت الحجـــر يقــول 
  .)٢( »الكابلي إماميّا  

ولا واالله مـا عـرفني  ـذا » يـا كنكـر«:  قـال لي علـي  بـن الحسـين : وروى عنه أنهّ قـال 
  ).٣(الاسم إلا  أبي وأمّي 

__________________  
  .١٤٨:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ١(
  .١٤٧:  ٤لابن شهرآشوب المناقب ) ٢(
برى : انظـــر ) ٣( ــ ، المناقــــب  ٦|  ٢٦١:  ١، الخــــرائج والجـــرائح  ٣٣٦:  ١، رجـــال الكشـــي  ٢٢١: الهدايـــة الكــ

  .١٤٧:  ٤لابن شهرآشوب 



٤٨٧ 

  )الفصل الرابع (

  عليه السلامفي ذكر بعض مناقبه وفضائله 
كنـت : وم قـال روى الحسين بن علوان ، عن أبي عليّ زياد بن رسـتم ، عـن سـعيد بـن كلثـ

فمدحـه بمـا  فذكر أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب  عند الصادق جعفر بن محمد 
مـــن هـــذه الأمـــة غـــيره ، وإن كـــان  واالله مـــا أطـــاق عمـــل رســـول االله «: هـــو أهلـــه ثم  قـــال 

ه ويخــاف عقــاب هــذه ، ولقــد ليعمــل عمــل رجــل كــان وجهــه بــين الجنــّة والنــار يرجــوا ثــواب هــذ
أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه االله والنجـاة مـن النـار ممـّا كـدّه بيـده ورشـح منـه جبينـه 

فقصّــه ، ومــا  )١(، ومــا كــان لباســه إلاّ الكــرابيس إذا فضــل شــيء عــن يــده مــن كمّــه دعــا بــالجلم
علــي  بــن الحســين يــن أشــبهه مــن ولــده ولا أهــل بيتــه أحــد أقــرب شــبها  بــه في لباســه وفقهــه مــن 

عليه فإذا هو قد بلـغ مـن العبـادة مـا لم يبلغـه  ولقد دخل أبو جعفر ابنه . العابدين 
أحـــدٌ ، فـــرآه قـــد اصـــفرّ لونـــه ســـن الســـهر ، ورمصـــت عينـــاه مـــن البكـــاء ، ودبـــرت جبهتـــه مـــن 

فلـك أملـك :  فـر السجود ، وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصـلاة ، فقـال أبـو جع
حين رأيته بتلك الحال من ان بكاء ، فبكيت رحمة له ، وإذا هو يفكّـر فالتفـت إليّ بعـد هنيئـة 

،  أعطــــني بعــــض تلــــك الصــــحف الــــتي فيهــــا عبــــادة علــــي  : مــــن دخــــولي ، فقــــال يــــا بــــنيّ 
  ى على عبادة علي  بن أبيمن يقو : فأعطيته فقرأ فيها يسيرا  ثم  تركها من يده تضجّرا  وقال 

__________________  
  .»٣٠:  ٦مجمع البحرين : أنظر «. ما يقص به الشعر والصوف ، وهو كالمقص: الجلََم ) ١(



٤٨٨ 

  .)١( طالب 
مــا هــذا الــذي يغشـــاك ، : إذا توضـّـأ اصــفر  لونــه فقيــل لــه  وكــان علــي  بــن الحســين 

  .)٢( »للقيام بين يديه؟ أتدرون من أتأهّب«: فقال 
 كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكانـت الـريح تميلـه بمنزلـة السـنبلة  أنهّ : وروي 

)٣(.  
حسـبنا أن نكـون «: فضـله قـال  ذكـر لعلـي  بـن الحسـين : وعن سفيان الثـوري قـال 

  .)٤( »من صالحي قومنا
  .)٥( لم ادرك أحدا  من هذا البيت أفضل من علي  بن الحسين : وعن الزهري قال 

رأى يومــــا  الحســــن البصــــري وهــــو يقــــص  عنــــد الحجــــر  وروي  أن  علــــي  بــــن الحســــين 
  .»أترضى يا حسن نفسك للموت؟«:  الأسود فقال له 

  .لا: قال 
  .»فعملك للحساب؟ «: قال 

__________________  
  .٨٥:  ٢، كشف الغمة  ١٤٩:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ١٤٢:  ٢ارشاد المفيد ) ١(
، الطبقــات الكــبرى  ٨٦:  ٢، كشــف الغمــة  ١٤٨:  ٤، المناقــب لابــن شهرآشــوب  ١٤٢:  ٢ارشــاد المفيــد ) ٢(
،  ٣٩ ٢:  ٤م النــــبلاء ، ســــير أعــــلا ٢٣٦:  ١٧، مختصــــر تــــاريخ دمشــــق  ١٣٣:  ٣، حليــــة الأوليــــاء  ٢١٦:  ٥

  .٦١|  ٧٣:  ٤٦ونقله ا لسي في بحار الأنوار 
ــــر ) ٣( ــال : انظـــ ـــ ـــد  ٤|  ٥١٧: الخصـــ ــــاد المفيـــــ ــــواعظين  ١٤٣:  ٢، ارشــــ ــة الــــ ـــ ـــــن  ١٩٨: ، روضـــ ــــــب لابـــ ، المناقــ

ف الغمــة  ١٤٩:  ٤شهرآشــوب  ، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ٣٩٢:  ٤، ســير أعــلام النــبلاء  ٨٦:  ٢، كشــ
٦٢|  ٧٤:  ٤٦.  

 ٢، كشـف الغمـة  ١٦٤:  ٤، المناقـب لابـن شهرآشـوب  ١٩٨: ، روضـة الـواعظين  ١٤٣:  ٢ارشاد المفيـد ) ٤(
  .٢٣٥:  ١٧، مختصر تاريخ دمشق  ٢١٤:  ٥، الطبقات الكبرى  ٨٦: 
  .١٨٩:  ٤، سير أعلام النبلاء  ١٧٩:  ٦، الجرح والتعديل  ١٤٤:  ٢ارشاد المفيد ) ٥(



٤٨٩ 

  .لا: قال 
  .»فثم  دار للعمل غير هذه الدار؟«: قال 
  .لا: قال 
  .»فللّه في أرضه معاذ غير هذا البيت؟«: قال 
  .لا: قال 
  ).١( »فلم تشغل الناس عن الطواف؟«: قال 

لـــيس العجـــب ممـّــن هلـــك كيـــف هلـــك وإنمّـــا : إن  الحســـن البصـــري قـــال : يومـــا  : وقيـــل لـــه 
ليس العجب ممّن نجـا كيـف نجـا ، وإنمّـا : نا أقول أ«:  العجب ممنّ نجا كيف نجا ، فقال 

  ).٢( »العجب ممنّ هلك كيف هلك معسعة رحمة االله تعالى
قـد  دخلت الحجر في الليل فإذا علي  ابن الحسـين : وروي  عن طاووس اليماني  قال 

نبــوّة رجــل صــالح مــن أهــل بيــت ال: دخــل فقــام يصــلّي ، فصــلى مــا شــاء االله ثمّ ســجد فقلــت 
عبيــدك بفنائــك ، مســكينك بفنائـــك ، «: لأســتمعن إلى دعائــه ، فســمعته يقــول في ســـجوده 

  .»فقيرك بفنائك ، سائلك بفنائك 
  .)٣(فما دعوت  نّ في كرب إلاّ فرجّ عنيّ : قال طاووس 

  :وروى أحمد بن محمد الرافعي ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن أبيه قال 
____________  

  .١٧| ١٥٣:  ٧٨، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٥٩:  ٤ن شهرآشوب المناقب لاب) ١(
  .١٧|  ١٥٣:  ٧٨نقله ا لسي في بحار الأنور ) ٢(
، كفايــة  ٢٩٧.، تــذكرة الخــواص ٢٠١: ، كشــف الغمــة  ١٩٨: ، روضــة الــواعظين  ١٤٣:  ٢ارشــاد المفيــد ) ٣(

  .٢٠١: ، الفصول المهمة  ٣٩٣:  ٤النبلاء ، سير أعلام  ٢٣٥:  ١٧، مختصر تاريخ دمشق  ٤٠١الطالب ج 



٤٩٠ 

الناقـــــة عليــــه في مســـــيرها فاشـــــار إليهـــــا  )١(فالتاثـــــت  حججــــت مـــــع علـــــي  بــــن الحســـــين 
  )٢( ورد  يده عنها» آه لولا القصاص«: بالقضيب ، ثم قال 

 ماشياً ، فسـار عشـرين يومـاً مـن المدينـة إلى مكّـة حج  علي  بن الحسين : وعنه قال 
)٣(.  

وقـــف علـــى علـــي  بـــن الحســـين : وروى أبـــو محمـــد الحســـن بـــن محمـــد العلـــوي بإســـناده قـــال 
قــد «: رجــلٌ مــن أهــل بيتــه فأسمعــه وشــتمه ، فلــم يكلّمــه ، فلمّــا انصــرف قــال لجلســائه  

ي عليــهسمعــتم مــا قــال هــذا الرجــل ، وأنــا اُحــبّ أن تبلغــ ، » وا معــي إليــه حــتى  تســمعوا مــني  ردّ
  .نفعل: قالوا 

الايـة ـ فعملـوا أنـّه لا يقـول شـيئا   )٤()والكـاظِمِين  الغـَيْظ  (: فاخذ نعليه ومشى وهو يقول 
فــــاتى منــــزل الرجــــل وصــــرخ بــــه فخــــرج الرجــــل متوثبّــــا  للشــــر  فقــــال علــــي  بــــن الحســــين : ، قــــال 
قد قلت ما فيّ فاسـتغفر االله منـه ، لان كنـت قلـت مـا لـيس فيّ يا أخي ، إن كنت «:  

  .»فغفر االله لك 
  .بل قلت فيك ما ليس فيك ، وأنا أحق به: فقبّل الرجل بين عينيه وقال : قال 

  .)٥( والرجل هو الحسن بن الحسن بن علي  بن أبي طالب : قال الراوي للحديث 
__________________  

  .»٢٦٢:  ٢مجمع البحرين ـ لوث ـ «. أي أبطات في سيرها: الناقة  التأثت) ١(
 ٢، كشـف الغمـة  ١٥٥:  ٤، المناقـب لابـن شهرآشـوب  ١٩٩: ، روضـة الـواعظين  ١٤٤:  ٢أرشاد المفيـد ) ٢(

  .٢٠٣: ، الفصول المهمة  ٨٦: 
 ٢، كشـف الغمـة  ١٥٥:  ٤، المناقـب لابـن شهرآشـوب  ١٩٩: ، روضـة الـواعظين  ١٤٤:  ٢ارشاد المفيـد ) ٣(

 :٨٦.  
  .١٣٤:  ٣آل عمران ) ٤(
ـــد ) ٥( ــــاد المفيـــ ـــوب  ١٤٦:  ٢ارشــ ـــــن شهرآشـــ ــــب لابـ ــــق  ١٥٧:  ٤، المناقــ ـــــاريخ دمشــ ـــر تـ ،  ٢٤٠:  ١٧، مختصـــ

  .وفيها مختصرا   ٣٩٧:  ٤سيرأعلام النبلاء 



٤٩١ 

الثالثــة ،  أنـّه دعــا مملوكــه مــرتّين فلـم يجبــه ثم  أجابــه في:  وروى عـن علــي  بــن الحســين 
  .»يا بنيّ ، أما سمعت صوتي؟«: فقال له 
  .بلى: قال 
  .»فما بالك لم تجبني؟«: قال 
  .أمنتك: قال 
  .)١(» الحمد الله الذي جعل مملوكي يأمنني«: قال 

تسكب عليه الماء فسـقط الإبريـق مـن يـدها فشـجّه  وكانت جارية لعلي  بن الحسين 
  .)٢( ) والكاظِمِين  الغَيْظ  (: إن  االله تعالى يقول : الجارية ، فرفع رأسه إليها فقالت 

  .»كظمت غيظي «: فقال 
  .)٣( )والعافين  عَن  النّاس  (: قالت 
  .»عفَوت عنك «: قال 

حسِنِين (: قالت 
ُ
ب  الم   .)٤( )واَالله  يحُِ

  .)٥( »إذهبي فانت حرّة لوجه االله تعالى«: قال 
كــان بالمدينــة كــذا وكــذا أهــل بيــت يــأتيهم : يســار قــال وروى عــن محمــد بــن إســحاق بــن 

  رزقهم وما يحتاجون إليه ، لا يدرون من أين يأتيهم ، فلمّا
__________________  

ــد ) ١( ــاد المفيــ ، مختصــــر تــــاريح  ٨٧:  ٢، كشــــف الغمــــة  ١٥٧:  ٤، المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب  ١٤٧:  ٢ارشــ
  .٢٤٠:  ١٧دمشق 

  .١٣٤: آل عمران س ) ٢(
  ١٣٤:  ٣عمران أل ) ٣(
  .١٣٤:  ٣آل عمران ) ٤(
ــــدوق ) ٥( ــــالي الصــ ــاد المفيــــــد  ١٢|  ١٦٨: ، أمــ ــــواعظين  ١٤٧:  ٢، ارشــــ ــــة الــ ــــب لابــــــن  ١٩٩: ، ررضــ ، المناقــ

  :  ١٧، مختصر تاريخ دمشق  ٨٧:  ٢: ، كشف الغمة  ١٥٨ـ  ١٥٧:  ٤شهرآشوب 
 =  



٤٩٢ 

  .)١(فقدوا ذلك  مات علي  بن الحسين 
في هــذا المعــنى وفيمــا روي عنــه مــن أنــواع العلــوم أكثــر مــن أن تحصــى ، فلنقتصــر والأخبــار 
  .على ما ذكرناه

__________________  
 =  
:  ٣، حليـة الأوليـاء  ٨٧:  ٢، كشـف الغمـة  ١٥٣:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ١٤٩:  ٢ارشاد المفيد ) ١(

  .٣٩٣:  ٤، سير اعلام النبلاء  ٢٣٨:  ١٧، مختصر تاريخ دمشق  ٢٧٠:  ٧،  ذيب التهذيب  ١٣٦



٤٩٣ 

  )الفصل الخامس (

  ونبذ من أخبارهم عليه السلامفي ذكر أولاده 
، امُّــه امُّ عبــداالله بنــت الحســن بــن علــيّ بــن أبي  محمّــد البــاقر : لــه خمســة عشــر ولــدا  

  .طالب
  .وأبو الحسين زيد ، وعمر ، امُّهما أمّ ولد

  .، امُّهما أمّ ولد وعبداالله ، والحسن ، والحسين
  .والحسين الأصغر ، وعبدالرحمن ، وسليمان ، لامٌّ ولد

  .ـ وخديجة ، امُّهما امُّ ولد وعلي  ـ وكان أصغر ولده 
  .ومحمّد الأصغر ، أمّه أمّ ولد

م ولد[وفاطمة ، وعليّة ، وامُّ كلثوم ،    .)١(] امُهم اُ
، وكان عابـداً ورعـاً  بعد أبي جعفر الباقر وكان زيد بن علي  بن الحسين أفضل إخوته 

ويـدعو إلى الرضـا مـن ال محمـد  شخياً شجاعاً ، وظهـر بالسـيف يطلـب بثـارات الحسـين 
فظنّ الناس أنهّ يريد بـذلك نفسـه ، ولم يكـن يريـدها بـه ؛ لمعرفتـه بإسـتحقاق أخيـه البـاقر  
  .ة من قبله ، ووصيّته عند وفاته إلىأبي عبداالله جعفر بن محمد الصادق الإمام 

أنـّــه دخـــل علـــى هشـــام بـــن : وجـــاءت الروايـــة أن  ســـبب خروجـــه ـ بعـــد الـــذي ذكرنـــاه ـ 
  عبدالملك ، وقد جمع هشام له أهل الشام وأمر أن يتضايقوا له في

__________________  
ــــاد المفيـــــد ) ١( ــر ارشـ ــة  ١٧٦:  ٤، المناقـــــب لابـــــن شهرآشـــــوب  ١٥٥:  ٢انظـــ ــــف الغمـــ ـــذكرة  ٩١:  ٢، كشـ ، تــ

  .، وما بين المعقوفين أثبتناه من الارشاد ٢٠٩: ، الفصول المهمة  ٢٩٩: الخواص 



٤٩٤ 

إنهّ ليس من عباد الئـه أحـد فـوق : ا لس حتىّ لا يتمكن من الوصول إلى قربه ، فقال له زيد 
وصـيك بتقـوى االله أن يوصى بتقوى االله ، ولا من عبـاده  أحـد دون أن يوصـي بتقـوى االله وأنـا اُ

  .يا أمير المؤمنين فاتّقه
أنت المؤهل نفسك للخلافة ، وما أنت وذاك لا أمَّ لك ، وإنمّا أنـت ابـن : فقال له هشام 

  .أمة
إني لا أعلم أحداً أعظم منزلة عند االله من نبيّ بعثه وهو ابن أمة ، فلـو كـان : فقال له زيد 

، فـالنبوّة أعظـم منزلـة  ر عن منتهى غاية لم يبُعث ، وهو إسماعيل بن إبراهيم ذلك يقص
وهـو ابـن علـي  بـن أبي طالـب  عند االله أم الخلافة؟ وبعد فما يقصر برجل أبوه رسول االله 

  ؟
  .كريلا يبيتن  هذا في عس: فوثب هشام عن مجلسه ودعا قهرمانه وقال 

  .)١( إنهّ لم يكره قوم قط  حر  السيوف إلا  ذلّوا: فخرج زيد وهو يقول 
أن  هشـاما  قـال لزيـد بـن علـي  لمّـا دخـل : وذكر ابن قتيبـة بإسـناده في كتـاب عيـون الأخبـار 

  .ما فعل أخوك البقرة: عليه 
  .)٢( باقر العلم وأنت تسمّيه بقرة لقد اختلفتما إذا   سماّه رسول االله : فقال زيد 

  فلمّا وصل الكوفة اجتمع إليه أهلها ، فلم يزالوا به حتىّ بايعوه:  )٣(قال 
__________________  

  .٣١٢:  ١عيون الاخبار لابن قتيبة : ، وانظر  ١٧٢:  ٢ارشاد المفيد ) ١(
  .٣١٢:  ١عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٢(
تعالى ، لان المؤلف أورد عين العبارات الواردة في الارشاد هنا كما فعل  يظهر ان القائل هو الشيخ المفيد ) ٣(

  في المقطع السابق لرواية ابن قتيبة المشار إليها والمنتهية عند
  .الهامش السابق



٤٩٥ 

ينكــره أحــد مــنهم علــى الحــرب ، ثمّ نقضــوا بيعتــه وأســلموه ، فقتــل وصُــلب بيــنهم أربــع ســنين لا
ولم يغيرّه بيد ولا لسـان ، وكـان مقتلـه يـوم الاثنـين لليلتـين خلتـا مـن صـفر سـنة عشـرين ومائـة ، 

ــك مــن الصــادق  كــلّ مبلــغ ،   وكــان ســنّه يــوم قتــل إثنــين وأربعــين ســنة ، ولمـّـا قتــل بلــغ ذل
  .)١(صحابه ألف ديناروحزن عليه حزناً عظيماً ، وفرّق من ماله في عيال من اُصيب معه من أ

وكـــــان عبـــــداالله بـــــن علـــــيّ بـــــن الحســـــين فقيهـــــاً فاضـــــلاً ، وكـــــان يلـــــي صـــــدقات رســـــول االله 
  .)٢( وصدقات أميرالمؤمنين  

فاضــلاً جلــيلاً ورعــاً ، وكــان أيضــاً يلــي صــدقات  وكــان عمــر بــن علــي  بــن الحســين 
  .وصدقات أمير المؤمنين  وآله عليه االله صلىرسول االله 

وكـــان الحســـين بـــن علـــي بـــن الحســـين فاضـــلاً ورعـــاً ، وروى أخبـــاراً كثـــيرةعن أبيـــه علـــيّ بـــن 
  .)٣( الحسين وعن أخيه أبي جعفر وعن عمته فاطمة بنت الحسين 

وكـان يجمعنـا يـوم  كان إبراهيم بن هشام المخزوميّ والياً على المدينة ،: وروي عنه أنهّ قال 
ـــك : الجمعـــة قريبـــاً مـــن المنـــبر ، ثمّ يقـــع في علـــيّ ويشـــتمه ، قـــال  فحضـــرت يومـــا  وقـــد امـــتلأ ذل

المكــان فلصــقت بــالمنبر فأغفيــت فرأيــت القــبر قــد انفــرج وخــرج منــه رجــل  وعليــه ثيــاب بيــاض 
  .بلى واالله: يا أباعبداالله ألا يحزنك ما يقول هذا؟ قلت : فقال لي 
  .نك وانظر ما يصنع االله بهافتح عي: قال 

__________________  
  .١٧٣:  ٢ارشاد المفيد ) ١(
  ١٦٩:  ٢ارشاد المفيد ) ٢(
  ١٧٠:  ٢ارشاد المفيد ) ٣(



٤٩٦ 

  .)١(فرمي به من فوق المنبر فمات لعنه االله  فإذا هو قد ذكر عليا  
__________________  

  .١٧٤:  ٢ارشاد المفيد ) ١(



٤٩٧ 

  )ع الباب الراب( 
  في ذكر الامام الباقر والنور الباهر

  عليهم السلامأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
  : وهو خمسة فصولا 



٤٩٨ 

  )الفصل الأول(

  في ذكر تاريخ مولده ، ومبلغ عمره ، 

  ومدة إمامته ، ووقت وفاته ، وموضع قبره
: ، وقيـــل  )١(بالمدينـــة ســـنة ســـبع وخمســـين مـــن الهجـــرة يـــوم الجمعـــة غـــرّة رجـــب  ولـــد 

في شــهر : ، وقيـل  )٣(سـنة أربــع عشـرة ومائـة مــن ذي الحجـّة وقـُبض . )٢(الثالـث مـن صــفر
  .، وقد تمّ عمره سبعاً وخمسين سنة )٤(ربيع الأول 

  .هاشمي  من هاشميّين وعلوي  من علويّين ، فهو وأمّه أم  عبداالله  فاطمة بنت الحسن 
وعـم  أبيـه الحسـن  إلى جانب أبيه زيـن العابـدين  وقبره بالبقيع من مدينة الرسول 

  .)٥( بن علي  
كانــت أربــع ســنين ، ومــع أبيــه تســعاً وثلاثــين ســنة ، و  مــع جــدّه الحســين  فعــاش 

  .مدّة إمامته ثماني عشرة سنة
وكان في أياّم إمامته بقيّة ملك الوليد بن عبدالملك ، وملك سليمان بـن عبـدالملك ، وعمـر 

  بن عبدالعزيز ، ويزيد بن عبدالملك ، وهشام بن
__________________  

 ٤قـب لابـن شهرآشـوب ، المنا ٧٣٧: مصباح المتهجـد . ١٥٨:  ٢، ارشاد المفيد  ٣٩٠:  ١الكافي : انظر ) ١(
  ٩٤: ، دلائل الامامة  ٢١٥: 
  .٢١١: ، الفصول المهمة  ٢١٠:  ٤المناتب لابن شهرآشوب : انظر ) ٢(
  .٢١٠:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ١٥٨:  ٢، ارشاد المفيد  ٣٩ ٠:  ١الكافي : انظر ) ٣(
  .٩٤: ، دلائل الامامة  ٢١٠:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٤(
  .٩ ٤: ، دلائل الامامة  ١٥٨:  ٢، ارشاد المفيد  ٣٩٥:  ١الكافي : انظر ) ٥(



٤٩٩ 

  ).١( في ملكه عبدالملك ، وتوفي 
__________________  

  .٩٤: ، دلائل الامامة  ٢١٠:  ٤المناقب لابن شهرآشوب : انظر ) ١(



٥٠٠ 

  )الفصل الثاني(

  عليه السلامفي ذكر دلائل إمامته 
مــن اعتبــار وجــوب العصــمة  مــا قــدّمناه بعينــه في إمامــة أبيــه  الــدليل علــى إمامتــه 

وبطلان قول كل من ادّعى حياة الأموات ، على الترتيب الذي تقدّم في الاستدلال ، ودلائـل 
  .العقول أوكد من دلائل الأخبار لبعدها عن التأويل والاحتمال

  : فأمّا النصوص الدالة على إمامته ، والأثار الواردة في الإشارة إليه ، فمن ذلك 
ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ، عن أحمد بن إدريـس ، عـن محمـد ابـن عبـدالجبّار ، عـن 
أبي القاسم الكوفي ، عن محمد بن سهل ، عن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن إسماعيل بن محمـد 

لمّـا حضـرت علـي  بـن الحسـين «: قـال  لـيّ بـن الحسـين ، عـن أبي جعفـر بن عبـداالله بـن ع
: يــا محمــد احمــل هــذا الصــندوق ، قــال : الوفــاة أخــرج ســفطا  أو صــندوقا  عنــده فقــال  

واالله  مـالكم فيـه : فحمل بين أربعة ، فلمّا توفيّ جاء إخوته يدّعون في الصندوق سـهماً ، قـال 
 و كــان لكــم فيــه شــيء مــا دفعــه إلي ، وكــان في الصــندوق ســلاح رســول االله شــيء ، ولــ

  .)١(»وكتبه 
وعنـه ، عــن محمــد بــن يحــيى ، عـن عمــران بــن موســى ، عــن محمـد بــن الحســين ، عــن محمــد 

  بن عبداالله بن عيسى عن أبيه عبداالله عن أبيه عيسى ، 
__________________  

:  ٤٦، ونقلــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ١٨|  ٢٠٠: ، وكــذا في بصــائر الــدرجات  ١ | ٢٤٢:  ١الكــافي ) ١(
٤|  ٢٣٠.  



٥٠١ 

إلى ولـده وهـو يجـود بنفسـه وهـم مجتمعـون عنـده  نظر علي  بـن الحسـين : عن جدّه قال 
  .»يا محمّد ، خذ هذا الصندوق فاذهب به إلى بيتك «: ، ثمّ نظر إلى محمد بن عليّ فقال 

  .)١(أما إنه لم يكن فيه دينار ولا درهم ولكن كان مملوءا  علما  : قال و 
وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسـى ، عـن فضـالة بـن 

إن  عمـر بـن «: سمعتـه يقـول : قال  أيوّب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداالله 
م أن يرسـل إليـه بصـدقة علـيّ وعمـر وعثمـان ، وإنّ ابـن حـزم بعـث عبدالعزيز كتب إلى ابـن حـز 

إن  الـولي  كـان بعـد علـي الحسـن : إلى زيد بن الحسن وكان أكبرهم فسأله الصدقة ، فقـال زيـد 
، وبعــد الحســن الحســين ، وبعــد الحســين علــيّ بــن الحســين ، وبعــد علــيّ بــن الحســين محمــد بــن 

ث إليـــه ، فبعـــث ابـــن حـــزم إلى  أبي فارســـلني أبي بالكتـــاب فدفعتـــه إلى ابـــن حـــزم ، علـــي ، فابعـــ
نعـــم كمـــا تعرفـــون أنّ هـــذا ليـــل ، ولكـــن : يعـــرف هـــذا ولـــد الحســـن؟ قـــال : فقـــال لـــه بعضـــنا 

  .)٢(»يحملهم الحسد ، ولو طلبوا الحقّ بالحقّ لكان خيراً لهم ولكنّهم يطلبون الدنيا
لـة الاثـني عشـر فكثـيرة ، مثـل خـبر اللـوح الـذي في جم وأما النصوص المرويةّ عـن النـبي  

  )٣( من الجنّة فأعطاه فاطمة  هبط به جبرئيل على رسول االله 
  أن  االله تعالى أنزل إلى النبي  : ومثل ما روي 

__________________  
:  ٤٦، ونقله ا لسي في بحـار الأنـوار  ١٣|  ١٨٥: رجات بصائر الد: ، وكذا في  ٢٤|  ١٢:  ١الكافي ) ١(

٢|  ٢٢٩.  
  . ٦|  ٢٣٠:  ٤٦، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٣|  ٢٤٣:  ١الكافي ) ٢(
  .٤٨٣: تقدمت الإشارة إليه في صفحة ) ٣(



٥٠٢ 

ير المــؤمنين  ان يفــض  أول ويــأمره بــ كتابــا  مختومــا  بــاثني عشــر خاتمــا  وأمــره أن يدفعــه إلى أمــ
ويـــأمره بفـــص الخـــاتم الثـــاني  خـــاتم فيـــه فيعمـــل بمـــا تحتـــه ، ثم يدفعـــه عنـــد وفاتـــه إلىالحســـن 

فيفض الخاتم الثالث ويعمل بما  ويعمل بما تحته ، ثم يدفعه عند حضور وفاته إلى الحسين 
بمثـــل ذلــك ، ثمّ يدفعــه عنـــد تحتــه ، ثمّ يدفعــه الحســين عنـــد وفاتــه إلى علــيّ بـــن الحســين ويــأمره 

وفاته إلى ابنه محمد بن عليّ ويأمره بمثل ذلك ، ثم يدفعه إلى ولده حتىّ ينتهي إلى آخـر الأئمـة 
 )١(.  

  .وسنورد أكثر ما ورد في هذا النوع فيما بعد ان شاء االله تعالى
__________________  

ــال الـــدين  ٣٢٨|  ٢: أمـــالي الصـــدوق . ١|  ١٢٢:  ١الكـــافي ) ١( ــة للنعمـــاني  ٣٥|  ٢٣١: ، كمـ : ، الغيبـ
  .١٢٤:  ٢، كشف الغمة  ٥٦:  ٢، أمالي الطوسي  ١٦٠:  ٢، ارشاد المفيد  ٤و  ٣| ٥٢



٥٠٣ 

  )الفصل الثالث(

  عليه السلامفي ذكر بعض دلائله 
  : قد روت الشيعة من دلالاته أشياء سوى ما تقدم ذكره من خبر حبابة الوالبيّة منها 

ير مــا رواه إلى منــزل أبي جعفــرا  )١(شــعيب العقرقــوفي ، عــن أبي عــروة قــال دخلــت مــع أبي بصــ
: قلــت : أتــرى في البيــت كــوّة قريبــا  مــن الســقف؟ قــال : فقــال لي : قــال  وأبي عبــداالله 

  .)٢( أرانيها أبو جعفر : نعم ، وما علمك  ا؟ قال 
: لحكــم ، عــن مثــنىّ الحنـّـاط ، عــن أبي بصــير قــال وروى أحمــد بــن محمــد ، عــن علــيّ بــن ا

  ؟أنتم ورثة رسول االله : فقلت له  دخلت على أبي جعفر 
  .»نعم «: قال 

  وارث الأنبياء ، علم كلَ ما علموا؟ رسول االله : قلت 
__________________  

حاب الامـام الصــادق ) ١( يى بـن أبي القاســم الكـوفي الأســدي ، ولـد مكفوفــاً ، وكـان يعُــد مـن اصــ ،  وهـو يحــ
  .ثقة وجيه ، له كتاب ، مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبداالله الصادق 

أرى  : أنظـر مـا تـرى ، قـال : يـه وقـال على عين وذكر العلامة أنه رأى الدنيا مرتين ، حيث مسح أبو عبداالله 
  .كوّة في البيت وقد أرانيها أبوك قبلك

  .٣| ٢٦٤: ، الخلاصة  ٩|  ٣٣٠: ، رجال الطوسي  ١١٨٧|  ٤٤٠: رجال النجاشي : انُظر 
  .٦٦|  ٢٦٨:  ٤٦، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٨٤:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٢(



٥٠٤ 

  .»نعم «: قال لي 
  تم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرؤوا الأكمه والأبرص؟فان: قلت 
فمســح علــى وجهــي وعلــى » ادن مــني  يــا أبــا محمــد«: ثم  قــال » بلــى بــإذن االله «: فقــال 

أتحــب  أن «: عيــني فابصــرت الشــمس والســماء والأرض والبيــوت وكــلّ شــيء في الــدار ، فقــال 
ة ، أو تعــود كمــا كنــت ولــك الجنّــة تكــون هكــذا ولــك مــا للنــاس وعليــك مــا علــيهم يــوم القيامــ

؟   »خالصاً
  .فمسح على عيني فعدت كما كنت: قال . أعود كما كنت: قلت 

  .)١(أشهد أن  هذا حق  كما أن  النهار حق : فحدّثت به ابن أبي عمير فقّال : قال الراوي 
: يقـول  سمعـت أبـا عبـداالله : وروى حماّد بن عثمان ، عن عبداالله بن أبي يعفـور قـال 

  .)٢(»إنمّا بقي من أجلي خمس سنين ، فحسبت فما زاد ولا نقص : ان أبي قال ذات يوم «
__________________  

:  ١، الخــرائج والجــرائح  ٢٤٣: ، الهدايــة الكــبرى  ٣|  ٣٩١:  ١، الكــافي  ١|  ٢٨٩: بصــائر الــدرجات ) ١(
،  ٢١٨و  ٢١٧: ، الفصـول المهمـة  ١٠٠: ئـل الامامـة ، دلا ١٨٤:  ٤، المناقب لابن شهرآشـوب  ٥|  ٢٧٤

  .١٤| ٢٣٧:  ٤٦ونقله ا لسي في بحار الأنوار 
  .٢٦٨|  ٦٧:  ٤٦، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٨٦:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٢(



٥٠٥ 

  )الفصل الرابع (

  في ذكر طرف من مناقبه وخصائصه ، 

  عليه السلامونبذ من أخباره 
ؤثرعن أحــد مــن قــد اشــتهر  في العــالم تبريــزه علــى الخلــق في العلــم والزهــد والشــرف ، فلــم يــ

قبلــه مــن علــم القــرآن والآثــار والســنن وأنــواع العلــوم والحكــم والأداب مــا  أولاد رســول االله 
اثُـــر عنـــه صـــلوات االله عليـــه واختلـــف إليـــه بقايـــا الصـــحابة ووجـــوه التـــابعين وفقهـــاء المســـلمين ، 

  .بباقر العلم على ما رواه نقلة الاثار عرّفه رسول االله و 
يوشــك أن تبقــى «:  قــال لي رســول االله : عــن جــابر بــن عبــداالله الأنصــاري أنــّه قــال 

إذا لقيتـه فاقرئــه مــنيّ : حـتى تلقــى ولـدا  لي مــن الحســين يقـال لــه  محمــد يبقـر علــم الـدين بقــراً ، فــ
  .)١(م السلا

وروى أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ، عــن محمــد بــن ســنان ، عــن أبــان بــن تغلــب ، عــن أبي 
ــــــال  يقعــــــد في مســــــجد رســــــول االله ] كــــــان[إن جــــــابر بــــــن عبــــــداالله الأنصــــــاري «: عبــــــداالله ق
يا باقر العلم ، وكان أهل المدينـة يقولـون : بعمامة سوداء ، وكان ينادي  )٢(وهو معتجر  

إنـّك : يقـول  لا واالله مـا أهجـر ولكـني  سمعـت رسـول االله : بر يهجر ، فكان يقـول جا: 
  فذاك. ستدرك رجلا  مني  اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا  

__________________  
مختصـر تـاريخ  ، ١٩٧:  ٤، المناقـب لابـن شهرآشـوب  ١٥٩:  ٢، ارشـاد المفيـد  ٩|  ٢٨٩أمالي الصدوق ) ١(

  .٢١١: ، الفصول المهمة  ٧٨:  ٢٣دمشق 
  .»٧٣٧:  ٢الصحاح ـ عجر ـ «. لف العمامة على الرأس: الاعتجار ) ٢(



٥٠٦ 

  .)١(الذي دعاني إلى ما أقول 
واعجبــا  لجــابر يــاتي هــذا : فكــان جــابر يأتيــه طــرفي النهــار وكــان أهــل المدينــة يقولــون : قــال 

  .)٢( الغلام طرفي النهار وهو أحد من بقي من أصحاب رسول االله  
دخلــت علــى جــابر بــن «: وروى ميمــون القــدّاح ، عــن جعفــر بــن محمــد ، عــن أبيــه قــال 

مــن أنــت؟ ـ وذلــك بعــد مــا كــف  بصــره ـ : علــي  الســلام وقــال لي  عبــداالله فســلّمت عليــه فــرد  
يـا بـنيّ ادن مـنيّ ، فـدنوت منـه فقبـّل يـدي : ، فقال  محمد بن علي بن الحسين : فقلت  

يقرئــك الســلام ،  إن رســول االله : ثمّ أهــوى إلى رجلــي يقبّلهــا فتنحّيــت عنــه ، ثمّ قــال لي 
كنـت معـه : لى رسول االلهّ السلام ورحمة االلهّ وبركاته ، وكيف ذاك يـا جـابر؟ فقـال وع: فقلت 

محمــد بــن : يــا جــابر ، لعلــّك تبقــى حــتى تلقــى رجــلاً مــن ولــدي يقــال لــه : ذات يــوم فقــال لي 
  .)٣( »عليّ بن الحسين يهب االله له النور والحكمة ، فأقرئه منيّ السلام 

__________________  
ف عنــد نقلــه لهــذهِ الروايــة مقطعــاً وســطياً بــين هــذين المقطعــين رومــاً للاختصــار ، واتكــالاً منــه علــى ) ١( تجــاوز المؤلــ

  : شهرة الرواية ، نورده نحن لما فيه من توضيح وربط بين هذين المقطعين 
ــق كتـّـاب : قــال  فيــه محمــد بــن علــي فبينــا جــابر يــتردد ذات يــوم في بعــض طــرق المدينــة إذ مــر بطريــق في ذلــك الطري
 شمائل رسول االله : أدبِرْ فادبَـرَ ، ثم قال : يا غلام أقبلْ ، فاقبَلَ ، ثم قال له : ، فلما نظر إليه قال  

فاقبل عليه يقُبـل رأسـه ويقـول بـابي . اسمي محمد بن علي بن الحسين: والذي نفسي بيده ، يا غلام ما اسمك؟ قال 
  .انت وامُي أبوك يقرئك السلام ويقول ذلك

: يـا بـني وقـد فعلهـا جـابر؟ قـال : إلى أبيه وهو ذعر فاخبره الخبر ، فقال له  فرجع محمد بن علي بن الحسين 
  .الزم بيتك يا بني: قال . نعم

 ١ ٢٧٩|  ١٢ئح ، الخرائج والجرا ٢٠٦: ، روضة الواعظين  ٦٢: ، الاختصاص  ٢|  ٣٩ ٥:  ١الكافي ) ٢(
  .١٩٦:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب 

  .١٥٨:  ٢ارشاد المفيد ) ٣(



٥٠٧ 

مـا رأيـت العلمـاء عنـد أحـد قـط  : وروي عن أبي مالك ، عن عبداالله بن عطاء المكّي قـال 
 -، ولقد رأيت الحكم بـن عتيبـة  أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي  بن الحسين 

  .)١(بين يديه كأنهّ صبي  بين يدي معلّمه  -وم مع جلالته في الق
حــــدّثني وصــــي  الأوصــــياء ووارث علــــم : وكــــان جــــابر بــــن يزيــــد الجعفــــي إذا روى عنــــه قــــال 

  .)٢( الأنبياء محمد بن علي  بن الحسين 
 إن  «: قـال  وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداالله 

يـــدع خلفـــا   مـــا كنـــت أرى أن  مثـــل علـــي  بـــن الحســـين : محمـــد بـــن المنكـــدر كـــان يقـــول 
  .لفضل عليّ بن الحسين حتىّ رأيت ابنه محمداً ، فأردت أن أعظه فوعظني

  بأي  شيء وعظك؟: فقال له أصحابه 
ـ  خرجــت إلى بعــض نــواحي المدينــة في ســاعة حــارّة فلقيــت محمــد ابــن علــي  : قــال 

: وكـان رجـلا  بـدينا ـ وهـو متّكـى علـى غلامـين لـه أسـودين ـ أو مـوليين لـه ـ فقلـت في نفسـي 
أشــهد لأعظنّــه ، ! شــيخ مــن شــيوخ قــريش في هــذه الســاعة علــى هــذه الحــال في طلــب الــدنيا 

أصــلحك االلهّ ، : وقــد تصــبب عرقــآً ، فقلــت  )٣(فــدنوت منــه فســلّمت عليــه فســلّم علــي  ببهــر
لــو جــاء كــالموت ! في طلــب الــدنيا؟. شــياخ قــريش في هــذه الســاعة علــى هـذه الحــالشـيخ مــن أ

  وأنت على هذه الحال؟
  لوجاءني واالله: فخلّى عن الغلامين من يده وتساند فقال : قال 

__________________  
اريخ ، مختصـــر تـــ ١٨٦:  ٣، حليـــة الأوليـــاء  ٢٠٤:  ٤، المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب  ١٦٠:  ٢ارشـــاد المفيـــد ) ١(

  .٧٩:  ٢٣دمشق 
  .١٨٠:  ٤المناقب لابن شهر اشوب . ، ١٦٥:  ٢ارشاد المفيد ) ٢(
  .»٨٩٥:  ٢الصحاح ـ  ر ـ «. تتابع النفَس) : با لضم (البُهر ) ٣(



٥٠٨ 

المــوت وأنــا في هــذه الحــال جــاءني وأنــا في طاعــة مــن طاعــات االله عــزّ وجــلّ أكــفّ  ــا نفســي 
وت لـو جـاءني وأنـا علـى معصـية مـن معاصـي االله عـز  عنك وعن الناس ، وإنمّا كنت أخاف المـ

  وجل  
  .)١(» يرحمك االله أردت أن أعظك فوعظتني: فقلت 
ما ينقم الناس منّا إلاّ أنـّا أهـل بيـت الرحمـة ، وشـجرة النبـوّة ، ومعـدن «: يقول  وكان 

  .)٢(»الحكمة ، وموضع الملائكة ، ومهبط الوحي
ــــا عظيمــــة ، إن دعونــــاهم لم يســــتجيبوا لنــــا ، وإن «: يقــــول  وكــــان  بليـّـــة النــــاس علين

  .)٣(»تركناهم لم يهتدوا بغيرنا
نحــن خزنــة علــم االله ، ونحــن ولاة أمــر االله ، وبنــا فــتح االله الإســلام ، «: يقــول  وكــان 

وبنا يختمـه ، فمنـا يتعلّمـوا ، فـواالله الـذي فلـق الحبـّة وبـرأ النسـمة مـا علـم االله في أحـد إلاّ فينـا ، 
  .)٤(»وما يدرك ما عند االله إلا  بنا

لـو أنـّا حـدّثنا «: قـال  نه وروى ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذُينة ، عن الفضيل ، ع
فبينّهـــا  برأينــا ضـــللنا كمـــا ضـــلّ مـــن كــان قبلنـــا ، ولكنــّـا حـــدّثنا ببيّنـــة مــن ربنّـــا بيّنهـــا لنبيــّـه 

  .)٥(»لنا
  إذا حدّثت«: عن الحديث يرسله ولا يسنده فقال  وسئل 

__________________  
: ، الفصـول المهمـة  ٨٩٤|  ٣٢٥:  ٦،  ذيب التهـذيب  ١٦١:  ٢ارشاد المفيد  ، ١|  ٧٣:  ٥الكافي ) ١(

  .٢١٤ـ  ٢١٣
  .١|  ١٧٢:  ١، الكافي  ٥|  ٧٧بصائر الدرجات : ، وباختلاف يسير في  ١٦٨:  ٢ارشاد المفيد ) ٢(
بصـــائر  :، واورد صـــدر الحـــديث الصـــفار في  ٢٠٦:  ٤، المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب  ١٦٨:  ٢ارشـــاد المفيـــد ) ٣(

  .٢|  ٧٦: الدرجات 
  ١٠|  ٨٢: نحوه في بصائر الدرجات ) ٤(
  .٢|  ٣١٩: بصائر الدرجات ) ٥(



٥٠٩ 

بالحديث فلم اسُنده فسندي فيه أبي زين العابدين ، عن أبيه الحسـين الشـهيد ، عـن أبيـه علـيّ 
  .)١(» عز  وجل ، عن جبرئيل ، عن االله بن أبي طالب أمير المؤمنين ، عن رسول االله 

إنّ حــديثنا صــعب مستصــعب ، لا «: سمعتــه يقــول : وروى عنــه معــروف بــن خربــوذ قــال 
  .)٢(» يحتمله إلاّ ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسلٌ ، أوعبد امتحن االله قلبه للإيمان 

إنمّـــا كلـــف االله ســـبحانه النـــاس معرفـــة الأئمّـــة «: أنــّـه قـــال  وروى ســـدير الصـــيرفي عنـــه 
  .)٣(»سليم لهم في ما أوردوا عليهم ، والردّ إليهم فيما اختلفوا فيه والت

واالله إنـّا لخـزاّن االله في سمائـه وفي أرضـه ، «: قال  وروى سورة بن كليب الأسدي عنه 
  .)٤(»لا على ذهب ولا فضّة إلا  على علمه 

 )٥(فجـاء الكميـت   كنـّا عنـد أبي جعفـر: وروي عن عبيداالله بن زرارة ، عن أبيه قال 
  :فاستأذن عليه فأذن له فأنشده 

ــــــــــــــــــــــــيَّم مســــــــــــــــــــــــتهام   مــــــــــــــــــــــــن لقلــــــــــــــــــــــــب مت

   
   

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
يـــا كميــت ، لا تـــزال مؤيـــداً بــروح القـــدس مـــا «:  فلمـّـا فـــرغ منهــا قـــال لـــه أبــو جعفـــر 

  .»نصرتنا بلسانك ، وقلت فينا
____________  

  .١|  ٢٨٨:  ٤٦، ونقلة ا لسي في جار الأنوار  ١٦٧:  ٢ارشاد المفيد ) ١(
ـــــدرجات ) ٢( ـــائر الــــ ـــ ـــــافي  ٤|  ٤١: بصـــ ــــواعظين  ١|  ٣٣٠:  ١، الكــــ ــــة الـــــ ـــــن  ٢١١: ، روضـــــ ـــ ــــب لابـ ، المناقـــــ

  .٤:  ٢٠٦شهرآشوب 
  .١|  ٣٢١:  ١الكافي ) ٣(
  .١|  ١٤٨:  ١، الكافي  ١|  ١٢٣: بصائر الدرجات ) ٤(
بـــن زيـــد ، شـــاعر مقـــدم ، عـــالم بلغـــات العـــرب ، خبـــير بايامهـــا ، مـــن شـــعراء مضـــر وألســـنتها ، كـــان  الكميـــت) ٥(

  .، لقي ألكثير من الأمويين نتيجة ولائه وموقفه هذا معروفا بتشيعه لأهل البيت 



٥١٠ 

  :فلمّا بلغت إلى قولي : وقال الكميت في حديث آخر 
  أخلـــــــــــــــــــــــــــــص االله لي هـــــــــــــــــــــــــــــواي فمـــــــــــــــــــــــــــــا

)١(ولا تطـــــــــــــيش ســـــــــــــهامي  اغُـــــــــــــرق نزعـــــــــــــا     
  

    
  ... : قال 
  .»وقد اغُرق نزعا  وما تطيش سهامي «

  ).٢(يا مولاي أنت أشعر مني  في هذا المعنى: فقلت 
__________________  

  : من قصيدة يقول في مطلعها ) ١(
ــــتهام ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيم  مســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب  متـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن لقلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

ـــلام    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبوة ولا احـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــير مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غـ

    
ــوان   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــار غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــات  ولا ادكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طارقـ

ــالارام      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدود كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ حات  الخـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   واضـ

    
ــــــدي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن وابُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذي اجِـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــواي الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـــ

ـــام    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــروع الانـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم  فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني هاشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لبـ

    
ــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدى  والبعيديـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن نـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــريبين مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   للقـــ

ـــام    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرى الاحكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــور في عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـــ

    
ــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأ النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا احطــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاب مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيبين بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والمصـــ

ـــلام      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد الاســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي قواعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   س  ومرســـ

    
ـــرب ان ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة  في الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة الكفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والحمـــ

ـــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرامأ وقودُهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ف ضِــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرام  لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بضــــ

    
ــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل  النَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذين  أن امحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوث  الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والغيـ

ـــام      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن الايتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأوى حواضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   س  فمــــ

    
  .» ١١: شرح هاشميات للكميت : انظر «
  . ٢٦٢|  ٢١٥:  ٨الكافي ) ٢(



٥١١ 

  )الفصل الخامس ( 

  عليه السلامفي ذكر أولاده 
  : وهم سبعة 

ـ وكـان يكـنى بـه ـ وعبـداالله بـن محمـد ، وامُّهمـا  أبو عبداالله جعفر بن محمد الصـادق 
م  فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر   .اُ

  .، امُّهما امُّ حكيم بنت اسُيد بن المغيرة الثقفيّة )١( وإبراهيم وعبيداالله ، درجا
  .وعليّ وزينب ، لامُّ ولد

  .)٢(وامُّ سلمة ، لاُمّ ولد
  ).٣(امُّ سلمة ، واسمها زينب : ة واحدة فقط ابن إن  لأبي جعفر : وقيل 

__________________  
  .»٣١٣:  ١الصحاح ـ درج ـ «. إذا لم يخلف نسلا  : درج الرجل ) ١(
ــــد ) ٢( ــــاد المفيـ ـــوب  ١٧٦:  ٢ارشـ ــــبرى  ٢١٠:  ٤، المناقـــــب لابـــــن شهرآشــ ــــات الكـ ـــذكرة  ٣٢٠:  ٥، الطبقـ ، تــ

  .٣٠٦: الخواص 
  .٢١٠:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٣(



٥١٢ 



٥١٣ 

  )الباب الخامس ( 
  في ذكر الامام الصادق والعلم الناطق

  أبي عبداالله جعفر بن محمد 
  :  وهو خمسة فصول



٥١٤ 

  )الفصل الأول ( 

  في ذكر تاريخ مولده ، ومبلغ سنه ، 

  عليه السلامومدة إمامته ، ووقت وفاته 
بالمدينــة لــثلاث عشــرة ليلــة بقيــت مــن شــهر ربيــع الأول ســنة ثــلاث وثمــانين مــن  ولــد 
  .)١( الهجرة

، سـنة ثمـان وأربعـين ومائـة ، ولـه  )٣(في شـواّل : ، ويقـال  )٢(ومضـى في النصـف مـن رجـب 
  .خمس وستّون سنة

أقــام فيهــا مــع جــدّه وأبيــه إثنــتي عشــرة ســنة ، ومــع أبيــه بعــد جــدّه تســع عشــرة ســنة ، وبعــد 
ــك هشــام بــن عبــدالملك ،  أبيــه أيــّام إمامتــه أربعــاً وثلاثــين ســنة ، وكــان في أيـّـام إمامتــه بقيـّـة مل
وملــك الوليــد بــن يزيــد بــن عبــدالملك ، وملــك يزيــد بــن الوليــد بــن عبــدالملك الملقّــب بالنــاقص ، 
ـــك مـــروان ابـــن محمـــد الحمـــار ، ثمّ صـــارت المســـوّدة مـــن أهـــل  وملـــك إبـــراهيم بـــن الوليـــد ، ومل

ان مع أبي مسلم سنة اثنين وثلاثين ومائة ، فملك أبو العبّاس عبداالله بن محمد بن علـيّ خراس
بـــــن عبـــــداالله ابـــــن عبــّـــاس الملقّـــــب بالســـــفّاح أربـــــع ســـــنين وثمانيـــــة أشـــــهر ، ثمّ ملـــــك أخـــــوه أبـــــو 

  .)٤( جعفرعبداالله الملقّب بالمنصور إحدى وعشرين سنة وإحدى عشر شهرا  
  د عشر سنين من ملكه ، ودفن بالبقيع معبع وتوفي  الصادق 

__________________  
 ٢٧٩:  ٤، المناقـب لابـن شهرآشـوب  ١٧٩:  ٢، ارشـاد المفيـد  ١٠) : ضمن مجموعة نفيسـة(تاريخ الأئمة ) ١(
- ٢٨٠.  
  .٢١٢: روضة الواعظين ) ٢(
  .١٨٠:  ٢، ارشاد المفيد  ٣٩٣:  ١الكافي ) ٣(
  .١١١: ، دلائل الامامة  ٢٨٠:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٤(



٥١٥ 

  ).١( أبيه وجدّه وعمّه الحسن 
__________________  

  .١١١: ، دلائل الامامة  ١٨٠:  ٢ارشاد المفيد ) ١(



٥١٦ 

  )الفصل الثاني(

  عليه السلامفي ذكر النص على إمامته 
فانـّــا إذا اعتبرنــا إمامــة مـــن  أمــا طريقــة الاعتبــار فمثـــل مــا تقــدم ذكـــره في إمامــة آبائــه 

  : وجدنا الامُّة بين أقوال  اختلف في إمامته في عصره 
  .لا إمام في الوقت ، وقوله يبطل بما دلّ على وجوب الإمامة في كل عصر: قائل يقول 

بإمامــــة مــــن لا يقطــــع علــــى عصــــمته ، وقولــــه يبطــــل بمـّـــا دلّ علــــى وجــــوب : وقائــــل يقــــول 
  .العصمة للامام

ومن ادّعى العصمة ولم يقل بـالنْص مـن متـأخري الزيديـة فقولـه يبطـل بمـا دللّنـا عليـه مـن أن 
  .العصمة لا يمكن أن تعلم إلآ بالنص أو المعجز

ومـن اعتـبر الحيــاة ـ مــن الكيسـانية ـ فقولـه يبطــل بمـا علمانــه مـن مـوت مــن ادّعـي حياتــه ، 
لقـــائلين بقولهـــا وانعقـــد الإجمـــاع علـــى وأيضـــا  فـــإن  هـــذه الفرقـــة قـــد انقرضـــت وخـــلا الزمـــان مـــن ا

  .خلافها
  .، وإلاّ أدّى إلى خروج الحق عن أقوال الأمّة فإذا بطلت هذه الاقوال ثبتت إمامته 

وأما طريقة التواتر فمثل ما ذكرناه فيما تقدم فإن الشـيعة قـد تـواتر تخلفـا  عـن سـلف إلى أن  
، كمــا تــواترت علــى أن أمــير المــؤمنين  علــى الصــادق  أنــه نــص   اتصــل نقلهــم بالبــاقر 

، وكـذلك كـلّ إمـام علـى الإمـام  نصّ علـى الحسـن ، ونـصَ الحسـن علـى الحسـين  
  الذي يليه ، ثم هكذا إلى أن ينتهى إلى صاحب الزمان ، وكلّ سؤال 



٥١٧ 

صـــــــحيح التـــــــواتر لـــــــنص  رســـــــول االله يٌســـــــئل علـــــــى هـــــــذا الـــــــدليل فـــــــالجواب عنـــــــه مـــــــذكور في ت
  .، ولا يحتمل ذكره هذا الموضع على أمير المؤمنين  

  : فأما مما جاء في الأخبار من النص بالإمامة عليه والإشارة بذلك من أبيه إليه فمن ذلك 
الوشّــاء ، مــا رواه محمــد بــن يعقــوب ، عــن الحســين بــن محمــد ، عــن معلّــى بــن محمــد ، عــن 

إلى  نظـر أبـو جعفرمحمـد بـن علـي  : عن أبان بن عثمان ، عن أبي الصباح الكناني قال 
ن (: تــرى هــذا ، هــذا مــن الــذين قــال االله ســبحانه «: يمشــي فقــال  أبي عبــداالله  وَنرُيِــد  اَ

  .)٢( )١( )نجَعَلَهُم  الوارثِين  نمَنُ  علَى الذِين  أستُضعوا في  الإرض  وَنجَعَلَهُم ائَمِّة  و  
وعنــه ، عــن محمــد بــن يحــيى ، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ، عــن ابــن أبي عمــير ، عــن 

وصـــيك : لمّـــا حضـــرت أبي الوفـــاة قـــال «: هشـــام بـــن ســـالم ، عـــن أبي عبـــداالله قـــال  يـــا جعفـــر اُ
  .بأصحابي خيرا  

  .)٣( »المصر فلا لسال أحدا  جعلت فداك ، واالله لأدعنّهم والرجل منهم يكون في : قلت 
وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بـن سـالم ، 

أنـّه ســئل عــن القـائم فضــرب بيــده علــى أبي :  عـن جــابر بــن يزيـد الجعفــي  عــن أبي جعفــر 
  هذا«: ثم  قال  عبداالله 

__________________  
  .٥:  ٢٨القصص ) ١(
، كشف  ٢١٤:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ١٨٠:  ٢ارشاد المفيد : ، وكذا في  ١|  ٢٤٣:  ١الكافي ) ٢(

  ٥|  ١٣:  ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٦٧:  ٢الغمة 
:  ٢، كشـف الغمـة  ٢٠٧: ، روضـة الـواعظين  ١٨٠:  ٢ارشاد المفيـد : ، وكذا في  ٢|  ٢٤٤:  ١الكافي ) ٣(

  .٣|  ١٢:  ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٦٦



٥١٨ 

  .»واالله قائم آل محمد
ـــا قـــبض أبـــو جعفـــر : قـــال عنبســـة بـــن مصـــعب   دخلـــت علـــى أبي عبـــداالله  فلمّ

لعلّكم تـرون أن لـيس كـل  «:  ثم  قال » صدق جابر على أبي «: فاخبرته بذلك ، فقال 
  .)١(»د الإمام الذي قبله إمام هو القائم بع

وعنــه ، عــن عــدّة مــن أصــحابه ، عــن أحمــد بــن محمــد ، عــن علــيّ بــن الحكــم ، عــن طــاهر 
هــذا «:  فقــال أبــو جعفــر  فاقبــل جعفــر  كنــت قاعــدا  عنــد أبي جعفــر : قــال 

  .)٢(»خير البريةّ
، عن يونس بن عبـدالرحمن ، عـن عبـد وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى 

إنّ أبي اســـتودعني مــــا هنـــاك ، فلمّــــا «: قــــال  الأعلـــى مــــولى آل ســـام ، عــــن أبي عبـــداالله 
ادع لي شــهوداً ، فــدعوت أربعــة مــن قــريش فــيهم نــافع مــولى عبــداالله بــن : حضــرته الوفــاة قــال 

وصـــيك بمـــا أوصـــى بـــه يعقـــوب بنيـــه : عمـــر ، فقـــال  نَّ االله  أصـــطفَى لَكُـــم  يـــا (: اكُتـــب اُ بُــــنيََّ إِ
أوصى أبو جعفر محمد بن عليّ إلى جعفـر بـن محمـد ،  )٣()الدّين  فلا تمَوُتُنَّ إلا  واَنَتُم مُّسلِمُون  

وأمــره أن يكفّنــه في بُـــرْدِه الــذي كــان يصــلّي فيــه الجمعــة ، وأن بعمّمــه بعمامتــه ، وأن يربــّع قــبره 
مـا كــان : انصـرفوا رحمكـم االله ، فقلــت بعـدما انصــرفوا : ود ويرفعـه أربـع أصــابع ، ثمّ قـال للشــه

  لك في هذا بان تشهد عليه؟
__________________  

:  ٢، كشف الغمة  ٢ ٠٧: ، روضة الواعظين  ١٨١:  ٢ارشاد المفيد : ، وكذا في  ٢٤|  ٧٤:  ١الكافي ) ١(
  .١١|  ١٤:  ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار ١٥٥: ، اثبات الوصية  ١٦٧

كشف الغمة ١٨١:  ٢، ارشاد المفيد  ٥٥|  ١٩٩: الامامة والتبصرة : ، وكذا في  ٤|  ٢٤٤:  ١الكافي ) ٢(
  .٧ضمن ح  ٧|  ١٣:  ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٥٥: ، في اثبات الوصية  ١٦٧:  ٢
  .١٣٢:  ٢البقرة ) ٣(



٥١٩ 

صِ إليـــــه ، فـــــاردت أن تكـــــون لـــــك إنـّــــه لم يـُــــو : إني  كرهـــــت أن تُغلـــــب وأن يقـــــال : فقــــال 
  .)١(»الحجّة

  .وأشباه هذه الأخبار كثيرة
__________________  

ــذا في  ٨|  ٢٤٤:  ١الكــــافي ) ١( ــاد المفيـــــد : ، وكـــ ـــواعظين  ١٨١:  ٢ارشــ ، المناقــــب لابـــــن  ٢٠٨: ، روضــــة الــ
  .١٠|  ١٤ : ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ١٦٧:  ٢، كثسف الغمة  ٢٧٩ـ  ٢٧٨:  ٤شهرآشوب 



٥٢٠ 

  )الفصل الثالث(

  في ذكر طرف مما ظهر منه من المعجزات

  والأخبار بالغائبات
مــا روي مــن آيــات االله الظــاهرة علــى يــده والمعجــزات المؤيــّدة لــه ، الدالــّة علــى بطــلان قــول 

  : من ادّعى الإمامة لغيره كثيرة ، نحن نذكر منها ما اشتهرت به الرواية فمن ذلك 
بإســناده ، عــن عائــذ بــن نباتــة ) نــوادر الحكمــة(مــا رواه محمــد بــن أحمــد بــن يحــيى في كتــاب 

وأنا ارُيـد أن أسـأله عـن صـلاة الليـل ونسـيت ،  دخلت على أبي عبداالله : الأحمسي  قال 
  .السلام عليك يا ابن رسول االله: فقلت 

ن أتي االله بالصــــلوات الخمــــس أجــــل واالله أنــــا ولــــده ، ومــــا نحــــن بــــذي قرابــــة ، مــــ«: فقــــال 
  .)١(فاكتفيت بذلك » المفروضات لم يُسئل عمّا سوى ذلك 

كنـّا نـزولاً بالمدينـة ، وكانـت : ، بإسناده ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن مهزم قـال  وعنه
جارية لصاحب المنزل تعجبني ، وإنيّ أتيـت البـاب فاسـتفتحت ففتحـت الجاريـة فغمـزت ثـديها 

يــا مهــزم ، أيــن كــان أقصــى «: فقــال لي  مــن الغــد دخلــت علــى أبي عبــداالله  ، فلمّــا كــان
  )٢( »أثرك اليوم؟

__________________  
 ١٥٠:  ٤٧، ونقلـه ا لسـي في بحـار الأنـوار  ١٩٢:  ٢، كشف الغمة  ٢٢٥:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ١(
|٢٠٧.  
  : تعليقا  على هذا القول ) ٢٠٧|  ١٥٠:  ٤٧(في البحار  قال العلامة ا لسي ) ٢(



٥٢١ 

  .»ما برحت المسجد«: فقلت له 
  .)١( »أما تعلم أن  أمرنا هذا لا ينال إلآ بالورع «:  فقال 

دخلـت المدينـة وكانـت معـي جـويرة لي فاصـبت منهـا ، ثمّ : وروى غـيره عـن أبي بصـير قـال 
، فخفـت أن  هم متوجّهون إلى أبي عبـداالله خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة و 

يسبقوني ويفوتني الـدخول عليـه ، فمشـيت معهـم حـتىّ دخلـت الـدار معهـم ، فلمّـا مثلـت بـين 
يـــا أبـــا بصـــير ، أمـــا علمـــت أنّ بيـــوت الأنبيـــاء «: نظـــر إلي  ثم  قـــال لي  يـــدي أبي عبـــداالله 

يا ابـن رسـول االله إني  لقيـت أصـحابنا : استحييت وقلت ف» وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب؟
  .)٢(فخفت أن يفوتني الدخول معهم ولن أعود إلى مثلها ، وخرجت 

دخـل شـعيب : عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي بصـير قـال ) : نوادر الحكمة(ومن كتاب 
ديـــه ، فقـــال لـــه أبـــو ومعـــه صـــرّة فيهـــا دنـــانير فوضـــعها بـــين ي العقرقـــوفي علـــى أبي عبـــداالله 

  »أزكاة أم صلة؟ « :  عبداالله 
  .زكاة وصلة: فسكت ثم  قال 

  .»فلا حاجة لنا في الزكاة«: قال 
__________________  

 =  
أين كان في الليل اقصى اثرك ، ومنتهى عملك في هذا اليوم ، من التقوى والعبادة ، أو أين كان اليوم : لعل المعنى 

  .إلآ بعد إتمامه بارحة ، ومهزم لم يفهم كلامه آخر فعلك ال
أمـا : ويحتمل أن يكـون قولـه اقصـى اثـرك سـؤالا  عـن فعلـه في هـذا اليـوم ثم أشـار إلى مـا فعلـه في الليلـة الماضـية بقولـه 

  .تعلم
ـــدرجات ) ١( ــائر الـ لـــــه ، ونق ١١٦: ، دلائـــــل الامامــــة  ٢٢٦:  ٤، المناقـــــب لابــــن شهرآشــــوب  ٢|  ٢٦٣: بصــ

  .٣١| ٧٢:  ٤٧ا لسي في بحار الأنوار 
 ٢، كشـف الغمـة  ٢٢٦:  ٤، المناقـب لابـن شهرآشـوب  ٢٠٩: ، روضـة الـواعظين  ١٨٥:  ٢ارشاد المفيـد ) ٢(

 :١٦٩.  



٥٢٢ 

: قلـت لـه : قبضة فدفعها إليه ، فلمّا خرج قـال أبـو بصـير  فقبض أبو عبداالله : قال 
  .)١(بقدر ما أعطاني ، واالله لم يزد حبّة ولم ينقص حبّة :كم كانت الزكاة من هذه؟ قال 

لأشتري نخـلا   )٢(خرجت إلى قبا: وعن عثمان بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قاِل 
  »أين تريد؟«: فلقيته وقد دخل المدينة فقال 

  .لعلّنا نشتري نخلا  : فقلت 
  .»أوقد أمنتم الجراد؟ «: فقال 

أشتري نخلة ، فـواالله مـا لبثنـا إلاّ خمسـاً حـتىّ جـاء مـن الجـراد مـا لم يـترك لا واالله لا : فقلت 
  .)٣( في النخل حملا  

ث : علـــي بـــن الحكـــم ، عـــن عـــروة بـــن موســـى الجعفـــي قـــال  : قـــال لنـــا يومـــا  ونحـــن نتحـــدّ
  .»الساعة انفقأت عين هشام في قبره «

  ومتى مات؟: قلنا 
  .»اليوم الثالث « : قال 
  .)٤(فحسبنا موته وسألنا عنه فكان كذلك : قال 

قـال لي أبـو عبـداالله : أحمد بن محمد ، عن محمد بن فضيل ، عن شـهاب بـن عبدربـه قـال 
  .»كيف أنت إذا نعاني إليك محمد بن سليمان؟«:  

__________________  
  .٢ ٠ ٥| ١ ٥ ٠:  ٤٧نوار ، ونقله ا لسي في بحار الأ ٢ ٢٧:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ١(
اسم بئر هناك عرفت القرية  ا ، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الانصار ، وهي قرية على ميلـين : قبا ) ٢(

  .»٣٠٢:  ٤معجم البلدان «. من المدينة على يسار القاصد إلى مكة
  .١٨٠|  ١٣١:  ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٢٨:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٣(
  .٢٠٧ذيل حديث |  ١٥١:  ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٢٦:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٤(



٥٢٣ 

ثم  كثــر مــالي : فــلا واالله مــا عرفــت محمــد بــن ســليمان ، ولا علمــت مــن هــو؟ قــال : قــال 
بصـرة وعرضت تجارتي بالكوفة والبصرة ، فإني يوماً بالبصرة عند محمد ابن سـليمان وهـو والي ال

يا شهاب ، أعظم االله أجرك وأجرنا في إمامك جعفر بن محمـد ، : إذ ألقى إلي  كتابا  وقال لي 
فذكرت الكلام فخنقتني العبرة ، فخرجت فاتيت منزلي وجعلت أبكـي علـى أبي عبـداالله : قال 
 )١(.  

 عبـداالله  قلـت لأبي: وروىَ عليّ بن إِسماعيل بن عمّار ، عن إِسحاق بـن عمّـار قـال 
  .إنّ لنا أموالاً ونحن نعامل الناس ، وأخاف إن حدث حدث أن تفرّق أموالنا

  .»إجمع مالك في كل  شهر ربيع «: فقال : قال 
  .)٢(فمات إسحاق في شهر ربيع : قال علي  بن إسماعيل 

مـــن أهـــل  دخـــل عليـــه قـــوم: قـــال  وأحمـــد بـــن قـــابوس ، عـــن أبيـــه ، عـــن أبي عبـــداالله 
  .)٤(»أذهبه االله في  ابر )٣(من جمع مالا  من مهاوش «: خراسان فقال إبتداء من غير مسألة 

  .جعلنا االله فداك لا نفهم هذا الكلام: فقالوا له 
  .)٦( )٥(»از باد آيد به دم بشود«:  فقال 

__________________  
ـــــوب ) ١( ـــن شهرآشــ ـــــب لابــــ ـــــل الا ٢٢٢:  ٤المناقـ ــــة ، دلاثـ ـــــي  ١٣٨: مامـــ ـــــال الكشــ ،  ٧٨١|  ١٧٢:  ٢، رجــ

  .٢٠٥|  ١٥٠:  ٤٧بحار الأنوار : وباختلاف يسير في 
، ونقله  ١٩٧:  ٢، كشف الغمة  ٢٤٣:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ٧٦٧|  ٧٠٩:  ٢رجال الكشي ) ٢(

  ١٩٠|  ١٤٠:  ٤٧ا لسي في بحار الأنوار 
  )).٢٩ ٤:  ٢ القاموس المحيط«ما غُصب وسُرق : مهاوش ) ٣(
  .» ١٥١:  ٢القاموس المحيط «. المهالك: النهابر ) ٤(
  .كلام بالفارسية معناه ان الذي يأتي به الهواء يذهب به النسيم) ٥(
  ، ونقله ا لسي في ٢١٨:  ٤، المناقب لابن شهراشوب  ١٤:  ٣٥٦بصائر الدرجات ) ٦(

 =  



٥٢٤ 

المعلّــى بــن خنــيس ـ مــولى الصــادق أن  داود بــن علــي  بــن عبــداالله بــن عبّــاس قتــل : وروي 
قتلت مولاي وأخـذت مالـه ، أمـا «: ـ وأخذ ماله ، فدخل عليه وهو يجرّ رداءه فقال له  

  .»علمت أنّ الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب ، أما واالله لأدعونّ االله عليك 
  .كالمستهزئ بقوله.  ددنا بدعائك: فقال له داود 

إلى داره ، ولم يزل ليله كلّه قائماً وقاعداً حتىّ إذا كـان السـحر سمُـع  فرجع أبو عبداالله 
يــا ذا القــوّة القولـّـة ، ويــا ذا المحــال الشــديد ، ويــا ذا العــزةّ الــتي كــلّ «: وهــو يقــول في مناجاتــه 
  .»هذا الطاغية ، وانتقم لي منه . خلقك لها ذليل اكفني

قـــد مـــات داود ابـــن علـــي  : ســـاعة حـــتى  ارتفعـــت الأصـــوات بالصّـــياح وقيـــل فمـــا كـــان إلا  
  .)١(الساعة

، فاحضـــره ، فلمّـــا  أن المنصـــور أمـــر الربيـــع بإحضـــار أبي عبـــداالله : واشـــتهر في الروايـــة 
  قتلني االله إن لم أقتلك ، أتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل؟: بصر به قال 

إن كــان بلغــك فمــن كــاذب ، «:  فقــال لــه أبــو عبــداالله  واالله مــا فعلــت ولا أردت ، فــ
ولو كنت فعلت لقد ظلُم يوسـف فغفـر وابتُلـي أيـّوب فصـبر واعُطـي سـليمان فشـكر ، فهـؤلاء 

  .»أنبياء االله تعالى وإليهم يرجع نسبك 
  ان فلان بن فلان: أجل ارتفع هاهنا ، فارتفع فقال له : فقال له المنصور 

__________________  
 =  

  .٧٨|  ٨٤:  ٤٧بحار الأنوار 
، وبــاختلاف في  ٢٢٦: الفصــول المهمــة : ، ومختصــراً في  ٢٠٩: ، روضــة الــواعظين  ١٨٤:  ٢ارشــاد المفيــد ) ١(

  .٥|  ٣٧٢:  ٢الكافي: ، ونحوه في  ٢٣٠:  ٤المناقب لابن شهرآشوب : ذيل الحديث في 



٥٢٥ 

  .أخبرني عنك بما ذكرت
  .»ير المؤمنين ليواقفني على ذلك أحضره يا أم«: فقال 

  .أنت سمعت ما حكيت عن جعفر؟: فأحضر الرجل المذكور ، فقال له المنصور 
  .نعم: قال 

  .»فاستحلفه على ذلك «:  قال له أبو عبداالله 
  أتحلف؟: فقال له المنصور 

  .فابتدأ باليمين. نعم: قال 
  .» احُلِّفه أنادعني يا أمير المؤمنين«: فقال أبو عبداالله 

  .افعل: فقال له 
برئــت مــن حــول االله  وقوّتــه والتجــأت إلى حــولي : قــل «: للســاعي  فقــال أبــو عبــداالله 

  .»وقوّتي لقد فعل كذا وكذا جعفر
وا : فامتنع منها هنيهة ثمّ حلف  ا ، فما برح حـتىّ اضـطرب برجلـه ، فقـال أبـو جعفـر  جـرّ

  .)١( برجله ، فاخرجوه لعنه االله
حــين دخــل علــى المنصــور يحــرّك شــفتيه ،  وكنــت رأيــت جعفــر بــن محمــد : قــال الربيــع 

فكلّمــا حركّهمــا ســكن غضــب المنصــور حــتىّ أدنــاه منــه ورضــي عنــه ، فلمّــا خــرج أبــو عبــداالله 
ــك ، : مــن عنــد أبي جعفــر اتبعتــه فقلــت لــه   إنّ هــذا الرجــل كــان أشــدّ النــاس غضــباً علي

  مّا دخلت عليه وحركّت شفتيك سكن غضبه ، فبأيّ شيء كنت تحركهما؟فل
ي الحسين بن علي  «: قال    .» بدعاء جدّ

  جعلت فداك ، وما هذا الدعاء؟: فقلت 
__________________  

  ١٦٨:  ٢، كشف الغمة  ٢٠٩ـ  ٢٠٨: ، روضة الواعظين  ١٨٣:  ٢ارشاد المفيد ) ١(



٥٢٦ 

ند شدّتي ، ويا غوثي عند كربتي ، احرسني بعينك التي لاتنام ، واكنفـني يا عدّتي ع«: قال 
  .»بركنك الذي لايرام 

  .فحفظت هذا الدعاء ، فما نزلت بي شدّة قطّ فدعوت  إ لاّ فرجّ االله عنيّ : قال الربيع 
  لم منعت الساعي أن يحلف باالله تعالى؟: وقلت لجعفر بن محمد : قال 
االله تعـالى يوحّـده ويمجّــده فـيحلم عنـه ويـؤخّر عقوبتـه ، فاســتحلفته كرهـت أن يـراه «: قـال 

  .)٢( » )١( بما سمعت فاخذه االله أخذة رابية
  وأمثال ما ذكرناه من الأخبار في آياته ودلالته وإخباره بالغيوب كثيرة يطول تعداده

) الطـالبيّين مقاتـل (ما أورده أبو الفرج علي  بـن الحسـين الاصـفهاني في كتـاب : فمن ذلك 
ــني هاشــم اجتمعــوا بــالأبواء ، مــنهم : ورواه بالأســانيد المتّصــلة عــن رجالــه :  : أنّ جماعــة مــن ب

إبــراهيم بــن محمــد بــن علــيّ بــن عبــداالله بــن عبّــاس ، وأبــو جعفــر المنصــور ، وصــالح بــن علــيّ ، 
قـــد : قـــال وعبـــداالله بـــن الحســـن بـــن الحســـن وابنـــاه محمـــد وإبـــراهيم ، فحمـــد االله واثـــنى عليـــه ثمّ 

لأي شــــيء تخــــدعون : علمــــتم أنّ ابــــني هــــذا هــــو المهــــدي ، فهلــــمّ نبايعــــه ، فقــــال أبــــو جعفــــر 
  أعناقا  ولا أسرع إجابة )٣(أنفسكم ، واالله لقد علمتم ما الناس إلى أحد أصوَر

__________________  
  .»٣٠٥:  ١٤لسان العرب «. أي أخذة تزيد على الأخذات: أخذة رابية ) ١(
، وباختلاف يسـير في الفصـول  ١٦٨:  ٢، كشف الغمة  ٢٠٩: ، روضة الواعظين  ١٨٤:  ٢لمفيد ارشاد ا) ٢(

  .٤٥٥: ، وكفاية الطالب  ٣٠٩: تذكرة الخواص : ، وباختصار في  ٢٢٥: المهمة 
  .»٧١٦:  ٢انُظر الصحاح ـ صور ـ «. أميل: أصوَر ) ٣(



٥٢٧ 

  .عوا محمدا  جميعا  ومسحوا على يدهفباي. منهم إلى هذا الفتى ـ يريد به محمد بن عبداالله ـ
فجاء وأوسع له عبداالله بـن الحسـن إلى  وأرسل إلى جعفر بن محمد بن علي  الصادق 

لاتفعلـوا ، فـإنّ هـذا الأمـر لم يـأت بعـد ، إن كنــت «: جنبـه ثم  تكلـّم بمثـل كلامـه فقـال جعفـر 
ه ، ولا هـذا أوانـه ، وإن كنـت إنمّـا تريـد ترى ـ يعـني عبـداالله ـ أن  ابنـك هـذا هـو المهـدي  فلـيس بـ

أن تخرجـــه غضـــبا  الله وليـــأمر بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر فإنـــا واالله لا نـــدعك وأنـــت شـــيخنا 
  .»ونبايع ابنك في هذا الأمر

لقــد علمــت خــلاف مــا تقــول ، وواالله مــا اطلعــك االله علــى غيبــه : فغضــب عبــداالله وقــال 
  .ولكنّه يحملك على هذا الحسد لابني

وضــرب بيـده علــى » واالله مـا ذاك يحملــني ، ولكـن هــذا وإخوتـه وابنــاؤهم دونكـم «: قـال ف
إّ ــا واالله مــا هــي «: ظهــر أبي العبـّـاس ، ثمّ ضــرب بيــده علــى كتــف عبــداالله بــن الحســن وقــال 

ثمّ  ـض وتوكّـأ علـى يـد عبـدالعزيز بـن » إليك ولا إلى ابنيك ولكنها لهم ، وإنّ ابنيك لمقتـولان 
  .يعني أبا جعفر» أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟«: هري  فقال عمران الز 

  .نعم: فقال له 
  .»أناّ واالله نجده يقتله «: فقال 

؟: قال له عبدالعزيز    أيقتل محمداً
  .»نعم  «: قال 
ثم واالله مـا خرجـت مـن الـدنيا حـتى  : حسده وربّ الكعبة ، قال : فقلت في نفسي : قال 

  .رأيته قتلهما
يــا : ال جعفـر ذلـك  ـض القــوم فـافترقوا وتبعـه عبدالصـمد وأبـو جعفـر فقـالا فلمـّا قـ: قـال 

  ابا عبداالله أتقول هذا؟



٥٢٨ 

  .»نعم ، أقر له واالله وأعلمه «: قال 
حـــدّثنا : أخبرنـــا بكـــار بـــن أحمـــد قـــال : وحـــدّثني علـــي بـــن العبّـــاس قـــال : قـــال أبـــو الفـــرج 

جعفــر ابــن محمــد إذا رأى محمــد  كــان: الحســن بــن الحســين ، عــن عنبســة بــن بجــاد العابــد قــال 
بنفسي هو ، إنّ الناس ليقولون فيه إنهّ المهـديّ وإنـّه لمقتـول «: بن عبداالله تغرغرت عيناه وقال 

  .)١( »، ليس في كتاب عليّ من خلفاء هذه الامُّة
عـن أحمـد بـن أبي عبـدااللهّ ، عـن أبي ) : نـوادر الحكمـة(ما رواه صاحب كتاب :  ومن ذلك

: ، عــن الوليــد بــن العــلاء بــن ســيابة ، عــن زكــار ابــن أبي زكــار الواســطي قــال محمــد الحمــيري 
فمــس  : قــال  إذ أقبــل رجــل فســلّم ثم  قبــّل رأس أبي عبــداالله  كنــت عنــد أبي عبــداالله 
  .»ما رأيت كاليوم ثيابا  أشد  بياضا  ولا أحسن منها«: أبو عبداالله ثيابه وقال 

  .اك ، هذه ثياب بلادنا وجئتك منها بخير من هذهجعلت فد: فقال 
  .»يا معتّب اقبضها منه «: فقال : قال 

صــدق الوصــف وقــرب الوقــت ، هــذا صــاحب «:  ثم  خــرج الرجــل فقــال أبــو عبــداالله 
ثم  » يـا معتـّب ، ألحقـه فسـله مـا اسمـه؟«: ثم  قـال » الرايات السود الذي يأتي  ا من خراسـان 

  .»إن كان عبدالرحمن فهو واالله هو«: قال لي 
  .اسمي عبدالرحمن: قال : فرجع معتب فقال : قال 

فمكثــت زمانــاً ، فلمّــا ولي ولــد العبـّـاس نظــرت إليــه وهــو يعطــي : قــال زكــار بــن أبي زكــار 
  هذا: من هذا الرجل؟ فقالوا : الجند فقلت لأصحابه 

__________________  
  .٢٠٦: مقاتل الطالبيين ) ١(



٥٢٩ 

  .)١(عبد الرحمن ، أبو مسلم 
ـــ ث أصـــحابنا : قـــال ) الواحـــدة(وذكـــر ابـــن جمهـــور العمّـــي في كتـــاب  ـ أن  محمـــد بـــن : حـــدّ

واالله إني  لأعلـم منـك وأسـخى منـك وأشـجع : عبداالله بن الحسن بن الحسـن قـال لأبي عبـداالله 
  .منك

مـن كـد  يـده  إنّك أعلم منيّ ، فقد أعتق جدّي وجدّك ألف نسـمة: أمّا ما قلت «: فقال 
  .فسمّهم لي ، وإن أحببت أن اُسمّهم لك إلى آدم فعلت

  .إنّك أسخى منيّ ، فواالله ما بتّ ليلة والله عليّ حقّ يطالبني به: وأما ما قلت 
إنـّــك أشـــجع مـــني  فكـــأني أرى رأســـك وقـــد جـــيء  بـــه ووضـــع علـــى حجـــر : وأمـــا مـــا قلـــت 

  .»الزنابير يسيل منه الدم إلى موضع كذا وكذا
يا أبه كلّمت جعفـر بـن محمـد بكـذا فـرد  علـي  كـذا فقـال أبـوه : فصار إلى أبيه فقال : قال 

  .)٢(يا بنيّ آجرني االله فيك ، إنّ جعفراً أخبرني أنّك صاحب حجر الزنابير: 

  :  ومن الأخبار الصريحة الدالة على إمامته
ه ، عـن جماعـة ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي

فــورد عليــه رجــل مــن  كنــت عنــد أبي عبــداالله : مــن رجالــه ، عــن يــونس بــن يعقــوب قــال 
  .إنيّ رجلٌ صاحب كلام وفقه وفرائض ، وقد جئت لمناظرة أصحابك: أهل الشام فقال 

  كلامك هذا من كلام رسول االله«:  فقال له أبو عبداالله 
____________  

  .١٥|  ٢٧٤:  ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٢٩:  ٤قب لابن شهرآشوب المنا) ١(
  .١٥|  ٢٧٥:  ٤٧، ونقله ا لسي في بحار الأنوار  ٢٢٨:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ) ٢(



٥٣٠ 

  »أو من عندك؟ 
  .بعضه ومن عندي بعضه من كلام رسول االله : فقال 

  »؟فأنت شريك رسول االله «: أبو عبداالله فقال له 
  .لا: قال 
  »فسمعت الوحي عن االله عز وجل يخبرك؟«: قال 
  .لا: قال 
  »؟فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول االله «: قال 
  .لا: قال 

يــا يــونس بــن يعقــوب ، هــذا قــد خصــم نفســه قبــل «: إلي  فقــال  فالتفــت أبــو عبــداالله 
  .»يا يونس ، لو كنت تحسن الكلام كلّمته «: ثم  قال » أن يتكلّم 

جعلت فداك ، سمعتك تنهى عن الكلام وتقـول : فيا لها من حسرة ، فقلت : قال يونس 
ق وهـذا لا ينسـاق هذا ينقاد وهذا لا ينقـاد ، وهـذا ينسـا: ويل لأصحاب الكلام ، يقولون : 

  ، وهذا نعقله وهذا لا نعقله؟
  .»ويل لقوم تركوا قولي وذهبوا إلى ما يريدون : إنمّا قلت «:  فقال أبو عبداالله 

  .»اُخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلّمين فادخله «: ثم  قال 
ــ: قــال  ن النعمــان فخرجــت فوجــدت حمــران بــن أعــين ـ وكــان يحســن الكــلام ـ ومحمــد ب

الأحـول ـ وكـان متكلّمـاً ـ وهشـام بـن سـالم وقـيس الماصرــ وكانـا متكلّمـين ـ فـأدخلتهم عليـه ، 
  فلمّا استقرّ بنا ا لس ـ وكنّا في خيمة 



٥٣١ 

لأبي عبداالله علـى طـرف جبـل في طـرف الحـرم وذلـك قبـل الحـج  بأيـّام ـ أخـرج أبـو عبـداالله رأسـه 
  .»هشام ورب  الكعبة«: ال فق )١(من الخيمة فإذا هو ببعير يخب  

، فـإذا هـو  فظننّا أن  هشاما  رجل  من ولد عقيل كان شديد المحبّة لأبي عبـداالله : قال 
ل مـا اختطـّت لحيتـه ولـيس فينـا إلا  مـن هـو أكـبر سـنّا  منـه ـ  هشـام بـن الحكـم قـد ورد ـ وهـو أوّ

كلـّم «: ثم  قـال لحمـران » هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويـده «: وقال  فوسّع له أبو عبداالله 
  .ـ يعني الشامي ـ فكلّمه حمران فظهر عليه» الرجل 

  .فكلمه فظهرعليه محمد بن النعمان» يا طاقي ، كلمه « : ثم  قال 
  .فتعارفا» يا هشام بن سالم كلّمه «: ثم  قال 

  .فكلّمه» لأكلّمه : ثم  قال لقيس الماصر 
يتبسّــــم مــــن كلامهمـــا وقــــد اســــتخذل الشــــامي في يــــده ، ثمّ قــــال  وأقبـــل أبــــو عبــــداالله 

  .يعني هشام بن الحكم» كلّم هذا الغلام«: للشامي 
  .نعم: فقال 

ـ فغضـب  يـا غـلام ، سـلني في إمامـة هـذا ـ يعـني أبـا عبـداالله : ثم  قـال الشـامي لهشـام 
  خبرني يا هذا أربّك أنظر لخلقه أم هم لأنفسهم؟: له هشام حتىّ ارتعد ، ثم قال 

  .بل ربي  أنظر لخلقه: قال 
  ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟: قال 

  .كلّفهم وأقام لهم حجّة ودليلاً على ما كلّفهم ، وأزاح في ذلك عللهم: قال الشامي 
__________________  

  .» ١١٧:  ١الصحاح ـ خبب ـ «. ضرب من العدو: الخبب ) ١(



٥٣٢ 

  فما هذا الدليل الذي نصبه لهم؟: فقال له هشام 
  .هو رسول االله : قال الشامي 

  من؟ فبعد رسول االله : فقال له هشام 
  .الكتاب والسنّة: قال 

ــــا : قــــال لــــه هشــــام  ــــوم الكتــــاب والســــنّة فيمــــا اختلفنــــا فيــــه حــــتى  يرفــــع عنّ فهــــل ينفعنــــا الي
  تلاف ويمكّنا من الاتفّاق؟الاخ

  .نعم: قال الشامي 
ق : قــال لــه هشــام  ــ ــزعم أن  الــرأي طري فلــم اختلفنــا نحــن وأنــت وجئتنــا مــن الشــام تخالفنــا وت

  الدين ، وأنت مقر بأنّ الرأي لا يجمع على القول الواحد المختلفين؟
  »ما لك لاتتكلّم؟«:  فسكت الشامي كالمفكر ، فقال له أبو عبداالله 

إن الكتـــاب والســـنّة يرفعـــان عنـّــا : إنـّــا مـــا اختلفنـــا كـــابرت ، وإن قلـــت : إن قلـــت : قـــال 
  .الاختلاف أبطلت لأّ ما يحتملان الوجوه ، ولكن لي عليه مثل ذلك

  .»سله تجده مليّا  «:  فقال له أبوعبداالله 
  أم أنفسَهم؟من أنظر للخلق ، رّ م : فقال الشامي لهشام 

  .بل رّ م أنظر لهم: قال هشام 
فهــل أقــام لهــم مــن يجمــع كلمــتهم ويرفــع إخــتلافهم ويبــين  لهــم حقّهــم مــن : فقــال الشــامي 

  باطلهم؟
  .نعم: قال هشام 

  من هو؟: قال الشامي  
   أمّا في ابتداء الشريعة فرسول االله : قال هشام 



٥٣٣ 

  .فغيره بي  وسلّم ، وأمّا بعد الن
  .ومن هو غير النبي  القائم مقامه في حجّته: قال الشامي  
  في وقتنا هذا أم قبله؟: قال هشام 

  .بل في وقتنا هذا: قال الشامي 
ـ الـذي تشـدّ إليـه الرّحـال ، ويخبرنـا عـن  هـذا الجـالس ـ يعـني أبـا عبـداالله : فقال هشام 

  .أخبار السماء وراثة عن أب عن جد  
  فكيف لي بعلم ذلك؟: قال الشامي 
  . سله عمّا بدا لك: قال هشام 

  ..قطعت عذري ، فعليّ السؤال: قال الشامي 
،  أنا أكفيك المسالة يا شـامي ، اُخـبرك عـن مسـيرك وسـفرك«:  فقال له أبو عبداالله 

  .»خرجت يوم كذا ، وكان طريقك كذا ، ومررت على كذا ، ومرّ بك كذا
: صــدقت واالله ، ثم قــال الشـــامي : فاقبــل الشــامي كلّمـــا وصــف لــه شـــيئا  مــن أمــره يقـــول 

  .أسلمت الساعة
إنـّك امنــت بـاالله السـاعة ، إنّ الإسـلام قبـل الإيمـان ، وعليــه «:  فقـال لـه أبـو عبـداالله 

  .»ويتناكحون ، والإيمان عليه يثابون يتوارثون 
صدقت ، فانا السـاعة أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وأنّ محمّـداً رسـول االله وأنـّك : قال الشامي 
  .وصي  الأوصياء

يــا حمــران تجــري الكــلام علــى الأثــر « : علــى حمــران فقــال  فاقبــل أبــو عبــداالله : قــال 
  .»فتصيب 

  .»تريد الأثر ولا تعرف «: فقال والتفت إلى هشام بن سالم 
  .»قيّاس روّاغ تكسر باطلاً بباطل ، إلاّ أنّ باطلك أظهر«: ثم  التفت إلى الأحول فقال 



٥٣٤ 

تــــــتكلّم وأقــــــرب مــــــا تكــــــون مــــــن الخــــــبرعن الرســــــول : ثم  التفــــــت إلى قــــــيس الماصــــــر فقــــــال 
يكفــي عــن كثــير الباطــل ، أنــت  أبعــد مــا تكــون منــه ، تمــزج الحــقّ بالباطــل ، وقليــل الحــقّ  

  .»والأحول قفّازان حاذقان 
يــا « : فظننــت واالله أنــّه يقــول لهشــام قريبــاً ممــا قــال لهمــا ، فقــال : قــال يــونس بــن يعقــوب 

هشــام لا تكــاد تقــع ، تلــوي رجليــك إِذا هممــت بــالأرض طــرت ، مثلــك فلــيكلّم النــاس ، اتــق 
  .)١(»الزلّة والشفاعة من ورائك 

يتضـمّن إثبـات حجـة  وهذا الخبر مع ما فيه من المعجـز الـدال  علـى إمامـة أبي عبـداالله 
  .النظر ودلالة الإِمامة من طريق النظر والاستدلال

__________________  
:  ٤، وباختصــار في المنافــب لابــن شهرآشــوب  ١٩٤:  ٢ارشــاد المفيــد : ، وكــذا في  ٤|  ١٣٠:  ١الكــافي ) ١(

٢٤٣.  



٥٣٥ 

  )الفصل الرابع (

  في ذكر طرف من مناقبه ومختصر من

  عليه السلامأخباره ومآثره 
في زمانه بالاتفّاق ، وأنبههم ذكراً ، وأعلاهـم قـدراً  أعلم أولاد رسول االله  كان 

ل عنه ، فـإن ، وأعظمهم منزلة عند العامّة والخاصة ، ولم ينُقل عن أحد من سائر العلوم ما نق
أصــــحاب الحــــديث قــــد جمعــــوا أســــامي الــــرواة عنــــه مــــن الثقــــات علــــى اخــــتلافهم في المقــــالات 

  .والديانات فكانوا أربعة آلاف رجل
بإســـناده ، عـــن ســـدير ) : التفهـــيم ( روى أبـــو محمـــد الحســـن بـــن حمـــزة الحســـيني في كتـــاب 

نحـن خـزاّن علـم االله ، نحـن قــوم نحـن تراجمــة وحـي االله ، «:  قـال الصـادق : الصـيرفي قـال 
معصـــومون ، أمـــر االله بطاعتنـــا و ىعـــن معصـــيتنا ، نحـــن الحجّـــة البالغـــة علـــى مـــن دون الســـماء 

  .)١( »وفوق الأرض 
: النـاس ثلاثــة «: يقــول  سمعـت أبــا عبـداالله : بإســناده ، عـن جميــل قـال : وفيـه أيضـا  

  .)٢( »وشيعتنا المتعلّمون ، وسائر الناس غثاءعالم ، ومتعلّم ، وغثاء ، فنحن العلماء ، 
علمنــا غــابر ومزبــور ، ونكــت في القلــوب ، ونقــرٌ في الأسمـــاع ، وإنّ « : وكــان يقــول 

، وإنّ عندنا الجامعة فيهـا جميـع مـا  عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة 
  .يحتاج الناس إليه ،

__________________  
  .٦ذيل الحديث  ٢١٢:  ١، الكافي  ٦|  ١٢٤: بصائر الدرجات ) ١(
  .١١٥|  ١٢٣:  ١، الخصال  ٢٦|  ٤:  ١، الكافي  ٥ـ  ١ح | ٢٨: بصائر الدرجات ) ٢(



٥٣٦ 

  .فالعلم بما يكون: أمّا الغابر «: ، فقال  فسئل عن تفسير كلامه 
  .انفالعلم بما ك: وأمّا المزبور 

  .فهو الإلهام: وأمّا النكت في القلوب 
  .نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم فحديث الملائكة : وأمّا النقر في الأسماع 

ولــن يخــرج حــتى  يقــوم قائمنــا أهــل  فوعــاء فيــه ســلاح رســول االله  : وأمّــا الجفــر الأحمــر 
  .البيت

، وكتـب  توراة موسى ، وإنجيـل عيسـى ، وزبـور داود  فوعاء فيه: وأمّا الجفر الأبيض 
  .االله المنزلة

ففيــه مــا يكــون مــن حــادثٍ ، وأسمــاء كــلّ مــن يملــك إلى أنّ  : وأمّــا مصــحف فاطمــة 
  .تقوم الساعة

ي  بـن أبي وخط  علـ فهي كتاب طوله سبعون ذراعاً ، إملاء رسول االله : وأمّا الجامعة 
بيـــده ، فيـــه واالله جميعمـــا يحتـــاج النـــاس إليـــه إلى يـــوم القيامـــة ، وفيـــه أرش الخـــدش  طالـــب 

  .)١(» والجلدة ونصف الجلدة 
حديثي حديث أبي ، وحـديث أبي حـديث جـدّي ، وحـديث جـدّي «: يقول  وكان 

ــــــب أميرالمــــــؤمنين ، وحــــــديث أمــــــير المــــــؤم ــــــن أبي طال نين حــــــديث رســــــول االله حــــــديث علــــــيّ ب
  ، وحديث رسول االله 

__________________  
ــد ) ١( ـــاد المفيــ ـــاج  ١٨٦:  ٢ارشـ ـــواعظين  ٣٧٢:  ٢، الاحتجـ ،  ١٦٩:  ٢، كشــــف الغمــــة  ٢١٠: ، روضــــة الـ

  .٣|  ٣٠٧:  ١الكافي : وباختلاف يسير في 



٥٣٧ 

  .)١( »حديث االله عز  وجل   
لـــولا أن االله تعـــالى فـــرض ولايتنـــا وأمـــر بمودّتنـــا مـــا «: محمـــد بـــن شـــريح أنـــه قـــال  وروى عنـــه

وقفنــاكم علـــى أبوابنــا ، ولا أدخلنـــاكم بيوتنــا ، واالله مـــا نقــول باهوائنـــا ، ولا نقــول برأينـــا ، ولا 
  .)٢(»نقول إلاّ ما قال ربنا ، اُصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم 

عنــدنا ، وعصــا موســى عنــدنا  ألــواح موســى «: زة الثمــالي أنــه قــال وروى عنــه أبــو حمــ
  .)٣( »ونحن ورثة النبيّين 

إذ دخـل  كنـت عنـد أبي عبـداالله : وروى معاوية بن وهب ، عن سـعيد السـمّان قـال 
  أفيكم إمام مفترض الطاعة؟: عليه رجلان من الزيديةّ فقالا له 

  .»لا«: فقال : قال 
  .قد أخبرنا عنك الثقات أنّك تقول به؟ وسمّوا قوما  : فقالا 

  .»ما أمر م  ذا«: وقال  فغضب 
  »أتعرف هذين؟«: فلمّا رأيا الغضب في وجهه خرجا ، فقال لي 

نعــم ، همــا مــن أهــل ســوقنا ، وهمــا مــن الزيديــّة ، وهمــا يزعمــان أنّ ســيف رســول االله : قلــت 
  .د عبداالله بن الحسنعن 

كــذبا لعنهمــا االله ، واالله مــا رآه عبــداالله بــن الحســن بعينيــه ولابواحــدة مــن عينيــه ، «: فقــال 
  ولا رآه أبوه إلاّ أن يكون رآه عند عليّ بن الحسين ، فإن كانا

__________________  
  .١٧٠:  ٢الغمة  ، كشف ٢١١: ، روضة الواعظين  ١٨٦:  ٢، ارشاد المفيد  ١٤|  ٤٢:  ١الكافي) ١(
  .٧و  ٥|  ٣٢٠وباختلاف يسير في  ١٠|  ٣٢١: بصائر الدرجات ) ٢(
: ، روضة الواعظين  ١٨٧:  ٢، ارشاد المفيد  ٢|  ١٨٠:  ١، الكافي  ٤ذيل ح | ١٦٠بصائر الدرجات ) ٣(

  .١٧٠:  ٢، كشف الغمة  ٢٧٦:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ٢١٠



٥٣٨ 

أثـــر في موضـــع مضـــربه؟ وإن  عنـــدي لســـيف رســـول االله صـــادقين فمـــا علامـــة فى مقبضـــه؟ ومـــا 
، فـــإن كانـــا صـــادقين فمـــا علامـــة في درع رســـول االله  )٢(ومغفـــره  )١(ورايتـــه ودرعـــه ولامتـــه  
وإن عنــــدي لرايــــة رســــول االله المغلّبــــة ، وإن عنــــدي ألــــواح موســــى وعصــــا موســــى ، وإن  

اود ، وإن عندي الطست التي كان موسـى يقـرب  ـا القربـان ، وإن عندي لخاتم سليمان بن د
إذا وضـــعه بـــين المســـلمين والمشـــركين لم يصـــل مـــن  عنـــدي الاســـم الـــذي كـــان رســـول االله 

المشركين إلى المسلمين نشّابة ، وإن عندي لمثل الذي جاءت به الملائكـة ، ومثـل السـلاح فينـا  
رائيل ، كانت بنو إسرائيل في أيّ أهل بيت وجد التابوت علـى أبـوا م كمثل التابوت فيبني إس

اوُتــــوا النبــــوة ، ومــــن صــــار إليــــه الســـــلاح منـّـــا اوُتي الإمامــــة ، ولقــــد لــــبس أبي درع رســـــول االله 
فخطّــت علــى الأرض خطيطــاً ، ولبســتها أنــا فكانــت وكانــت ، وقائمنــا مــن إذا لبســها  

  .)٣(»ملأها إن شاء االله
حـدّثنا : للشـيخ أبي جعفـر بـن بابويـه ـ رضـي االله عنـه ـ ) كمال الدين (ووجدت في كتاب 

حــدّثنا : حــدّثنا علــي  بــن محمــد بــن قتيبــة النيســابوري قــال : عبدالواحــد بــن محمــد العطــّار قــال 
سمعـت السـيد : حمدان بن سليمان ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن حيّان السراج قـال 

كنــت أقــول بــالغلوّ وأعتقــد غيبــة محمــد بــن الحنفيــّة زمانــاً ، : يــل بــن محمــد الحمــيري يقــول إسماع
  فمن  

__________________  
ــترك الهمـــز تخفيفــاً : الســلاح ، ولأمـــة الحــرب : الــدرع ، وقيـــل : اللأمــة ) ١( ويقـــال للســيف لأمـــة ، . أدا ـــا ، وقــد ي

  .٥٣٢:  ١٢لسان العرب «. تلازمهوللرمح لأمة ، وإنما سمي لأمة لأ ا تلائم الجسد و 
  .» ٧٧١:  ٢الصحاح ـ غفر ـ «. زرد يخج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة: المغفر ) ٢(
  .١٨٧:  ٢، ارشاد المفيد  ١|  ١٨١:  ١، الكافي  ٢|  ١٩٤: بصائر الدرجات ) ٣(



٥٣٩ 

ـــ االله علـــي  بالصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد  ار وهـــداني إلى ســـواء الصـــراط ، فانقـــذني مـــن الن
فسألته ـ بعد ما صـحّ عنـدي بالـدلائل الـتي شـاهد ا منـه أنـّه حجّـة االله علـى خلقـه وأنـّه الإمـام 

 يا ابن رسول االله ، قـد روي لنـا أخبـار عـن آبائـك : الذي افترض االله طاعته ـ فقلت له 
  في الغيبة وصحّة كو ا ، فاخبرني بمن تقع؟

إنّ الغيبـة ســتقع بالسـادس مــن ولـدي ، وهـو الثــاني عشـر مــن الأئمـة الهــداة «:  فقـال 
، أوّلهم أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب وآخرهم القائم بـالحق بقيـة االله في  بعد رسول االله 

الـدنيا حـتى  الأرض وصاحب الزمان ، واالله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومـه لم يخـرج مـن
  .»يظهر فيملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلما  وجورا  

تبــت إلى االله تعــالى علــى يديــه  فلمــا سمعــت ذلــك مــن مــولاي الصــادق : قــال الســيد 
  : وقلت قصيدتي التي أوّلها 

  تجعفــــــــــــــــــــــــرت  باســــــــــــــــــــــــم  االله  واالله  أكــــــــــــــــــــــــبر  

ـــــــــــــــــــــــــــــت  أن االله  يعفـــــــــــــــــــــــــــــو ويغفـــــــــــــــــــــــــــــر        يقن

    
  غــــــــــير مــــــــــا كنــــــــــت  دائنــــــــــا  ودنــــــــــت  بــــــــــدين  

  و ـــــــــــــــــــــــاني ســـــــــــــــــــــــيّدُ النـــــــــــــــــــــــاس جعفـــــــــــــــــــــــرُ    

    
  فقلـــــــــــتُ هــــــــــــب إنيّ قـــــــــــد  ــــــــــــوّدت برهــــــــــــة

  لا  فـــــــــــــــــــــــديني ديـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــن يتنصّـــــــــــــــــــــــر     

    
ــــــــــــــــب   ــــــــــــــــرحمن مــــــــــــــــن ذاك  تائ   فــــــــــــــــإني  إلى ال

بر        ني  قـــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــلمت  واالله  أكـــــــــــــــــــــــــــــ

    
  فلســـــــــــــــــت  بغـــــــــــــــــال ماحييـــــــــــــــــت  وراجـــــــــــــــــع

  لى مــــــــــــا عليــــــــــــه كنــــــــــــت  اُخفــــــــــــي واُضــــــــــــمر     

    
  برضـــــــــــــــــــوى محمـــــــــــــــــــدولا قـــــــــــــــــــائلا  حـــــــــــــــــــي  

  ن عـــــــــــــــــاب جهّـــــــــــــــــال  مقـــــــــــــــــالي وأكثـــــــــــــــــروا   

    
ـــــــــــــــــــــــه ممـّــــــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــــــــبيله   ولكنّ

بر        لى أفضــــــــــــــــل الحــــــــــــــــالات  يقفــــــــــــــــي ويخــــــــــــــــ

    
  مـــــــــــــــع الطيبّـــــــــــــــين الطـــــــــــــــاهرين الأولى لهـــــــــــــــم

  ن المصـــــــــــــــــطفى فـــــــــــــــــرع زكـــــــــــــــــي  وعنصـــــــــــــــــر     

    
  : إلى آخرها ، وقلت بعد ذلك أيضاً أبيات شعر وهي 

    



٥٤٠ 

)١(أيـــــــــــــــا راكبـــــــــــــــا  نحـــــــــــــــو  المدينـــــــــــــــة  جســـــــــــــــرة  
  

)٣(يَطــــــــوي  ــــــــا كــــــــلّ سَبســــــــب  )٢(عـُـــــــذافِرَة     
  

    
  إذا مـــــــــــــــا هــــــــــــــــداك  االله  عاينــــــــــــــــت  جعفــــــــــــــــرا  

  فقــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــولي  االله  وابــــــــــــــــــــن  المهــــــــــــــــــــذَّب     

    
ــــــــــــــــــــــه   ألا يــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــين  االله  وابــــــــــــــــــــــن  أمين

  أتـــــــــــــــــــــــــــــوب  إلى الـــــــــــــــــــــــــــــرحمن  ثم  تـــــــــــــــــــــــــــــأوّبي   

    
  إليــــــــك  مــــــــن الأمــــــــر  الــــــــذي كنــــــــت  مطنبــــــــا  

ـــــــــــــه جاهـــــــــــــدا  كـــــــــــــل  مُعـــــــــــــرب      احُـــــــــــــارب  في

    
ـــــــــا   )٤(قـــــــــولي في ابـــــــــن  خولـــــــــة   وماكـــــــــان   مبطن

  معانـــــــــــــــــــــدة  مـــــــــــــــــــــني  لنســـــــــــــــــــــل المطيـّــــــــــــــــــــب     

    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا عــــــــــــــــن وصــــــــــــــــي نبينّ   ولكــــــــــــــــن روين

ب        ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان فيمـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه بالمكـــــــــــــــذّ

    
  بـــــــــــــــــــــأن  ولي  الأمـــــــــــــــــــــر يفقـــــــــــــــــــــد  لايــُـــــــــــــــــــرى

  ســـــــــــــــــــتيرا  كفعـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــائف  المترقــّـــــــــــــــــب   

    
  فتقســــــــــــــــــــــم  أمــــــــــــــــــــــوال  الفقيــــــــــــــــــــــد  كأنمّــــــــــــــــــــــا

  تغيّبــــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــفيح  المنصّـــــــــــــــــــــب     

    
ــــــــــــــا  ثم  يشــــــــــــــرق  شخصــــــــــــــه     فيمكــــــــــــــث  حين

بنـــــــــــور العـــــــــــدل  إشـــــــــــراق كوكـــــــــــب        مضـــــــــــيئا ً

    
ــّـــــــــــــه   يســـــــــــــــير بنصـــــــــــــــر  االله  مـــــــــــــــن بيـــــــــــــــت رب

  علـــــــــــــــى ســـــــــــــــؤدد  منـــــــــــــــه وأمـــــــــــــــر مســـــــــــــــبّب   

    
  يســــــــــــــــــــــــــــــــــير إلى أعدائــــــــــــــــــــــــــــــــــه  بلوائــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  فيقــــــــــــــــــتلهم قــــــــــــــــــتلا  كحــــــــــــــــــراّن مغضــــــــــــــــــب     

    
ــــــــــــــــب وي أن  ابــــــــــــــــن خولــــــــــــــــة  غائ   فلمّــــــــــــــــا رُ

ب      ـــــــــــــــــــــه لم نكـــــــــــــــــــــذّ ـــــــــــــــــــــه قول   صـــــــــــــــــــــرفنا الي

    
  هـــــــــــــو المهـــــــــــــدي  والقـــــــــــــائم الـــــــــــــذيوقلنـــــــــــــا 

  يعـــــــــــيش بـــــــــــه مـــــــــــن عدلـــــــــــه كـــــــــــل  مجـــــــــــدب     

    
  فــــــالقول قولــــــك والــــــذي،  لا:  فــــــإن قلــــــت

ير مــــــــــــــا متعصــــــــــــــب        أمــــــــــــــرت فحــــــــــــــتم  غــــــــــــــ

    
  وأشـــــــــــــــــــــــــهد ربي  أن  قولــــــــــــــــــــــــــك  حجّــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــاس مـــــــــــــن مطيـــــــــــــع  ومـــــــــــــذنب        علـــــــــــــى الن

    
ـــــــــــــــــــذي   بـــــــــــــــــــأن  ولي  الأمـــــــــــــــــــر والقـــــــــــــــــــائم ال

ب        تطلّــــــــــــــــــــــع نفســــــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــــــوه  بتطــــــــــــــــــــــرّ

    
  مــــــــــــــــن أن يغيبهــــــــــــــــالــــــــــــــــه غيبــــــــــــــــة لابــــــــــــــــد  

  فصــــــــــــــــــــلّى عليــــــــــــــــــــه االله  مــــــــــــــــــــن متغيــّــــــــــــــــــب     

    
  فيمكــــــــــــــــــث  حينــــــــــــــــــا  ثم  يظهــــــــــــــــــر حينــــــــــــــــــه  

  فـــــــــــــيملأ عـــــــــــــدلا  كـــــــــــــل  شـــــــــــــرق  ومغـــــــــــــرب     

    
ـــــــــــــــــــــن االلهَّ ســـــــــــــــــــــراّ  وجهـــــــــــــــــــــرة     بـــــــــــــــــــــذاك  أدي

  ولســــــــــــــــت  وإن عوتبــــــــــــــــت  فيــــــــــــــــه بمعتــــــــــــــــب     

    
__________________  

  ).٦١٣:  ٢الصحاح ـ جسر ـ «. العظيمة من الابل: الجسرة ) ١(
  .»٧٤ ٢:  ٢الصحاح ـ عذفر ـ «. العظيمة الشديدة من الابل: العذافرة  )٢(
  .»١٤٥:  ١الصحاح ـ سبب ـ «. المفازة أو البادية: السبسب ) ٣(
  .هو محمد بن الحنفية : ابن خولة ) ٤(



٥٤١ 

وكــان حيّــان الســراّج  الــراوي لهــذا الحــديث مــن الكيســانيّة وكــان الســيد بــن محمــد بــلا : قــال 
كيســانيّا  قبــل ذلــك يــزعم أن  ابــن الحنفيّــة هــو المهــدي  وأنـّـه مقــيم في جبــال رضــوى وشــعره   شــك  

  : مملوء  بذلك فمن ذلك قوله 
  ألا إن  الأئمّــــــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــريش  

  ولاة  الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــواء     

    
  علـــــــــــــــــــــــــــي  والثلاثـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــــــباطنا والأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــياء     

    
  فســــــــــــــــــــــــــبط  ســــــــــــــــــــــــــبط إِيمــــــــــــــــــــــــــان وبــــــــــــــــــــــــــر  

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء    وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط غيّبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  وســــــــــــــــــــبط لايــــــــــــــــــــذوق المــــــــــــــــــــوت  حــــــــــــــــــــتى  

  يقــــــــــــــــــــــود  الجـــــــــــــــــــــــيش  يقدمـــــــــــــــــــــــه اللــّـــــــــــــــــــــواء     

    
  يغيـــــــــــــــــــــــــب  لايـُـــــــــــــــــــــــــرى عنــّــــــــــــــــــــــــا زمانــــــــــــــــــــــــــا  

  برضــــــــــــــــــــــوى عنــــــــــــــــــــــده عســــــــــــــــــــــل  ومــــــــــــــــــــــاء     

    
  : وقوله أيضا  

ــــــك لايــُــــرى   أيــــــا شِــــــعب  رضــــــوى مــــــا لمــــــن ب

)١(وَبنــــــــــــــا إليــــــــــــــه  مـِـــــــــــــن  الصــــــــــــــبابة  أولـــــــــــــــق     
  

    
  وكــــــــــم المــــــــــدى؟ ؟وإلى مــــــــــتى ؟حــــــــــتى مــــــــــتى

  الوصــــــــــي  وأنـــــــــــت  حــــــــــي  تـــــــــــرزق  يــــــــــا ابـــــــــــن    

    
ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  أن أراك  وأن   إني  لآمِ

ــــــــــــــــــن أن أمــــــــــــــــــوت  ولا أراك  لأفــــــــــــــــــرق      )٢(مِ
  

    
  : وقوله أيضا  

  ألاحــــــــــــــــــي  المقــــــــــــــــــيم  بشــــــــــــــــــعب رضــــــــــــــــــوى

لــــــــــــــــــــــــــه  بمنزلــــــــــــــــــــــــــه  الســــــــــــــــــــــــــلاما      وأهــــــــــــــــــــــــــد ِ

    
ـــــــــا ابـــــــــن الوصـــــــــي  فــَـــــــدتَك  نفســـــــــي   وقـــــــــل ي

  أطلـــــــــــــــــــــت  بـــــــــــــــــــــذلك  الجبـــــــــــــــــــــل  المقامـــــــــــــــــــــا   

    
  منّـــــــــــــــــــــــــــافَمُـــــــــــــــــــــــــــر  بمعشـــــــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــــــوك  

  وسمــّـــــــــــــــــــــــــــــــوك  الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــة  والإمامـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  فَمـــــــــــــا ذاق  ابـــــــــــــن خولـــــــــــــة  طَعـــــــــــــم  مـــــــــــــوت  

)٣(وَلا وارت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أرض  عِظامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

    
  وفي شعره الذي ذكرناه دليل على رجوعه عن ذلك المذهب وقبوله

__________________  
  .» ١٥٦٨:  ٤الصحاح ـ ولق ـ «شبه البنون : الأولق ) ١(
  :الدين  ذا الشكل  ورد البيتان في إكمال) ٢(

ـــرى ـــ ــــ ـــ ــك لايـ ـــ ــــ ـــ ــ ــــــن ب ـــ ـــ ـــا لمــ ــــ ـــ ـــ ـــوى مـ ــــ ـــ ـــ ـــــعب رضـ ـــ ــــ ــــا شــ ــــ ـــ   أيـــ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت قريــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى وأنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتى يخفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتى مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فحـــ

    
ــــت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوح لأيقنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا عمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاب عنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو غـ ـــ ـــ ــــ ـــ   فلـ

ــــيؤوب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوس بانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا النفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منــ

    
  .٣٣: كمال الدين ) ٣(



٥٤٢ 

  .إمامة الصادق 
دعـاه إلى إمامتــه وعلـى صـحّة القــول بغيبـة صـاحب الزمــان  وفيـه أيضـا  دليـل علــى أنـّه 

.  
ومما نقـل عنـه صـلوات االله عليـه في الحجـّة والبيـان والـرد  علـى منكـري الحـق  ومخـالفي الإيمـان 
مــا رواه محمــد بــن يعقــوب الكليــنيّ ، عــن علــيّ بــن إبــراهيم ، عــن أبيــه ، عــن العبّــاس بــن عمــرو 

لعوجــــاء ، وابــــن طــــالوت ، وابــــن الأعمــــى ، وابــــن المقفّــــع في نفــــر مــــن أن  ابــــن أبي ا: الفقيمــــي 
الزنادقة كانوا مجتمع ينفي الموسم في المسجد الحـرام ، وأبـو عبـداالله جعفـر بـن محمـد إذ ذاك فيـه 

هـل لـك : يفتي النـاس ويفسّـر لهـم القـران ويجيـب عـن المسـائل ، فقـال القـوم لابـن أبي العوجـاء 
له عمّـا يفضـحه عنـد هـؤلاء المحيطـين بـه ، فقـد تـرى فتنـة النـاس بـه في تغليط هذا الجـالس وسـؤا

  .وهو علامّة زمانه
  .نعم: فقال لهم ابن أبي العوجاء 

ق النــاس وقـــال  م ففـــرّ يـــا أبــا عبـــداالله ، إنّ ا ــالس أمانـــات ، ولا بـــدّ لكــلّ مـــن بـــه : ثم  تقــدّ
  سعال أن يسعل ، أفتاذن لي في السؤال؟

  .سل إِن شئت ،«:  السلام عليهفقال له أبوعبداالله 
إلى كـم تدوسـون هـذا البيـدر ، وتلـوذون  ـذا الحجـر ، وتعبـدون هـذا البيـت المرفـوع : فقال 

بـالطوب والمــدر ، و رولــون حولــه هرولـة البعــير إذا نفــر ، مــن فكــر في هـذا وقــدّر علــم أنـّـه فعــل 
  نظامه؟غير حكيم ولا ذي نظر ، فقل إنّك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك اسُّه و 

إنّ من أضلّه االله وأعمى قلبه استوخم الحقّ فلم يسـتعذبه ، وصـار «:  فقال الصادق 
الشيطان وليّه وربهّ ، يورده مـن اهـل الهلكـة ، وهـذا بيـت اسـتعبد االله بـه خلقـه ليختـبر طـاعتهم 

وانه ، في إتيانـــه ، فحـــثّهم علـــى تعظيمـــه وزيارتـــه وجعلـــه قبلـــة للمصـــلّين ، فهـــو شـــعبة مـــن رضـــ
ي إلى    وطريق يؤدّ



٥٤٣ 

غفرانـــه ، منصـــوب علـــى اســـتواء الكمـــال ومجمـــع العظمـــة والجـــلال ، خلقـــه قبـــل دحـــو الأرض 
  .»بألفي عام ، وأحقّ من اطُيع ـ فيما أمر وانتهى عمّا زجر ـ االله المنشئ للأرواح والصور

  .ذكرت يا أبا عبداالله فأحلت على غائب: فقال له ابن أبي العوجاء 
كيــف يكــون غائبــاً ـ يــا ويلــك ـ مــن هــو معلقــه شــاهد ، وإلــيهم «:  دق فقــال الصــا

أقــرب مــن حبــل الوريــد ، يســمع كلامهــم ويعلــم أســرارهم ، لا يخلــو منــه مكــان ولا يشــتغل بــه 
مكان ، ولا يكون إلى مكـان أقـرب منـه مـن مكـان ، تشـهد لـه بـذلك اثـاره وتـدلّ عليـه أفعالـه 

جاءنـــا  ـــذه العبـــادة ، فـــأن  كمـــة والبراهـــين الواضـــحة محمـــد والـــذي بعثـــه بالايـــات المح!! 
  .»شككت في شيء من أمره فاسأل عنه أوضحه لك 

: فأبلس ابن أبي العوجاء فلم يدرما يقول ، فانصرف من بـين يديـه وقـال لأصـحابه : قال 
  .سألتكم أن تلتمسوا لي جمرة فألقيتموني على جمرة

ت ، فواالله لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك ، وما رأينا أحقر منـك اليـوم في اُسك: قالوا له 
  .مجلسه

إنهّ ابن من حلق رؤوس مَن تَرون ، وأشـار بيـده إلى أهـل الموسـم ! إلي  تقولون هذا : فقال 
)١(.  

: فقـال لـه  أن  أبا شـاكر الديصـاني وقـف ذات يـوم في مجلسـه : ما روي : ومن ذلك 
، وعنصــرك  )٢(د النجــوم الزواهــر ، كــان آبــاؤك بــدوراً بــواهر وامُّهاتــك عقــيلات عبــاهرإنـّـك لأحــ

  من أكرم العناصر ، وإذا ذكر العلماء
__________________  

، كشــف الغمــة  ٤|  ٢٥٣: ، التوحيــد  ١٩٩:  ٢، ارشــاد المفيــد  ١|  ١٩٧:  ٤و  ٣| ٩٨:  ١الكــافي ) ١(
 ٣، ا لاحتجـاج  ٤|  ٤٠٣: ، علـل الشـرائع  ٤|  ٤٩٣: الصـدوق  أمـالي: ، ووردت قطعـة منـه في  ١٧٥:  ٢
 :٣٣٥.  
  .»٥٣٦:  ٤لسان العرب «التي جمعت الحُسن والجسم والخلُق : العبهرة ) ٢(



٥٤٤ 

  فبك تثنىّ الخناصر ، فخبرّنا أيها البحر الخضمّ الزاخر ما الدليل على حدوث العالم؟
ثم دعـا ببيضـة » لـدليل علـى ذلـك مـا أذكـره لـك مـن أقـرب ا«:  فقال له أبـو عبـداالله 

ــئ «: فوضــعها في راحتــه ثم  قــال  ق يطيــف بــه كالفضـّـة  )١(هــذا حصــن ملمــوم ، باطنــه غِرق ــ رقي
  »السائلة والذهبة المائعة ، افتشك في ذلك؟

  .لا شك  فيه: قال أبو شاكر 
ثمّ إنـــه ينفلـــق عـــن صـــورة كالطـــاووس ، ادََخلـــه شـــيء غـــير مـــا « :  قـــال أبـــو عبـــداالله 

  »عرفت؟
  .لا: قال 
  .»فهذا الدليل على حدوث العالم «: قال 

دللت يا أبا عبداالله فاوضحت ، وقلت فاحسنت ، وذكرت فاوجزت ، : فقال أبو شاكر 
و ذقنــاه بافواهنــا ، أو وقــد علمــت أنــّا لا نقبــل إلاّ مــا أدركنــاه بأبصــارنا ، أو سمعنــاه بآذاننــا ، أ

  .شممناه بانُوفنا ، أو لمسناه ببشرتنا
ذكــرت الحــواس الخمــس ، وهــي لاتنتفــع في الاســتنباط إلاّ « :  فقــال لــه أبــو عبــداالله 

  .)٢(»بدليل ، كما لا تنقطع الظلمة بغير مصباح 
ـــــات إلا  بالعقـــــ أراد  ل ، وإنّ الـــــذي أراه مـــــن أن  الحـــــواس لا توصـــــل إلى العلـــــم بالغائب

  .حدوث الصورة معقول يوصل إلى العلم به بالمحسوس
  التوحيد أن لا«: ما روي أنهّ سئل عن التوحيد والعدل فقال : ومن ذلك 

__________________  
  .»٦١:  ١الصحاح ـ غرقا ـ «. قثر البيض الرقيق الذي تحت القشر الصلب: الغرقئ ) ١(
ف الغمـــة  ٢٠١:  ٢رشـــاد المفيـــد ، ا ١|  ٢٩٢: التوحيـــد ) ٢( ــ |  ٦٣:  ١، ونحـــوه في الكـــافي ١٧٧:  ٢، كشـ

  .٤ذيل ح 



٥٤٥ 

وهـذا  )١(»تجوز على ربك ما جـاز عليـك ، والعـدل أن لا تنسـب إِلى خالقـك مـا لامـك عليـه 
» التوحيـــدأن لا تتوهمّـــه ، والعـــدل أن لا تتّهمـــه «:  يـــؤول في المعـــنى إلى قـــول أميرالمـــؤمنين 

)٢(.  
  أنت أعلم أم أبوك؟:  وقيل للصادق 

  .»أبي أعلم منيّ ، وعلم أبي لي «: فقال 
كيـف أدعـو االله :  قلـت لأبي عبـداالله : وروى عليّ بن أسباط ، عن داود الرقـّي قـال 

  .أن يرضى عني  إمامي
مـامي ورازقـي ، اللهـم ربّ إمـامي وربيّ ، وخـالق إمـامي وخـالقي ، ورازق إ: تقـول «: قال 

  .»ارض عني وارض عني  إمامي 
ومــا حُفــظ عنــه وتلُقّــي منــه في أنــواع العلــوم وفنــون الحكــم أكثــر مــن أن يحويــه كتــاب ، أو 

  .يحصره حساب ، والاقتصار على ما أوردناه أليق بالباب ، واالله الموفّق للصواب
__________________  

  .١ | ٩٦: ، التوحيد  ٢| ١١: معاني الأخبار ) ١(
  .٤٧٠|  ٢٦٤:  ج البلاغة ) ٢(



٥٤٦ 

  )الفصل الخامس (

  ونبذ من أخبارهم عليه السلامفي ذكر أولاده 
إسماعيــل ، وعبــداالله ، وامُّ فــروة ، امُّهــم فاطمــة بنــت الحســين : عشــرة أولاد  كــان لــه 

  .بن علي  بن الحسين بن علي  بن أبي طالب 
  .، وإسحاق ، وفاطمة ، ومحمّد ، لامُّ ولد اسمها حميدة البربريةّ وموسى 

  .والعبّاس ، وعليّ ، وأسماء ، لأمّهات أولاد شتىّ 
فكان أكبر إخوته ، وكان أبوه شديد المحبّة له والبرّ بـه ، وقـد كـان يظـن قـوم : أما إسماعيل 

أنــّه القــائم بعــده والخليفــة لــه ، لميــل أبيــه إليــه وإكرامــه لــه ،  مــن الشــيعة في حيــاة الصــادق 
بر إخوتــه ســنّاً ، فمــات في حيــاة أبيــه الصــادق  وحمُــل علــى رقــاب  )١(بــالعريض  ولأنــّه أكــ

الناس إلى أبيه بالمدينة ، فجـزع عليـه جزعـاً شـديداً ، وتقـدّم سـريره بغـير حـذاء ولا رداء ، وكـان 
ف عــن وجهــه وينظــر إليــه ، يريــد يــأمر بوضــع ســريره  يرة ويكشــ ــ علــى الأرض قبــل دفنــه مــراراً كث
ــق أمــر وفاتــه عنــدهم  ودفــن . إزالــة الشــبهة عــن الــذين ظنـّـوا خلافتــه لــه مــن بعــده ، وتحقي
  . بالبقيع

ولماّ مات إسماعيل رجع عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظنّ ذلك ، وأقام علـى حياتـه 
  .ئفة لم تكن من خواص  أبيه بل كانوا من الأباعدطا

__________________  
  .»١١٤:  ٤انظر معجم البلدان «. واد بالمدينة فيه بساتين نخل: العريض ) ١(



٥٤٧ 

،  انتقـل جماعـة مـنهم إلى القـول بإمامـة موسـى بـن جعفـر  فلمّا مات الصادق 
فريق منهم رجعوا عن حيـاة إسماعيـل وقـالوا بإمامـة ابنـه محمـد بـن : وافترق الباقون منهم فرقتين 

ـــق  إسماعيـــل لظـــنّهم أنّ الإمامـــة كانـــت في أبيـــه وإنّ الابـــن أحـــقّ بمقـــام الإمامـــة مـــن الأخ ، وفري
  .منهم ثبتوا على حياة إسماعيل وهم اليوم شذاذ ، وهذان الفريقان يسمّيان الإسماعيليّة

ــّ: وأمــا عبــداالله بــن جعفــر  بر إخوتــه بعــد إسماعيــل ، ولم تكــن منزلتــه عنــد أبيــه فإن ه كــان أكــ
يره مــن الأولاد ، وكــان متّهمــاً بــالخلاف علــى أبيــه في الاعتقــاد ، وادّعــى الإمامــة   منزلــة غــ

ــك إلى القــول بإمامــة موســى  بعــد وفــاة أبي عبــداالله  ، واتبعــه قــومٌ ثمّ رجــع أكثــرهم بعــد ذل
ا ظهرعندهم براهين إمامته ، ولم يبق على القول بإمامة عبداالله الاّ طائفة يسيرة تسـمّى لم   

لأن  داعـيهم إلى ذلـك : الفطحيّة ، وإنمّـا لـزمهم هـذا اللقـب لأنـّه كـان أفطـح الـرجلين ، ويقـال 
  .رجل اسفه عبداالله بن أفطح

، وكـان سـخيّاً شـجاعاً فكـان يـرى رأي الزيديـّة في الخـروج بالسـيف : وأما محمد بن جعفـر 
، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكـان يـذبح كـلّ يـوم كبشـاً للضـيافة ، وخـرج علـى المـامون في 
ســـنة تســـع وتســـعين ومائـــة ، فخـــرج لقتالـــه عيســـى الجلـــودي فهـــزم أصـــحابه وأخـــذه وأنفـــذه إلى 

مّــه ، وكــان المــأمون ، فوصــله وأكرمــه ، وكــان مقيمــاً معــه بخراســان يركــب إليــه في موكــب بــني ع
  .المأمون يحتمل منه ما لا يحتمل السلطان من رعيّته

ـــة الـــتي خرجـــت عليـــه معـــه ، فخـــرج : وروي  أنّ المـــأمون أنكـــر ركوبـــه إليـــه في جماعـــة الطالبيّ
فـأبوا . لا تركبوا مع محمّد بـن جعفـر واركبـوا مـع عبيـداالله بـن الحسـين: التوقيع من المأمون إليهم 
فكانوا يركبـون مـع محمـّد بـن . إركبوا مع من أحببتم: م ، فخرج التوقيع أن يركبوا ، ولزموا منازله

  جعفر إذا ركب 



٥٤٨ 

  .إلى المامون ، وينصرفون بإنصرافه
فكان ورعاً فاضـلاً مجتهـداً ، وروى عنـه النـاس الحـديث والأثـار ، : وأما إسحاق بن جعفر 

ث عنه قـال  ن جعفـر ، وكـان يقـول حـدّثني الثقـة الرضـي إسـحاق بـ: وكان ابن  كاسب  إذا حدّ
  .بإمَامة أخيه موسى بن جعفر ، وروى عن أبيه النصّ عليه بالإمامة

فإنـّه كـان راويـة للحـديث ، كثـير الفضـل والـورع ، ولـزم أخـاه موسـى : وأما علي  بن جعفـر 
بن جعفر وروى عنه مسائل كثيرة ، وقال بإمامته ، وإمامة عليّ ابن موسى ، ومحمـد بـن علـيّ 

  .، وروى من أبيه النصّ على موسى أخيه  
  .)١( وكان العبّاس بن جعفر فاضلا  نبيلا  

____________  
  .٢٠٩:  ٢ارشاد المفيد  )١(



٥٤٩ 

  الفهرس الموضوعي

 
  ١  .........................................  ١ جزء - الهدى بأعلام الورى إعلام
  ٥  .......................................................................: وبعد

ول الركن   ٣٨  ..............................................................  : الاَ

ول الباب(   ٤١  ............................................................  )الاَ

ول الفصل(   ٤٢  ......................... ................................  )الاَ

  ٤٢  ......................  وفاته ووقت السلام عليه آدم إلى ونسبه مولده ذكر في

  ٤٧  ......................... ................................  )الثاني الفصل(

  ٤٧  ........................  ونسبه أصله وشرف عليه االله صلوات أسمائه ذكر في

  ٥٢  ........................................................  )الثالث الفصل(

  ٥٢  ...............................  وسلّم وآله عليه االله صلى حياته مدة ذكر في

  ٥٥  .............................................................  )الثاني الباب(

  ٥٥  .....................................................  الباهرات آياته ذكر في

  ١٠١  .......................... ................................)الثالث الباب(

  ١٠٢  .......................................................  )الأول الفصل(

  ١٠٢  ...................................................  المبعث مبدأ ذكر في

  ١١٣  ......................................................  )الثالث الفصل(

  ١١٣  ...........................................  المستهزئين االله كفاية ذكر في

  ١١٥  .......................................................  )الرابع الفصل(

  ١١٥  ..............................................  الحبشة إلى الهجرة ذكر في

  ١٢٠  .....................................................  )الخامس الفصل(

  ١٢٠  ............................  وآله عليه االله صلى االله رسول لقي ما ذكر في

  ١٢٠  .........................   المطلّب عبد بن حمزة وإسلام ، المشركين أذى من

  



٥٥٠ 

  ١٢٤  ....................................................  )السادس الفصل(

  ١٢٤  ...................................  المقدس بيت إلى  إسرائه ذكر في

  ١٢٤  .....................  عليه االله رحمة طالب أبي شعب في ذلك بعد ودخوله

  ١٣٣  ......................................................  )السابع الفصل(

  ١٣٣  .........................................   االله رسول عرض ذكر في

  ١٣٣  ..................  إياّه الأنصار بيعة من جاء وما ، العرب قبائل على نفسه

  ١٤٥  ......................................................  )الثامن الفصل(

  ١٤٥  ................   وسلّم وآله عليه االله صلى االله برسول المشركين مكر ذكر في

  ١٤٥  ..........................   هجرته وذكر ، لذلك الندوة دار في واجتماعهم

  ١٤٥  ................   استقبال من كان وما المدينة إلى وسلّم وآله عليه االله صلى

  ١٦٣  ...........................................................  )الرابع الباب(

  ١٦٣  ...........................................   االله رسول مغازي ذكر في

  ١٦٣  ........................  )١( دنياه فارق أن إلى أخباره من ونبذ وسراياه بنفسه

  ٢٧٣  ........................................................  )الخامس الباب(

  ٢٧٤  .......................................................  )الأول الفصل(

  ٢٧٤  .............................  وآله عليه االله صلوات وأولاده أزواجه ذكر في

  ٢٨١  .......................................................  )الثاني الفصل(

  ٢٨١  ............................  وآله عليه االله صلوات وعمّاته أعمامه ذكر في

  ٢٨٥  ......................................................  )الثالث الفصل(

  ٢٨٥  ............................................  امُّه جهة من قراباته ذكر في

  ٢٨٦  .......................................................  )الرابع الفصل(

  ٢٨٦  .........................................  وجواريه ومولياته مواليه ذكر في

  ٢٨٩  ........  وسلم وآله عليه االله صلى االله رسول بنت فاطمة الزهراء السيّدة ذكر في

  ٢٩٠  .......................................................  )الأول الفصل(

  ٢٩٠  ............................  السلام عليها وألقا ا وأسمائها مولدها ذكر في

  



٥٥١ 

  ٢٩٣  .......................................................  )الثاني الفصل(

  ٣٠٠  ........................................................  الثالث الفصل

  ٣٠٠  ......................  عليها االله سلام قبرها وموضع ، وفا ا وقت ذكر في

  ٣٠٣  ............................................................  )الثاني الركن(

ل الاِمام ذكر في   ٣٠٣  ..................  المؤمنين وأمير ، الأفضل والوصي   ، الأوّ

  ٣٠٥  .......................... ................................  )الأول الباب(

  ٣٠٦  .......................................................  )الأول الفصل(

  ٣٠٦  ............................................  السلام عليه ميلاده ذكر في

  ٣٠٧  .......................................................  )الثاني الفصل(

  ٣٠٧  ......................................  السلام عليه وألقابه أسمائه ذكر في

  ٣٠٩  ........................................................  الثالث الفصل

  ٣٠٩  ............  السلام عليه عمره وتاريخ ، خلافته ومدة ، وفاته وقت ذكر في

  ٣١٣  ...........................................................  )الثاني الباب(

  ٣١٣  .............  النبي بعد الامام هو السلام عليه أنه على دالةال النصوص ذكر في

  ٣٣٥  ........................................................  ) الثالث الباب( 

  ٣٥٦  ..................................  مناقبه بعض ذكر في)  رابعال الباب*** ( 

  ٣٥٧  ......................................  مناقبه بعض ذكر في)  الرابع الباب( 

  ٣٥٧  ................ ................................   وخصائصه وفضائله

  ٣٦٠  .....................................................  ) الأول الفصل( 

  ٣٦٠  ............................................. خصائصه من نبذ ذكر في

  ٣٧٤  .......................................................  )الثاني الفصل(

  ٣٧٤  ......................................  النبي مع الجهاد في مقاماته ذكر في

  ٣٧٤  .............................  ومشاهده ومواقفه وسلّم وآله عليه االله صلى

  ٣٨٩  .....................................................  ) الثالث الفصل(

  ٣٨٩  .............................  السلام عليه المؤمنين أمير قتل سبب ذكر في

  



٥٥٢ 

  ٣٩٣  .....................................................  ) الرابع الفصل( 

  ٣٩٣  .............................................  المؤمنين أمير قبر موضع في

  ٣٩٣  ...............................................  دفنه وكيفية السلام عليه

  ٣٩٥  ........................................................  )الخامس الباب(

  ٣٩٥  ................ ................................  المؤمنين أمير أولاد ذكر في

  ٣٩٥  ............................................  وأسمائهم وعددهم السلام عليه

  ٣٩٩  ......................... ................................  ) الثالث الركن( 

  ٣٩٩  .........................   السلام عليه المؤمنين أمير أبناء من الأئمّة ذكر في

  ٤٠١  .......................... ................................  )الأول الباب(

  ٤٠١  ................................   طالب أبي بن علي بن الحسن ذكر في

  ٤٠٢  .....................................................  ) الأول الفصل( 

  ٤٠٢  .........................................  ، عمره ومبلغ ، مولده ذكر في

  ٤٠٢  ..........................................  ، وفاته ووقت ، خلافته ومدّة

  ٤٠٢  ..............................................  السلام عليه قبره وموضع

  ٤٠٤  ......................................................  ) الثاني الفصل(

  ٤٠٤  .............................................  إمامته لىع الدلالة ذكر في

  ٤٠٤  ....................  السلام عليه أبيه جهة من بالإمامة عليه المنصوص وأنه

  ٤١١  ......................................................  )الثالث الفصل(

  ٤١١  .........................   السلام عليه ومناقبه خصائصه من طرف ذكر في

  ٤١٤  ......................................................  )الرابع الفصل( 

  ٤١٤  ........................................  السلام عليه وفاته سبب ذكر في

  ٤١٦  .....................................................  )الخامس لفصلا(

  ٤١٦  ........................................  السلام عليه الحسن ولد ذكر في

  ٤١٦  ....................................................  وأسمائهم ددهموع

  ٤١٩  ...........................................................  )الثاني الباب(

  



٥٥٣ 

  ٤١٩  .........................................  عبداالله أبي الشهيد السبط ذكر في

  ٤١٩  .....................................   طالب أبي بن علي   بن الحسين

  ٤٢٠  .......................................................  )الأول الفصل(

  ٤٢٠  .........................................سنه ومبلغ مولده تاريخ ذكر في

  ٤٢١  .......................................................  )الثاني لفصلا(

  ٤٢١  ............................................  إمامته على الدلائل ذكر في

  ٤٢٥  .....................................................  ) الثالث الفصل(

  ٤٢٥  ........................................  ومناقبه خصائصه بعض ذكر في

  ٤٣٤  .......................................................  )الرابع الفصل(

  ٤٣٤  ..................................  خروجه أخبار من مختصرة جملة ذكر في

  ٤٣٤  ...................................................  السلام عليه ومقتله

  ٤٧٨  ....................................................  ) الخامس الفصل(

  ٤٧٨  ................................  السلام عليهم الحسين أولاد عدد ذكر في

  ٤٧٩  .......................... ................................)الثالث الباب(

  ٤٧٩  .........................................  العابدين سيّد الرابع الإمام ذكر في

  ٤٧٩  ...................................................   الحسين بن علي  

  ٤٨٠  .......................................................  )الأول الفصل(

  ٤٨٠  ......................  ، عمره ومبلغ ، مولده وتاريخ ، وكناه ألقابه ذكر في

  ٤٨٠  .............................................  قبره وموضع ، وفاته ووقت

  ٤٨٢  .......................................................  )الثاني الفصل(

  ٤٨٢  .........................   السلام عليه إمامته على دالةال النصوص ذكر في

  ٤٨٥  ......................................................  )الثالث الفصل(

  ٤٨٥  ..................................  السلام عليه جزاتهمع من شيء ذكر في

  ٤٨٧  ......................................................  ) الرابع الفصل(

  ٤٨٧  ...............................  السلام عليه وفضائله مناقبه بعض ذكر في

  



٥٥٤ 

  ٤٩٣  ....................................................  ) الخامس الفصل(

  ٤٩٣  ............................  أخبارهم من ونبذ السلام عليه أولاده ذكر في

  ٤٩٧  ......................... ................................  ) الرابع الباب( 

  ٤٩٧  ..........................................  الباهر والنور الباقر الامام ذكر في

  ٤٩٨  .......................................................  )الأول الفصل(

  ٤٩٨  ....................................  ، عمره ومبلغ ، مولده تاريخ ذكر في

  ٤٩٨  ................................  قبره وموضع ، وفاته ووقت ، إمامته ومدة

  ٥٠٠  .......................................................  )الثاني الفصل(

  ٥٠٠  .......................................  السلام عليه إمامته دلائل ذكر في

  ٥٠٣  ......................................................  )الثالث الفصل(

  ٥٠٣  .......................................  السلام عليه دلائله بعض ذكر في

  ٥٠٥  ......................................................  ) الرابع لفصلا(

  ٥٠٥  ...................................  ، وخصائصه مناقبه من طرف ذكر في

  ٥٠٥  ...........................................  السلام عليه أخباره من ونبذ

  ٥١١  ...................................................  ) الخامس الفصل( 

  ٥١١  ............................................  السلام عليه أولاده ذكر في

  ٥١٣  .......................................................  ) الخامس الباب( 

  ٥١٣  ......................................  الناطق والعلم الصادق الامام ذكر في

  ٥١٤  .....................................................  ) الأول الفصل( 

  ٥١٤  .....................................  ، سنه ومبلغ ، مولده تاريخ ذكر في

  ٥١٤  .................................  السلام عليه وفاته ووقت ، إمامته ومدة

  ٥١٦  .......................................................  )الثاني الفصل(

  ٥١٦  ..................................  السلام عليه إمامته على النص ذكر في

  ٥٢٠  ......................................................  )الثالث الفصل(

  ٥٢٠  ................................  المعجزات من منه ظهر مما طرف ذكر في

  ٥٢٠  ....................................................  بالغائبات والأخبار

  



٥٥٥ 

  ٥٣٥  ......................................................  ) الرابع الفصل(

  ٥٣٥  ....................................  من ومختصر مناقبه من طرف ذكر في

  ٥٣٥  .............................................  السلام عليه ومآثره أخباره

  ٥٤٦  ....................................................  ) الخامس الفصل(

  ٥٤٦  ............................  أخبارهم من ونبذ السلام عليه أولاده ذكر في

 
  


